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  مقدمة

  

العلــوم مهمــة علمــاء الكونیــات الــذین یتحــرون مــن خــلال الأرصــاد  يمــؤرختشــبه مهمــة 

یتحرى من خلال مـا یصـله مـن  المؤرخوالبحوث كیفیة نشوء هذا الكون منذ لحظاته الأولى؛ ف

  .وثائق اللحظات والكلمات الأولى لولادة العلم

تتبـــع نمـــو المشـــكلات هـــو البحـــث الـــذي ی -Feigel كمـــا یقـــول فایجـــل –تـــاریخ العلـــم 

العلمیــة وتطورهـــا، ومــا قدمـــه العلــم مـــن نظریــات أو حلـــول لتلــك المشـــكلات فــي إطـــار ســـیاقه 

وعنــدما نریــد دراســة أي علــم فلابــد لنــا أولاً مــن استقصــاء تــاریخ . 1الاجتمــاعي الثقــافي الشــامل

ونتـرك مـا حتى نستفید مـن تجـاربهم؛ فنطـور مـا وصـلوا إلیـه . المحاولات السابقة في هذا العلم

إن : " F.Becon) 1626-1561( 2قال فرنسـیس بیكـون. ثبت لنا فشله بكل أشكاله وحالاته

التـاریخَ للعلــومِ كالبصــرِ لجسـد الإنســان، بــه یبصــر مـا تقــدم ومــا بــین یدیـه؛ حتــى یعلــم الناحیــة 

  .3"التي ینبغي له أن یقصدها

 أهداف البحث 

لمســلمین التــي قــدموها فــي مجــال دراســة إســهامات العلمــاء العــرب واإلــى یهــدف البحــث 

) م12-9/هــ6-3(بـین القـرنین  )أي المیكانیك الفیزیـائي تحدیـداً ( الحركة من الناحیة الفیزیائیة

مقارنةً بما قدمه علمـاء الحضـارات  ، والوقوف على ما قدموه بشكل تحلیلي واسع ومفصلفقط

. مغطــاة بشـــكل علمـــي دقیـــقأن الفتــرة التـــي ســـنعالجها غیـــر  الیونانیـــة، إذْ  اً صوصـــخ ،الســابقة

إضــافة لتفنیــد مــا طرحــه الكثیــر مــن المستشــرقین بعــدم تقــدیم العلمــاء العــرب والمســلمین لأي 

  .إسهام في هذه الموضوع

من مفاهیم أساسیة كالزمان  هاما یتعلق بو الحركة مفهوم وسنركز في دراستنا هذه على 

بشـكل حماسـي، یلهـا محاولة تأو  والمكان والسرعة والتسارع، كما كانت تفهم في عصرها، دون

  .أو التقلیل من قیمتها العلمیة التاریخیة

 -وبـــذلك ستســـهم هـــذه الدراســـة بمعرفـــة المراحـــل التـــي مـــرّ بهـــا الفكـــر العلمـــي الإنســـاني

في تطوره وبحثه عن الحقائق، ثم معرفة الدور الذي قامت به كل  -عموماً والعربي خصوصاً 

  .ذلك ما فُقد من سلسلة حلقات هذا العلمأمة من الأمم ومساهمتها، مكملین ب

  

                                                 
  .32ص . م1983، بیروت، 2قنصوه، صلاح، فلسفة العلم، دار التنویر، ط 1

وم�ا أس�ھم ب�ھ بیك�ون ف�ي الفلس�فة ك�ان . تلقى تعلیم�ھ ف�ي كمبری�دج ولد في ظل البلاط الإنكلیزي الذي خیم على حیاتھ بأسرھا، وقد2 
حقیقة في مجال المنھج العلمي، فقد خرج على التقالید الأفلاطونیة والأرسطیة، وأجاز التجربة كأداة مھمة من أدوات الوص�ول إل�ى 

 .م2004، الریاض، "فرنسیس بیكون"الموسوعة العربیة العالمیة، مدخل  .الحقیقة العلمیة
  .31ص  .م1994علي،عصام الدین محمد، صحوة العقل مع تاریخ المذاھب الفلسفیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  3
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 مجال البحث 

ـــرة الذهبیـــة فـــي ) م12-9/هــــ6-3(یقـــع مجـــال البحـــث بـــین القـــرنین  ـــداً، وهـــي الفت تحدی

لكننـا لـم . فـي الغـرب العطاء العلمي العربـي التـي كثیـراً مـا تسـقط مـن حسـابات مـؤرخي العلـوم

لامي، كمــا یفعــل الــبعض، حتــى نســتطع إغفــال مــا قــد أنجــز فــي العصــور الســابقة للعهــد الإســ

  .العرب والمسلمیننصل إلى حكم قریب من الدقة بما أنجزه العلماء 

  البحثصعوبات 

لتــــذلیلها  -والله الحمــــد –صــــادفتنا صــــعوبات جمــــة فــــي مســــیرتنا البحثیــــة، لكننــــا وفقنــــا 

ـــدماً فـــي العمـــل یمكننـــا تلخـــیص تجلیـــات هـــذه الصـــعوبات فـــي النقـــاط . وتجاوزهـــا، والمضـــي قُ

  :ةالآتی

تبعثـــر المـــادة فـــي مصـــادر عـــدة، لـــیس بینهـــا رابـــط حـــي، أو عنصـــر مشـــترك أحیانـــاً  .1

الفلســـفة والمنطـــق ونظریـــة : یجمعهـــا فـــي وحـــدة واحـــدة، بـــل وجـــدناها فـــي مخطوطـــات

إضـــافة . المعرفـــة والمیتافیزیقـــا وعلـــم الكـــلام وعلـــم اللغـــة والتصـــوف وكتـــب الطبیعیـــات

التـــي تناولـــت موضـــوع ) اللغـــات الحیـــة وبكافـــة( العربیـــة والأجنبیـــة الســـابقة لدراســـاتل

، للوقــوف علــى مــا أنجــزه البــاحثون الآخــرون ومحاولــةً منــا لمتابعــة الطریــق 1الحركــة

 .الذي انتهوا إلیه

ثــاني هـــذه الصـــعوبات عــدم شـــمولیة الدراســـات التــي رجعنـــا إلیهـــا لا مــن حیـــث الفتـــرة  .2

ة موضـــوعیة الأمـــر الـــذي دعانـــا إلـــى وضـــع منهجیـــ. الزمنیـــة ولا مـــن حیـــث المنهجیـــة

 .  خاصةً بنا، تعوض ما فات الآخرین وتسد ما قصر عنه الدارسون

التـــي عـــولج بهـــا موضـــوع الحركـــة، إذ صـــادفتنا " اللغـــة"ثالـــث هـــذه الصـــعوبات كانـــت  .3

الكثیر من المصطلحات والمفاهیم التي جرى استخدامها وابتكارهـا لتوصـیف موضـوع 

المصــطلح " لترجمــة"حتــاج دومــاً وكنــا ن. الحركــة وكــل مــا یتعلــق بــه مــن مفــاهیم أخــرى

العلمــي القــدیم إلــى أقــرب مفهــوم علمــي فیزیــائي نعرفــه نحــن الیــوم، مــع تــوخي الحــذر 

 .الشدید بعدم الخروج عن معناه الأصلي، أو تحمیله أكثر من معناه

  

                                                 
  : ا على سبیل المثال لا الحصرھنذكر من 1

1. Graant, Edward, Source Book of Medieval Science, Harvard Uni. Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1974.  

 .م1974اث العرب في المیكانیكا، شوقي، جلال، تر .2
 .الأمریكیة الدكتوراه قدُمت في جامعة ماكجیلرسالة ) نظریة الحركة في فلسفة ابن باجة(زیادة، معن،  .3
، مجل�ة أف�اق الثقاف�ة والت�راث، مرك�ز جمع�ة الماج��د، )نظری�ة الحرك�ة ف�ي الت�راث الإس��لامي( ،مجاھ�د، منتص�ر محم�ود .4

  .80 -77ص . م1995، كانون الأول، 11دبي، العدد 
مجلة أفاق الثقافة والتراث، مركز جمعة الماج�د،  ، )علم الحركة في التراث العلمي العربي الإسلامي( ،محمود، یوسف .5

  .142 -136ص . م2002، تشرین الأول، 39دبي، العدد 
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 منهج البحث 

ت لما كان المراد من هذه الدارسة هو الحصول على رؤیة قریبة لما كانـت علیـه إنجـازا

ـــین القـــرنین  العـــرب والمســـلمینالعلمـــاء  مـــن الناحیـــة  )م12-9/هــــ6-3(فـــي هـــذا الموضـــوع ب

، والــذي یقضــي باستحضــار المــنهج الاســترداديفــي هــذا البحــث  الفیزیائیــة؛ لــذلك فقــد اعتمــدنا

مكننــا مــن عــرض مختلــف الآراء الأمــر الــذي  النتــاج العلمــي للشخصــیة التاریخیــة ثــم دراســتها،

موضــوع الحركــة وترتیبهــا وتصــنیفها ومناقشــتها، إضــافة لكشــفنا عــن نقــاط فــي كــل مــا یتعلــق ب

  .الضعف والقوة فیها من ناحیة، ونقاط التقلید والأصالة من ناحیة أخرى

وقـــد قســـمنا فصـــول الرســـالة إلـــى ثلاثـــة أبـــواب رئیســـة، وصـــنفنا الفصـــول فیهـــا بحســـب 

لتــي تتنــاول البــدایات الأولــى التقســیمات العلمیــة الحدیثــة، فوضــعنا فــي البــاب الأول الفصــول ا

لنشـــوء مفهـــوم الحركـــة، وتناولنـــا فـــي البـــاب الثـــاني تطـــور المفـــاهیم التـــي تتعلـــق بعلـــم الحركـــة 

، كما تناولنا في الباب الثالـث تطـور المفـاهیم التـي تتعلـق بعلـم التحریـك )الكیناماتیك(المجرّدة 

  ).الدینامیك(

مراحـل تطـور الموضـوع  وجزویـ وفي ختام كـل فصـل قمنـا بوضـع جـدول بیـاني یوضـح

المــدروس علــى ســلم الــزمن، كمــا یشــیر إلــى العلمــاء الــذین قــاموا بإحــداث قطیعــة معرفیــة مــن 

ابقة حالة الانقلاب على الأفكار الس ؛ویقصد بالقطیعة المعرفیة .خلال إبداعهم العلمي الجدید

   .في ذلك القرن، وقد یقوم بها عالم أو مجموعة من العلماء وقطع استمرارها بما هو جدید

 
  

   

  
  

   
  
  
  
  
  
  

  
   

  

  

  

حتى القرن  الذي اعتمده الباحث في نهایة كل فصل من الرسالةالعام شكل الجدول البیاني 

  .فقط )م12/هـ6(
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 ویدل .، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا في ذلك القرنسلم الزمنعلى /  /تطور الموضوع یرصد  بیاني ختامي جدول
، و العرب والمسلمینتشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا علمیة ومصادر مراجععدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون

:  یینالیونانتشیر إلى(  

  قطیعة معرفیة
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  مدخل

  

، فلابـد لنـا بدایـة مـن التعـرّف )تطـور مفهـوم الحركـة(طالما أننا قـد اخترنـا عنـوان بحثنـا 

معرفـــة الشـــيء علـــى وجهـــه، : فهـــو مـــن الناحیـــة الفلســـفیة  Conceptعلـــى تعریـــف المفهـــوم 

هـــو مجمـــوع الصـــفات أو الخصـــائص الموضـــحة لمعنـــى كلـــي وعلـــى أساســـه یقـــوم : ومنطقیـــاً 

ه معرفة انعكاس العالم في العقل یمكن ب أشكالشكل من ویعد المفهوم . 1التعریف والتصنیف

وهــو نتــاج معرفــة متطــورة . ، وتعمــیم جوانبهــا وصــفاتها الجوهریــةوالعملیــات اتماهیــة الظــاهر 

، وتحســـن عمقـــاً  أكثـــر، وتلخـــص هـــذه المعرفـــة النتـــائج المتحصـــل علیهـــا فـــي مفـــاهیم تاریخیـــاً 

ولهــذا فهــي . الجدیــدةالمفهومــات دقــة، كمــا تصــوغ  كثــرأالقدیمــة وتحــددها بشــكل المفهومــات 

وتعمیمها فـي مفهـوم هـو  الأشیاءن تمییز فئات إ و . لیست جامدة ولیست نهائیة ولیست مطلقة

  .2لمعرفة قوانین الطبیعة أساسيشرط 

وربما تكون رحلة بناء المفهومات العلمیة قد بدأت عندما بـدأ الإنسـان بالانتقـال بتفكیـره 

 -خصوصاً العلمیة منها–وقد دفع وجود مفاهیم جدیدة . إلى الواقع بشكل تدریجيمن الخرافة 

هـذا . بالبحث لاكتشاف جدید سیعتمد بشـكل أو بـآخر علـى المصـطلحات الفنیـة للفتـرة السـابقة

الاعتمــاد یحــوي ضــمنیاً علــى الكثیــر مــن الجــدل؛ فهــو مــن ناحیــة قــد یمهــد لفتوحــات وتطــورات 

  .3حیة أخرى قد یكون مصدر إعاقة وعرقلة لتقدم الفكر العلميعلمیة حقیقیة، لكنه من نا

بقــي لنــا أن نمیــز بــین المفهومــات العلمیــة والوقــائع العلمیــة؛ فــالأولى نتــاج علمــي یغلــب 

، أمــا الثانیــة فهــي تمثــل الحقــائق فیــه جانــب العنصــر العقلــي علــى جانــب المعطیــات الحســیة

  .4وقابلیة الإدارك العلمیة التي تتمیز بالاستقلال والموضوعیة

ـــة العلمیـــة؛ فربمـــا كـــان  ـــق بالمفهومـــات المیكانیكی ـــوتنإســـحاق وفیمـــا یتعل -1642( 5نی

أول مــــن أبـــــدع نســـــقاً شـــــاملاً مســــتوعباً وقـــــابلاً للتطبیـــــق فـــــي الفیزیـــــاء  I.Newton )م1727

النظریـــة، وكـــان یعتقـــد أن مفهومـــات نســـقه الأساســـیة یمكـــن أن تُســـتمد مـــن التجربـــة، وعبارتـــه 

لا یمكــن تفســیرها إلا وفــق المعنــى الســابق، إذ لــم یكــن " أنــا لا أصــطنع الفــروض" رة المشــهو 

حینها مشكلة في المفهومات التي استخدمها مثل الزمان والمكان، وحتى مفهوماته عـن الكتلـة 

                                                 
  .189ص . م1983المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، القاھرة،  1
  .364ص  .م1974، 1سمیرة كرم، ط: ، ترجمةمجموعة من المؤلفینالموسوعة الفلسفیة،  2
3

 Sambursky, shmuel, Physical thought, p 3 .  
  .173قنصوه، فلسفة العلم، ص  4
كم�ا اكتش�ف . نظریت�ھ ع�ن الجاذبی�ة عالم ریاضیات وفلكي إنجلیزي اكتشف كیفیة تماسك مكونات الكون بعضھا ببعض من خلال 5

 18حق�ق نی�وتن ھ�ذه الاكتش�افات خ�لال . والتكام�ل یس�مى حس�اب التفاض�ل أسرار الضوء والأل�وان، وابتك�ر فرعً�ا م�ن الریاض�یات
 .م2004، الریاض، "إسحاق نیوتن"الموسوعة العربیة العالمیة، مدخل  .م1667حتى  1665 شھرًا أي منذ عام
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  .1والتسارع والقوة بدت وكأنها مستعارة مباشرة من التجربة

  ًالحركة بصفتها علما  

وكل مكونـات هـذا  .عن الانتقال من مكان لآخر یائیة تعبرظاهرة فیز   Motionالحركة

فبینما نجلس لقراءة هذه الصفحة، فإننا فـي واقـع الأمـر نتحـرك بسـرعة . الكون في حالة حركة

قبـل و . لأن الأرض تدور حـول محورهـا، كمـا أننـا نـدور مـع الأرض فـي دورانهـا حـول الشـمس

طبیعــي، فــي حركتــه وحركــة الأشــیاء مــن  لاحظهــا الإنســان بشــكل" علمــاً " أن تصــبح الحركــة 

الطبیعة، مثـل تطـایر وقد نشأت دراسة المیكانیك نتیجة لحاجته إلى فهم بعض ظواهر . حوله

 .2أو حركـة الحیوانـات أو طیـران الطیـور) م، وطلقات البنادق، وقنابل المدافعاسهكال(القذائف 

أنه لم تحظ مسألة الحركة بأهمیة خاصـة فـي الفلسـفة الطبیعیـة  -من خلال الدراسة-ویلاحظ 

إلا بعد أن توقفت الطبیعة عن كونها شیئاً حیاً، حیـث تـم التفریـق بـین الكائنـات الحیـة والمـادة 

ولــم یــتم التســاؤل عــن كیفیــة حركــة الكــائن الحــي نفســه علــى الإنســان بالطریقــة نفســها . المیتــة

وهـو . تم بها البحث عن إجابة للتسـاؤل عـن الكیفیـة التـي یتحـرك بهـا جسـم المـادة المیتـة التي

مــا جعــل مــن مســألة الحركــة مركزیــة فــي طبیعیــات أرســطو فــي الوقــت الــذي حــرم فیــه القــدماء 

كعــب (ثــم أصــبحت هــذه المســألة بمثابــة . العـالم الحــي مــن بعــض مظــاهر حیاتــه وجــردوه منهـا

ین الطبیعیة، ومع علمنة العالم في عصر النهضة تحولت إلى نقطة في فلسفة المشائ 3)آخیل

  .4للهجوم على طبیعیات العصور الوسطى وتهدیمها

وعندما أصبحت الحركة علماً، فإنها لم تخلق مع تعریفاتها، دفعة واحدة، وإنمـا تشـكلت 

ة بالدرجــة تــدریجیاً خــلال قــرون، مــع توســع التجربــة الإنســانیة، ووفــق قاعــدة متطلباتهــا العملیــ

كثیــرة دفعــت بتطــور المیكانیــك بســرعة  اً مــع ذلــك یــرى بعــض البــاحثین أن ثمــة أســباب. الأولــى

  :أكثر من غیره من العلوم الفیزیائیة منها

) الحركیـــــــــاتأو (علــــــــم الحركـــــــــة أن نقطــــــــة انطـــــــــلاق المیكانیــــــــك هـــــــــي الكینماتیـــــــــك  .1
5Kinematicsین منـــذ ، وأن حركـــة الأجـــرام الســـماویة كانـــت تـــدرس مـــن قبـــل الفلكیـــ

وبعــد أن أزال غــالیلیو الحــاجز بــین الظــاهرات الســماویة والأرضــیة . العصــور القدیمــة

                                                 
  .174قنصوه، فلسفة العلم، ص  1
ص . م1991، 1ر، اللاذقی�ة، طس�یف ال�دین القص�یر، دار الح�وا: نصر، سید حسین، مقدمة إلى العقائد الكونیة الإسلامیة، ترجم�ة 2

164.  
ج�اءت التس�میة م�ن أس�طورة إغریقی�ة ع�ن وق�د  .في الثقافة الغربیة كنایة عن نقطة الضعف في الإنسان الص�امد كعب أخیل تعبیر 3

 الت�ي ألح�ق فیھ�ا ،ف�ي ح�رب ط�روادة اً كبی�ر دوراً  واأدال�ذین أح�د الأبط�ال وھ�و  .ملك ثیسالي وتیتس حوریة البح�ر بیلوس بن أخیل
 .م2004، الریاض، "أخیل"الموسوعة العربیة العالمیة، مدخل  .الإغریق الھزیمة بمدینة طروادة

  .164ص  المرجع السابق، 4
5

دة(في القوامیس العربي  Kinematicsتترجم   معجم المص�طلحات العلمی�ة  -503المورد، منیر البعلبكي،ص) علم الحركة المجرَّ
أم��ا ف��ي معج��م الریاض��یات، إع��داد لجن��ة م��ن خب��راء . 581اموس دار العل��م الھندس��ي، محم��ود حم��دان، صق�� -328والھندس��یة، ص

 ).ھندسة الحركات البحتة(، فتترجم 93وزارة التربیة الأردنیة، ص 
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أصـــــبحت الكینماتیـــــك علـــــم الحركـــــة بوجـــــه عـــــام والمفـــــاهیم وأدواتهـــــا الریاضـــــیاتیة قـــــد 

وقد أدخل مفهوم القوة كونه سبباً للتسارع فیما بعد، وهـو مـا . استنبطت بتفصیل كبیر

ولادة الــــدینامیك بوصــــفه موضــــوع مركــــزي للمیكانیــــك فــــي أثبتــــه بنجــــاح نیــــوتن معلنــــاً 

القـــرنین الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر، كمـــا دعـــم نظریـــة الجاذبیـــة العامـــة وغیرهـــا مـــن 

 .1الظاهرات المیكانیكیة

أن ملاحظــة ظــاهرات الــدفع والتصــادم وكــل تمــاس مباشــر بــین الأجســام، كانــت تعــد  .2

هرات الفیزیائیـــة؛ أي أن النمـــاذج الوســیلة الواضـــحة حدســیاً لتفســـیر جمیــع أنـــواع الظــا

 .2المیكانیكیة یمكن الاستفادة منها في المماثلات بسهولة أكثر من غیرها

  المیكانیكعلم فروع  

، 3فـي العلاقـات الكائنـة بـین القـوة والمـادة والحركـة  Mechanicsیبحث علـم المیكانیـك

 :هي تتفرع عنه ثلاثة علومعلم المیكانیك تحت عنوان  طويینو 

  كینماتیــكال(الحركــة علــم (Kinematics  : الــذي یــدرس حركــة الأجســام دون أن

   .یتحرى الأسباب الكامنة وراء هذه الحركة

  كیف تتحرك الأجسام ؟: أي أنه یجیبنا عن التساؤل 

 الــدینامیك( علــم التحریــك( Dynamics  : الــذي یــدرس القــوى بصــفتها ســبباً فــي

  .ر حالة الجسم المتحركة والساكنةتغیی

  لماذا تتحرك الأجسام ؟: أنه یجیبنا عن التساؤل أي 

 الســــتاتیك( علــــم الســــكون( Statics :  الــــذي یــــدرس الأجســــام الســــاكنة أو القــــوى

  . المتوازنة

  لماذا تتوازن الأجسام ؟: أي أنه یجیبنا عن التساؤل

وقد وجدنا في بحثنا هذا تداخل علمي الحركة والتحریك بشكل كبیـر مـع بعضـهما، ولـم 

أمـا عـن . بشكل واضح وصریح إلا في القرن السابع عشر، أي مع نشر أعمـال نیـوتن یتمایزا

  .علم السكون فهو یقع خارج مجال بحثنا الحالي

علــى قــدر مــا كانــت الریاضــیات عنــد بعــض الیونــانیین مكتملــة، فهــي لــم تطبــق إلا فــي 

أو فـي المیكانیـك القلیل من الأغراض العملیة، وذلك بسبب النقص إمـا فـي الفیزیـاء التجریبیـة 

  .4الدقیق

                                                 
1

 Sambursky, Physical thought, p 6 .  
2

  .6، صالمرجع السابق نفسھ  
عب��د ال��رزاق ق��دورة، وجی��ھ الس��مان، أحم��د محم��ود : ، ترجم��ة1للجامع��ات، جریتش��اردز، ج��یمس وآخ��رون، الفیزی��اء الحدیث��ة  3

 .89ص . م1976الحصري، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 
  .259، ص 1برنال، العلم في التاریخ، ج 4
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فإن النقلة النوعیة الكبرى قـد حـدثت عنـدما بـدأ العقـل البشـري بفصـل تفكیـره عـن  وهكذا

المعتقـــدات الأســـطوریة التـــي كـــان یعتنقهـــا، حیـــث بـــدأ یســـتبین لـــه أن الآلهـــة المزعومـــة شـــيء 

ون نشــأة الكــ(وربمــا كانــت البدایــة عنــدما انفصــل الكوســموغوني . وعناصــر الكــون شــيء آخــر

Cosmogony ( عــن الثیوغـــوني) نشــأة الآلهـــةTheogony( ؛ فالضـــوء والنهــار یولـــدان مـــن

اللیل والظلام، یمكن عـدهما السـلف غیـر العلمـي لمسـألة المتضـادات وتفاعلاتهـا والتـي قامـت 

  .1بدور مهم في العلم الیوناني بدءاً من عصر الفلسفة الطبیعیة للفیثاغورسیین وما بعد

   
 

                                                 
1

 Sambursky, Physical thought, p 3 .  
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  الباب الأول

  بدايات مفهوم الحركة

  

  

  

  ظهور مفهوم الطبیعة: الفصل الأول

  الانتقال إلى علم الطبیعة: الفصل الثاني

  مفهوم الحركة قبل أرسطو: الفصل الثالث

  مفهوم الحركة عند أرسطو: الفصل الرابع

  مفهوم الحركة بعد أرسطو: الفصل الخامس
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  الفصل الأول

  الطبیعة
  

المــادة الأولیــة التــي نشــأت عنهــا  :فكــرة الطبیعــة تعنــي عنــد الفلاســفة الطبیعیــین الأوائــل كانــت 

فقد ظهرت أصول هـذه الفكـرة فـي معتقـدات المجتمـع البـدائي القـدیم السـابق للعصـر  ،كل الموجودات

نظـــام القبلـــي مثـــل غیـــرهم مـــن الیونـــان فـــي تـــاریخهم القـــدیم كـــانوا یعملـــون بالو  ،الكلاســـیكي الیونـــاني

الشـعوب البدائیــة الأخــرى، وكــانوا یعتقــدون أن للجماعــة أصـل واحــد تنحــدر منــه ویتمثــل هــذا الأصــل 

دائماً في رابطة الدم وهي رابطة مادیة وروحیة معاً، وقد نـتج عـن ذلـك أن أصـبح البحـث عـن أصـل 

  .1دواحد مادي نشأ عنه الكون محور بحث الفلاسفة الطبیعیین فیما بع

ــــوع أو إ :L.Masinon ماســــینون. یقــــول ل ن المعنــــى الأصــــلي للطبیعــــة هــــو الشــــيء المطب

) Physis فیـــزیس(وكلمـــة  )Materia    signata(أي مـــا لـــه أثـــر وتـــرجم إلـــى اللاتینیـــة بــــ  ،المختـــوم

  .2وهو معنى أعم من ذات الكلمة باللغة العربیة ومعناها الطبیعة هو ما ینمو، ةبالیونانی

أن لفظة الطبیعة لم تأخـذ معناهـا بشـكل كامـل واصـطلاحي یرى ف Gigen جیجن الباحثأما 

، وإن كانت تأخـذ عنـد بارمنیـدس معنـىً خاصـاً فهـي تضـم بدایـة الكائنـات الحیـة 3إلا على ید الیونان

  .4ونموها لتمتد في النهایة لتشمل العالم من حیث أنه عالم الصیرورة والحركة

 نویالیونان: المبحث الأول 

النمـو الكامنـة  القـدرة علـىتعنیـان  )Natura(واللاتینیـة  الیونانیـةفـي  )Nature(الطبیعة ةكلم

القــوة الحاضــرة حضــوراً كلیــاً شــمولیاً، وهــي قــدرة مســیطرة یجــد الإنســان نفســه فــي كــل الأشــیاء، وهــي 

كلهـا  فالسـماء والأرض والكواكـب والحیوانـات وكـل الأضـداد والمفارقـات والإنسـان نفسـه ،دوماً داخلها

  .5توجد ضمن الطبیعة

ـــ ویؤكـــد الجبـــال (ن أن كلمـــة الطبیعـــة تعنـــي عنـــد الیونـــا B.Russell لالفیلســـوف برترانـــد راسِّ

؛ لمعنــى الــذي نفهمــه نحــن الیــومامعنــى علــم الطبیعــة عنــدهم یطــابق  ، ولــم یكــن)والأنهــار وغیــر ذلــك

أرســطو وابــن رشــد فیمــا  ، وهــو المعنــى الــذي ورد عنــدتشــیر إلــى معنــى النمــوكلمــة طبیعــة بمفردهــا ف

أن فكرة الطبیعة نشـأت عنـد الیونـانیین مـن النظـر إلـى حركـات الكائنـات الحیـة ونموهـا ویعتقد  .6بعد

والتفكیر في وجود قوة باطنة هي التي تحركها وأن هذه القـوة الداخلیـة هـي إلـه مـن الآلهـة، ولـم یخـل 

 .7بشـكل خـاص الكواكـبلحركـة  حتى تفسیر أرسـطو نفسـه مـن هـذا التصـور الأسـطوري عنـد تفسـیره

إن الطبیعــــة تحــــب أن تخفــــي نفســــها، هكــــذا یقــــول هیراقلیــــدس، لیقــــوم الإنســــان بقیادتهــــا إلــــى العقــــل 

                                                 
 .41ص  .م1998، دار قباء، القاھرة، 2مطر، أمیرة حلمي، الفلسفة الیونانیة، ط 1
  . 51ص  .م1983رقیة، القاھرة، ماسینون، لویس، محاضرات في تاریخ الاصطلاحات الفلسفیة العربیة، المعھد الفرنسي للآثار الش 2
 .228ص  .م1976عزت قرني، القاھرة، : جیجن، المشكلات الكبرى في الفلسفة الیونانیة، ترجمة 3
  .26المرجع السابق، ص  4
  .7ص  .م1991، دار توبقال، الدار البیضاء، 1بنعبد العالي، عبد السلام و سبیلا، محمد، الطبیعة والثقافة، ط 5
  ،326ص  .1954زكي نجیب محمود، القاھرة، : ، تاریخ الفلسفة الغربیة، ترجمةراسل، برتراند 6
 .م1998، دار قباء، القاھرة،  107، ص 1النشار، مصطفى، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي،ج 7
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ویجعلها تالیس تطفح بالآلهة، بمعنـى أنهـا إلهیـة بـذاتها ولـیس أنهـا تشـارك فـي العنصـر ). اللوغوس(

نــة، وبــین الطبیعـــة الطبیعـــة والتقالإلهــي، ومــن ثمــة نفهـــم التعــارض الــذي یقیمـــه السفســطائیون بــین ا

وهــو المعنــى الــذي یــرتبط بــه التصــور الأرســطي عــن الطبیعــة، والــذي یــرى فیهــا مصــدر . قــوانینوال

  .1طبیعة شيء ما هي فكرته أو شكله: الحركة، وقد حدد معناها أرسطو بقوله

 قبل سقراط 

  Socrates ).م.ق 399- (2469السابقین على سقراطالیونانیین الفلاسفة لفظة الطبیعة عند 

، وهـي  Physis زیسیـ، أي یولـد، والكلمـة الیونانیـة المنـاظرة لهـا هـي فNsacerمـأخوذة مـن الفعـل 

، والطبیعة تقال بالمعنى الأول على مبدأ الفعل وقادر على النمو مأخوذة من فعل یوناني معناه یولد

والمعنـى الثـاني هـو . الحـدثفي شيء ما من الأشـیاء، وبهـذا المعنـى یقـال طبیعـة الشـيء أو طبیعـة 

مجمــوع الأجســام الموجــودة فــي الخــارج، وبهــذا المعنــى أطلــق الفلاســفة الســابقین علــى ســقراط لفظــة 

ولكن من حیث أن هذا الكون هو مجموع أجسام تمثل نظاماً أو یسودها قانون . الطبیعة على الكون

  :باسم الفلاسفة الطبیعیین لسببینوالفلاسفة السابقون على سقراط یسمون . 3أو تعبر عن نماذج علیا

  :لسببین

 . أعماق الطبیعة، وموضوع بحثهم مقصور علیهافي أنهم كانوا یحاولون الغوص  .1

 .4أنهم كانوا یبحثون في العالم الخارجي الذي هو الطبیعة، أي مجموعة الأجسام .2

 م.ق 5القرن (أفلاطون(  

مُثــل وهــو عــالم الأول خــاص بال: بوجــود عــالمین  Plato)م.ق 347-427( 5یقــر أفلاطــون

المحــدود بالزمــان  اتوالثــاني عــالم الطبیعــة وهــو عــالم الظــاهر . الحقیقــة غیــر محــدود بزمــان أو مكــان

  :والمكان، وهو ینقسم إلى قسمین

 ونشعر به اتنراه في الظاهر : جسماني. 

 6یتمثل في النفس: غیر جسماني. 

سـان علـى الكمـال فقـد مـن خلالهـا الإن فـي العلـم الطبیعـي ضـرورة لیتحصـلأفلاطون وقد وجد 

وجســم، وأن منزلــة الجســم مــن الــنفس بمنزلــة  تبــین فــي العلــم الطبیعــي، أن الإنســان مركــب مــن نفــسٍ "

المادة، ومنزلة النفس منها هي بمنزلة الصورة، وأن المادة هـي مـن أجـل الصـورة، والصـورة مـن أجـل 

نســان وغایتــه إنمــا یأتیــان مــن ولمــا كــان ذلــك كــذلك فكمــال الإ. الأفعــال أو الانفعــالات الصــادرة عنهــا

                                                 
  .7بنعبد العالي، عبد السلام و سبیلا، محمد، الطبیعة والثقافة، ص  1
ص�رف . الت�ي نال�ت الإعج�اب ف�ي الت�اریخ نھ حیاتھ وآراؤه وطریقة موتھ الشجاعة، أح�د أش�ھر الشخص�یاتفیلسوف ومعلم یوناني جعلت م 2

  .سقراط حیاتھ تمامًا للبحث عن الحقیقة والخیر
 .163ص   .م1970، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، 5خریف الفكر الیوناني، طبدوي،عبد الرحمن،  3
 .164المرجع السابق، ص   4
وقد أطل�ق علی�ھ م�ن قبی�ل الس�خریة لق�ب أفلاط�ون أي الع�ریض، لام�تلاء جس�مھ وعظ�م منكبی�ھ . طوقلیس بن أرسطون وأفریقطونھو أرس 5

  .ولد بأثینا وعاش فیھا معظم سنى حیاتھ التي ناھزت الثمانین. وقوة بنیتھ
 .164ص  .م1935، اھرة، دار الكتب المصریة، الق2أحمد، أمیر و زكي، نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، ط 6
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 .1"بالضرورة> النفس<الأفعال الصادرة عنها 

 م.ق4القرن (أرسطو( 

 ، ضـــــد كلمــــــة)Physis الطبیعـــــة( كلمـــــة Aristotle) م.ق 322-384( 2أرســـــطو ســـــتعملا

مجموع الأشیاء المنتظمـة تحـت قـوانین مخصوصـة ولـیس  الطبیعة إن: ویقول. )Chance الصدفة(

  .3)المعجز أو الخارق للعادة(عكس ) الطبیعي(لجبریین وعند ا. للصدفة قانون

؛ فالطبیعــة عنــده هــي Artلقــد كانــت الطبیعــة عنــد أرســطو تعــاكس معنــى الصــناعة أو الفــن 

الصــناعة أو الفـن هــي الشــيء فــي حـین أن حركـة، ) أو علــّة(الشـيء الــذي یوجـد فیــه هـو نفســه مبـدأ 

لأن مبـــدأ  )طبیعـــةً (الإنســـان  عـــدُّ وعلیـــه؛ یُ . تالـــذي یكـــون فیـــه مبـــدأ الحركـــة مـــن الخـــارج لا مـــن الـــذا

دأ الحركــة فیهــا مــن الخــارج، الحركــة فیــه شــيء طبیعــي هــو الــروح، أمــا الأشــیاء الصــنعیة كلهــا فمبــ

  .4لموضوع الصناعةیعطي الحركة ن هو الذي یعطي الحركة لموضوع الفن والصانع فالمف

اهرة التـــي یدرســها وإذا مـــا لظــاجــنس فصـــل و یشــترط علــى العـــالِم أن یعــرف أرســـطو لقــد كــان 

  .تحقق هذا الشرط بإمكانه أن یعرف كیف یفسر هذه الظاهرة بشكل صحیح

وإن كنا لا نعفي أرسطو من الخطأ الذي وقـع فیـه حینمـا نظـر : مصطفى النشار بأنه.د ویرى

أن  الطبیعیـة تلـك النظـرة التـي یغلـب علیهـا هـذا الإدراك الكیفـي، فإننـا لابـد اتإلى البحث في الظـاهر 

الغالبة على عصره العلمي، فلم یستطع أن یشذ عنها وهي ترجع أساسـاً  تنلاحظ أن تلك السمة كان

 نعرفــه وهــذه الكلمــة لــیس لهــا المــدلول العلمــي الــذي، )فیــزیس(إلــى أن الطبیعــة عنــدهم كانــت تســمى 

ذ أنه من طبیعة ثمرة ، فیمكن القول وقتئكما ذكرنا سابقاً  الیوم للفیزیاء، وإنما كانت ترتبط بفكرة النمو

الطبیعــة "و .5البلـوط أن تتحــول إلــى شــجرة بلــوط، وعلــى هــذا النحــو كــان الاســتخدام الأرســطي للكلمــة

الصـناعة فـي  لوكما أننا نسمي ما هو متفـق وأصـو . عریفتبمعنى آخر هي النوع والصورة القابلة لل

مبـدأ مـا وسـبب لأن یتحـرك ویسـكن  "إنهـا  .6"الأشیاء فناً؛ فإننا نسمي ما هو متفق والطبیعـة طبیعیـاً 

  .7"بالذات لا بطریق العرض لاً الشيء الذي هي فیه أو 

للحركــة والســكون، وهــذه الحركــة توجــد فــي الشــيء بذاتــه أو  ة مبــدأ ذاتــيعــأن الطبی یعنــيوهــذا 

بوضـع ابتـدائي لــه، بصـورة أخـرى تكــون ذات الشـيء مصــدر الحركـة والسـكون، والحركــة التـي یكــون 

                                                 
 .146ص  .م1998، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1أحمد سحلان، ط.د: الضروري في السیاسة لأفلاطون، ترجمة 1
اس�تجاب ل�روح الأرض، حت�ى أن�زل فیھ�ا :" عبد الرحمن بدوي بأرسطو في مقدمة كتابھ الذي ت�رجم فی�ھ ع�ن حی�اة أرس�طو ق�ائلاً .یعرفنا د 2

وأنشب في المحسوس أظفاره الحادة القاسیة، ث�م ھ�ب یش�رح أعض�اءه الحی�ة ف�ي دق�ة ب�اردة وإلح�اح نش�وان، وت�ردد ف�ي من�وال  روح السماء،
 التجرید، ناسجاً ثوباً محكماً من التصورات، واتبع الحركة في مدّھا وجزرھا ومحانیھا ومراقیھا، ثم طاف وح�وّم حت�ى اصّ�اعد بھ�ا ف�ي نظ�ام

الذي عنھ تفیض، وھنا تلبثّ قلیلاً في قشعریرة من الوج�د العاش�ق، ك�ي یتأم�ل ملی�اً ف�ي ھ�ذا الفع�ل الط�اھر أو الطھ�ر محكم إلى الینبوع الأول 
ك بالعشق، أجل، بعشق الأول تتحرك الأفلاك، الأف�لاك العاقل�ة الحی�ة، وب�دورھا تح�رك بقی�ة الموج�ود، فتك�ون ثم� ة الفاعل، ھذا الثابت المحرَّ

 ". ذلك ھو أرسطو...  ول، وخالدة خلود ھذا العشق الذي تصدر عنھ، حركة واحدة، قدیمة قدم الأ
  .51ماسینون، لویس، محاضرات في تاریخ الاصطلاحات الفلسفیة العربیة، ص  3
 .164خریف الفكر الیوناني، ص  بدوي،عبد الرحمن،  4
  .35ص  .1995، دار المعارف، القاھرة، 2النشار،مصطفى، نظریة العلم الأرسطیة، ط  5
 .281مطر، أمیرة حلمي، الفلسفة الیونانیة، ص  6
  .79، ص 1أرسطو، الطبیعة، تحقیق بدوي، ج 7
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  .1فهي حركة عَرَضیةمصدرها خارجي 

إن كـل جسـم : إلا أننـا قـد قلنـا ) الطبیعـة(مجمـوع الأجسـام بهـذا المعنـى باسـم أرسـطو  يویسم

 وألقینـا نظـرة علـى الصـلة بـین الهیـولى والصـورة بالنسـبة إلـى تجـوهر یتركب من هیولى وصورة، إنما

 –وعلـى هـذا یـرى أرسـطو . الصـورة الأشیاء، ورأینا أن مـا یكـون ماهیـة الجسـم أو المركـب هـو دائمـاً 

علـــى  لا علـــى الهیـــولى، وإنمـــا بـــالأحرى –فـــي هـــذه الحالـــة  –أن تطلـــق  أن الطبیعـــة یجـــب -دائمـــاً 

ن الماهیـة  –فـإن التعریـف النهـائي للطبیعـة هـو  ولهـذا. الصـورة، نظـراً إلـى أن الصـورة هـي التـي تكـوِّ

مــا  مــا بالــذات، أو ســكون مبــدأ أول، وعلــة أولــى بالــذات، لحركــة" :أنهــا –علــى حــد تعبیــر أرســطو 

ــــذات، فــــي شــــيء التغیــــر لــــه بالــــذات نحــــدد  یمكننــــا أنبحــــث فــــي تفصــــیل هــــذا التعریــــف، وبال ."بال

  :الرئیسة لفكرة الطبیعة عند أرسطو، فنجد الخصائص

أن علــة  أنهــا مبــدأ بالــذات، ومعنــى هــذا) الطبیعــة( صــف بهــاتالأولــى التــي ت أولاً أن الخاصــیة

. ى بالطبیعـةمّ ذاتـه، هـي مـا یسـصادرة عـن ) أي هذه العلة(، باعتبارها الحركة والسكون في جسم ما

أنهـا علـة،  ولـذا كـان المعنـى الـرئیس لفكـرة الطبیعـة. فهـي تمتـاز إذن بالعلیـة، وبـأن هـذه العلیـة ذاتیـة

  . 2ني المختلفة للعلة الصوریةابالمع

حیـث أن  ولذاتـه، لا مـنعلة حركة، وهذه الحركة توجد في الشيء بذاته  كما یلاحظ ثانیاً أنها

وهـــذا یرجـــع إلـــى التفرقـــة التـــي ) : بالـــذات(ل اقـــ شـــیئاً خارجیـــاً هـــو الـــذي یُحـــدِث هـــذه الحركـــة، ولهـــذا

سكون، ویجب  مبدأ إنها: ویقول عنها كذلك . بین التحرك بالذات والتحرك بالغیر وضعناها من قبل

لغة الدراجة، إذ السكون في هذه الحالة عادة في ال أن یفهم السكون هنا فهماً مخالفاً للمعنى المألوف

لا یقـول  الـذي مـرالأ ،اء الحركة أصلاً فالقابل للحركة، ولیس معناه انت يءالش في الحركةمعناه عدم 

وعلــى ذلــك، فلــیس مــن الممكــن إذن تصــور الســكون . إطلاقــاً  بــه أرســطو بالنســبة للأجســام الطبیعیــة

لأن لكــل جســم مكانـــه  ت بالنســبة إلــى الشــيء،والســكون فــي هــذه الحركــة بالــذا. هــذا الأســاس علــى

ولمـا كـان هـذا . المكـان یكـون الجسـم فـي حالـة سـكون الطبیعي الذي ینحو نحوه باسـتمرار، وفـي هـذا

طبیعیاً یحل به،  عن طبیعة الجسم نفسه، من حیث أن كل جسم یقتضي دائماً مكاناً  السكون صادراً 

 . من ذاتهأیضاً  لماذا السكون: فإن من الممكن أن نفهم 

إذ أن الطبیعة مفهومـة علـى هـذا . توالمشكلاالاعتراضات إلا أنه یقوم بإزاء هذا التعریف كثیر من 

 واحـدة، مـا دامـت وهذه القوة الساریة في جمیع الأشیاء لا بد أن تكون حینئذ قوة. النحو، معناها القوة

 . الأشیاء كلها تستمد حركتها من محرك أول

المسـماة باسـم الطبیعـة، إلا علـى  هـذه القـوة –فـي هـذه الحالـة  –فهـم على ذلـك لا یمكـن أن تو 

تعترضـــه  –فــي جزئیــه –وهــذا القــول . وصــادرة عــن االله أنهــا قــوة واحــدة ســاریة فــي كــل الموجـــودات

                                                 
 .105ص . م2004، دار الشروق، القاھرة، 1الطیب، أحمد، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ط 1
 .199ص  .1943بدوي، عبد الرحمن، أرسطو، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،  2
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یـؤذن بتصـور  وهـو ،1ةیـالطبیع الأولى هي في وجود قوة عامـة تسـرى فـي كـل الموجـودات :مشكلتان

  .أفلاطون على أساسه النفسَ الكلیة في الكون الطبیعة على النحو الذي تصور

یُفهـــم هـــذا  فعلـــى أي نحـــو یجـــب إذن أن. التصـــور یرفضـــه أرســـطو بكـــل صـــراحة ولكـــن هـــذا

وكیــف یمكــن أن نوحّــد بــین جمیــع الطبــائع،  الســریان، خصوصــاً إذا لاحظنــا أن لكــل شــيء طبیعــة ؟

أن نقــول  إمــا –هــذه الحالــةفــي  –جــوهر؟ إن الوضــع المنطقــي یقتضــي بــین ال ونمیــز فــي الآن نفســه

علـى صـورة قـوة هـي الحیـاة؛ وإمـا أن نقـول  بروح واحدة ساریة في جمیع الموجودات تسمى الطبیعة،

 فإذا قلنا بالناحیة الأولى، وقعنـا فیمـا حـاول أرسـطو. إلى جمیع الأشیاء بأن الطبیعة مختلفة بالنسبة

الثانیــة، فكیــف نســتطیع أن نفســر أن  بالناحیــة وإذا قلنــا. دائمـاً أن یتجنبــه، وهــو القــول بــالنفس الكلیـة

صـادرة  –هـذه قـوة التحریـك –الأول؟ فیجـب تبعـاً لهـذا أن تكـون الطبیعـة  أصـل الحركـة هـو المحـرك

  . 2عن الحركة الأولى

 إنـه: تجنبه، ولو أن أرسطو یحاول دائمـاً أن یتجنبـه بـأن یقـول  الثاني لا نستطیع القولوهذا 

أن نضع إلى جانـب الحركـة  المظاهر المختلفة للحركة وأنواعها المتعددةیجب علینا من أجل تفسیر 

حركة أخرى صادرة عن محركات  –یعطیها للسماء الأولى وهي حركة المحرك الأول التي –الأولى 

حركــات  ونعنــي بهــا كــذلك-أدنــى مــن المحــرك الأول، ولــو أنهــا هــي الأخــرى أزلیــة أبدیــة  فــي مرتبــة

عن هذه المسألة، خصوصاً وأنه  كله أن أرسطو لم یقدم لنا أجوبة مقنعة والملاحظ في هذا -العقول

الطبیعـة  للحركة فلن یستطیع أن یوفق بین هذا وبین نظرته العامة إلى متعددة مبادئإذا قال بوجود 

  .3ها ذات نظام وعلیة مستمرةكون

شــيء فــي  ه بــأيالأحــداث الجزئیــة، وعنایتــفــي ینكــر إنكــاراً تامــاً تــدخل االله  أرســطو نــرىلــذا 

   .4یقدم لها حلاً  نأرسطو أیضاً أ یستطیع منیة التي لوهذه المشكلة الثا. الوجود خلا ذاته

یختلـف أرسـطو عـن أفلاطـون بـإطلاق لفـظ الطبیعـة علـى العـالم؛ فهـو لا یقصـد أن یـدل علــى 

، وحیـث یضـیف موجود واحد مركب من نفـس وجسـم؛ بـل یریـد مجمـوع أجسـام مرتبـة فـي نظـام واحـد

  .5ص الطبیعة في قوة واحدة؛ بل یرید الطبائع الجزئیة بالإجمالیشخلتلا  یها خصائص وأفعالإل

إنهـــا تلقائیـــة أو تحـــدد ذاتهـــا مـــن . إن الطبیعـــة هـــي كـــل مـــا یرتكـــز علـــى الحركـــة مـــن الســـكون

إن الطبیعة تسـعى دومـاً نحـو . الطبیعة لا تفعل شیئاً عبثاً، وإنما لغایة وبحسب قانون محدد. داخلها

  .6لأفضل ویكون سعیها دوماً من الأقل كمالاً إلى الأكثر كمالاً ا

وقـد كُتـب لهـذا التفسـیر أن یسـتمر لقـرون طویلـة، . هذه أبرز معالم التفسیر الأرسطي للطبیعة

                                                 
 .200المرجع السابق، ص  1
 .201بدوي، عبد الرحمن، أرسطو، ص  2
 .المرجع السابق نفسھ، والصفحة نفسھا 3
 .202المرجع السابق نفسھ، ص  4
 .170كرم، یوسف، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  5
 .116ص  .م1996شوقي جلال، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، : جیمس، جورج، التراث المسروق، ترجمة 6
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  .1)مركزیة الأرض(خصوصاً بعد أن أیده بطلیموس في نظامه الفلكي 

 م.ق4القرن ( ونالرواقی( 

رة علــى مــا یحــوي العــالم، وتــارةً أخــرى علــى مــا یُنــتج الأشــیاء یطلــق الرواقیــون اســم الطبیعــة تــا

ن الطبیعة كیان متحرك بذاته بفعل بذور منتجة وحاویة للأشـیاء التـي وبحسب رأیهم أ. على الأرض

  .2تنشأ عنها في أزمنة محددة ومكونة لأشیاء مماثلة لتلك التي أفرزتها هي بالذات

 م.ق3القرن (أبیقور( 

علـــــم الطبیعـــــة والمنطـــــق خادمـــــان  Epicurus .)م.ق270-.م.ق342( 3تعـــــد فلســـــفة أبیقـــــور

ویتجــه مــذهب أبیقــور إلــى التفســیر الآلــي للطبیعــة، وهــو بــذلك . للأخــلاق، أي لــیس لهمــا قیمــة ذاتیــة

الكــون " ویــتلخص المبـدأ الكبیـر لطبیعیـات أبیقـور بـأن. یتماشـى مـع التفسـیر الـذري عنـد دیمـوقریطس

حن نســتدل علــى وجــود الأجســام بــالحواس، وعلــى وجــود الفــراغ ؛ فــن"مؤلــف مــن جســم وفــراغ ومكــان

فأجسـام هـذا العـالم الموجـودة . والمكان بضرورتهما، وإلا فلن یكون هنـاك مكـان تتحـرك فیـه الأجسـام

  .4بأعداد غیر متناهیة، وفي امتداد الفراغ غیر المحدود، موجودة منذ البدء

  م3القرن (أفلوطین( 

اســـم الطبیعـــة علـــى الوجـــه الثـــاني للـــنفس الكلیـــة  Plotinus )م؟270- ؟205( 5أفلـــوطینأطلـــق 

فهي القوة الفعالة  -عالم الأجسام -السفلى، والتي تضفي الصور التي تنتقل إلیها من النفس الأعلى

یبـــدأ العــــالم  ، لكنهـــا أدنـــى درجـــات العـــالم الروحـــي أو المعقـــول، وبعـــدها مباشـــرةً 6فـــي الـــنفس الكلیـــة

ي ذهن أفلوطین المعنى الذي نقصده نحن كمجموع للموجودات، وإنما ولم یكن حاضراً ف. المحسوس

قصــد بهــا مبــدأ الحركــة والفعــل كــالنفس لكنهــا أقــل مرتبــة مــن الــنفس، أي أنــه لــم یفهــم الطبیعــة علــى 

ها وجـه مـن أوجـه الـنفس الكلیـة، أو قـوةً غرار بقیة الفلاسفة الیونانیین السابقین أنها جوهر، وإنما عدَّ 

  .7من قواها

 م6القرن ( وسیلوبونف(  

                                                 
 .303مطر، أمیرة حلمي، الفلسفة الیونانیة، ص  1
  .م1999، مركز النشر الجامعي،  73سعیدّ، جلال الدین، فلسفة الرواق، ص  2
وُلِ��دَ أبیق��ور ف��ي جزی��رة    .الروم��اني ـ الیون��اني فیلس��وف إغریق��ي ك��ان لأفك��اره ح��ول الل��ذة، والحری��ة، والص��داقة، ت��أثیر كبی��ر عل��ى الع��الم 3

   .المیلاد وحتى وفاتھ قبل 306دار مدرسة للفلسفة في أثینا منذ عام ساموس، وأ
  .263-262ص  .، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة3، ط2أبو ریان، محمد علي، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 4
ف�ي شخص�ھ أرف�ع تقالی�د الع�الم  كان المفك�ر الأكث�ر تمث�یلاً للق�رن الثال�ث لأن�ھ جم�ع. فیلسوف مصري الموطن روماني الاسم یوناني التربیة 5

، ولكن�ھ یون�اني )م269-244(القدیم، فقد كان مصریاً بدمھ اسكندرانیاً بترتیبتھ الفلسفیة رومانیاً بمدرستھ التي ازدھرت في روم�ا ب�ین ع�امي 
الص�مت والتأم�ل م�ن المش�اركة ف�ي بصبواتھ، إذْ لم یقع تحت تأثیر الثقافة الش�رقیة م�ع انفتاح�ھ علیھ�ا ول�م تمنع�ھ أفلاطونیت�ھ وولع�ھ بالس�لام و

لا یع�رف الع�رب عن�ھ كثی�راً ولك�نھم یعرف�ون مذھب�ھ ویس�مونھ ). م244-243(الحملة العسكریة الفاش�لة الت�ي ش�نھا غوردی�انس عل�ى الف�رس 
  ).بالشیخ الیوناني(ویسمیھ الشھرستاني ) مذھب الاسكندارنیین(
الكثی��رة المنبث��ة ف��ي فض��اء الأف��لاك وأطب��اق الس��موات وأرك��ان الأمھ��ات وف��ي الق��وى : "یقص��د ب��النفس الكلی��ة ف��ي اص��طلاحات الفلاس��فة  6

ا الحیوانات والنبات موكّلة بحفظ الخلیقة ومرتبة لصلاح البریة، وھم ملائكة الله جل اسمھ وخالص عباده وصفوتھ من بریة لا یعصون الله م�
 .15، ص 3ا، مجلدرسائل إخوان الصف". أمرھم ویفعلون ما یؤمرون من غیر خطاب ولا كلام

-144ص  .م1970ف�ؤاد زكری�ا، وزارة الثقاف�ة، الھیئ�ة المص�ریة العام�ة للت�ألیف، الق�اھرة، .د: أفلوطین، التساعیة الرابعة، دراسة وترجمة 7
145. 
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 أو  -Johannes Philoponus) م570-490( 1ســــكندرانيالإ فیلوبونــــوسرأي  ناوصــــللقــــد 

عنهـا علـى مـا یبـدو،  الـذي لـم یكـن راضٍ  الرازي،في الطبیعة من خلال أعمال أبو بكر  -یحیى النحوي

نحـوي علـى نفسـه فـي وقد أدخل یحیى ال " :یقول أبو بكر وهو سیدعوه للرد علیه كما سنجد ذلك لاحقاً،

وهـو أنــه لمــا زعــم أن الطبیعــة ابتــداءُ حركــةٍ والفلــك  ،حـد الطبیعــة إدخــالات وأجــاب عنهــا جوابــاً فاســداً 

لأنه لا یتغیر عن حركته وأنه لا یتنقل عن جملة  ،متحرك ولیس بساكن فزعم أن جملة الفلك ساكنة

  .2"موضعه

 العرب والمسلمین: المبحث الثاني  

الطبیعـــــة فـــــي " أن) م1745/هــــــ1158ت( 3للتهـــــانوي ات الفنـــــوني كشـــــاف اصـــــطلاحفـــــجـــــاء 

قـال . العلماء تطلق على معان منها مبدأ أول حركة هي فیه، وسـكونه بالـذات لا بـالعرض اصطلاح

المـــدلول فـــي فـــن البیـــان، الطبیعـــة قـــد تخـــتص لمـــا صـــدر عنهـــا الحركـــة : الســـید الســـند فـــي حاشـــیته

-597( 4الطوســينصــیر الــدین وقــد ذكــر المحقــق . إرادةوبالــذات، مــن غیــر  والســكون فیمــا فیــه أولاً 

أن الطبع یتناول ما له : الفرق بین الطبع والطبیعة" أنّ  في شرح الإشارات )م1273ـ-1200/ــه672

وللوقـوف علـى  .5"والطبیعة في أكثـر اسـتعمالاتها مقیـدة بعـدم الإرادة. شعور وإرادة، وما لا شعور له

ــ170ت( 6بــن أحمــد الفراهیــدي قــال الخلیــل فقــد العــرب ى الطبیعــة فــي لغــةمعنــ ــع: ")م786/ـهـ  :الطَّبَ

لق وفلان مطبوع على خُ  ...الشدید على السیف، والرجل إذا لم یكن له نفاذ في مكارم الأمور الوسخُ 

ومـا جعـل فـي الإنسـان مـن طبـاع المأكـل، والمشـرب، وغیـره مـن الأطبعـة  ..سيء، وعلـى خلـق كـریم

وطَبَـع ..يءالاسم، بمنزلة السجیة والخلیقة ونحوه، والطَّبْع الختم علـي الشـالتي طبع علیها، والطبیعة 

طبعـه االله علـى الأمـر یطبعـه طبعـاً : ")م1311/هــ711ت ( 8وقـال ابـن منظـور .7"خلقهـم: االله الخلق

والطباع ما ركـب فـي الإنسـان مـن ..فطره، وطبع االله الخلق على الطبائع التي خلقها، فأنشأهم علیها

خلاق، التـي لا یكـاد یزاولهـا مـن الخیـر والشـر، والطبـع ابتـداء صـنعة الشـيء، تقـول طبعـت جمیع الأ

السـجیة هـي فالطبیعـة فـي اللغـة  .9"اللبن طبعاً، وطبـع الـدرهم والسـیف وغیرهمـا یطبعـه طبعـاً صـاغه

  .والخلیقة، وما ركب في الإنسان من جمیع الأخلاق

 م9القرن ( جابر بن حیان(  

                                                 
  .سفتھوھو مشھور باتجاھاتھ الناقدة لأعمال أرسطو وفل. عند العرب والمسلمین) یحیى النحوي(فیلسوف من الإسكندریة یعرف بـ  1
  .117ص . م1982، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 5الرازي، أبو بكر، رسائل فلسفیة، مقالة فیما بعد الطبیعة، ط 2
) كش��اف اص��طلاحات الفن��ون(ل��ھ . باح��ث ھن��دي : محم��د ب��ن عل��ي اب��ن القاض��ي محم��د حام��د ب��ن محم��د ص��ابر الف��اروقي الحنف��ي التھ��انوي  3

 ).سبق الغایات في نسق الآیات(، و ھ 1158مجلدان، فرغ من تألیفھ سنة 
 مرص�د م،1265ع�ام  الطوس�ي أس�س . وریاض�یاتي فل�ك ع�الم . الإس�لامیة العربی�ة الحض�ارة أنجبتھم من أعظم من واحد . بالمحقق یلقب 4

 . جداً  عظیمة وكانت المرصد في مكتبة أنشأ كما. الرصد في وقدرتھ بآلاتھ اشتھر الذي . مراغة
  .87ین محمد، صحوة العقل مع تاریخ المذاھب الفلسفیة، ص علي،عصام الد 5
  .لغوي ومعجمي ومنشئ علم العروض. عربي الأصل من أزْد عُمان )العین(صاحب كتاب  6
  .438، ص3ج، معجم مقاییس اللغة 1253 - 1252، ص3ج الصحاح: ، وانظر23 - 22، ص2جالعین الفراھیدي،  7
، وصاحب مختصرات كتب لسان العرب الكبیر الإفریقي، اللغوي الأدیب المشھور صاحب المعجمأبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور  8

 .الأدب الكبرى كالأغاني
  .287ص ،، المغرب269 - 268، ص2جالمصباح : ، وانظر234 - 232، ص8ج لسان العرب 9
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ـــان یعـــد ـــى الكـــائن عنهـــا مـــن " الطبیعـــة )م815-721/هــــ200-103( 1جـــابر بـــن حی ســـبب إل

وأما حد الطبیعة، فإنها من حیث الفعل مبدأ حركة وسكون : "ویعرفها بقوله .2"الأمور الكائنة الفاسدة

لفهـم الطبیعـة عنـد جـابر،  موجهـةً كانـت ) الكیفیات الأربع(ویلاحظ أن نظریة  .3"وسكون عن حركة 

تضــاعیفها امتــزاج الكمیــة  لكیفیــات بالحركــة والســكون، وابتــداءمــن حیــث إنهــا كائنــة مــن تضــاعیف ا

فـإذا . حركة وسكون بكیفیة وكمیة، هذا هو جـوهر الطبیعـة: فالطبیعة إذن أربعة أشیاء ابتداءً : "معها

 ،حرارة وبرودة ویبوسة ورطوبة أوائل أمهات بسائط: صارت كذلك انفطرت منها أربعة أشیاء لا غیر

كون والكیفیـة بتلـك الأمهـات والكمیـة بعـد اجتماعهـا فكـان أیضـاً عنهـا جمیـع ثم أحاطـت الحركـة والسـ

الثلاثــــة أعنــــي الحیــــوان والنبــــات  سالأشــــیاء الموجــــودات مــــن لــــدن الفلــــك المنیــــر إلــــى جمیــــع الأجنــــا

  .4"والحجر

 م9القرن ( الكندي(  

 ابتداء حركة وسكون عن حركة": بقوله الطبیعة )م870-801/هـ256-185( 5الكنديیعرّف 

  .6"وهي أول قوى النفس أو هي علة أولیة لكل متحرك ساكن حركة

  م10القرن (أبو بكر الرازي(  

من سـبقه للطبیعـة،  تعریف مع) م924-864/هـ320-250( 7الرازيبكر  أبوتعریف  یتفقلم 

نفـى أبـو بكـر الـرازي أن تكـون الطبیعـة و . )فیلوبونـوس(ویحیـى النحـوي  للطبیعة، وخصوصـاً أرسـطو

والجمال الطبیعي هو في حـد ذاتـه جمـال روحـي، وأن علـم . نده مرآة النفسمبدأ الحركة؛ فالطبیعة ع

عنـد جـابر  أصـبح واضـحاً  مفهـوم العلـم أن جـدك نبـذلطبائع الأشیاء یصبح وكأنه علم النفس ذاته، و 

  .8بینما یبقى أبو بكر بعیداً عن ذلك

 الفلــك متحركــاً یقــال لــه فقــد صــار : " بقولــه فــي الطبیعــة فیلوبونــوسأبــو بكــر علــى رأي  ردوقـد 

ویقال له إذا كانت . أسود أبیض في حال محال واحداً  وهذا محال، فإن لم یكن قول القائل إن جسماً 

وكـذلك السـؤال . أجزاء الفلك كلها دائمة الحركة والكـل لـیس غیـر الأجـزاء فالفلـك متحـرك غیـر سـاكن

لـیس فـي عودتهـا إلـى نهایاتهـا فلذلك هي سـاكنة، و  ،إن الأجرام السماویة في نهایاتها :علیه في قوله

فأما زعمهم أن . مع دوام حركاتها ما یدل على سكونها، ولو كانت واقفةً في نهایاتها لجاز هذا القول

                                                 
والاستنتاج العلمي، وك�ان غزی�ر  التجارب والاستقراءاستخلص معلوماتھ الكیمیائیة من خلال  مؤسِّس علم الكیمیاء التجریبي؛ فھو أول من 1

 .الكیمیاء شیخ الكیمیائیین، وأبو :الكیمیاء اقترنت باسمھ فقالوا الإنتاج والاكتشافات، حتى إن
  .178ابن حیان، جابر، رسالة الحدود، ص  2
  .184الحدود لجابر بن حیان ضمن المصطلح الفلسفي للأعسم، ص  3
  .16-15ب إخراج ما في القوة إلى الفعل، ص ابن حیان، جابر، كتا 4
 وھ�و أح�د أبن�اء مل�وك كن�دة اش�تھر. الھج�ري نش�أ ف�ي البص�رة من�ذ العق�د الأول م�ن الق�رن الثال�ث .یعقوب ب�ن إس�حاق ب�ن الص�باح الكن�دي 5

وللكن�دي رس�الة  .رضالأ رس�م المعم�ور م�ن لبطلیم�وس، وق�د ظھ�ر تأثیرھ�ا ف�ي كتاب�ھ جغرافی�ة ترجم�ات بفیلسوف العرب، تنسب إلیھ أول�ى
  .البحار والمد والجزر مھمة في

  .190الكندي، رسالة الحدود، ص  6
الثلاثین من عمره بعد أن قرأ الحكمة عل�ى ی�د  درس الطب في حوالي. محمد بن زكریا أبوبكر الرازي، ولد في مدینة الري جنوب طھران 7

  .م انتقل إلى بغداد، ث)مستشفاھا العام( البلخي، ثم تولى رئاسة بیمارستان الري
ص  .م1998، عوی�دات للنش�ر والطباع�ة، بی�روت، 2كوربان، ھنري، تاریخ الفلسفة الإس�لامیة، ترجم�ة، نص�یر م�روّة و حس�ن قبیس�ي، ط 8

217.  
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الطبیعة جوهر إلا أنها غیر قائمة بنفسها، فیقال لهم لِمَ لا زعمتم أن الأعراض جواهر وهي لا تقـوم 

لا یمكـن أن ..) حـرارة، بـرودة(لمـادة مـن عـوارض وهو سؤال مهم، فإن ما یعرض على ا .1"بأنفسها؟

  .تعبر عن المادة؛ فالعَرَض یختلف عن الجوهر الذي یحل فیه

فأمــا قــول یحیــى النحــوي أن الطبیعــة قــوة تنفــذ فــي : "فیلوبونــوستفنیــد أقــوال أبــو بكــر تــابع یو 

ذ فــي كــل الجســم مــن أن تكــون تنفــ رها، فیقــال لــه هــل تخلــو الطبیعیــة إذا كانــت جــوهراً الأجســام وتــدبِّ 

فیشیع جوهر في كل الجسم؟ وإذا جاز هذا فما تنكر من كون جسمین في حال؟ فإن قال لیست فـي 

   .2"وهذا خلاف قولهم ،كله، أبطل قوله ووجب أن بعض الجسم لا طبیعة فیه

دي بــور أن الــرازي قــد خــالف أصــحاب أرســطو بقولــه إن الجســم یحــوي فــي ذاتــه  المــؤرخ یــرى

 ،3بـه ویـتم بنـاءه لكـان نظریـة مثمـرة فـي الفیزیـاء یعتقـدالرازي هذا وجد من  رأي أن مبدأ الحركة، ولو

فـي القـرن   G. W. Leibniz )م1716-1646( 4لیبنتـزغوتفریـد  الألمـاني تشـبه مـا ذهـب إلیـهفهـي 

 مجردة تنشأ عن الإدراك الحسـي مظاهر الأشیاء المادیة لیست حقائق نهائیة، بلالسابع عشر، بأن 

5لوجود الأولیةلعناصر ا
.  

  م10القرن (الفارابي( 

  :لطبیعةعدة تعریفات ل )م950-874/هـ339-260( 6الفارابي نصرأبو  یضع

المــادة والصــورة كــل "  وبمــا أن. 7"مبــدأ للحركــة والســكون لا یكــون مــن خــارج أو عــن إرادة"  .1

 .8"واحد منهما یسمى بالطبیعة، إلا أن أحراهما بهذا الاسم هو الصورة

وجودهــــا لا بالصــــناعة ولا بــــإرادة الإنســــان مثــــل الســــماء والأرض ومــــا بینهمــــا،  هــــي التــــي " .2

 . 9"والنبات والحیوان

 .10"هي ماهیة كل واحدٍ من الجواهر الطبیعیة"  .3

 ".هي صور جسمانیة في مواد هیولانیة"  .4

ـــاطلاً "أن  ویعتقـــد ـــة وهـــدف،  .11"الطبیعـــة لا تفعـــل شـــیئاً ب وإنمـــا لكـــل شـــيء موجـــود فیهـــا غای

وهــي نظــرة لــم تخــرج عــن الأرســطیة فــي شــيء، فمــن طبیعــة الأشــیاء العــودة إلــى أمكنتهــا  .)غائیــة(

                                                 
  .117ص . م1982، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 5الرازي، أبو بكر، رسائل فلسفیة، مقالة فیما بعد الطبیعة، ط 1
  .ع السابق نفسھالمرج 2
  .150، تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص .ج.دي بور، ت 3
 .مستقلة، نظریة حساب التفاضل والتكامل فیلسوف وعالم ریاضیات وباحث ألماني، اكتشف ھو والسیر إسحق نیوتن، كلٌ بطریقة 4
 .م2004لإلكترونیة، الریاض، إصدار ، مؤسسة أعمال موسوعة العربیة، النسخة الایبنیزالموسوعة العربیة العالمیة، مدخل  5
ف�ي إقل�یم خراس�ان ونش�أ  ولد في مدین�ة ف�اراب .بالمعلم الثاني طرخان بن أوزلغ، فیلسوف عربي إسلامي لقب الفارابي، محمد بن محمد بن 6

أرسطو وأوائ�ل م�ن وض�عوا ویعُدُّ من أبرز شرّاح كتب . من لغات عصره كان یتحدث عددًا. نشأة دینیة، حیث درس الفقھ والحدیث والتفسیر
  .والموسیقى عُني الفارابي في بدایة حیاتھ بدراسات مثل الریاضیات والطب. الفلسفي للسیاسة الأسس للتصویر

  .60ص  .م1890الفارابي، عیون المسائل، نشرة دیتریشي، لیدن،  7
  .340-339ص  .م1985، بیروت، 1آل یاسین جعفر، الفارابي في حدوده ورسومھ، عالم الكتب، ط 8
  .340-339ص  .المرجع السابق نفسھ 9

  .340-339ص  .المرجع السابق نفسھ 10
  .340-339المرجع السابق نفسھ، ص  11
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  .1"طبیعة الحجر هي نقلته إلى أسفل" مثال ذلك الطبیعیة 

  م10القرن (الكاتب الخوارزمي(  

مصدر  الطبیعة بأنها )مفاتیح العلوم( كتابه في )م997/ ه387 ت( 2الخوارزمي الكاتب عرّف

ة المدبرة لكل شيء مما فـي العـالم الطبیعـي، والعـالم الطبیعـي مـا تحـت فلـك القو "إنها  مصدر الحركة

وهو كما نلاحظ قد حصرها بمعنـى القـوة المـؤثرة علـى الأشـیاء التـي تقـع  .3"القمر إلى مركز الأرض

  .بدءاً من محیط الأرض وحتى مركزها، وكأنه یقصد بها حقل الجاذبیة

  م10القرن (أبو سلیمان المنطقي(  

قـــد  تعریـــف الطبیعـــة أن نجـــد )م990نحـــو/ ه380نحـــو ت ( 4المنطقـــي ســـلیمان يأبـــن بـــدءاً مـــ

مــن أنهــا عــودة الجســم المتحــرك إلــى مكانــه فقــط، بــل  ، فلــم یعــد ثمــة التــزام بمــا خطّــه أرســطوتغیــر

أحدها ذات كـل : الطبیعة اسم مشترك یدل على معانٍ : "  الطبیعة یمكنها أن تتجسد في عدة أشكال

طبیعــة الإنسـان، وطبیعــة الفلـك، وطبیعــة : جـوهراً، بســیطاً أو مركبـاً، كمــا یقـال شـيء عرضـاً كــان أو

ویقال أیضاً على المركب منها، ویقال على المزاج الأول اللاحق لكـل . البیاض، والحرارة معنى ذاته

  .5"مركب من الاستقصات

  م10القرن (إخوان الصفا(  

علـة جمیـع الأفعـال س الكلیة علـى أنهـا في وصفهم للنف )م10/هـ4القرن ( 6إخوان الصفایؤكد 

فـرع فـي جمیـع الأجسـام التـي دون  ،هـي قـوة مـن قـوى الـنفس الكلیـة، منبثـة"في هذا العالم؛ فالطبیعة 

وهــوي تعریــف یشــبه مــا ذهــب إلیــه الكاتــب الخــوارزمي  .7"فلــك القمــر، ســاریة فــي جمیــع أجزائهــا كلهــا

 بمـا یسـمى فیمـا بعـد طبیعة، اهتمام علماء اللاتـینلل همیشبه اهتمام إخوان الصفا بوصفویكاد قبلها، 

  .8مع الاختلاف بالمفهوملكن ) natura naturans( طبیعة الطبیعة

 م11القرن ( أبو حیان التوحیدي(  

ـــديیعـــد  ـــان التوحی ـــو حیَّ صـــورة عنصـــریة ذات "  الطبیعـــة )م1023-922/هــــ414-310( 9أب

                                                 
  .341المرجع السابق نفسھ، ص  1
 .من أقدم ما صنفھ العرب، على الطریقة الموسوعیة) مفاتیح العلوم(ویعد كتابھ . باحث من أھل خراسان  2
  .82یح العلوم، ص الخوارزمي الكاتب، مفات 3
) والنس�بة إلیھ�ا سجس�تاني وس�جزي(م�ن أھ�ل سجس�تان . تلمی�ذ یحی�ى ب�ن ع�دي. أبو سلیمان محمد بن طاھر بن بھرام السجستاني المنطق�ي 4

وك�ان عض�د . وأقب�ل العلم�اء والحكم�اء علی�ھ. سكن بغداد، ولزم منزلھ، لعور فیھ وبرص كانا یمنعان�ھ م�ن غش�یان من�ازل الأم�راء وال�وزراء
  .لدولة فناخسرو شاھنشاه یكرمھ ویفخمھا
  .285ص . م1992، دار سعاد الصباح، الكویت، 2حسن السندوبي، ط: التوحیدي، أبو حیان، المقابسات، تحقیق 5
وی�رى  . إخ�وان الص�فا وخ�لان الوف�ا س�ماھا مؤسس�وھا. وك�ان لھ�ا ف�رع ف�ي بغ�داد. جماعة سریة من المفكرین عاشت في البصرة ب�العراق 6

وم��ن أج��ل . أرك��ان الدول��ة الفاطمی��ة ن الدارس��ین أن ھ��ذه الجماع��ة باطنی�ة إس��ماعیلیة عمل��ت عل��ى إش��اعة م��ذھبھا المتط��رف وتثبی�تم�� كثی�ر
تناول�ت العل�وم  برس�ائل إخ�وان الص�فا لأن�واع متع�ددة م�ن المع�ارف عرف�ت الوص�ول إل�ى أغراض�ھا وض�عت ھ�ذه الجماع�ة رس�ائل جامع�ة

 .یةوالدینیة والكونیة والفلسف الریاضیة
  .63، ص 2إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، ج 7
  .49نصر، سید حسین، مقدمة إلى العقائد الكونیة الإسلامیة، ص  8
فیلس��وف الأدب��اء وأدی��ب ¸: الحم��وي بقول��ھ وص��فھ ی��اقوت. عل��ي ب��ن محم��د ب��ن العب��اس، م��ن أش��ھر أدب��اء الق��رن الراب��ع الھج��ري ومفكری��ھ 9

 واس�تمر ھ�ذا التجاھ�ل إل�ى أن كت�ب ی�اقوت معجم�ھ المش�ھور، فخ�صّ التوحی�دي. وتج�اھلوه و عص�رهومع ذل�ك فق�د أھمل�ھ مؤرخ�. ·الفلاسفة
شخص�یة التوحی�دي، واعتم�د ف�ي ترجمت�ھ كثی�رًا  بترجمة ضافیة ضمّنھا التعبیر عن دھشتھ واستغرابھ لتجاھل سابقیھ لشخص�یة مرموق�ة مث�ل

 .على ما ذكره التوحیدي عن نفسھ في مؤلفاتھ
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  .1"عن حركة قوتین متوسطة بین النفس والجرم لها بدء حركة وسكون

  م11القرن (ابن سینا(  

بمعانیهــــــا المتعــــــددة، ) طبیعــــــة(كلمــــــة  )م1036-981/هـــــــ428-371( 2ابــــــن ســــــینا اســــــتخدم

هي طبیعة تعرف  ،ن صورة عنصر ماأ" إذ  وخصوصاً مفهومها كقوة مسؤولة عن تحریك العناصر

لتــي لــم تخــرج إلــى حیــز الذهنیــة ا ؛ وهــذه الطبیعــة"بالفعــل ولا یمكــن رؤیتهــا أو الشــعور بوســاطة الحــواس

لسـكون إذا مــا كانـت فــي وضـعها المناســب، وتجعلهـا تتحــرك نحــو اهــي التـي تحفــظ العناصـر بحالــة  الوجـود

:  مؤكـداً مـا طرحـه سـابقاً  )الحـدود( رسـالته فـيیقـول و  .3مكانها الطبیعي عنـدما تكـون خـارج هـذه الحالـة

بالــذات، وبالجملــة لكــل تغیــر وثبــات  الطبیعــة مبــدأ أول بالــذات لحركــة مــا هــي فیــه بالــذات وســكونه"

والقــوم الــذین جعلــوا فــي هــذا الحــد زیــادة، إذ قــالوا إنهــا قــوة ســاریة فــي الأجســام هــي مبــدأ كــذا . ذاتــي

. لأن حد القوة المستعملة في هذا الموضع، إنما هو مبدأ تغیر في المتغیر. وكذا، فقد سهوا وأخطأوا

قـال الطبیعـة للعنصـر، یوقد . وهذا هذیان. هو مبدأ تغیره ما ،فكأنهم قالوا أن الطبیعة هي مبدأ تغیر

والأطبـاء یسـتعملون اسـم الطبیعـة علـى . وللصورة الذاتیة، وللحركة التي عـن الطبیعـة، بتشـابه الاسـم

 .4"المــزاج، وعلــى الحــرارة الغریزیــة، وعلــى هیئــات الأعضــاء، وعلــى الحركــات، وعلــى الــنفس النباتیــة

  .، ولم یضف الكثیر علیهابصمات الأرسطیة التي تأثر بهاویتضح من تعریفه السابق ال

  م11القرن (البیروني(  

  5البیروني محمد بن أحمد أبو الریحانواضح المعالم في أعمال ) الطبیعة(مفهوم  یكنلم 

، سواء مـن ناحیـة كونـه مصـطلحاً فلسـفیاً كمـا رسـمه أتبـاع أرسـطو، )م1048-973/هـ362-440( 

البیرونـي مبـدأ  اوقد عدّه. إخوان الصفاو  الكاتب الخوارزمي ونیة التي فهمهاأو من ناحیة وظیفته الك

والطبیعـة لیسـت مـادة میتـة تمتلـك خاصـیة الحركـة، . للنشاط یشبه ذلك الذي یسبب التغیر في الكون

رونـي مصـطلحاً جدیـداً یسـتلزم الوقـوف ثـم یقـدم لنـا البی. 6كما أنهـا لیسـت مـادةً أولیـة ولا حتـى هیـولى

ـــاً بالغائیـــة، )اقتصـــاد الطبیعـــة(هـــو عنـــده و  ـــرتبط ارتباطـــاً وثیق ـــع ، الـــذي ی فهـــو یـــرى أن وظـــائف جمی

وقد أوجـز تعریفـه  ،7المخلوقات وجدت لأهداف محددة تنسجم مع المخطط الشامل والمتآلف للطبیعة

 )الفعـل الأقـل(، وكأني به یشیر إلـى مفهـوم 8"لا إسراف فیه ولا تقتیر:" تعریفه لهذا المصطلح بقوله 

 Maupertuis وموبیرتیــوس Fermat فیرمــا كــل مــن عــاد وظهــر فــي القــرن الســابع علــى یــد الــذي

                                                 
  .373و حیان، المقابسات، ص التوحیدي، أب 1
م�ن عم�ال بلََ�خْ، انتق�ل منھ�ا إل�ى بخ�ارى، وك�ان  أبو علي الحسین بن عبد الله بن سینا الحكیم المشھور، فیلسوف وطبیب إسلامي، ك�ان أب�وه 2

ث�م . بھ�ا وك�ذلك أخ�وهمن ضیاع بخارى یقال لھا خرمیثن�ا م�ن أمھ�ات قراھ�ا، وول�د ال�رئیس أب�و عل�ي  من العمال الأكفاء، وتولى العمل بقریة
 .الفنون انتقلوا إلى بخارى وتنقل الرئیس بعد ذلك في البلاد، واشتغل بالعلوم وحصل

  .157نصر، سید حسین، مقدمة إلى العقائد الكونیة الإسلامیة، ص  3
  .247ابن سینا، رسالة الحدود، ص  4
كتب ف�ي ك�ل م�ا ك�ان معروفً�ا م�ن عل�وم  .زم، وتوُفي بغزْنةفیلسوف ریاضیاتي فلكي جغرافي مؤرخ، وُلد في بیرون إحدى ضواحي خوار 5

 .عصره، وھو بذلك یعُد أحد الموسوعیین
  .93نصر، سید حسین، مقدمة إلى العقائد الكونیة الإسلامیة، ص  6
  .المرجع السابق نفسھ 7
  .30البیروني، الجماھر في معرفة الجواھر، ص  8
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  .بصیغته الریاضیاتیة

  م11القرن ( الأندلسيابن حزم(  

قــوة فــي الشــيء، " الطبیعــة بأنهــا ) م1063-995/هـــ456-384( 1حــزم الأندلســيیعــرف ابــن 

أي أن العـالم برأیـه یتشـكل مـن كیفیـات تتـداول علـى الأجسـام، ". تجري بها كیفیاته على ما هو علیه

وهي لیست أكثـر مـن أشـیاء ذات أبعـاد ثلاثـة وترتكـز جمیعهـا إلـى قـوة طبیعتهـا التـي تجعـل كیفیَّاتهـا 

ــــة ــــة، وتؤیــــده. متداول ــــت بالمشــــاهدة والتجرب ــــل، یقــــول وهــــذا ثاب إن للجمــــادات :" وســــائل الحــــس والعق

، ونقـول فیهـا قـدرة، )طاقـة لهـا(والأعراض قوى یظهر بها ما خلق االله تعالى فیها من الأفعال، وفیها 

وكما نلاحـظ كیـف أن ابـن حـزم یقتـرب كثیـراً بفهمـه العمیـق للطبیعـة . 2"ولا نمنع من یقول فیها طاقة

  .الطبیعة درة كامنة فيقوالطاقة ال تكافؤٍ بین مفهومي بوجود

 م12القرن ( أبو حامد الغزالي(  

مبــدأ أول " الطبیعــة بأنهــا ) م1111-1059/هـــ505-451( 3أبــو حامــد الغزالــي الإمــامیعــرف 

الطبـع هـو كـل هیئـةٍ یُسـتكمل بهـا نـوع مـن " ویـرى بـأن  .4"بالذات لحركة الشيء وكمال ذاتي للشـيء

ن الطبیعــة ولــیس مــوقــد یكــون الشــيء . أعــم مــن الطبیعــةالأنــواع، فعلیــة كانــت أو انفعالیــة، وكأنهــا 

ولعمــوم الطبــع للفعــل والانفعــال كــان أعــم مــن الطبیعــة التــي هــي مبــدأٌ .. بــالطبع مثــل الأُصــبع الزائــد

الفــــارابي وابــــن ســــینا وابــــن رشــــد یــــرون أن معرفــــة الطبیعــــة عقلانیــــة وضــــروریة  وقــــد كــــان .5"فعلــــي

وتنتهي تلك المعرفة إلـى نتـائج . وتُخضع كل شيء لدلیلوصحیحة، لأنها لا تسلم بكل شيء مسبقاً 

فعنــدما یؤكــد الــدلیل انتظامــاً ملحوظــاً تكــون المعرفــة الناتجــة . حاســمة لأنهــا تقــوم علــى هــذه الأســس

لقـد اتفـق الفلاســفة علـى أن الطبیعـة منسـقة منظمــة، لـذا كـانوا واثقـین بــأن المعرفـة بهـا عقلیــاً . مؤكـدة

ورأوا أن الفروق في الطبیعة ظاهریة وحسب، ویمكن إصلاحها بمزید من . هي معرفة مؤكدة للحقیقة

وعنــــدما تــــزال الفــــروق بــــالتطبیق النقــــدي للطریقــــة العلمیــــة، تكــــون النتیجــــة معرفــــة عقلانیــــة . البحــــث

رأي الفلاســفة هـذا إضـفاء صـفة مطلقــة علـى انتظـام الظـواهر الطبیعیــة فـي وكـان . صـحیحة ومؤكـدة

  .نسان على النظر العقلانيمع ثقة مفرطة في قدرة الإ

فقد كان موقفهم سلیماً فیما یتعلق بانتظام  ،الغزالي تصدى لما عرضه الفلاسفة حامدأبو  لكن

ولكـن إذ یـرى علـم الكـلام الإسـلامي أن انتظـام . فذلك أیضاً هو موقف القرآن ،الطبیعة في حد ذاتها

ل الطبیعـة بحـد ذاتهـا، مـن دون الرجـوع الطبیعة نتیجـة لتـدبیر إلهـي، تقـول الفلسـفة إنـه فعـل مـن أفعـا

                                                 
مدینة قرطبة وكان یلقب القرطبي إشارة إل�ى  ولد في. ظاھري، شاعر وكاتب وفیلسوف وفقیھعلي بن أحمد بن سعید بن حزم، الأندلسي، ال 1

  .مولده ونشأتھ
  .1996، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، 1، ط95-94الزعبي، أنور خالد قسیم، ظاھریة ابن حزم الأندلسي، ص  2
صبیاًّ، فرباه وصيٌّ صوفي فترة م�ن ال�زمن، ث�م وض�عھ  لدَِ في طوُس، وفقد أباهحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الغزاليّ وُ  3

مجلس نظ�ام المُل�ك،  نیسابورَ، وتعلَّم التصوف على الفرامدي، والفقھ والكلام على إمام الحرمین، ثم أتى أتى. في مدرسة خیریة یعیش ویتعلم
 .ة بغدادحیث أقام ست سنوات، عینّھ بعدھا الوزیر أستاذًا في نظامی

  .293الغزالي، رسالة الحدود، ص  4
  .299الغزالي، معیار العلم، ص  5
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رض انتظــام فمــن دون تــدبیر إلهــي، یُعْــ. إلــى تــدبیر إلهــي أو حاجــة إلــى وجــود إلهــي علــى الإطــلاق

اعتـرض وقـد  .1الطبیعة بصفة حقیقة من حقائق فلسفة ما وراء الطبیعة، قادرة على القیـام بحـد ذاتهـا

، فكــان بــذلك أســبق مــن )تهافــت الفلاســفة(كتابــه  الغزالــي علــى هــذا القــول بالانتظــام المیتــافیزیقي فــي

ـــوم ـــه . ســـنة ســـتمائةب .Hume  D)م1776-1711( 2دیفیـــد هی ـــي الفلاســـفة أن مـــا یدعون واتهـــم الغزال

عندما ) أ(تأتي بعد ) ب(وفحوى الادعاء أن حالة أو ظاهرة . برهاناً إنما هو برهان یفتقر إلى برهان

؛ )تــأتي مــن(ولیســت ) تــأتي بعــد(لكــن ). ب(هــور تنطــوي هــذه علــى جمیــع العناصــر الضــروریة لظ

ولا تفسرها ) تأتي من(فإنها لا یمكن أن تشكل دلیلاً على ) تأتي بعد(بغض النظر عن مدى انتظام 

. وللوصـــول إلـــى ذلـــك، نحـــن بحاجـــة إلـــى نـــوع مـــن الـــدلیل یختلـــف عـــن محـــض التكـــرار. أو تســـوّغها

فإذا عُرفت الظاهرة الأخیرة فإنها تعطي معرفة . سببیة) تأتي من(تكرار؛ وظاهرة ) تأتي بعد(فظاهرة 

لكــن التكــرار بحــد ذاتــه لا یمكــن أن یشــكل دلــیلاً علــى . قاطعــة، وقــدرة علــى التوقــع، وتكــراراً ضــروریاً 

  .ضرورة؛ والشك في كون هذا التكرار عرضیاً أو طارئاً لا یمكن أن یُزال أبداً ال

نتـائج إذا لـم یكـن أمامـه سـوى تكرارهـا؟ في أسـباب و  اتاهر إذن أن یصنف الظ للإنسانفكیف 

لقــد  وكیــف یحــدث فــي أغلــب حــالات التوقــع المبنیــة علــى التكــرار أن النتیجــة المتوقعــة تــأتي فعــلاً؟

فـي القـرن العشـرین،   G. Santayana)م1952- (31863نتایانااأجـاب الغزالـي، كمـا فعـل جـورج سـ

ى الــربط بــین مــا یتبــع ومــا یســبق، ویســمون علــ اعتــادواأن التكــرار یولــد حالــة فــي الــذهن، وأن البشــر 

لــذا فالســببیة الضــروریة لیســت مــن حقــائق الطبیعــة، بــل هــي مــن اختــراع العقــل، . ذلــك ســبباً ونتیجــة

  .4فسوف یتبع ما یدعى نتیجته) سبب(تُسند إلى الطبیعة على أمل أنه موجود في 

یر إلهــي أو وســاطة إلهیــة فــي جمیــع م الــذي یراقــب الطبیعــة، ولا یســلّم بوجــود تــدبالِ إن مــا یعتقــده العَــ

طبیعــي، لا یســنده دلیــل ء وهــو اعتقــاد یخلــو مــن أســاس مــا ورا. أحــداث الطبیعــة، لهــو اعتقــاد غریــر

ولكن حیث یوجد تـدبیر إلهـي ووسـاطة فاعلـة فـي شـكل حتمیـة . معرفي، بل هو بعض أمنیة وحسب

اسـتنتاجاً حتمیـاً ) ب(نتیجتـه یـؤدي إلـى أن تتبعـه ) أ(سبب، یصبح الاعتقاد بأن سبب وجود السـبب 

الطبیعــة  مّ ومــولاه الأوحــد، ســنده وســببه، قــد نــ إن االله خــالق الكــون وربــه الأعلــى. فــي نظــام عقلانــي

  .میزون بصالحات أعمالهمبحیث تكون میداناً یحیا فیه الناس حیاتهم ویُ 

اتها، بـل إنهـا طبیعیة فـي طبیعـة قائمـة بـذء من الأفعال الحتمیة أو الماورا لیستفالسببیة إذن 

وتبقـى العَرَضـیة . وهي حتمیة بفعل هذا الخیر الإلهي ومـن خلالـه. عزوجل تنظیم الطبیعة بفعل االله

م المقتنـع بالوسـاطة الإلهیـة الِ بیة؛ وهـذه الحقیقـة لا تسـتثني العَـأو اللامحدودیة دومـاً مـن صـفات السـب

                                                 
  .459الفاروقي، إسماعیل ولوس، أطلس الحضارة الإسلامیة، ص  1
 وق�د اش�تھر ھی�وم بھجوم�ھ عل�ى .التجریبی�ة فیلسوف أسكتلندي أثر في تطور مدرستین فلسفیتین حدیثتین، ھم�ا م�ذھب الش�كوكیة، وم�ذھب 2

 .یحدث أو یظھر إلى عالم الوجود شيء من غیر سبب ویقرر ھذا المبدأ أنھ لا یمكن أن .بیةمبدأ السب
ولقد عبر عن فلسفتھ بأعمال فنیة، كما عبر عنھ�ا  .ولد في أسبانیا وترعرع في الولایات المتحدة، وقضى نصف عمره بھا. فیلسوف وكاتب 3

  .م1936 ھري الأخیرالتط :شعریة وبروایتھ بحوارات ومقالات أدبیة ومقطوعات
  .460الفاروقي، إسماعیل ولوس، أطلس الحضارة الإسلامیة، ص  4
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م واثق بشكل الِ فمثل هذا الع. تمیةة في إطار الحفي جمیع الأحداث من التفكیر والحدیث عن السببی

حاسم أن االله لن یبدل سننه عبثاً، بل سیبقیها أبداً دون تغییر، كما وعد سبحانه، لیمكّن الإنسان من 

إن هذا المفهوم عن الطبیعة الذي توصّل إلیه فكر الغزالي قبل . القیام بالعمل الفاضل ویسوغ وجوده

  . 1م الذي بدأ یشرق على الإنسان المعاصر هذه الأیامحوالي ألف سنة هو في جوهره ذات المفهو 

 م12القرن ( ابن باجة(  

الفلسفي خِصباً، ونحن نعرفه لأن ) م1138-1070/هـ533-463( 2أبو بكر باجّة عملكان 

أن أعماله كانت موضع ترجمـات لاتینیـة ) Assen أسین(ویفترض الباحث . ابن رشد قد اعتمد علیه

لــم و. 3یــرى أنــه لــم یتبــق منهــا شــيء) J.Vernet خــوان فیرنیــت(لباحــث فــي القــرون الوســطى، لكــن ا

) فیزیـــاء(وقــد خلـــف ابــن باجــة شــروحاً حــول . تعــرف أعمــال ابــن باجّــة إلا مــن خـــلال المتــرجم عنهــا فقــط

لــذلك فــان شــروحه وتعلیقاتــه الفیزیائیــة معروفــة فقــط مــن خــلال . أرســطو والأعمــال الفلســفیة للفــارابي

  .5"مبدأ حركة وسكون في الشيء"  الطبیعةابن باجة یعد  .4اباته عن ابن رشدلكت ةمقالات انتقادی

  م12القرن (البغدادي ابن ملكا(  

 )م1165-1087/هــ560-480( 6هبـة االله بـن ملكـا البغـدادي أبـو البركـات أوحـد الزمـان وردی

ركـه مـا هـي مبـدأ أول یح"علـى أنهـا  )7المعتبر فـي الحكمـة(وذلك في كتابه  الطبیعة رأي أرسطو في

الــذي  المبــدأ الفاعــل: " صــة بقولــه أنهــا رؤیتــه الخاثــم یقــدم لنــا . 8"فیــه وســكونه بالــذات لا بــالعرض

یصـــدر عنـــه أفعـــال وحركـــات علـــى ســـنن واحـــدة، وإلـــى جهـــة واحـــدة لا علـــى وجـــوه مختلفـــة ولا إلـــى 

، أمـا مـا وهو هنا یحـاول أن یقصـر مفهومـه للطبیعـة علـى حركـات الأجسـام المادیـة المیتـة. 9"جهات

فلا یشملها هذا المفهوم كونها تصدر عن وجـوه مختلفـة ) حیوان، نبات(یخص حركة الأجسام الحیة 

لـئلا یعـم اسـم الطبیعـة علـى كـل محـرك : " 10وجهات متعددة، وبذلك لا یمكن تعمیم التعریف السابق

  .11"یسمى نفساً، ومنه ما یسمى طبیعة من ذلك مابالذات، فإن 

الأشــیاء الواقعــة تحــت الحــواس مــن الأجســام "  و یــرى بأنهــاهــفلطبیعیــات امفهــوم وبمــا یتعلــق ب

. وما یفعل ذلك فیها من قوى وذوات غیر محسوسـة، وأحوالها وما یصدر عنها من حركاتها وأفعالها

                                                 
  .460ص الفاروقي، إسماعیل ولوس، أطلس الحضارة الإسلامیة،  1
. ول�د ف�ي سرقس�طة واس�توزره أب�و بك�ر ب�ن إب�راھیم وال�ي غرناط�ة ث�م سرقس�طة. ینسب إلى التعطیل ومذھب الحكم�اء. من فلاسفة الإسلام 2

وك�ان . حمل�ة ش�دیدة) في قلائد العقیان(حمل علیھ الفتح بن خاقان . مسموماً، قبل سن الكھولة: لى فاس فاتھم بالإلحاد ومات فیھا، قیلوذھب إ
  .مع اشتغالھ بالفلسفة والطبیعیات والفلك والطب والموسیقى، شاعراً مجیداً، عارفاً بالأنساب

  .72فیرنیت، خوان، فضل الأندلس على ثقافة الغرب، ص 3
  .134غریـغوریان  وروجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  4
  .م1973ماجد فخري، بیروت، : ، حققھ25ابن باجة، شرح السماع الطبیعي، ص  5
 .وأسلم في آخر عمره كان یھودیا . ادعى أنھ نال رتبة أرسطو : عرفھ الظھیر البیھقي بفیلسوف العراقین، وقال . طبیب، من سكان بغداد  6

كتاب ما أنُشئ ب�التفكیر الشخص�ي، لأن�ھ ولی�د الملاحظ�ات الشخص�یة الت�ي جمعھ�ا : بینس عنواناً آخر لھذا الكتاب ھو .یقترح المستشرق س 7
 .البغدادي طیلة حیاتھ

  .5ص . ھـ1358، حیدر آباد، 2، ج1أبو البركات البغدادي، المعتبر في الحكمة، ط 8
  .6ص . فسھن المرجع السابق 9

  ص . م2004، دار الشروق، القاھرة، 1الطیب، أحمد، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ط 10
  .6ص . ھـ1358، حیدر آباد، 2، ج1أبو البركات البغدادي، المعتبر في الحكمة، ط 11
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أي أن الطبیعیـات هـي  ."ویترقـى منـه إلـى الأخفـض فـالأخفض فالعلم یتعرض لأظهرها فأظهرهـا أولاً 

وأشكالها مـن خـلال  اتمن الأجسام المتحركة وآثارها والعلم یدرس هذه الظاهر كل ما نراه ونشعر به 

 .ودوافعهــا اتنظرتنــا الخارجیــة لهــا ومــن ثــم یتعمــق فــي هــذه الدراســة إلــى دراســة أســباب هــذه الظــاهر 

بالطبیعة كل قـوة جسـمانیة، أعنـي كـل مبـدأ فعـل یصـدر عـن الأجسـام : "  بأن البعض یسمي ویتابع

فتكـــون الأمـــور الطبیعیـــة هـــي الأمـــور المنســـوبة إلـــى هـــذه القـــوة، إمـــا علـــى أنهـــا  ممـــا وجـــوده فیهـــا،

موضـــوعات لهـــا ولمـــا یصـــدر عنهـــا كالأجســـام، فیقـــال أجســـام طبیعیـــة، وإمـــا آثـــار وحركـــات وهیئـــات 

ویبـــدو الاتفـــاق بینـــه وبیـــنهم واضـــح، فهـــو عنـــدما قصـــر تعریفـــه  .1"صـــادرة عنهـــا كـــالألوان والأشـــكال

فاعل یصدر عنه أفعال، قد عبر بطریقة أخرى عـن مفهـوم الفعـل الصـادر عـن للطبیعة بكونها مبدأ 

  . الأجسام

  م12القرن (ابن رشد(  

به مبدأ أو سبب لأن یتحرك ویسكن ) م1198-1126/هـ595-520( 2ابن رشد دعنالطبیعة 

 وهـــو بـــذلك یتفـــق مـــع مـــن ســـبقه مـــن الفلاســـفة. 3الـــذي هـــي فیـــه أولاً وبذاتـــه لا بـــالعرض الشـــيءبـــه 

تقـــال علـــى جمیـــع أصـــناف : " قـــال ابـــن رشـــد فـــي معـــاني الطبیعـــة و  .مـــن أتبـــاع أرســـطو ینالمشـــائ

الكــون (حیــث اعتبــر أن  .4"الاســتحالةالكــون والفســاد، والنقلــة، النمــو، و  :التعبیــرات الأربعــة التــي هــي

، أكثر ما تطلق الحكماء اسم الطبیعة، على كل قوة تفعل فعلاً عقلیاً "ویرى أن . تعبیر واحد) والفساد

أي جاریـاً مجـرى الترتیـب والنظـام الـذي فـي الأشـیاء العقلیـة، لكـن نزهـوا السـماء عـن مثـل هـذه القـوة؛ 

یحـاول أن یشـرح الغائیـة و . 5"لكونها عندهم هي التي تعطـي هـذه القـوة المـدبرة فـي جمیـع الموجـودات

ي غایـة النظـام، إن الطبیعـة إذا كانـت تفعـل فعـلاً فـ: "یقـولبطریقة لعلها أفضل من طریقة أرسـطو، ف

  .6"من غیر أن تكون عاقلة، إنها ملهمة من قوى فاعلة هي أشرف منها وهي المسمى عقلاً 

                                                 
 .5،الفصل الأول، الورقة2، المجلد3222قم البغدادي، ھبة الله، المعتبر في الحكمة، مخطوط مكتبة أحمد الثالث باستانبول ر 1
. درس الفق�ھ وعل�مَ الك�لام والط�بّ والفلس�فة. وج�اه وعل�م وُلِ�دَ بقرطب�ة ف�ي أس�رة قض�اة. محمد بن أحمد بن محمد بن رُشْد وكنیتھ، أبو الولی�د 2

ب�ابن  ویع�رف. القض�اة قرطبة، وأصبح قاض�ي م، ثم في1169طریق ابن الطُّفیَْل، عُینّ قاضیاً في إشبیلیا سنة  اتَّصل بأبي یعقوب یوسف عن
 .لأنھ سلیل آباء من القضاة والعلماء رشد الحفید

  .13ابن رشد، السماع الطبیعي، ص  3
 .17ابن رشد، ما بعد الطبیعة، ص  4
  .266ص ،تھافت التھافتابن رشد،  5
  .1502ص ،ما بعد الطبیعةابن رشد،  6
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  الفصل الثاني

  الانتقال إلى علم الطبیعة

  مقدمة

إن العلـم : " فقـال  )السـماع الطبیعـي( هوضع أرسطو تعریفه للعلم في المقالة الأولى مـن كتابـ

وقـد طبـق هـذا التعریـف علـى دراسـته للطبیعیـات، فبحـث عـن . 1"هو معرفة العلل والمبادئ والأصول

وبذلك یكـون للعلـم ثلاثـة  .2عنها الأشیاء في الطبیعةالمبادئ والعلل والأصول الطبیعیة التي تصدر 

موضــوع محــدد، وعــدد محــدد مــن المبــادئ والمســلمات، وخصــائص معینــة للموضــوع : عناصــر هــي

  .3محل الدراسة تعبر عنها نتائج البراهین العلمیة

 العلــــوم فــــي مفهــــوم العلــــم منــــذ القــــرون الأولــــى لنشــــأة العــــرب والمســــلمینالعلمــــاء  أدرك كــــذلك

ویشـــرح أبـــو حیـــان . 4"وجـــدان الأشـــیاء بحقائقهـــا: "رة الإســـلامیة؛ فالكنـــدي یعـــرّف العلـــم بأنـــه الحضـــا

وقـد میـز ابـن رشـد بـین  .5"ان النفس المنطقیة الأشـیاء بحقائقهـادهو وج: " التوحیدي ذلك أكثر بقوله

 .6"الغائیـةالعلم هو معرفـة الأشـیاء بأسـبابها، والحكمـة هـي المعرفـة بالأسـباب " الحكمة والعلم فجعل 

بـین القـرنین التاسـع  اوتحدید العلم بالتعریفات السابقة هو ما أفرز أكثر من مائـة علـم قمنـا بإحصـائه

  .قد عملوا بها العرب والمسلمین، كان العلماء للمیلاد عشر والخامس

 :مـن عـدة نـواحٍ  عن العلم القـدیم Physics والذي نسمیه بالفیزیاء الیوم العلم الطبیعي یختلف

  :7الآتي 1-، كما هو موضح في الجدولالمنهج والموضوع والغایة حیثمن 
  العلم الحدیث  العلم القدیم  

  تجریبي ھمنھج  منھجھ منطقي  المنھج

  الموضوع
الجسم من جھة ما یلحقھ من عوارض 

  .الحركة والتغیر والنقلة

دراسة ظواھر الأشیاء واكتشاف 
القوانین وشبكة العلاقات التي تربط 

  .بینھا

  لغایةا
تطھیر النفس بالمعرفة والسمو بھا إلى 

  .عالم العقول والمبادئ العالیة
تسخیر المعرفة لأغراض الحیاة 

  .ولزیادة رفاھیة الإنسان
  

 قــدیماً مــن حیــث الدراســة  )التعلیمــي( اتيوإذا أردنـا المقارنــة بــین العلــم الطبیعــي والعلــم الریاضــی

  :8تيالآ 2-في الجدول اهنجد
  اتيلعلم الریاضیا  العلم الطبیعي

یدرس الموجود الطبیعي في تشخصھ الكامل، وفي 
  .حركتھ الطبیعیة الظاھرة

یجرد الخطوط والأحجام من الموجود، ولا یبقي منھ غیر 
  .الخطوط المجردة المعقولة

یتناول الكیفیات المحسوسة وكذلك الحركة، ویستعرض 
  .العلل المادیة والصلابة واللیونة والحرارة والبرودة

یدرس الامتداد فحسب دون المادة المحسوسة الموجودة في 
  .الحركة

                                                 
 .164، ص2أرسطو، الطبیعة، ج 1
  .60، ص 2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 2
الیون�اني حت�ى عص�ر أرس�طو، رس�الة ماجس�تیر، جامع�ة ع�ین ش�مس،  محمد، سمر س�میر أن�ور، الانقطاع�ات المعرفی�ة ف�ي الفك�ر الفلس�في 3

 .167ص  .م2001
  .169الكندي، الرسائل الفلسفیة، ص  4
  .312التوحیدي، كتاب المقابسات، ص  5
  .231ابن رشد، مناھج الأدلة، ص  6
   .332تاریخ العلوم عند العرب، صالمرجع في مرحبا، عبد الرحمن،  7
  .60-59، ص 2الفلسفي،ج أبو ریان، تاریخ الفكر 8
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ومع وجود هذا التمییز بینهمـا إلا أنـه حصـل بعـض التجـاوزات؛ فمـثلاً المنـاظر، والتـي نعرفهـا 

الیــــوم بأنهــــا علــــم البصــــریات، قــــد صــــنفها القــــدماء علــــى أســــاس أنهــــا علــــم تعلیمــــي أي أحــــد فــــروع 

  .أرسى كل علم قواعده وأصولهقیقي للعلوم لم یظهر إلا بعد أن لذلك فإن التمایز الح .الریاضیات

 يوناليونان: المبحث الأول  

المــراد بــالعلم الطبیعــي عنــد الیونــان أنــه الحركــة، إذ لــیس فــي الطبیعــة شــيء آكــد ولا  كــانلقــد 

فالحركــة هــي الفعــل الأساســي للطبیعــة، ولا شــيء أظهــر مــن . أجلــى مــن الحركــة فــي نظــام الأشــیاء

ومــن هنــا انطلــق أرســطو فــي فحصــه للأشــیاء باحثــاً عــن الحركــة لینتقــل منهــا بعــد ذلــك إلــى  .الحركــة

ففــي الطبیعــة أشــیاء تتحــرك، وعــن هــذه الأشــیاء یجــب أن یصــدر كــل مــن یتصــدى لدراســة . غیرهــا

 -مــن بــین الیونــانیین – ویكــاد أرســطو. 1الطبیعــة، وهــذا إنمــا یكــون بــالمنهج العقلــي والبحــث الفلســفي

  .یده لمفهوم العلم عموماً، ومفهوم العلم الطبیعي خصوصاً ینفرد بتحد

 م.ق4القرن (أرسطو(  

الوصول إلى المعرفة، أي أن العلم الطبیعـي علـم نظـري  يغایة العلم الطبیعي عند أرسطو ه

كـالأخلاق مـثلاً، التـي هـي لـیس العلم الطبیعـي فـ ؛الطبیعیة تفسـیراً عقلیـاً  اتیهدف إلى تفسیر الظاهر 

وقـد جعـل  - الطبیعیـاتوجـدناه یعـد  أرسـطوعنـد  العلومتقسیمات لذلك فإننا إذا نظرنا ل. 2علم عملي

  .3ولیس علماً عملیاً ولا إنتاجیاً  علماً نظریاً  -موضوعها الجسم المتحرك

حیاتیة بالضرورة، وعلیـه فهـي ذات إرادة ونشـاط حركـي،  لقد أسبغ أرسطو على الطبیعة صفةً 

أقـرب إلــى نبضــات  -كونهــا جـوهر علــم الطبیعــة-ظــر إلـى الحركــة وقـد نــتج عــن هـذا التصــور أن الن

هــي إن الحركــة غیــر البشــریة : الحركــة البشــریة، وهــو مــا اختلــف معــه العلمــاء المحــدثین الــذي قــالوا

  .4حركة الآلة

من ناحیة أخرى، فإنه لا وجود لعلم الطبیعة ولا لأي علم آخر إلا بافتراض الحركة، وإلا كان 

الــذین یقولــون بالثبــات الــدائم إنمــا هــم فــي الحقیقــة یجعلــون العلــم ممتنعــاً، لــذلك فهــم ف. العلــم ممتنعــاً 

بشـكل ضـروري لقیـام العلـم، كمـا  راسـخالحركـة شـيء  لقد كان أرسـطو یعـد .5یتكلمون بما لا یعلمون

فــي التجربــة أمــر واضــح الحســیة ولا ســبیل إلـى نكرانــه أو المكــابرة فیــه، بــل لا جــدوى فــي البرهنــة  أنـه

ولا شــيء أوضــح مــن الحركــة، وإذا أردنــا البرهنــة علیهــا . یهــا لأن توضــیح الواضــح مــن المشــكلاتعل

كان لابد من اللجوء إلى ما هو أقل وضوحاً منها، أي لابد من البرهنـة علـى مـا هـو واضـح بمـا هـو 

  .6غامض

                                                 
  .331تاریخ العلوم عند العرب، صالمرجع في مرحبا،  1
  .59ص ، 2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 2
  .39نظریة العلم الأرسطیة، ص  النشار، 3
  .177المرجع السابق نفسھ، ص  4
  .274ص  .م1993مرحبا، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مؤسسة عز الدین، بیروت،  5
  .274ص  .رجع السابق نفسھالم 6
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الوجـــود : ي تعریـــف أرســـطو للطبیعـــة یقـــولفـــفموضـــوع العلـــم الطبیعـــي؛ الجســـم المتحـــرك هـــو 

لـن نسـتطیع أن نتصـور  ناحاولحن مهما یعي هو الذي یتعلق بالمادة في الحقیقة وفي الذهن، فنالطب

وكـل مـا هـو . الإنسان إلا في لحم وعظم، وهكذا سائر الموجودات الطبیعیـة فـي المـادة التـي تلائمهـا

الوجـــود المتحـــرك حركـــة محسوســـة بالفعـــل أو : فموضـــوع العلـــم الطبیعـــي إذن. مـــادي، فهـــو متحـــرك

) القـوة(ونلاحظ هنـا تركیـز أرسـطو علـى أن یجعـل الحركـة عملیـة انتقـال مـن الحالـة الذهنیـة  .1قوةبال

، أكثـــر مـــن تركیـــزه علـــى أن الحركـــة انتقـــال الجســـم بـــین )الفعـــل(للموضـــوع إلـــى الحالـــة المحسوســـة 

  .موضعین

بــديّ، الأزلــيّ الأ یبحــث فــي الجــوهر اللامحســوس )المیتافیزیقــا( إذا كــان علــم مــا بعــد الطبیعــةو 

نظـراً إلـى أن و . یبحث فـي الجـوهر المتحـرك المحسـوس فإن علم الطبیعة ،أوضح، في االله أي بعبارةٍ 

، لأن الحركـة حیـث الحركـة بالمحسوس والمتحرك، فـإن موضـوعه هـو الجسـم مـن ىعنالطبیعة یُ  علم

 ب أنإلا أنـه یجـ. موضـوع الطبیعـة، الأجسـام مـن حیـث الحركـة ولهـذا كـان. لا توجـد إلا فـي جسـم

كانـت، بـل الأجسـام القابلـة لأن  أی�ـاً  یحدد معنى الأجسام هنا، فإنـه لـیس المقصـود بهـا هنـا، الأجسـام

لیسـت أي –  فـي هـذه الحالـة –كما أن الحركـة . تتحرك، الممتدة بالفعل، ولأنها كذلك غیر محسوسة

، فما له حركة بین ما هو طبیعي وما هو صنعي حركة كانت، بل یجب أن یفرَّق في داخل الأجسام

والجسـم الـذي قلنـا عنـه  .جسـماً صـنعیاً  د، یعـهطبیعیـاً، ومـا لـه حركـة مـن خارجـ جسـماً  دمن ذاته، یع

   .2مبدأ حركته في داخله یوجد إنه موضوع علم الطبیعة، هو الجسم الذي

 العرب والمسلمين: المبحث الثاني  

مـن حیـث هـو  عنـدهمینظر  فهو ،بتعریف أرسطو له العرب والمسلمینالطبیعة عند  علمتأثر 

  . 3في حركات النقلة والدوران والاستحالة، كما ینظر في المكان والزمان والملاء والخلاء

إلا أن البحـث ). بالفلسفة الثانیة(ویبحث علم الطبیعة في الوجود المتحرك المحسوس ویسمى أحیاناً 

. هــو موجــود فــي الطبیعــةالفلســفي فــي الطبیعــة كــان یركــز علــى البحــث عــن حقیقــة وماهیــة كــل مــا 

أو مقومـات وجـوده وخصائصـه إن لـم یكـن لـه  ،والمقصود بحقیقة الشيء هي ذاتـه، إن كـان لـه ذات

فحــین تبحــث الفلســفة الطبیعیــة فــي الكــون، فإنهــا تبحــث عنــه مــن ناحیــة حقیقتــه وكیفیــة . ذات نعرفهـا

زمـــان والمكـــان الحركـــة وال(، ومـــا یعـــرض لـــه مـــن صـــفات )فـــیض أم خلـــق، قـــدیم أم محـــدث(وجـــوده 

وغیر ذلك من المباحث الكلیة التي تتعلق في الوجود بما هو موجود لا بما هو ذاك الموجود ) والعلة

 .4أو غیره وهكذا نعـود مـرة أخـرى للتجریـد العقلـي الـذي تخـتص فلسـفة مـا وراء الطبیعـة بالبحـث عنـه

جــة كــان مــن الصــعوبة بمكــان مــع الثانیــة لدر  )المیتافیزیقیــة( لقــد تــداخلت موضــوعات الفلســفة الأولــى

                                                 
  .86علي،عصام الدین محمد، صحوة العقل مع تاریخ المذاھب الفلسفیة، ص  1
 .197بدوي، أرسطو، ص  2
  .51، صم1953، الإسكندریةنظیف، مصطفى، العلوم التعلیمیة والطبیعیة عند العرب، المؤتمر العلمي العربي الأول، طبعة  3
ص  .م1998، 1لس��فیة ف��ي می��زان العقی��دة الإس��لامیة، منش��ورات جامع��ة الإم��ارات العربی��ة المتح��دة، طص��الح، س��عد ال��دین الس��ید، قض��ایا ف 4

164-165. 
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وینسـحب مـا یقـال . الفصل بینهما، وهي إحدى الصعوبات التي واجهتنا في البحـث عـن مـادة العمـل

أیضــاً علــى بقیــة العلــوم الأخــرى، إذ لــم نلحــظ التفرقــة الواضــحة  -علــم طبیعــي كونــه -علــى الفیزیــاء 

  .المعالم بینها حتى مراحل متأخرة من تاریخ العلوم

غیــر ملامــین علــى معــالجتهم لموضــوعات العلــم الطبیعــي  العــرب والمسـلـمینلمــاء لــذلك فــإن الع

یضیف لمعالجتـه لـبعض  هممع ذلك نجد بعض. عموماً وفق الطریقة التي وردت إلیهم من الیونانیین

  .لاحقاً  رىسن اكم موهو مالم یتبعه الیونانیون قبلهـ ،الأدلة المنطقیة لإثبات صحة فكرته اتالظاهر 

ضـمن مـا أسـموه بـالعلم  )منهـا الفیزیـاءو (المسلمون فـي دراسـاتهم الطبیعیـات العرب و  تناوللقد 

نجد في علـم الطبیعـة و  .ق كثیرة ومختلفةائوقد عرفوا هذا العلم وشرحوه بطر  ،الطبیعي وعلوم التعالیم

أ عنــد العلمــاء العــرب وغیــرهم مــن الفلاســفة اهتمامــاً بالعلــة الغائیــة إذ كــان مــنهجهم فــي البحــث مبــد

الصــوریة والمادیــة : العلــل أربعــاً هــي  تالقائــل بــأن لكــل معلــول علــة وقــد اعتبــر  ،أو الســببیة العلیــة

ولكــن لــم یلتــزم العــرب فــي مبــاحثهم الطبیعیــة برهــان القیــاس  ،والفاعلیــة والغائیــة وهــي تقســیم أرســطي

ــمفهــوم بــل أخــذوا أیضــاً ببرهــان  فقــط اتفاقــاً مــع أرســطو ه علــى تصــورنا ســتدل بــنوهــو الــذي "ة اللمیَّ

وهذا البرهان یكثر استخدامه في العلوم التعلیمیة التي جعلوا الكـم موضـوعاً  1"تصورهنللشيء حسبما 

مــي هــو علــم المنــاظر الــذي الطبیعــي والتعلی العلمــینبــین  وا فیــهالعلــم الــذي جمعــقــد وجــدنا أن و  .لهــا

  .2"یات ومن الهندسةوله مبادئ من الطبیع، بة إلى وضع ما في البصرمقادیر منسو "موضوعه 

 م9/هـ3القرن ( الكندي(  

خالفــه فـي قولـه بقــدم  كـان قـد یسـتند الكنـدي فـي مجــال العلـم الطبیعـي إلـى أقــوال أرسـطو، وإن

  .إلا أن هذه المخالفة لم تدفع بتقدیم الكندي لإضافة جدیدة في تعریف علم الطبیعة .3العالم

 م10/هـ4 القرن( الفارابي( 

: بقولــه 4)إحصــاء العلــوم(ي كتابــه لعلــم الطبیعــي فــل هاتــفــي تعریف يالفــاراب أبــو نصــراســتفاض 

فالعلم الطبیعي ینظر في الأجسام الطبیعیة، وفي الأغراض التي قوامهـا فـي هـذه الأجسـام، ویعـرف "

ثم یوضح  .5"الأشیاء التي عنها والتي بها والتي لها توجد هذه الأجسام، والأعراض التي قوامها فیها

والعلـم الطبیعـي یعـرف الأجسـام الطبیعیـة بـأن یضـع منهـا مـا كـان منهـا ظـاهر : " لكلامه أكثر فیقـو 

الوجود وضعاً، ویعرف من كل جسم طبیعي مادتـه وصـورته، وفاعلـه والغایـة التـي لأجلهـا وجـد ذلـك 

الجســم، وكــذلك فــي أعراضــها فإنــه یعــرف مــا بــه قوامهــا والأشــیاء الفاعلــة لهــا والغایــات التــي لأجلهــا 

ثــم یقــدم لنــا  .6"لأعــراض، فهــذا العلــم یعطــي مبــادئ الأجســام الطبیعیــة ومبــادئ أعراضــهافعلــت تلــك ا

                                                 
 . 63ص ، العلوم التعلیمیة والطبیعیة عند العرب  ،نظیف 1
 . 18ص ، الشفاء، ابن سینا 2
  .222أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص  3
الطبع�ة الثالث�ة ع�ام ، عثم�ان أم�ین  ،تحقی�ق وتعلی�ق، المیلادي وت�م طبع�ھ ف�ي مكتب�ة الأنجل�و المص�ریة بالق�اھرة  تم تألیفھ في القرن العاشر  4

1968 .  
 .111، ص1968، 3عثمان أمین، ط: الفارابي، إحصاء العلوم، تحقیق 5
  .116، صالمرجع السابق نفسھ 6
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ینظــر فــي "و .1"هــو الــذي یعطــي مبــادئ الأجســام الطبیعیــة ومبــادئ أعرضــها" :فیقــول  تعریفــاً آخــر

جمیع ما هو شيء شيء، وفي سائر المقولات التي توجـب ماهیـة أنـواع مـا هـو هـذا المشـار إلیـه أن 

   .2"ویعطي جمیع أسباب ما ینظر فیه. ..توجد لها

صناعة نظریة یحصل بها العلم الیقین في الأجسام الطبیعیة وفي الأعراض الذاتي التي " إنه 

علم ینظر في بعض الموجودات؛ وهو الجسم، من جهة ما یتحرك ویتغیر ویسكن عـن " وهو  .3"لها

  .4"الحركة، ومن جهة ما له مبادئ

موضـوع یبحـث فـي " العلـم الطبیعـي؛ فـالأول موضـوع عن  بیعيالسماع الط موضوع ختلفوی

المكـــان والخـــلاء والزمـــان هـــل هـــو متنـــاهٍ أم لا، وهـــل لـــه قطـــع أم لا، ویبحـــث عـــن أعـــراض الحركـــة 

الفحـص عمــا تشــترك فیــه "  إنــه .5"وفصـولها وأنواعهــا، وهــو بحـث فــي الأمــور العامــة فـي الطبیعیــات

 .6"والمركبــة، مــن المبــادئ والأعــراض التابعــة لتلــك المبــادئالأجســام الطبیعیــة كلهــا، البســیطة منهــا 

  .بمعنى أن السماع الطبیعي أعم بموضوعاته من العلم الطبیعي

  م11/هـ5 القرن(ابن سینا( 

أراد ابــن ســینا بعلــم الطبیعــة أن لا یكــون علمــاً قاصــراً علــى مجــرد المشــاهدة واســتقراء الأحــوال 

راء ذلــك مــن قــوى وأســباب فهــو فــي المقالــة الأولــى مــن الفــن والكیفیــات بــل أراد لــه أن یبحــث فیمــا و 

   .أفلاطون وأرسطو كل منهذا الإنكار قد سبقه إلى و  ،الأول من الطبیعیات ینكر الصدفة والاتفاق

: لأقسـام الحكمـة النظریـة فیقـول) عیـون الحكمـة(یعرض ابـن سـینا فـي الطبیعیـات مـن رسـالته 

  :وأما الحكمة النظریة فأقسامها ثلاثة"

حكمـــة تتعلـــق بمـــا فـــي الحركـــة والتغیـــر مـــن حیـــث هـــو فـــي الحركـــة والتغیـــر وتســـمى حكمـــة  .1

 .طبیعیة

وده مخالطــاً للتغیــر وحكمــة تتعلــق بمــا مــن شــأنه أن یجــرده الــذهن عــن التغیــر وإن كــان وجــ .2

 .وتسمى حكمة ریاضیة

وحكمـــة تتعلـــق بمـــا وجـــوده مســـتغن عـــن مخالطـــة التغیـــر، فـــلا یخالطهـــا أصـــلاً وإن خالطهـــا  .3

فبالعرض لا أن ذاتها مفتقرة في تحقیـق الوجـود إلیهـا وهـي الفلسـفة الأولـى، والفلسـفة الإلهیـة 

 .7"جزء منها وهي معرفة الربوبیة

ویشـتمل . الجسـم المحسـوس مـن جهـة مـا هـو كـذلك"ن سینا فهو موضوع هذا العلم عند اب أما

صوراً أو أعراضاً أو مشتقة الأعراض التي تسمى ذاتیة وهو اللواحق التي تلحقه بما هو سواء كانت 

                                                 
  .95صالفارابي، إحصاء العلوم،  1
  .381ه ورسومھ، ص ، الفارابي في حدودآل یاسین 2
  .383ص  .المرجع السابق نفسھ 3
  .383ص  .المرجع السابق نفسھ 4
  .278، ص المرجع السابق نفسھ 5
  .278ص  .المرجع السابق نفسھ6
  .63ابن سینا، عیون الحكمة، ص 7
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  .1"منهما

  م12/هـ6القرن (أبو حامد الغزالي( 

تحتها من  بحث عن عالم السماوات وكواكبها وما" بأن العلم الطبیعي هو  حجة الإسلامیرى 

الأجســام المفــردة كالمــاء والهــواء، والتــراب والنــار، وعــن الأجســام المركبــة كــالحیوان والنبــات والمعــادن 

وكذلك یُضاهي بحث الطب عـن جسـم الإنسـان وأعضـائه . وعن أسباب تغیرها واستحالتها وامتزاجها

علـم الطـب فلـیس مـن وكمـا لـیس مـن شـرط الـدین إنكـار . الرئیسة والخادمة، وأسـباب اسـتحالة مزاجـه

، ومـا عـداها )تهافـت الفلاسـفة(شرطه أیضاً إنكار ذلك العلم إلا في مسائل معینة ذكرناها في كتـاب 

مما یجب المخالفة فیها، فعند التأمـل یتبـین أنهـا مندرجـة تحتهـا؛ وأصـل جملتهـا أن تعلـم أن الطبیعـة 

وبــذلك یكــون الغزالــي قــد  .2"هــامســخرة الله تعــالى، لا تعمــل بنفســها، بــل هــي مســتعملة مــن جهــة فاطر 

أبـــو حامـــد  یعرّفنـــاثـــم  .أفتـــى شـــرعیاً بإمكانیـــة العمـــل بـــه عمومـــاً، واجتنـــاب بعـــض مســـائله خصوصـــاً 

وموضـوع العلـم ...لكـل علـم موضـوع" :بقوله) معیار العلم(العلم الطبیعي في كتابه موضوع ب الغزالي

ي نظرة العالم إلـى الأجسـام المتحركـة أ .3"سم العالم من جهة ما یتحرك ویسكنج: الملقب بالطبیعي

  .والساكنة ودراسة حركة أجسامها في كافة الأوضاع

 م12/هـ6 القرن(البغدادي  أبو البركات( 

ـــه  یـــرى ابـــن ملكـــا ـــر فـــي الحكمـــة(فـــي كتاب ـــى : " ...  أن )المعتب ـــم الطبیعـــي المنســـوب إل العل

المتحركات والمحركات وما مع الطبیعة، وهو المشتمل على العلم یسایر المحسوسات من الحركات و 

والعلـوم الطبیعیـة " ولثم یقـ .4"الحركة وبالحركات والمتحركات وفي المتحركات من الآثار المحسوسة

الطبیعیــة هــي العلــوم النــاظرة فــي هــذه الأمــور الطبیعیــة، فهــي النــاظرة فــي كــل متحــرك وســاكن، ومــا 

یتفـق بـذلك مـع مـا قـد طرحـه ابـن وهو  .5"ما إلیه، وما فیه الحركة والسكونعنه، وما به، وما منه، و 

  .سینا سابقاً 

  م12/هـ6القرن (ابن رشد(  

الطبیعــي بنظــر ابــن رشــد علــم جزئــي للأمــور المتحركــة الســاكنة بــالطبع، وهــو بهــذا  العلــمیعــد 

المعنى لیس علماً صنعیاً ولا علماً عملیاً، بل هو علم نظري قـائم علـى أن هـذا العلـم یطلـب عنصـر 

أي مـا الشـيء الـذي ) لِمَ هـو(ویحده ویعرف ) ما هو(المادة، وذلك بأن یعرف الأشیاء الطبیعیة، أي 

  .6وجدت المادة والذي هو الصورة أجلهمن 

                                                 
 .3ابن سینا، الشفاء، ص  1
  .80-79الغزالي، المنقذ من الضلال، ص  2
 . 251ص ، ر المعارف بالقاھرة طبعة دا ، معیار العلم،الغزالي 3
  .3،الفصل الأول، الورقة2، المجلد3222البغدادي، المعتبر في الحكمة، مخطوط مكتبة أحمد الثالث باستانبول رقم  4
 .5، الورقةالمرجع السابق نفسھ 5
  .م1995، 1، دار الطلیعة، بیروت، ط 21العبیدي، حسن مجید، العلوم الطبیعیة في فلسفة ابن رشد، ص  6
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  Alexander of Aphrodise) م2 القـرن( 1الإسـكندر الأفرودیسـيابن رشد كـل مـن  انتقدوقد 

  .وابن سینا على طریقة فهمهما لأفكار أرسطو المتعلقة بالعلم الطبیعي

وقع الإسكندر الأفرودیسي في خطأ منهجي في ترتیب العلـوم النظریـة ومبادئهـا الأساسـیة فقد 

وهــذا هــو الــذي تنبــه إلیــه ابــن رشــد جــدیاً موضــحاً أن خطــأ . ومســتوى كــل جــزء منهــا منطقیــاً ومعرفیــاً 

  .2الفهم في مبادئ العلم الطبیعي والبرهنة علیها، یعود بالأساس إلى المنهج

) الطبیعیات(ن سینا فكان بسبب مصادرة الأخیر مبادئ العلم الطبیعي نقده لاب بخصوصأما 

، وهــو أمــر رفضــه ابــن رشــد تمامــاً؛ فــالنظر فــي مبــادئ الجــوهر مــن )الإلهیــات(لصــالح العلــم الإلهــي 

وجهــة نظــر العلــم الطبیعــي، بحســب رأي ابــن رشــد، إنمــا ینحصــر فــي مبــادئ جــوهر متحــرك ســاكن، 

هذه المبادئ على أنها مبادئ جوهر غیر متحرك ولا ساكن، وهو بذلك وأما العلم الإلهي فینظر إلى 

لا یمنح للعلم الكلي فضلاً عن العلم الإلهي، أي حق في برهنة أو فرض مبادئ العلـم الطبیعـي، إلا 

في منطقة محددة لا تخص الموجود المتحرك بما هو متحرك بل تخصه بكونه موجوداً مطلقـاً، مثـل 

هو جوهر وعرض، أو إلى قدیم وحادث، أو إلى واجـب وممكـن، أو إلـى علـة  تقسیم الموجود إلى ما

ـــى قـــوة وفعـــل، وهـــي تقســـیمات تشـــمل الموجـــود الإلهـــي والطبیعـــي، بمعنـــى الموجـــود  ـــول، أو إل ومعل

  .3المتحرك وغیر المتحرّك

ن بنفســه، وإنمــا یحتــاج وكــان ابــن ســینا وأبــو بكــر الــرازي قــد قــالا أن مفهــوم الطبیعــة غیــر بــیّ 

فتحــدد موقــف ابــن رشــد مــن ابــن ســینا بالنســبة . لتوضــحه وتبــرهن علیــه) المیتافیزیقــا(ســفة الأولــى للفل

  :في نقطتین أساسیتین) كونه علم جل اهتمامه البرهنة على وجود الطبیعة(للعلم الطبیعي 

 إثبـات  أيبیـان مفهـوم الطبیعـة، بتكفـل وسـیلة تابن سـینا بـالعلم المیتـافیزیقي إن أراد : الأولى

 .بذلك محق فهو د الطبیعة وإبطال الأشیاء التي تبغي نفي وجودهاوجو 

 هـو الـذي  يعلـم المیتـافیزیقالإن أراد ابـن سـینا بالطبیعـة مفهومـاً مجهـول الوجـود وأن : الثانیة

  :یبین ذلك ویبرهن علیه، فقد أخطأ ابن سینا بهذا لسببین

، ولو برهنت في العلم إن البرهنة على وجود الطبیعة یتكفل بها العلم الطبیعي نفسه .1

 .الإلهي لوجب أن تبرهن من أمور أقدم منها وأعرف عندنا وذلك غیر ممكن

أمــا إعطــاء أســبابها فــي العلــم الإلهــي ممــا یمكــن فیهــا، فقــد أخطــأ ابــن ســینا أیضــاً،  .2

وذلك لأن وجود الطبیعة فـي الأشـیاء الطبیعیـة بینـة الوجـود بنفسـها، ولا تحتـاج إلـى 

  .4وجودعلم آخر یثبت هذا ال

                                                 
ك��ان ف��ي أی��ام مل��وك الطوائ��ف بع��د : " )طبق��ات الأطب��اء(ف��ي كتاب��ھ  69، ویت��رجم ل��ھ ص))الدمش��قي((یض��یف ل��ھ اب��ن أب��ي أص��یبعة النس��بة  1

وك��ان فیلس��وفاً متقن��اً للعل��وم الحكمی��ة بارع��اً ف��ي العل��م . وبینھم��ا مش��اغبات ومخاص��مات... الإس��كندر المل��ك ورأى ج��الینوس واجتم��ع مع��ھ 
 ..". عام یدرس فیھ الحكمة، وقد فسر أكثر كتب أرسطو وتفاسیره مرغوب فیھا مفیدة للاشتغال بھا الطبیعي، ولھ مجلس

  .23الطبیعیة في فلسفة ابن رشد، ص العبیدي، العلوم  2
  .24المرجع السابق نفسھ، ص  3
  .30، ص المرجع السابق نفسھ 4
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ویمیـــل ابـــن رشـــد إلـــى اعتمـــاد أن الطبیعـــة هـــي الصـــورة، بینمـــا العلـــم الطبیعـــي یـــدرس المـــادة 

وســبب هــذا الاعتمــاد هــو أن الصــورة عنــده بمثابــة الغایــة الأساســیة فــي . والصــورة فــي نطــاق واحــد

مـــن ناحیــة هـــو اقتـــران الطبیعــة بالحركـــة والتحریـــك، وهــي كمـــال أول أو علـــة . الطبیعــة والموجـــودات

صــفته الاســتعداد، أي القــوة ممــا  ،ریبــة، وبالتــالي فالطبیعــة تكــافئ الصــورة، أمــا الهیــولى فهــي جــوهرق

   .1جعل هذه الغائیة إحدى الدعامات الأساسیة في الفلسفة الرشدیة

مــن ناحیــة أخــرى فــإن الصــورة مبــدأ الحركــة فــي الأشــیاء الطبیعیــة بالــذات، لأن الحركــة انتقــال 

لـذلك فـإن العملیـة الكلیـة فـي العـالم هـي .  عن أن الصورة تتضمن الغایةفضلاً  ،الهیولى إلى الصورة

وأمــا حركــة الكــون وحركــة . انتقــال مــن الهیــولى إلــى الصــورة وهــي حركــة نحــو غایــات فــي الأســاس

النمــو، فإنهــا هــي الأخــرى مســخّرة لخدمــة الصــورة، لأن الصــورة فیهــا موجــودة بنــوع متوســط، أي فــي 

یقـول ابـن  .2والفعل المحض، أي أن جزءاً منهـا بـالقوة وجـزءاً منهـا بالفعـل ةالحركة بین القوة المحض

   .3"الطبیعة التي یتغیر إلیها الجوهر الذي هو العنصر: "في تعریفه للصورة بأنها  رشد

وهكذا فإن ابن رشد یعد العلم الطبیعي علماً مستقلاً عن العلم الإلهي، وبذلك یكون قد تجـاوز 

وقــع فیــه كــل الإســكندر الأفرودیســي وابــن ســینا فــي مســألة العلاقــة بــین العلــوم الخطــأ المنهجــي الــذي 

  .النظریة

للأسف لم یستغل ابن رشد هذا الاستقلال من أجل تقدم العلم الطبیعي في مجالاتـه الأساسـیة 

ولـو أنـه اسـتمر بحفاظـه . التي تقع ضمن حقـل دراسـته بـل بقـي مأسـوراً بـالنظرة الأرسـطیة لهـذا العلـم

لك الاستقلالیة لتغیرت العلـوم الطبیعیـة عمومـاً، والفیزیائیـة خصوصـاً، بشـكل أبكـر بكثیـر ممـا على ت

  .4الغرب علماء حدث لها بعد قرون على ید

   

 

                                                 
  .31، ص العبیدي، العلوم الطبیعیة في فلسفة ابن رشد  1
  .35، ص السابق نفسھ المرجع 2
  .897ابن رشد، تفسیر ما بعد الطبیعة، مقالة الزاي، ص  3
  .25العبیدي، العلوم الطبیعیة في فلسفة ابن رشد، ص  4
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، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا في سلم الزمنعلى / الطبیعةعلم الانتقال إلى /یرصد تطور موضوع   2- بیاني جدول
العرب تشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  ین القرونالفراغ الأبیض ب ویدل .ذلك القرن

  )یینالیونانتشیر إلى  :، و والمسلمین

  )م12(معرفیة حدثت في القرن  قطیعة

  
لعلم طرح ابن رشد لضرورة فصل امع  -

الطبیعي عن العلم الإلھي، متجاوزاً للخطأ 
المنھجي الذي وقع فیھ السابقون، في 

 .مسألة العلاقة بین العلوم



  
33 

 

  الثالثالفصل 

  قبل أرسطوالحركة  مفهوم

  مقدمة

بدایـــة الحقـــل العقلانـــي المنطقـــي مـــن بنیـــة الكـــون الفیزیـــائي ومـــن المیكانیـــك  نبعـــتقـــد ل

الذي أقامته الكائنات الحیة على مدى ملایین السنین، حیث كانـت تسـتغل كـل  ،الحسي الآلي

لعناصـر المرئیـة المادیـة وكانـت فـي بـادئ الأمـر تنبثـق مباشـرة مـن ا، مرحلة على أفضل وجـه

 .فــي جســم الإنســان نفســه، إذ أعطــاه التناســق بــین العــین والیــد میــزة عــن غیــره مــن الكائنــات

أي أن إمكانیـة الفكـر المنطقـي للإنسـان انطلقـت مـن . خصوصاً عندما أصبح كائنـاً اجتماعیـاً 

عـرف مسـبقاً مـاذا فبوساطة جهاز بسیط جـداً مثـل الرافعـة، أمكـن أن ی. علاقته ببیئته الفیزیائیة

وعلــى هــذا النحــو مــن مركَّــب . حــرك الطــرف الآخــرتســیحدث عنــد أحــد طرفــي الرافعــة عنــدما ی

  .التناسق بین العین والید نما علم المیكانیك العقلاني

في هذا المجال، وقبل أي مجال آخر، كان بمقدور الإنسـان أن یـرى وأن یلمـس بحسّـه 

مكتسـبة مـن خـلال التقنیـات القدیمـة علـى تقویـة وقـد سـاعدت المعـارف ال ،كیف تجـري الأمـور

) الدینامیك(وعلم التحریك ) ستاتیكال(ونحن نجد جذور علم السكون . رهذا الأمر إلى حد كبی

وجـود لأي علـم آخـر، فـإن ثمـة فإنه قبل أن یكون . في تشكیل الأدوات وصناعتها واستعمالها

. ملـه الفیزیـائي مـع أجسـام محـدودة وممیـزةالإنسـان قـد أحـرز منطقـاً داخلیـاً وریاضـیاتیاً فـي تعا

ومع تقدم العلم بقي هذا الجانب الفیزیائي محتفظـاً بالصـدارة فـي العقلانیـة أكثـر مـن غیـره مـن 

  .1الجوانب الأخرى للعلم

التـي عرفتهـا  القدیمـة فیما یـأتي مـا أسـهمت بـه كـل حضـارة مـن الحضـارات سنستعرض

، قبل أن یصـل هـذا المفهـوم إلـى رؤیتها الخاصة وذلك وفق البشریة في تطویر مفهوم الحركة

  .أرسطو

  2ةالقديم في العصورمفهوم الحركة : المبحث الأول  

، الحركــةالقــدیم جوانــب عملیــة كثیــرة مــن الفیزیــاء، خصوصــاً فــي مجــال  الإنســانعــرف 

ثــم اتخــذ الأســلحة البدائیــة  4مــن الحجــارة للشــق والقطــع والثقــب والرضــخ 3فقـد اتخــذ مــن الظُّــران

علــى  جــة الحجــارة الكبیــرة مــن مكــانٍ عــالٍ الهراوة والــرمح والقــوس والســهام، واهتــدى إلــى دحر كــ

وكذلك اتخذ الأدوات من الحجـارة الكبیـرة فجرَّهـا ونقلهـا مـن . أعدائه وعلى الحیوانات المفترسة

                                                 
 .87، ص1برنال، العلم في التاریخ، ج 1
 .بحسب ما وصلنا من مراجع 2
  .436، ص 1الصحاح في اللغة، ج الجوھري، .مفردھا الظر وھو حجر حاد الحواف 3
 .256، ص 1الجوھري، الصحاح في اللغة، ج .كسر الأشیاء الیابسة وتفتیتھا 4
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، كمـــا حـــدث فـــي صـــنع مكـــان لآخـــر أو رفعهـــا علـــى ســـطح ترابـــي مائـــل إلـــى الأمـــاكن العالیـــة

ــم إیقــاد النــار لطهــو الریین القــدماءأهرامــات المصــ فء ولإنــارة الكهــوف التــي عــام وللــدط، وتعل

  .1أیضاً  منه ولتنفیر الوحوش سكنها

ـــك الوقـــت الســـحیق عـــرف العتلـــة فـــي أشـــكالها المختلفـــة كالإســـفین والمجـــذاف  ومنـــذ ذل

 عنـوان وكلهـا تصـنف الیـوم تحـت ،والشادوف والمجرفة والمیزان، كمـا عـرف المطرقـة والأوزان

أي أنــــه لمــــس عملیــــاً مفهــــوم الحركــــة، قبــــل أن ینتقــــل بــــه إلــــى  .البســــیطة المیكانیكیــــة الآلات

  .2المعالجة الفكریة النظریة

فـالرمح . المیكانیكیة في الصید نفسه ذات أهمیة خاصـة بالنسـبة لتـاریخ العلـم التطورات

ـــد، والمقـــلاع، وغیرهـــا  ـــوح المرت ـــة مـــا هـــي إلاوعصـــا القـــذف، والل ـــدادات متعاقب لفـــن قـــذف  امت

علـــى إمكانیـــات  أمـــا اختـــراع القـــوس فقـــد كـــان أكثـــر اتقانـــاً وأعمـــق دلالـــةً . العصـــي والأحجـــار

  .3المستقبل، ویبدو أن هذا الاختراع یرجع إلى الجزء الأخیر من العصر الحجري القدیم

ـــد كـــان  ـــل القـــوس لق ـــة میكانیكیمث اً، یـــأول شـــيء یســـتخدم فیـــه الإنســـان الطاقـــة المختزن

ولابــد أن . بــبطء تطلــق فجــأة عنــد تحریــر الســهم شــد الــوترختزنــت أثنــاء عملیــة فالطاقــة التــي ا

القــوس كــان أول الأشــیاء التــي اســتخدم فیهــا الإنســان المیكانیــك، ولــو أن الفخــاخ كانــت تعمــل 

ولا بـد أن القـوس قـد أدى إلـى . بمبدأ شبیه بذلك، وقد یكون استخدامها سابقاً لاستخدام القوس

حــد كبیـــر، كمــا أن اســتخدامه قـــد انتشــر ســریعاً جـــداً فــي كافــة أنحـــاء رفــع كفــاءة الصـــید إلــى 

  .4العالم

للقوس أهمیة بالنسبة لتاریخ العلم، فقد كان لدراسة مسار السهم الطائر أثره فـي إنعـاش 

 -حیـث یحـرك أحـدهما ببـرم عـود مـرن -أما القوس القاذف الـذي حـل محـل الیـدین. المیكانیك

یمكــن القــول أنــه قــد أرســیت قواعــد . الدورانیــة المحوریــة المثبتــة فقــد كــان مثــالاً مبكــراً للحركــة

ـــذي  المیكانیـــك والفیزیـــاء بصـــنع الأدوات واســـتخدامها ـــاً قبـــل صـــوغها بالشـــكل النظـــري ال عملی

  .5نعرفها علیه الیوم

كمـــا یمكـــن  ،والوســـطى اتجـــاهین رئیســـیین فـــي میكانیـــك العصـــور القدیمـــة تحدیـــدوهنـــا یمكـــن 

، حتــى بــدأت تنفصــل فیهــا المفــاهیم الأساســیة عــن خــلال مراحــل تطورهمــا متابعــة هــذین الاتجــاهین

  :الفلسفة في القرن السابع عشر

                                                 
  125، ص 1984تاریخ العلوم عند العرب، دار العلم للملایین، بیروت،  ،فروخ، عمر 1
 .146ص . م1981والنشر، بیروت،  ، المؤسسة العربیة للدراسات2الألوسي، حسام محیي الدین، بواكیر الفلسفة قبل طالیس، ط 2
 .المرجع السابق نفسھ 3
  .92، ص 1برنال، العلم في التاریخ، ج 4
  .المرجع السابق نفسھ 5
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وهـــو الاتجـــاه النظـــري وینطـــوي تحـــت هـــذا الاتجـــاه الدراســـات الفلســـفیة  :الاتجـــاه الأول - 1

المســـتخدمة فـــي علـــم  اتیةالزمـــان والمكـــان والحركـــة والمـــادة والطرائـــق الریاضـــیالمتعلقـــة ب

  .ة التوازن على أساس الطرائق الیونانیة للبدیهیات الهندسیةالفلك ودراس

ــاني الاتجــاه - 2 بشــكل عــام، أي المیكانیــك التقنــي الــذي  المهنــيفهــو الاتجــاه الحرفــي : الث

  . 1یستند على الأساس التطبیقي والذي یفسر نتائج عمل الآلات البسیطة

  2مفهوم الحركة عند الهنود:  الثانيالمبحث  

أحـد ثلاثـة كتـب مقدسـة عنـد الهنـود وأقـدمها، وكـان الكهنـة قـد ) مانـاسالبراه(یعد كتاب 

فقـــد كـــان أصـــرح فـــي هـــذا ) الأوبانیشـــاد(أمـــا كتـــاب . مرادفـــاً للكـــائن الأعلـــى) براهمـــان(جعلـــوا 

مـرادف للمطلـق الأعلـى أو ) براهمـان(إذ هو یعلـن أن ) براهماناس(الموضوع وأجرأ من كتاب 

أو الجـوهر اللاشخصـي، وهـو موجـود فـي كـل كـائن ) لفیذاتـها: (ومعنى هذه الكلمة). الأتمان(

حقیقته الجوهریة المطلقة الأزلیة الأبدیـة، وهـي موجـودة فـي كـل صـغیرة وكبیـرة  ،حي أو جماد

مــن أجــزاء العــالم ولا یمكــن تعیینهــا ولا تشــبیهها بــأي شــيء آخــر، ولكونــه لا یشــبه أي حقیقــة 

. حلــول هــو الــذي یحقــق لكــل حقیقــة وجودهــاظاهریــة أمكــن أن یتحقــق فــي كــل حقیقــة، وهــذا ال

وعلیه فهو الذي یمكن أن یتحرك به كل متحرك، وهو یغمر العالم وأعظم من الزمـان والهـواء 

  .3والسماء

. نظریة الحالات الـثلاث للمـادة، ونظریـة العناصـر الأربعـة أو الخمسـة ودلقد عرف الهن

، وذلــك فــي نظریتهــا للأنمــاط أو صــهر هــذین المفهــومین معــاً  )الســامكهیا(وقــد حاولــت عقیــدة 

، الحركــــة )sattva/ ســــاتفا(النــــور : الــــثلاث للجــــوهر اللاروحـــاني) guna/غونــــا(الخصـــائص 

هــــذا الثــــالوث الفیزیــــائي لــــیس غریبــــاً عــــن ثــــالوث ). tamas/تمــــس(، العتمــــة )rajas/رَجَــــس(

صــورها الأرض الــذي نلقــاه فــي الأوبینشــادات القدیمــة، وعنــد الیونــان فــي ع-الفضــاء-الســماء

، )أو إلــه القمــر(رب الســماء ): sin/ســن: (الســحیقة؛ بــل وحتــى فــي الثــالوث الآشــوري الأســبق

فكما نلاحـظ أنهـم وضـعوا مفهـوم الحركـة  .4رب الأرض) anlel/أنلیل(رب المیاه، ): Ea/أیا(

  .بین النور والعتمة، وكأن الانتقال من النور إلى العتمة أو العكس لابد أن یتم وفق حركة

  

  

   

                                                 
  .16غریـغوریان  وروجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  1

 .بحسب ما وصلنا من مراجع 2
 .106-105ص . 1938الأخضر، القاھرة، غلاب، محمد، الفلسفة الشرقیة، مطبعة البیت  3
 .380ص . م1993، بیروت، 1زیعور، علي، الفلسفة في الھند، مؤسسة عز الدین، ط 4
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 1الحركة عند الصينيينمفهوم : لثلمبحث الثاا  

 381-479( 2تــي المهمــة مــن ناحیــة تــاریخ العلــوم، مدرســة مــوالصــینیة مــن المــدارس 

 ،التـــي اعتقـــدت أنهــــا تحقـــق الســـلام الشـــامل بوســــاطة الدعایـــة لمحبـــة القریــــب Mo Ti) م.ق

  .3وبوساطة التنظیم العسكري لخدمة الأمن الاجتماعي

فـي أجـزاء مـن ف .4من الناحیـة العلمیـة المیكانیك والفیزیاءب اهتموا ویبدو أن الموهیین قد

) كیـــو(یوجـــد تعریـــف للمـــدة  حیـــث ،مـــواعظ مـــوتي یوجـــد آثـــار لـــبعض العناصـــر المیكانیكیـــة

وهـي التـي ) لـي(القـوة تسـمى . وللملامسـة وللمصـادفة وللاسـتمراریة) شـي(واللحظة بـدون مـدة 

تمثل عصفوراً یطیر من حقل، وتمثل حركة متتالیة ) فن(وكلمة ) هنغ(، )فن(تحرّك، الجوامد 

وإذا مــرّ الســهم بــین الحــواجز فإنــه ). تشــو(بســبب العــائق ) تشــي(متســارعة، وتتوقــف الحركــة 

یتـــابع طریقـــه، وقـــد یكـــون ســـبب الحركـــة نـــوع مـــن الإهمـــال، مثـــل حركـــة البـــاب غیـــر المغلـــق 

  .5ن هو قوةوالكرة الكاملة لا تستطیع أن تقاوم قوةً ما، والوز . بإحكام

ن عـــ اً ر افكـــأ Shi Hui )م.ق 300-380( 6شـــیه-طـــرح الفیلســـوف الصـــیني هـــوىوقـــد 

لیســا إلا أمــرین خیــالیین، وأن الكــائن قــد تمــر بــه لحظــات لا یكــون فیهــا فهمــا  والمكــانالزمــان 

ومنهـا أیضـاً أن العصـا التـي . ساكناً ولا متحركاً كأمثال السهم أثناء القذف مـن القـوس الرامیـة

بعــد عشــرة آلاف  إلا دم واحــد إذا أخــذنا منهــا كــل یــوم نصــف مــا بقــي منهــا لا تنتهــيطولهــا قــ

وهي الأفكار التي سنجدها تظهر مـرة أخـرى لـدى زینـون الرواقـي الـذي حـاول أن ینفـي  .7سنة

  .وجود الحركة

  اليونانيين قبل أرسطومفهوم الحركة عند : رابع الالمبحث  

یكـون بعیـداً عـن  بحیـث عـن تفسـیر للطبیعـةلبحـث بالاهتمام با یونبدأ المفكرون الیونان

وربما نقلوا هذا الاهتمام بالتأمل في العالم الطبیعي والتساؤل عن أصله . الخرافات والأساطیر

لكـنهم تمیـزوا عـن الشـرقیین بطریقـة طـرحهم للتسـاؤل . ونشأته عن الحضارات الشـرقیة القدیمـة

                                                 
 .بحسب ما وصلنا من مراجع 1
الص�ینیة، ویحتم�ل أن�ھ ك�ان وزی�راً ف�ي حكوم�ة أس�رة س�ونغ، وق�د تمثل�ت تعالیم�ھ الت�ي ) ل�و(مؤسس الموھیة وأحد مواطني ولای�ة  2

موس�وعة  ).ول�یس الدفاعی�ة(المحب�ة الش�املة واس�تنكار الح�روب الھجومی�ة : حداً م�ن أس�مى الشخص�یات الص�ینیة ف�ي جعلت منھ وا
 .م1991 بیروت، المورد، منیر البعلبكي،

 .180، ص1تاتون، رنییھ، تاریخ العلوم العام، ج 3
، الھیئ��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب، محم��د غری��ب ج��ودة: نی��دھام، جوزی��ف، م��وجز ت��اریخ العل��م والحض��ارة ف��ي الص��ین، ترجم��ة 4

 .193ص . م1995القاھرة، 
  .191، ص1تاتون، تاریخ العلوم العام، ج 5
، وأنھ ك�ان فص�یحاً وذكی�اً إل�ى ح�د أن�ھ )ھوى(لا یسجل لنا التاریخ عن ھذا الفیلسوف سوى أنھ كان صدیقاً ووزیراً للملك الصیني  6

موس�وعة ویكیبی�دیا، م�دخل  .ة الباطل على الحق بأدلة لا یستطیع معاص�روه ھ�دمھااستطاع تقریر اجتماع المتناقضین أو إثبات رفع
" Shi Hui" ،2013م.  
  .291-290غلاب، الفلسفة الشرقیة، ص  7
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  .1خصوصاً منذ القرن السادس قبل المیلاد

بتقسیم مختلف أشكال الحركة المیكانیكیة إلى حركة طبیعیة تنشأ  یونعلماء الیونانقام ال

تنشـأ ) جبریـة(، وحركـة قسـریة )هبوط الأجسام الثقیلـة مثل( ذاتیاً دون تدخل أي مؤثر خارجي

فأثنـاء . فمنبـع الحركـة الطبیعیـة هـو سـعي الجسـم بطبیعتـه للحركـة. نتیجة تدخل مؤثر خـارجي

أمــا إذا تصــادف الجســم أثنــاء هبوطــه بعــائق فــي . م الثقیــل لا یظهــر هــذا الســعيالهبــوط الحــر للجســ

عــدة نقــاط ولــم یمــر خــط التــأثیر المعــاكس عبــر مركــز الثقــل عنــدها یكــون ســعي بقیــة أجــزاء الجســم 

. وفــي النتیجــة یبــدأ الجســم بالــدوران إذا لــم یكــن هــذا الســعي متوازنــاً . مســاعدة علــى اســتمرار الحركــة

  .2)آنیاً (ازن في حقیقته توازناً لحظیاً ویمثل هذا التو 

إلــى البــدیهیات فــي  هلــب التوجــالاهتمــام فــي إنشــاء میكانیــك شــرقي تطَّ وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أن 

، والعمــل بالنظریــات الكیفیــة ضــمن حــدود الدراســة الفلســفیة عــن )التــوازن(قلیــدس وأرخمیــدس أهندســة 

والبحــث عــن مصــدر هــذه الحركــة، وذلــك بهــدف  وســقوط الأجســام ضــمن الأوســاط المختلفــة، ةحركــ

كمــا تــم الاهتمــام بنظــام بطلیمــوس فــي وضــع . لیتهــاآالأبحــاث إلــى دراســة الآلات البســیطة و  متقســی

  .3النماذج الفلكیة عن حركة الأجرام السماویة

فمـن  ،فـي الفلـك الحركیـةظهر تأثیر التقلید الشرقي بشكل أساسـي علـى علـم التـوازن والطرائـق 

ظهرت الطرائـق الحسـابیة والجبریـة فـي علـم التـوازن، مـع التفـوق فـي عملیـة حـل المسـائل  :ىجهة أول

ومــن جهـــة ، التطبیقیــة، التــي لهــا علاقــة مــع قاعــدة العتلــة وحســاب الــوزن النــوعي للمعــادن والفلــزات

قـد و . على الكتابـات البابلیـة القدیمـة التـي دخلـت عـن طریـق الكتابـات الفلكیـة الساسـانیة تظهر  :ثانیة

علـــم ولكـــن التقلیـــد الیونـــاني ذاتـــه الـــذي اعتمـــد علیـــه . أثـــرت الطرائـــق الحســـابیة البابلیـــة بشـــكل مباشـــر

وظهـر التـأثیر . الشـرقي فـي العصـر الوسـیط فقـد تشـكل بتـأثیر حقیقـي للطرائـق الكمیـة البابلیـة الحركـة

یــث دخــل الكثیــر مــن فــي تركیــب المقــالات الفلكیــة الیونانیــة، ح :الاتجــاه الأول: البــابلي فــي اتجــاهین

. الأساســیة فــي الجــداول البابلیــة) المتعرجــة(الثوابــت التــي تحــددت بمســاعدتها أدوار التوابــع المنكســرة 

، الــذي كــان یعــرف Hipparchus) م.ق125- 180( 4هیبــارخوساً عنــد بــوتشــاهد هــذه الثوابــت غال

ن علمـاء الیونـان عملـوا بطرائـق أ مـعهو الطرائق،  :والاتجاه الثاني. الأسس التجریبیة للنظریة البابلیة

أكثــر دقــة، كانــت بعیــدة أكثــر عــن الطرائــق الحســابیة التــي حفظــت لفتــرة طویلــة فــي التطبیــق الفلكــي، 

                                                 
 .68ص  .م1998، دار قباء، القاھرة، 1النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي،ج 1
  .19الشرق في العصر الوسیط، ص  غریـغوریان وروجانسكایا، المیكانیك والفلك في 2
 .المرجع السابق نفسھ 3
داتھ ومراقبت�ھ أث�اره ظھ�ور نج�م جدی�د أثن�اء مش�اھ وق�د. الاعت�دالین الربیع�ي والخریف�ي) حركة( مبادرة فلكي إغریقي قدیم اكتشف 4

،س�انتدیغو، "هیبـارخوس"مدخل  موسوعة ویكیبیدیا، .ولاحظ أن النجوم تتحرك في اتجاه الشرق ھذه المشاھد، اً للنجوم، فدرس مبكر

  .م2013
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  .1وكانت دقتها مقبولة

عنــد العــرب كــانوا یلقبــون  أناكســیمانسو  أناكســمندارأخیــراً نشــیر إلــى أن كــل مــن تــالیس و

، وهــم Naturalism3 2حاب المــذهب الطبیعــيوعنــد الیونــانیین بــالطبیعیین الأوائــل، أي أصــ

  .أبرز الذین كان لهم إسهامات في مجال المیكانیك

 م.ق7القرن ( تالیس(  

وأول  6رأس الفلاســـــفة الأیـــــونیین Thales) م.ق 548-624( 5الملطـــــي 4تـــــالیسكـــــان 

بحســب أرســطو . 9كــل شــيءل المــاء أصـلاً مــن جعــل و  8اعتقــد بالمـاء ، فقــد7الفلاسـفة الیونــانیین

المؤسس الأول للفلسفة الطبیعیة وقد عرّفها على أنها المعرفة بمبـادئ الأشـیاء  یعدّ  تالیسفإن 

أي أن فــي . بالآلهــة أو النفــوس يءبـأن العــالم ملــ: المنســوبة إلیــه قولــه  الأقــوالمــن  .10وعللهـا

إن الروح قوّة محرّكـة، والمغنـاطیس بـه حیـاة أو :" كل شيء روحاً هي سبب حركته، كما یقول

فهو یعتقد بوجود قوة غامضة في الأشیاء تسبب ". المغناطیس نفساً لأنه یحرّك الحدید أن في

  .11حركتها وهي الروح

اسـتنتج علـم  وقـد. أن تالیس مبتكر أول هندسة یونانیـةوترومبا  هیلدبرانت كل من یعد 

اط نظریة ریاضیاتیة مجردة معـززة ببـراهین اسـتنتاجیة دقیقـة، كـان إحـدى نقـبوصفها الهندسة، 

مـثلاً، كـان لـدى الیونـانیین مفهـوم للخـط المنحنـي الـذي عرّفـوه . الانعطاف فـي التفكیـر العلمـي

ومـــن الواضـــح أن حركـــة كوكـــب، إذا عـــددناه نقطـــة فـــي . بأنـــه أثـــر نقطـــة تتحـــرك فـــي الفضـــاء

  .12السماء، ستولد منحنیاً وهمیاً في القبة السماویة

                                                 
 .56، ص المرجع السابق 1
مذھب فلسفي ینكر حاجتنا إلى أیة تفس�یرات لم�ا ھ�و طبیع�ي، عل�ى أس�اس م�ا ھ�و ف�وق الطبیع�ة؛ فالع�ادة ف�ي مث�ل ھ�ذا الم�ذھب أن  2

ف�ي  .لى كونھ ظاھرة، أم�ر غی�ر مش�روعیعتقد الفیلسوف أن أي رجوع إلى إلھ، أو إلى عالم للقیم أو إلى العقل باعتباره شیئاً یزید ع
  .إلا للطبیعة، أي للحقیقة الواقعیة المؤلفة من الظواھر المادیة وجود الفلسفة العامة ھو القول إن الطبیعة ھي الوجود كلھ، وإنھ لا

 .م2012، دمشق، "المذھب الطبیعي"الموسوعة العربیة، مدخل 
  .40مذاھب الفلسفیة، ص علي،عصام الدین محمد، صحوة العقل مع تاریخ ال 3
 .، لكننا سنستخدم في كل عملنا الثانیة لتمییزھا عن اسم أرسطو طالیس)تالیس(بدلاً من ) طالیس(یكتب البعض  4
حكم�اء وواح�د م�ن  س�قراطقب�ل  الإغری�ق فلاس�فةیع�رف أیض�ا بت�الس الملیس�ي، أح�د  ملیت�وسم�ن ) Θαλης: الیونانیةفي (تالیس  5

، "ط��الیس"، م��دخل العالمی��ة الموس��وعة العربی��ة .، یع��ده العدی��د الفیلس��وف الأول ف��ي الثقاف��ة الیونانی��ة وأب��و العل��ومالإغری��ق الس��بعة
 .م2004، الریاض

ینقل�ب بعض�ھا إل�ى ) الماء والھواء والتراب والنار(إن جمیع الأشیاء ترجع إلى أصل واحد، وإن العناصر الأربعة : قال الأیونیون 6
بل ھناك قانون واحد شامل یس�یطر عل�ى الوج�ود، وجمی�ع الق�وانین الفرعی�ة  -لا ینشأ شيء من العدم ولا ینعدم شيء موجود -بعض

 .تسق فیما بینھاتخضع لذلك القانون ثم ت
فھو أولاً قد تحدث عن أصل الأش�یاء أو ع�ن الأص�ل ال�ذي : یعد تالیس أول الفلاسفة الیونانیین لأنھ قال بثلاث حقائق: یقول نیتشھ  7

ق�ال  -وإن كان ھ�ذا ل�یس بواض�ح تم�ام الوض�وح ف�ي كلام�ھ -تصدر عنھ الأشیاء، وثانیاً كان كلام تالیس خالیاً من الأساطیر، وثالثاً 
 ).ھو الماء(إن أصل كل شيء واحد 

  .24ص  .م1983، منشورات عویدات، بیروت، 3جورج یونس، ط: دوكاسیھ، بییر، الفلسفات الكبرى، ترجمة 8
 .200ص  .م1977دار العلم للملایین، بیروت، فروخ، تاریخ العلوم عند العرب،   9

 .103، ص 1یونانیة من منظور شرقي،جالنشار، تاریخ الفلسفة ال 10
  .77ص  .1999عطیتو، حربي عباس، الفلسفة القدیمة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  11
، سلس�لة الكت�ب 1خض�ر الأحم�د وع�دنان حم�وي، ط: ھیلدبرانت، ستیفان وترومب�ا أنت�وني، الریاض�یات والش�كل الأمث�ل، ترجم�ة 12

  .29ص .م2000المترجمة، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكویت، 
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 م.ق 6القرن ( أناكسمندار(  

الــــــرأي القائــــــل بــــــأن القــــــانون  Anaximander )م.ق 547-610( 1أناكســــــمندارأكـــــد 

 وقــد حــاول مثــل تــالیس أن یحــدد عنصــراً واحــداً صــدر العــالم عنــه؛ .الطبیعــي لا تفــاوت فیــه

لا صــفة خاصــة لــه، ولكنــه مــادة أزلیــة خالــدة " مبــدأ"أو " أصــل"العنصــر الأساســي عنــده هــو ف

الحركــة؛  دائمــة، وهــي بلــة للانعــدامفــي امتــدادها، وهــي غیــر قالا غیــر متناهیــة فــي مقــدارها و 

 Apeiron(3الأبیرون (ویجب أن نفهم اللامتناهي  .2تتغیر تارة وترجع إلى أصلها تارة أخرى

Apeiron(3  الخــاوسعلــى أنــه إمــا ذاك الــذي یمیــز Khaos4  الأصــلي الــذي رســمته جمیــع

ود مذاهب تكـوین المخلوقـات الأولـى، وإمـا ذاك الـذي یجعـل اللامحـدود فـي الكبـر مضـاداً لحـد

   .5عالمنا

ولا شـیئاً مـن العناصـر  إن العلة المادیة والعنصـر الأول للأشـیاء لـیس مـاءً :" أناكسمندار یقول

متناهیـة وعنهـا تصـدر جمیـع السـماوات والعـوالم، مادة مختلفة عنهـا، إنهـا مـادة لا المعروفة بل

إن هــذا  .6"وهــو أزلــي تنشــأ عنــه الموجــودات وتفنــى ثــم تعــود إلیــه. اللانهــائي أصــل كــل وجــود

الشـــيء المختلـــف یرتكـــز علـــى مبـــدأ غیـــر مـــادي یفســـر لنـــا ســـبب الحركـــة، خصوصـــاً الحركـــة 

كــل مــا یصــدر عــن اللامتنــاهي یعــود بمــرور الــزمن لینحــل فیــه مــن جدیــد؛ فعلــى و  .7الدائریــة

الأشــیاء أن تـــدفع ثمنـــاً لمـــا اقترفتـــه مـــن إثــم، حیـــث قـــررت الافتـــراق عـــن اللامتنـــاهي، والعـــیش 

  .8و سبب ولادة العوالم وفسادهاوذلك ه. منفردة

إلى أن الأبیرون لا نهائي الكم، لأنه یحـوي جمیـع الأشـیاء احتـواءً  Brent ویرى برنت

لأنـه قـد تحـدد  :لسـببین الیونانیة ولكنه لیس محـدد الكیـف Periecheinمكانیاً كما تدل لفظة 

                                                 
 ك�انمن المؤكد أنھ ولد في ملطیة حیث قال عنھ ثیوفراسطوس إنھ كان مواطن طالیس وص�احبھ، كم�ا ق�ال إن�ھ . ف إغریقيّ فیلسو 1

ك�ان م�ن جھ�وده . نقل عنھ ثیوفراسطوس بع�ض عبارت�ھ كم�ا انتق�د أس�لوبھ) في الطبیعة(أول من كتب في الفلسفة كتاباً نثریاً بعنوان 
  .م2013،سانتدیغو، " Anaximander "وسوعة ویكیبیدیا، مدخل م .العلمیة وضع خریطة مشھورة للعالم

  .39علي، صحوة العقل مع تاریخ المذاھب الفلسفیة، ص  2
والأبی�رون م�ن اللفظ�ة . یقول بعض الباحثین أن أناكس�مندار نفس�ھ ل�م یس�تخدم ھ�ذا المص�طلح، وإنم�ا أرس�طو ھ�و ال�ذي نس�بھ إلی�ھ3  

حس�ن طل�ب أن ھ�ذه الفك�رة ذات منش�أ مص�ري، .ویع�د د. النھائي ومن حرف النفي الیون�انيأي المحدود أو  Perasالیونانیة بیراس 
وف�ي ھ�ذه النص�وص نفس�ھا، نج�د أیض�اّ فك�رة رد ". إن اسمك ھو اللانھائي: " ففي نصوص الأھرام یخاطب الملك إلھ الشمس قائلاً 

حمن مرحبا فھو یرى أن الأبیرون ظل خفي الدلال�ة إل�ى عبد الر.أما د. الخلیقة إلى الماء، وھي الفكرة التي ظھرت في مذھب تالیس
عھد أرسطو، وھو كذلك إلى یومنا ھذا، والسبب في ھذا ھو إما أن أناكسمندار قد مات قبل أن یوضحھ توضیحاً مقنعاً، وإم�ا أن�ھ ق�د 

ك��ان  -تلمی��ذ أناكس��مندار -وھ��و ی��رجح الاحتم��ال الأول لأن��ھ أناكس��یمانس نفس��ھ. وض��حھ فض��اع ھ��ذا التوض��یح قب��ل أن ینتف��ع ب��ھ أح��د
  .ھو وحده الجدیر بھذا الوصف -في رأیھ –كان یقصد الھواء لأنھ  متشككاً في معنى الأبیرون وقد رجح أن أناكسمندار

خصوص�اً،  Hesiodیرى حسن طلب أن ھذه الفكرة ذات منشأ مصري أیضاً، وقد ظھرت عند الیونان بشكل واضح لدى ھزیود  4
أي  Khaosف��ي الب��دء ك��ان الخ��اوس : الت��ي یق��ول فیھ��ا Theogonyري ف��ي بحث��ھ ع��ن نس��ب الألھ��ة ال�ذي ج��رى عل��ى النس��ق المص��

والأرض الواس��عة الأرج��اء، والأس��اس الثاب��ت الأزل��ي لجمی��ع الخال��دین ) ھك��ذا ترجمھ��ا أحم��د ف��ؤاد الأھ��واني(الخ��لاء؛ أو العم��اء 
  .124أصل الفلسفة، ص  ،حسنطلب، . والقاطنین في قنن جبال الأولمب الجلیدیة

  .24یھ، بییر، الفلسفات الكبرى، ص دوكاس 5
 .90ص  .1993عبد الرحمن، سامیة، المیتافیزیقا بین الرفض والتأیید، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، 6
7 Sambursky,  Physical thought, p 38  .  
  .45ص .1989ي، بیروت، ، دار الفاراب1توفیق سلوم، ط: جماعة من السوفییت، موجز تاریخ الفلسفة، ترجمة 8



  
40 

 

ویرى باحثون آخرون  حین قال بالهواء ووصفه بأنه لا نهائي، أناكسیمانسعند الكم من جهة 

أنه لیس محدداً من جهة الكیف أیضاً لأنه یحوي جمیـع الكیفیـات ولكـن لا كیـف لـه ولا صـفة 

معینــــــة فهــــــو أقــــــرب إلــــــى مبــــــدأ شــــــدید الشــــــبه بــــــالهیولى الأرســــــطیة اللانهائیــــــة واللامحــــــدودة 

  :صف أرسطو الأبیرون بوصفینقد و و  .1واللامتعینة

 .أنه مادة أو جسم .1

  .ر الأربعةمختلف عن العناصأنه  .2

بأنـه مـادة أو جسـم، لأنـه شـبیه  أناكسمندارأرسطو فسر الأبیرون عند وأغلب الظن أن 

 والأبیــرون إلــى جانــب ذلــك. الأرســطیة؛ فــالأخیرة لا نهائیــة، لا محــدودة، لا متعینــة بــالهیولى

أول مــن قــال  Simplicius )م530تــوفي عــام ( 2ســمبلقیوس الصــقليیعــد و  ،الأشــیاء) مبــدأ(

وفكـــرة المبـــدأ فـــي غایـــة الأهمیـــة فـــي الفلســـفة لأن الأشـــیاء یتسلســـل . ون أنـــه مبـــدأعـــن الأبیـــر 

. بعضـــها مـــن بعـــض كمـــا نـــرى بـــالحس، حتـــى تبلـــغ أصـــلاً أو مبـــدأً لا یحتـــاج إلـــى مبـــدأ آخـــر

ولو كان للأبیرون مبدأ لكان له نهایة أو حـد، وبـذلك . فالأبیرون هو المبدأ لا الماء ولا الهواء

  .3سمي الأبیرون باللانهائيیمكن أن نفهم لماذا 

ــــة أفكــــار  ــــتلم أناكســــمندارتعــــود أهمی ــــي محاولتــــه ل ــــدأ یكمــــن وراء ف ــــي مب ــــة ف س الحقیق

المحسوســة، فهــو أول مــن قــال بــالعوالم المتعــددة التــي لا تحصــى، وأن الحركــة فــي  اتاهر الظــ

بعــد  فیمـاالموســع لعمــل أرسـطو  ل مقدمـةً الوجـود لا متناهیــة فـي الزمــان والمكـان، وهــو مـا شــكَّ 

 استخدم أناكسمنداریرى بعض الباحثین أن و  .4للحركة واستنتاجه بأن حركة العالم أزلیة أبدیة

فـي نظریتـه الخاصـة بتفسـیر نشـوء ) حركـة(لا كلمة ) الانضمام(و) الانفصال(كلمتي  استخدم

  .5الوجود أو العالم الخارجي

لبحــث فــي تكمــن فــي أنــه اســتطاع أن یرتفــع با أناكســمندارأهمیــة أفكــار ومــع ذلــك فــإن 

ومع أن اتجاهه إلـى عـدم تحدیـد العلاقـة بـین الأبیـرون والعناصـر  ،أصل الطبیعة إلى التجرید

القدیمـة، إلا أن الفضـل یعـود إلیـه  سو خـاالأربعة جعل هذا الأبیرون قریباً كما قلنا مـن فكـرة ال

یقي یمكن في محاولة نقل البحث المیتافیزیقي إلى ما وراء الخبرة الحسیة لوضع مفهوم میتافیز 

  .6استخدامه في تفسیر الطبیعة

                                                 
 .52، ص 2مطر، الفلسفة الیونانیة، ط 1
» في قدم العالم«التحلیلات الثانیة والمقولات والعبارة والكون والفساد وكتاب : ل شروحاتھ على أرسطوفیلسوف عرف من خلا  2

الموسوعة العربیة،  .، وكانت لھ مؤلفات نحویة وفلسفیة إضافة إلى مؤلفات الإلھیات»في صنع العالم«وآخر » العالم
  .م2012، دمشق، "المشائیة"مدخل

 .52ص مرحبا، تاریخ الفلسفة الیونانیة،  3
 .90ص  .م1993عبد الرحمن، المیتافیزیقا بین الرفض والتأیید، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، 4
  .80عطیتو، الفلسفة القدیمة، ص  5
 .113، ص 1النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي،ج 6
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 م.ق6القرن ( أناكسیمانس(  

العنصـــــر الأول هـــــو  Anaximenes) م.ق 524-558( 1الملطـــــي أناكســـــیمانسعـــــد 

 .تخلخلــهوأن جمیــع الأجســام تنشــأ مــن تكثیــف الهــواء أو . الهــواء أو الــنفس، وهــو غیــر متنــاه

الم فــإن صــورته الحالیــة تنعــدم، ثــم أمــا عــن العــ. والتكثیــف هــو الحركــة خلخــلوالعامــل علــى الت

عنــدما یكــون فــي أقصــى  وهــذا هــو شــكل الهــواء" : یقــول. 2یتجــدد، فهــو بهــذا المعنــى محــدث

وهـو . حالات الاعتدال فلا تـراه أعیننـا، ولكـن البـرودة والحـرارة والرطوبـة والحركـة تجعلـه مرئیـاً 

   .3"أبداً في حركة

فإنـه یعنـي أن لـه فـي ذاتـه هـذه القـوة، ولا  وهو إذ یرى أن الهواء متحـرك دائمـاً بطبیعتـه

ولكــن  4أرضعبــارة عــن كمــا أنــه ذهــب إلــى أن الشــمس . یفتــرض مبــدأ أول للحركــة غیــر هــذا

   .5قوتها الملتهبة المحرقة تعود إلى سرعة حركتها هي ما یجعلها شدیدة الحرارة

 لةلـــى أهمیـــة الحركـــة ویجعلهـــا محصـــهـــو بـــذلك یخـــالف رأي تـــالیس، كمـــا أنـــه یشـــیر إو 

أبدیـــة تســـبب سلســـلة مـــن  ،أناكســـمندار، مثـــل ســـابقه فالحركـــة عنـــده؛ خلخـــل وتكثیـــف الهـــواءتل

الظـاهرة التـي تفسـر لنـا التكـاثف والتخلخـل  كمـا أنهـاخاصـیة جوهریـة للمـادة، ، وهـي 6التغیرات

فیثـــاغورس وأصـــحاب  وقـــد امتـــد أثـــر أفكـــاره هـــذه مـــن .7اللـــذان یؤدیـــان إلـــى وجـــود الموجـــودات

دیكارت الذي جعل أهم خصائص المادة هو الامتداد وانتهاءً برسطو لأ ة وصولاً المدرسة الذری

  .8والحركة

 م.ق 6القرن ( هیراقلیدس(  

أول مـن بحـث فـي الحركـة بحثـاً ، 9ذو النزعـة الأیونیـة هیراقلیدس الأفسوسـي ربما یكون

وأنـــه لا . 10"الأشـــیاء دائمـــة الســـیلان؛ فكـــل جـــوهر یتحـــول باســـتمرار"أن : حقیقیـــاً، عنـــدما قـــال

:" ویؤكد فكرته بقوله  .11الدائم للأشیاء السیلانشيء ثابت غیر القانون الذي یسیر علیه هذا 

                                                 
وعل�ى خ�لاف الآخ�رین . م�ادة وحی�دة تش�كل جمی�ع الأش�یاءالفلاسفة القدماء، أن ھناك  اعتقد، مثلھ مثل الكثیر من. فیلسوف یوناني 1

الناس من الممك�ن أن یش�رحوا التغی�ر ف�ي الع�الم  وربما یكون أناكسِیمانس قد اعتقد أن. الفلاسفة، اعتقد أن ھذه المادة ھي الھواء من
 .م2013،سانتدیغو، " Anaximenes "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  .العالم نفسھ بیسر لو أمكن اعتبار المادة الأصلیة ھي

   .205فروخ، تاریخ العلوم عند العرب، ص  2
 .56تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  مرحبا،  3
مرحبا أن ھذا التصور في غایة الجرأة في زمن اعتقد الناس فیھ بألوھیة الأج�رام الس�ماویة، وق�د حك�م عل�ى أنكس�اغوراس .یرى د 4

 .ھبة من الحجربالنفي من أثینا لقولھ بأن القمر قطعة ملت
 .58مرحبا، محمد عبد الرحمن، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  5
6 Sambursky,  Physical thought, p 46  .  
 .90عبد الرحمن، سامیة، المیتافیزیقا بین الرفض والتأیید، ص 7
 .120، ص 1النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي،ج 8
  .124 عطیتو، الفلسفة القدیمة، ص 9

  .215ص. 1946، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، 2التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة، ط ،بدوي 10
 .182ص ،1بدوي،الموسوعة الفلسفیة، ج 11
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فالأشـیاء فـي "؛ 1"لا یمكنك أن تنزل مرتین في النهر نفسـه لأن میاهـاً جدیـدة تغمـرك باسـتمرار

ار ، ویســتخدم صــورة أخــرى هــي اضــطرام النــار؛ وهــو المثــال المحبــب إلیــه لأن النــ"تغیــر دائــم

المبــدأ الأول الــذي تصــدر عنــه الأشــیاء  النــارأســرع حركــة وأدل علــى التغیــر، ولأنــه یــرى فــي 

  .3نار كان المزید من الحیاة والمزید من الحركة وجدتوكلما  .2وترجع إلیه

فــي حركــة دائمــة لا هــدوء فیــه، ولــذلك جعــل العنصــر الأول هــو  هیراقلیــدس العــالم عنــد

. حركـةتنقلب بلحة حمراء ثم تمرة قاتمة أو سوداء، وذلك  4لبُسرةفا. النار لائتلافها مع الحركة

والعــالم مؤلــف مــن صــفات متناقضــة لأن الحركــة التــي توجــب التبــدل لا تنقــل الأشــیاء . حركــة

من أجل ذلك كان . من حال إلى حالٍ شبیهة بالحال الأولى، بل إلى حالٍ مخالفة لها ضرورة

ولـو بطـل هـذا الكفـاح لركـد . من بقاء الوجـودالوجود كله في كفاح مستمر، وهذا هو الذي یض

خطأ الفلاسـفة والنـاس أنهـم یبحثـون عـن الوجـود الثابـت، : " وهو یقول .5العالم وجمد ثم اندثر

ة كحركة النهـر فـي مجـراه، فجمیـع الموجـودات موالواقع أن كل شيء في الوجود في حركة دائ

  .6"في تغیر مستمر

فهـو  ،مطلـق بـل أنكـر أیضـاً ثبـات الأشـیاء النسـبيبإنكـار الثبـات ال هیراقلیدسلم یكتف 

مـن الحشـرات بـدءاً ونحن نعلم أن لكـل شـيء دوره وأن كـل شـيء یظهـر وینقضـي . مجرد وهم

ومـع هـذا فـنحن ننسـب إلـى هـذه الأشـیاء ثباتـاً . اتالتي تعیش لساعة واحدة إلى الجبال الراسی

. هیراقلیـدسهذا غیر مسموح به عند لكن . نسبیاً ودواماً مهما طال أو قصر في الحالة نفسها

 .7فلا شيء یبقى كما هو ولا شيء یبقى متطابقاً من آن لآخر

أیضـاً فكـرة المتضـادات، فـبعض الأشـیاء، مثـل اللهـب تمیـل للتحـرك  هیراقلیـدسقـدم لقد 

كل من المتضـادین كـان حیث أن  للأعلى، بینما الأخرى، مثل الحجارة، تمیل للحركة للأسفل

الحكمة شـيء واحـد؛ إنهـا معرفـة مـا بـه تتحـرك جمیـع الأشـیاء فـي : " ویقول .8رضروریاً للآخ

 یؤكـد؛ فالتغیر المتصل سمة الموجودات في هذا العالم الطبیعي، فكل مـا فیـه 9"جمیع الأشیاء

  .10أقوال هیراقلیدس السابقة في حركة دائبة مستمرة یؤكد

تمر وهـو معیـار الحقیقـة مبـدأ الحركـة المتصـلة والتغیـر المسـ أو العقـل) اللوغـوس(ویعد 

                                                 
  .91عبد الرحمن، المیتافیزیقا بین الرفض والتأیید، ص  1
 .20-19كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  2
 .74الیونانیة، ص  ستیس، ولتر، تاریخ الفلسفة 3
 .ثمرة النخیل الخضراء 4
 .209فروخ، تاریخ العلوم عند العرب، ص  5
  .91عبد الرحمن، المیتافیزیقا بین الرفض والتأیید، ص  6
 .70ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  7
  .192، ص1برنال، العلم في التاریخ، ج 8
  .137عطیتو، الفلسفة القدیمة، ص  9

 .139، ص 1خ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي،جالنشار، تاری 10
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فـي الفلسـفة الیونانیـة القدیمـة القـوة العاقلـة ) باللوغوس(ویقصد . فیه النظاموقانون العالم وعلة 

التـــي  2إنــه الـــدور التــام أو القــانون الكلــي أو السُّــنَّة الكبــرى. 1المنبثــة فــي جمیــع أنحــاء الكــون

  .3تتكرر إلى غیر نهایة بموجب قانون ذاتي ضروري

تقـــوم علـــى أســـاس مـــن تـــوتر الأضـــداد، ویتضـــح هـــذا التـــوتر بقولـــه إن  وجـــودالوحقیقـــة 

كمــا تكــون البدایــة والنهایــة متصــلتین فــي المثقـاب یتجــه فــي خــط لــولبي ومســتقیم فــي آن واحــد 

هیراقلیـدس أن هـذا التغیـر الـدائم وهـذا الصـراع القـائم بـین الأضـداد یحكمـه ویـرى . دائرة واحـدة

وعنــدما یــرد اللوغــوس فــي هــذا الســیاق یفیــد معــاني . للوغــوسقــانون أزلــي وائــتلاف خفــي هــو ا

العقــل والمقیــاس الــذي یســري علــى الأضــداد المتواقتــة التــي یحــدد بعضــها بــبعض فــي المكــان 

  .4وعلى الأضداد المتتالیة التي تتوالى في الزمان

ة لیست جدیدة، وإنما الجدید فیها هو أن التغیر كلم هیراقلیدسفكرة التغیر التي طرحها 

نســبیة وأن مــا نــدعوه ســكوناً هــو تغیــر بطــيء أو تغیــر فــي رداء خفــي، وأن كــل مركــب إنمــا 

  .5یتحلل تدریجیاً، فكل شيء یأتي ویذهب ویحدث هذا بنسب مختلفة

، وإن هـذا هـو الواقـع الحقیقـي اتهیراقلیدس أن ثمة تناغمٍ محجـوب فـي الظـاهر رأى لقد 

ون كیـف أن مـا هـو متعـارض مـع نفسـه یوجـد فـي إنهـم لا یفهمـ"  6المنظـورة التغیراتوراء كل 

انسجام، ویتألف الانسجام من توتر متعارض، كما في قوس السهام والقیثارة، إن التناغم غیر 

  .7"المرئي أقوى من المرئي

أنــه ابتــداءً مــن تــالیس ) جــدل الطبیعــة(فــي كتابــه   F.Engels إنغلــز.ف الباحــث ویــرى

یونــانیین النظــرة المادیــة للوجــود التــي تمیــزت بأنهــا جدلیــة تبنــى الفلاســفة الفقــد إلــى هیراقلیــدس 

وأكثر تقدماً على تلك التي ظهرت في القرن الثامن عشـر مـیلادي، والتـي تمیـزت بأنهـا مادیـة 

ـــم المیكانیـــك، والتـــي انتهـــت إلـــى النظـــرة المیتافیزیقیـــة، ولـــذلك فقـــد  میكانیكیـــة مســـتمدة مـــن عل

الجدلیة من بعده النظرة الجدلیة بالنظرة المیكانیكیـة والمادیة  Hegel هیجل الفیلسوف استبدل

وقــد دعــوا جمیعــاً إلــى العــودة إلــى التفكیــر الجــدلي الــذي یمكــن اكتشــاف . فــي تفســیر الوجــود

  .8مصادره عند هیراقلیدس أول مفكر أكّد ارتباط الحركة بالتناقض

  

                                                 
  .142عطیتو، الفلسفة القدیمة، ص  1
 .تسمى عند العرب والمسلمین بالكور ویقصدون بھ استئناف الأدوار وعودتھا إلى مواضعھا مرة بعد مرة 2
 .21كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  3
 .65، ص 2مطر، الفلسفة الیونانیة، ط 4
  .126، ص لسابق نفسھالمرجع ا 5
6 Sambursky,  Physical thought, p 38 . 
  .48، ص المرجع السابق نفسھ 7
 .68مطر، الفلسفة الیونانیة، ص  8
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 م.ق6القرن ( فیثاغورس(  

 1فیثــــاغورس الساموســــيلتــــي أسســــها ا فیثاغورســــیةمدرســــة الیتمثــــل المظهــــر الــــرئیس لل

فكـان ". بأن العدد هو جوهر الأشیاء: " بالعبارة القائلة  Pythagoras) م.ق500-582نحو(

، ویقســمون الأعــداد /10/فــردي وزوجــي، وكــانوا یقدســون الــرقم : أن قســموا العــدد إلــى قســمین

د أعطــوا ویضــعونها فــي نقــط علــى شــكل هــرم، وقــ) 4-3-2-1(الداخلــة فــي تكوینــه وأهمهــا 

   .7/2/الرقم  Kairosللزمن الحقیقي 

المحدود  :ویقول أتباع فیثاغورس بوجود عشرة مبادئ، ویرتبونها في عمود من الأزواج

وغیــر المحــدود، الشــفع والــوتر، الواحــد والمتعــدد، الــذكر والأنثــى، الســكون والحركــة، المســتقیم 

  . 3ستطیلوالمنحني، الضوء والظلمة، الصالح والطالح، المربع والم

القـرن ( 4ي المتـأخر الكمیـون الكروتـونيسلكن أرسطو ینسب هذه المبادئ إلى الفیثاغور 

دون أن یقطع في الأمر، أو حتى بانتماء هذا الفیلسوف  Alcmaeon of Crotona) م.ق4

  .5إلى المدرسة الفیثاغورسیة

نــــار هــــي الفأمــــا بالنســــبة للمصــــدر الأول لكــــل حركــــة فــــي الكــــون عنــــد الفیثاغورســــیین 

أي لیســت  .6المركزیــة غیــر المنظــورة، التــي تمــد الشــمس بحرارتهــا والتــي تقــع فــي وســط العــالم

  .عي البعضالأرض التي نعیش علیها كما یدّ 

إن الأعــداد نمــاذج تحاكیهــا الموجــودات : مــا یؤخــذ علــى أصــحاب هــذه المدرســة قــولهم

ا القـول إلـى التوحیـد بـین ویعـود هـذ. دون أن تكون هذه النماذج مفارقة لصورها إلا فـي الـذهن

ا یتمثلـون العـدد و وقد ساعدهم على هذا التصور أنهم لـم یكونـ. عالم الموجودات وعالم الأعداد

مجموعاً حسابیاً بل مقداراً وشكلاً، ولم یكونوا یرمزون له بالأرقـام، بـل بـنقط علـى قـدر مـا فیـه 

ثــة مثلــث ان الخــط والثلامــن آحــاد، ویرتبــون هــذه الــنقط بشــكل هندســي؛ فالواحــد نقطــة والاثنــ

الأعـــداد المثلثــــة : الأعـــداد بالأشـــكال مثـــل قـــولهم نثـــم كـــانوا یصــــفو  .والأربعـــة المربـــع وهكـــذا

والمربعــة والمســتطیلة، أي التــي تصــور بــنقط مرتبــة بشــكل مخصــوص، فخلطــوا بــین الحســاب 

                                                 
ول�م  .فیثاغورث، وكانت قواعدھا معروفة قب�ل ذل�ك نظریة ذاع صیتھ بسبب نظریتھ المشھورة. فیلسوف یوناني وعالم ریاضیات 1

ول��د ف��ي جزی��رة س��اموس واس��تقر ف��ي كروتون��ا  ولك��ن الدارس��ین اعتق��دوا أن��ھ. ث��اغورث س��وى القلی��لیعُ��رف ع��ن الحی��اة المبك��رة لفی
تكت�ب نھای�ة اس�مھ م�رةً بالث�اء وم�رة بالس�ین  .الأخوة وسط الحي الأرستقراطي بالمدین�ة وأسس فیھا مدرسة. م.ق529عام ) إیطالیا(

 .م2004، الریاض، "فیثاغورث"، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة. لكننا نعتمد كتابتھا بالسین لتطابقھا مع اللفظ الأساسي للاسم
  .105عطیتو، الفلسفة القدیمة، ص  2
3 Sambursky,  Physical thought, p 47  .  
لیس�ت ال�نفس ف�ي القل�ب وإنم�ا ھ�ي ف�ي ال�دماغ، وال�دماغ مرك�ز التفكی�ر تص�ل إلی�ھ : ومم�ا ی�ذكر ل�ھ قول�ھ. زعیم مدرسة أقروطون�ا 4

،س�انتدیغو، " Alcmaeon of Crotona "موسوعة ویكیبیدیا، م�دخل  .الواقعة على أعضاء الحواس خلال قنوات دقیقةالتأثیرات 
 .م2013

 . 27ص  .م1991، دار العلم للملایین، بیروت، 1فخري، تاریخ الفلسفة الیونانیة،ط 5
 .33كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  6
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المقـدار أو  والهندسة ومددوا في المكان مالا امتداد له، وحولوا العـدد أو الكمیـة المنفصـلة إلـى

وهو ما لم یستفیدوا منه في تفسیر الطبیعة، لأنهـم وصـفوا خصـائص الجسـم . الكمیة المتصلة

لا خصــائص الجســم الطبیعــي، ولــم یفســروا الحركــة والكــون والفســاد، وهــي أمــور  اتيالریاضــی

بادیــة فــي العــالم المحســوس، ولــم یبینــوا علــة ثقــل التــراب والمــاء وخفــة النــار وبقیــة الخصــائص 

بـوا بـوا الأجسـام الطبیعیـة مـن الأعـداد، أي أنهـم ركَّ موجودة في الأجسام المحسوسة، وإنمـا ركَّ ال

  .1أشیاء حاصلة على الثقل والخفة من أشیاء لیس لها ثقل ولا خفة

 م.ق6القرن ( إكسینوفانس(  

إن العـالم : Xenophanes  )م.ق480-م.ق 570( 3إكسـینوفانس 2زعـیم الإیلیـین قـال

لیس في العالم حركة ولا تبدل، من أجل ذلك ). مملوء بالمادة لا خلاء فیهأي ( ملاء مصمت

وقـد جعـل إكسـینوفانس العـالم المـادي . وإن ما نشاهده مـن الحركـة والتبـدل خـداع مـن الحـواس

  .4من التراب إلى التراب، بدء كل شيء ونهایته: من التراب والماء ثم قال

یحــرك الأشــیاء بقــوة فكــره دون أن یتحــرك عــن ویبــدو أنــه ســبق أرســطو بطــرح فكــرة أن الإلــه 

  . 5موضعه، لأن ذلك لا یلیق به

 م.ق 6القرن (برمنیدس(  

ممتلئــــاً واحــــداً  وجــــوداً جعــــل العــــالم كلــــه وقــــد مــــن أتبــــاع إكســــینوفانس،  برمنیــــدسیعــــد 

مـن العـدم لكـان العـدم شـیئاً، ونفى أن یكون العالم قـد جـاء مـن العـدم، لأنـه لـو جـاء ) مصمتاً (

. فــالوجود إذن واحــد غیــر متبــدل، والموجــود موجــود أبــداً، والمعــدوم معــدوم أبــداً . قضوهــذا تنــا

غیـر أن برمنیـدس . والتبدل الظاهر لنا في العالم إنما هو من خداع حواسنا ومن عمـل خیالنـا

عــالم حقیقــي هــو عــالم الوجــود : فــافترض وجــود عــالمین لــم یســتطع إنكــار التبــدل مــرةً واحــدةً 

 .6عــالم وهمــي هــو هــذا العــالم الــذي یبــدو متبــدلاً أمــام حواســناو ، )ه بعقولنــاالــذي نعرفــ(الثابــت 

   .7وطرح فكرة أن الوجود هو الوجود في المكان، أو هو الأجسام الموجودة في المكان

                                                 
 .28كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  1
الإیلیوّن یونانیون من إیلیة جنوب إیطالیا، خالفوا الأیونیین وقالوا بنفي الخ�لاء وب�أن الوج�ود ھ�ادئ لا یتب�دل وب�أن م�ا یب�دو أمامن�ا  2

مرحب�ا أن نس�بة تأس�یس المدرس�ة الإیلی�ة إل�ى .ویرى د. ثم قالوا إن الوجود محدود. من تبدل في ھذا العالم إنما ھو خداع من حواسنا
فھو لم یفسر شیئاً بوض�وح، ول�م یس�تقر ف�ي مك�ان م�ا، ول�م یض�ع نظری�ة متس�قة ف�ي . انس عرضة للكثیر من النقد ھذه الأیامإكسینوف

  .م1969،القاھرة، "الإیلیوّن  "الموسوعة العربیة المیسرة، مدخل  .الوجود بعمق نظریة برمنیدس
فسوس، وقد ترك موطنھ وھو في سن الخامسة والعشرین حی�ث ولد إكسینوفانس في مدینة قولوفون من أعمال أیونیا بالقرب من أ 3

م، وطاف العالم الیون�اني س�نین عدی�دة حت�ى وص�ل إل�ى مالطی�ا وف�اروس .ق546كانت بلدتھ واقعة تحت سیطرة الفرس حوالي عام 
موس�وعة  .إیطالی�ا ومیسانا وكاتیانا وسراقوسة  وتعرف في بلاط الملك ھیرو عل�ى الش�عراء، واس�تقر بص�فة دائم�ة ف�ي إیلی�ا جن�وب

 .م2013،سانتدیغو، " Xenophanes "ویكیبیدیا، مدخل 
  .215 فروخ، تاریخ العلوم عند العرب، ص 4
 .33، ص 1فخري، تاریخ الفلسفة الیونانیة،ط 5
 .74فروخ، تاریخ الفكر العربي إلى أیام ابن خلدون، ص  6
  .180ص ،1لموسوعة الفلسفیة، جا بدوي، 7
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مـن هـذه  1، لیقـول ویسـتنبطوالوجـود كـل حركـة وتغیـر فـي الطبیعـة قـد رفـض برمنیـدسو 

ـــه واحـــد ثابـــت ـــر القضـــیة أن ـــ. غیـــر متغی ـــاءفنفـــى ب الكـــون ( ذلك الحركـــة والزمـــان والنشـــأة والفن

 وأنّ  .2"الوجود موجود، واللاوجود غیر موجود"من مبدأ هو  جمیعاً، وهذا كله انطلاقاً  )والفساد

یكــون فكــر علــى الإطــلاق، أمــا آراء البشــر حــول  متحــدان وبغیــر الوجــود لا الفكــر والوجــود" 

أمـــا  .3"یــر وتعاقـــب الألـــوان فلیســت إلا وهمـــاً الكــون والفســـاد والوجــود واللاوجـــود والحركـــة والتغ

غیــر منقســم لأنــه فــي كــل مكــان ولا یمكــن أن یوجــد مــا یقســمه ولا حركــة فیــه ولا فهــو الوجــود 

تغیر، متشابه الأجزاء، شـبیه بشـكل كـروي، مسـتدیر، لـه أبعـاد متسـاویة مـن مركـزه إلـى جمیـع 

لا یكــون ولا یفســد، .. جــودالوجــود مو إن : " وهــو یقــول فــي ذلــك .4، كلــه مــلاءجوانــب ســطحه

، ووحید التركیب مجتمـع  كـلٌّ وأنه لم یكن ولـن یكـون، لأنـه . ولا یتحرك ولا نهایة له.. لأنه كلٌّ

هو كامل من جمیع الجهات، مثل كتلة الكرة المستدیرة المتسـاویة الأبعـاد مـن .. واحد، متصل

وقها شيء عـن بلـوغ الـنقط المركز لأنها لیست أكبر أو أصغر في هذا الاتجاه أو ذاك، ولا یع

المتساویة من المركز، ولیس الوجود أكثر أو أقـل وجـوداً فـي مكـان دون آخـر، بـل هـو كـل لا 

  .5"انفصال فیه

أي أن الوجــود فكــر تجریــدي أساســاً؛ إنــه مفهــوم، لــیس هنــا ولــیس هنــاك، لــیس فــي أي 

وهـو  .6فـي العقـلمكان أو في أي زمان وهو لا یجب أن یقوم على الحواس؛ إنه لا یوجـد إلا 

كامــل لا یفســد ولا یتحــرك لأن الحركــة انتقــال مــن الوجــود إلــى اللاوجــود أو العكــس، كمــا لابــد 

فهــو . لا وجــود، فــالقول بوجــوده تنــاقض فــي الحــدود خــلاءتتحــرك فیــه، وال خــلاءللحركــة مــن 

  .7لیس فیه خلاء من جمیع الجهات ملاء كامل

لتــي طرحهــا الأیونیــون حــول العــالم قــوض مــذهب برمنیــدس عــن الوجــود الأفكــار القــد 

ــــرة التحــــول ــــة المتناقضــــة كثی ــــه المادی ــــه یتعــــارض بشــــكل واضــــح مــــع أفكــــار . وطبیعت كمــــا أن

  .8هیراقلیدس وینفیها باسم التفكیر العقلي الواضح والمنطقي

لاعتقـاده أن العقـل یزهـد فـي المتغیـر المتبـدل ویتـرك أمـره  هذه لقد طرح برمنیدس أفكاره

بــت الــدائم وراء جمیــع التغیــرات، لأنــه لا یطمــئن إلا إلــى شــيء ثابــت دائــم الثا لیطلــبللحــس 

وهـو مـا لا یتـوفر فـي الأشـیاء التـي نـدركها . یفكر فیه ویستطیع أن یطلـق علیـه اسـماً أو لفظـاً 

                                                 
  .یةسالریاضیات، وأغلب الظن أن برمنیدس كان على صلة قویة بالجماعات الفیثاغورفي الاستنباط منھج  1
  .48، ص2009دیسمبر، -، أكتوبر38، المجلد2، مجلة عالم الفكر، العدد"أثینا والفلسفة"قرني، عزت،  2
 .90، ص 2مطر، الفلسفة الیونانیة، ط 3
 .157عطیتو، الفلسفة القدیمة، ص  4
 .192، ص 1فة الیونانیة من منظور شرقي،جالنشار، تاریخ الفلس 5
  .160عطیتو، الفلسفة القدیمة، ص  6
 .90مرحبا، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  7
 .191، ص 1النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي،ج 8
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   .1بالحواس، بل في تلك التي ندركها بالعقل

ذي لا یوجـد تكمن أهمیة أفكار برمنیدس بأنها وجهـت كـل مـن جـاء بعـده إلـى الثبـات الـ

ویمكننـا أن نجـزم بـأن مذهبـه . 2وراء التغیر، وفي وضـع الأصـول العقلیـة للتفكیـر المیتـافیزیقي

كـــان بدایـــة الانفعـــال الصـــحیح عنـــد الیونـــانیین مـــن حـــال الســـذاجة إلـــى دور التجریـــد الفكـــري 

 ولكنــه لــم یســتطع أن یثبــت هــذا التجریــد حتــى النهایــة، بــل انكفــأ عائــداً إلــى المــادة. الخــاص

فحقیقــة الكــون وجــود مطلــق غیــر مقیــد، ولكنــه . یلــتمس عنــدها القالــب الــذي یصــب فیــه فكرتــه

یشــغل حیــزاً مــن المكــان، وهــو كــروي فــي شــكله، والحیــز والشــكل مــن صــفات المــادة التــي لــم 

  .3یستطع فیلسوفنا التخلص منها

، إلــى فكــرة الوجــود -بحســب رأي برمنیــدس -إذاً فقــد تخلــى تصــور الطبیعــة عــن مكانــه 

أول معارضــــي المــــذاهب الطبیعیــــة بســــبب التعــــدد  -كمــــا یقــــول أرســــطو –وصــــار برمنیــــدس 

وهو بذلك لـم ینتبـه إلـى  "إن الوجود واحد" :الموجود في الطبیعة، ویرفض برمنیدس ذلك بقوله

ظهر في المقولات العشـر كمـا یـرى أرسـطو عنـدما الذي یالوجود یقال على أنحاء متعددة، أن 

  .4رد علیه

  م.ق5القرن (یلي الإزینون(  

. جـداً  المـادي واضـح  Zeno of Elea )م.ق 430-490( 5الإیلـي زینـونكـان اتجـاه 

. وهـو قابـل للقسـمة) الطـول والعمـق والعـرض: ثلاثـة أبعـادو حجم (كل جسم له عِظَمٌ : قالفقد 

 عندها فرضنا ،وإذا فرضنا جسماً لا حجم له. وكل ما لیس بجسم فلا یمكن أن یكون موجوداً 

إلـى جسـم آخـر لمـا زاد فـي ) الـذي لا حجـم لـه(ن بـاطلاً، ذلـك لأننـا لـو أضـفنا هـذا الجسـم یكو 

 الواقـعفي . 6الجسم الآخر شیئاً، ثم لو فصلناه منه لما نقص الجسم الآخر أیضاً، وهذا محال

لم تكن لزینون فلسفته الخاصة، وإنما یلاحظ أنه كـرس جهـده للـدفاع عـن فلسـفة أسـتاذه  الواقع

الوحــدة والســكون، فــراح زینــون یــدافع : بــت الأخیــر أنــه مــن خصــائص الوجــودفقــد أث. برمنیــدس

یین علـى وجـه الخصـوص؛ وذهـب إلـى سـبحماس عن هذا الرأي ضـد معارضـیه مـن الفیثاغور 

ـــى أن الكثـــرة والحركـــة لیســـتا إلا مظهـــرین خـــدَّ  اعین، كمـــا أن القـــول بـــالكثرة والحركـــة یـــؤدي إل

الطریقــة تســـمى  وهـــذه. 7القــول بالوحـــدة والســكونمفارقــات ومتناقضــات أكثـــر ممــا یـــؤدي إلیــه 

                                                 
 .89مرحبا، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  1
  .94ص  عبد الرحمن، المیتافیزیقا بین الرفض والتأیید، 2
 .92مرحبا، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  3
 .93، ص 2الفلسفة الیونانیة، طمطر،  4
وربما كان زینون الصغیر ھو زینون الص�یداوي الفیلس�وف . فیلسوف تعلم على برمنیدس، وھو مؤسس المذھب الرواقي الیوناني 5

 .م2004، الریاض، "زینون  "مدخل  ،العالمیة الموسوعة العربیة .زعیم المذھب الأبیقوري ومعلم شیشرون
 .114فروخ، تاریخ العلوم عند العرب، ص   6
 .164عطیتو، الفلسفة القدیمة، ص  7
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  .1طریقة التوصل إلى الحقیقة بوساطة التفكیر المنطقي المستحیل المبني على مبدأ التناقض

إن الجسـم لا یمكـن أن یكـون قـد  ،الحركة عند زینون أزلیـة لا یمكـن أن تكـون قـد بـدأت

نتقـل إلیـه مـن مكـان آخـر وهـو الذي هو فیه الآن، بل لابـد مـن أن یكـون قـد ا نوجد في المكا

أیضاً لا یمكن أن یكون قد وجد في ذلـك المكـان الآخـر، بـل لابـد مـن أن یكـون قـد انتقـل إلـى 

من أجـل ذلـك لا یمكـن أن نفـرض جسـماً هادئـاً . ذلك المكان الآخر من مكان غیره، وهلم جراً 

  .2یتحرك) في زمن ما(مستقراً ثم بدأ 

وأعمالـه قـد  فكـرة التقطـع فـي الحركـة، وإذا كـان اسـمهأول إشـارة إلـى  زینـونتعـود لربمـا 

بــین  3الكــم والجـدل أهمـلا فـي ســیاق مسـیرة العلــم إلا أن الأفكـار الثوریــة التـي طرحهــا میكانیـك

  .4زینون وأرسطو بجدل حصل قبل أكثر من ألفي عام بین ناذكر سیوآینشتاین  بورنیلز 

 زینون اتمفارق-1

 الجسـمحول حركة  )أو متناقضات أو حجج( Paradoxes 5مفارقات أربعزینون  طرح

 :نوردها فیما یأتي مع الردود على كل واحدة منها والمكان عبر الزمان الجسم

 )، القسمةالملعب( مفارقة زینون الأولى .1

العـداء نقطـة النهایـة یجـب  یصـل هـذاوحتـى ل عداءً یقف عند نقطـة بدایـة السـباق، تخیَّ 

اء منتصـف یبلـغ العـدَّ حتـى وأیضـاً   ..لنقطتـین، طبعـاً علیه أن یبلـغ أولاً منتصـف المسـافة بـین ا

المسـافة الكلیـة، وأیضـاً لیقطـع ربـع  السباق یجب علیـه أن یبلـغ منتصـف هـذه المسـافة أي ربـع

یوجد عدد لا نهائي مـن أنصـاف المسـافات  إذن.. المسافة الكلیة علیه أن یقطع ثمنها، وهكذا

على العداء أن یقطع نصفها قبل أن یبلغ  قبل إنهاء السباق، وكل منتصف یحدد مسافة یجب

أن یقطعهــا لأن نصــفها هــو الأول وبالتــالي  أي لا توجــد مســافة أولــى علــى العــداء.. نهایتهــا

  .6یمكن للحركة أن توجد ولا.. اً عند نقطة البدایةواقفیبقى العداء 

  الأولىالرد على المفارقة  

مكـن أن تقسـم إلـى مـا لانهایـة لأنهـا الأولـى یكـون أمـام العـداء مسـافة ی لمفارقـةلبالنسبة 

محــدودة وكـذلك مــدة السـباق یمكــن أن تقســم إلـى مــا لانهایـة، لكــن العـداء سیصــل إلــى  مسـافة

                                                 
  .31ص  .3جورج یونس، ط: دوكاسیھ، بییر، الفلسفات الكبرى، ترجمة 1
 .115فروخ، تاریخ العلوم عند العرب، ص  2
وقد اعتق�د أرس�طو، . فن الجدل بطریقة الأسئلة والأجوبة ش والتجادل أيیعني في الأصل فن النقا" فن الجدلأو "مصطلح الجدل  3

الحرك�ة  ھیراقلیطس، أن الجدل من اختراع زینون الأیلي الذي حلل الجوانب المتص�ارعة ف�ي مفھ�ومي الذي لم یفھم علم الجدل عند
  .أي علم البراھینالتحلیلات  وقد فرّق أرسطو بین الجدل، أي علم الآراء والاحتمالیة، وعلم. والتعدد

 .م2007، عام science-islam.net، مقال نشر في موقع "أرسطو-جدل زینون"منذر، ناصر،  4
وتسمى أحیاناً بالنقائض، والنقیضة ھي برھان على أنھ لما كانت قضیتان متناقضتان تترتب�ان بالتس�اوي م�ن افت�راض مح�دد، ف�إن  5

 .ھذا الافتراض یجب أن یكون زائفاً 
 .273ص ،1وسوعة الفلسفیة، جالم بدوي، 6
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ثمـة ویلاحـظ هنـا أنـه لـیس  .1السباق لأن المسافة المحدودة تتطلب فترة محدودة لقطعهـا نهایة

جــــزاء، لكــــن النتیجــــة زیــــادة ولا نقصــــان، لأنــــه بقــــدر مــــا یزیــــد عــــدد الأجــــزاء یــــنقص مقــــدار الأ

) ع(وقســمناه إلــى أقســام عــددها ) أ(فــإذا أخــذنا مقــدار ولــیكن . باسـتمرار هــي أن المقــدار واحــد

  أ ×  )ع/1(× ع : ع ومجموع الأجزاء هو /1یساوي  قسمفإن كل 

وعلى هذا الأساس . أنه مهما كان عدد الأقسام فإن المقدار ثابت باستمرار هذاومعنى 

یــرد  .2المقــدار ســیكون صــغیراً إلــى مــالا نهایــة أو كبیــراً إلــى مــا لا نهایــةلا یمكــن أن یقــال إن 

 -الریاضـیاتاعتماداً على خبرته فـي فلسـفة - B.Russell) م1970-1872( 3براتراند راسل

  :بطریقتینعلى هذه الحجة 

  .یمكن أن نمیز بین نوعین من التراجع اللانهائي أحدهما لا ضرر منه: الأولى

ومــــن هــــذه . رض علیــــه قضــــیتان أو أكثــــر لتكــــوین معنــــى قضــــیة مــــاففــــي النــــوع المعتــــ

وتنشأ عـادة هـذه . المكونات یوجد واحد على الأقل معناه مركب كذلك؛ وهكذا إلى ما لا نهایة

 ئالصـــورة مـــن التراجـــع مـــن التعریفـــات الدائریـــة التـــي قـــد تمتـــد بطریقـــة شـــبیهة بتلـــك التـــي تنشـــ

ولكن في كل مرحلـة الحـد المطلـوب تعریفـه سـیعود . الكسور المتصلة من المعادلات التربیعیة

  .4إلى الظهور، وحینئذ لا ینتج التعریف

المجمــوعي والتــوزیعي، ونقــرر أنــه فــي النــوع : یمكــن أن نمیــز نــوعین مــن الكــل: الثانیــة

  .5الثاني لیست الأجزاء المتساویة التركیب مع الكل سابقة علیه منطقیاً 

 )فاةأخیل والسلح( الثانیة مفارقة زینون .2

بطـئ حركـة مـع !! بالتقـدم لن یستطیع تجاوز سلحفاة بدأت قبله آخیل إن العداء السریع

أن یقطــع أولاً المســافة التــي تفصــلها  الســلحفاة وســرعة العــداء إلا أن اللحــاق بهــا یفــرض علیــه

على عدائنا السریع أن یبلغ عدداً لا نهائیاً  ن زینون في مفارقته الأولى سیتوجبعنه، وكما بیَّ 

ربمـا نجـد  !!أنهـا مثـابرة علـى التقـدم ولـو بسـرعة بطیئـة من النقاط قبـل لحاقـه بالسـلحفاة، طالمـا

الثانیــــة تعــــرض مفهــــوم الحركــــة بالنســــبة لجســـــمین  تشــــابهاً بــــین المفــــارقتین الســــابقتین، لكــــن

  .6متحركین

  

                                                 
 .م2007، عام science-islam.netمقال نشر في موقع ، "أرسطو-جدل زینون"منذر،  1
  .110بدوي، أرسطو، ص  2
أھم علم�اء المنط�ق ال�ذین ظھ�روا من�ذ  فیلسوف وعالم ریاضیات بریطاني، یعدّ من أشھر فلاسفة القرن العشرین، كما وُصِف بأنھ 3

 .م2004، الریاض، "راسل "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة .قي أرسطوعصر الفیلسوف الإغری
 .م1961، دار المع�ارف بمص�ر، 2محم�د مرس�ي أحم�د وأحم�د ف�ؤاد الأھ�واني، ج: راسل، براتراند، أص�ول الریاض�یات، ترجم�ة 4

  .203ص
  .المرجع السابق نفسھ 5
  .273ص ،1بدوي،الموسوعة الفلسفیة، ج 6
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 الرد على المفارقة الثانیة  

على مسألة واحدة، هي تقسیم  متشابهتان وتقومان الأولى والثانیةیلاحظ أن المفارقتین 

والفـارق بـین البرهـانین هـو أن الهـدف فـي الحجـة الأولـى . المكان إلى ما لانهایة من الوحدات

  .1ثابت محدود، بینما في الحجة الثانیة الهدف متحرك متغیر باستمرار

المفارقة الثانیة أن العداء سیسبق السلحفاة لأن المسافة بینهما محدودة  یرى أرسطو في

أي أن هــذه الحجــة قائمــة . 2تتطلــب زمنــاً محــدداً لیلحــق بالســلحفاة ومــن ثــم یتجاوزهــا وبالتــالي

علـى أســاس التقســیم فـي الواقــع إلــى مــا لانهایـة لــه مــن الأجــزاء، ولكـن هــذه التجزئــة لا تســتمر 

ومــن جهــة . )فقــط أي ذهنیــاً ( إلــى مــا لانهایــة لــه مــن الأجــزاء فــي الواقــع أو بالفعــل، بــل بــالقوة

، یلاحظ أنه ما دمنا نقول بـأن المكـان ینقسـم إلـى مـا لا نهایـة لـه مـن الأقسـام فعلینـا أن أخرى

نقول أیضاً أن الزمان الذي یـتم فیـه التحـرك طـول هـذه المسـافة المكانیـة لابـد أیضـاً أن ینقسـم 

إلى ما لانهایة له من الأقسام، وعلى هـذا لا یصـح لنـا أن نقـول بـأن مـا لانهایـة لـه مـن الـنقط 

فإذا سلمنا بأن المكان ینقسم إلى ما لا نهایة له من النقط، فعلینا إلزاماً . طع في زمن نهائيیُق

فإذا كان من الممكن أن . الزمنیة أن نقول أیضاً إن الزمان ینقسم إلى ما نهایة له من الأجزاء

یُقطـــع مكـــان لانهـــائي مـــن حیـــث التقســـیم فهـــو ســـیقطع أیضـــاً فـــي زمـــان لانهـــائي مـــن حیـــث 

  .3مالتقسی

 القسمةوقد خالف  الحجج بشكل عام، E.Renan) 1892-1823( 4رینانإرنست نقد 

وأخیــل، لأن الأولــى ) الصــفوف المتحركــة(العامــة الشــاملة، وقــال أنــه یجــب أن نفصــل  القســمة

وهـو یـرى أنـه إذا كانـت الحركـة . تبدو بعیدة عـن كـل نقـد، أمـا الثانیـة فهـي حجـة سوفسـاطائیة

لصفوف المتحركة ذلـك، فمـن اللحظـة التـي تمـنح فیهـا الحركـة مستحیلة في الواقع كما تظهر ا

لأخیل والسلحفاة لا شيء یمنع من أن نفترض لأخیل سرعة كبیرة یمكّنه بها فـي الوقـت عینـه 

ولیصـل رینـان إلـى هـذه . أن یقطع أولاً المسافة التي تفصله عن السلحفاة، وأخیراً مسـافة أكبـر

ا لانهایـة، فـإن الزمـان ینقسـم إلـى آنـات غیـر منقسـمة النتیجة افترض أن المكان منقسم إلـى مـ

الفــرض ویدعمــه، فــالنص هنــا یحمــل ولكــن لا شــيء فــي الــنص یــوحي بهــذا . فــي عــدد محــدود

منقســم كالمكـان، أمــا  -كمـا فــي الصـفوف المتحركـة -علـى الجـزم بــأن الزمـان فـي هــذه الحجـة

عنــد أخیــل، ففیــه تجــاوز كبیــر  القــول بتأكیــد أن هــذا التصــور ملــزم، طالمــا قبلنــا حقیقــة الحركــة

فـإذا كـان زینـون قـد بـدأ بـافتراض . عندما نأخذ بفرض الحركة التي فرضها زینون فرضاً مؤقتـاً 
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أن أخیل والسلحفاة في حركـة، فمـن الواضـح أنـه فـي موقـف یحـرم فیـه البلـوغ إلـى نتیجـة تنكـر 

وهـذا مـا ) ركة ممتنعةالح(إمكانیة الحركة، ولكنه یستخدم هنا قضیة أو حكماً، مسموح به هو 

تثبتــــه الصــــفوف المتحركــــة، ومــــع ذلــــك فلنفــــرض أنهــــا ممكنــــة فــــي لحظــــة، فإننــــا نصــــل إلــــى 

  .1متناقضات أخرى، فالأسباب التي تمنع بدء الحركة، تمنع كذلك استمرارها

أن موقـــف زینـــون نـــاتج عـــن  H.Bergson) م1941-1859( 2برغســـونهنـــري ویـــرى 

المــدى الــذي یفصــل مركــزین مــن المراكــز یقبــل التجزئــة والفضــاء، لأن  الحركــةالالتبــاس بــین 

ولــو كانــت الحركــة مؤلفــة مــن أجــزاء كــأجزاء المــدى نفســه لمــا قُطعــت المســافة، ولكــن . دائمــاً 

لـذلك یسـبق أخیـل السـلحفاة . الحقیقة هي أن كل خطوة من خطوات أخیل فعل بسیط لا یتجـزأ

خاضع للتجزئة والتركیـب ثانیـة وفقـاً  وبما أن الفضاء. بعد مرور عدد محدود من هذه الأفعال

لأي قانون ما، فقد أجاز الإیلیون أن یركبـوا حركـة أخیـل المجملـة ثانیـة، لـیس بخطـوات أخیـل 

ســلحفتین  -الــراكض وراء الســلحفاة دائمــاً  –وهكــذا أقــاموا محــل أخیــل . بــل بخطــوات الســلحفاة

ـــدتین بعضـــهما بـــبعض لا تخطـــوان إلا الخطـــوات ذاتهـــا، ولا تقومـــ ان إلا بأعمـــال متزامنـــة مقی

  .3ولكن لماذا سبق أخیل السلحفاة؟. بحیث لا تدرك إحداهما الأخرى

خطواتـــه وخطـــوات الســـلحفاة تعـــد أفعـــالاً لا تتجـــزأ مـــن حیـــث كونهـــا  مـــنإن كـــل خطـــوة 

والجمــع لا یتــأخر عــن أن یعطــي الفضــاء الــذي تعبــره . أفعــال، ومقــادیر مــن حیــث أنهــا فضــاء

ي منحتها علیه، لذلك لم یهتم زینون بهذا عندما ركب به ثانیة حركـة السلحفاة مع الأسبقیة الت

أخیـل وفقـاً للقـانون ذاتـه الـذي ركـب بــه ثانیـة حركـة السـلحفاة، ناسـیاً أن الفضـاء یمكـن تفكیكــه 

  .4وتركیبه أیضاً بطریقة اختیاریة، وهكذا خلط زینون بین الحركة والفضاء

عند ترجمـة هـذه الحجـة إلـى لغـة : " ة بقولهویرد راسل على هذه المفارقة بطریقة حسابی

فإذا كان على أخیـل أن . حسابیة یتبین أنها متعلقة بترابط الواحد بالواحد لفصلین لا متناهیین

ولكن ما دام كل منهما . یدرك السلحفاة، فلابد أن یكون طریق السلحفاة جزءاً من طریق أخیل

تقرر ترابط واحد بواحـد بـین أوضـاع أخیـل في كل لحظة عند نقطة معینة من طریقه، فالآنیّة 

ویترتــب علــى ذلــك أن الســلحفاة فــي أي وقــت معلــوم تمــر بعــدد مــن . وبــین أوضــاع الســلحفاة

وبذلك من المحال أن یكون طریـق السـلحفاة جـزءاً . المواضع یساوي بالضبط ما یمر به أخیل

س، 2+1: ذ مــثلاً خـ. هــذه النقطـة ترتیبیـة بحتـة ویمكــن توضـیحها بالحسـاب. مـن طریـق أخیـل
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س توجد قیمـة واحـد ولا 2+1ولكل قیمة لـ . وكلاهما داخلان 0،1 س، واجعل س تقع بین+2

كان عدد القیم التي  1إلى  0على ذلك كلما تقدمت س من . س، والعكس بالعكس+2غیر لـ 

وتنتهي  1س بدأت من 2+1ولكن . س2+1س هو عدد القیم نفسه التي تأخذها 2+1تأخذها 

س نصـف +2بـذلك یجـب أن تكـون قـیم . 3وتنتهـي عنـد  2س فقـد بـدأت مـن +2 ، أما3عند 

  .1"هذه الصعوبة العسیرة جداً تمكن من حلها عالم الریاضیات كانتور. س2+1قیم 

 )السهم الطائر( الثالثة مفارقة زینون .3

الجسـم إمـا أن یكـون سـاكناً  وهـي أن یونتعتمد هـذه المفارقـة علـى فكـرة آمـن بهـا الیونـان

 !لا یمكن أن یطیر وهنا یقول زینون أن السهم ،ار أو متحركاً باستمرارباستمر 

فــي  نجــد أنــه یشــغل موضــعاً محــدداً  مــن نقطــة مــا إلــى أخــرى فبمراقبتنــا للســهم المنطلــق

 آنیــاً  محــددة، ولكــن الجســم الــذي یحتــل موضــعاً محــدداً لا بــد أن یكــون ســاكناً فیــه آنیــة لحظــة

 ظـة علـى مسـار حركـة السـهم ویكـون ثابتـاً فیهـا، فسـیكونبما أننـا نسـتطیع أن نختـار أیـة لحو 

 !السهم ساكناً دوماً ولا یمكنه أن یطیر

أي ن الشـــيء فـــي الآن ســـاكن، لأننـــا إذا ســـألنا عـــن بـــأ لتوضـــیح هـــذه المفارقـــة لنفـــرض

أو فـي النقطـة ) ب(أو فـي النقطـة ) أ(الشيء یوجد في هذا أو ذاك، قلنا إنه یوجد في النقطـة 

ولمـا ). ج(و ) ب(، أو بـین )ب(و ) أ( نستطیع أن نقول إنه في المسـافة بـین إلخ، ولا)...ج(

  .2كان الزمان هو مجموع الآنات، فإن الشيء المار في الآنات سیكون ساكناً باستمرار

ت قامــأثارهــا زینــون و  ،للغایــة بــدوي أن هــذه المشـكلة خطیــرةعبــد الــرحمن ویعـد الــدكتور 

إذا قلنـا -بعد، وخلاصة هذه المشـكلة هـي أنـه كیـف یمكـن  في تاریخ الفلسفة من خطیرٍ  دورٍ ب

لأن الواقـــع أن كـــل تقســـیم معنـــاه الانفصـــال، وفـــي هـــذا إنكـــار  ؟أن نفســـر الاتصـــال -بالتقســـیم

  .3للاتصال، وفي إنكار الاتصال إنكار للتأثیر، وفي إنكار التأثیر إنكار للتغیر

  الثالثةالرد على المفارقة  

فعنــــدما نأخــــذ ! بالتأكیــــد ن الســــهم ســــیطیرإة الثالثــــة المفارقــــ بخصــــوصیقــــول أرســــطو 

الزمنیـة بـین هـاتین اللحظتـین  لحظتین زمنیتین یكون فیهمـا السـهم سـاكناً نسـتطیع تقسـیم المـدة

محـــدود مـــن اللحظـــات الالعـــدد غیـــر  إلـــى عـــدد لانهـــائي مـــن الفتـــرات الصـــغیرة، وإذا مثلنـــا هـــذا

 .4الحركـة الاسـتمراریة للسـهم ا یبـینسنحصل على تواصل واسـتمرار مـن لحظـة إلـى أخـرى ممـ

المفارقــة الأبــرع، إلا أنهــا ظــاهرة الخطــأ، وذلــك لأن فیهــا مغالطــة منطقیــة مــن النــوع هــا مــع أن
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أي اسـتعمال اللفـظ الواحـد   Quaternion terminorumالمسمى باسم أغلوطة الحـد الرابـع 

لــة انطلاقــه یوجــد فــي مختلفــین فــي قیــاس واحــد؛ فحــین یقــول زینــون إن الســهم فــي حا نبمعنیــی

  :المكان نفسه، فإن قوله في المكان نفسه یعني

 . بمعنى أن السهم یوجد في مكان واحد بعینه لا ینتقل منه إلى مكان آخر یكونإما أن  -

 .أو أن یكون بمعنى أنه یوجد دائماً في مكان مساوٍ  -

نـى الآخـر؛ وفـي وینتقـل مـن المعنـى الواحـد إلـى المع نوزینون یسـتعمل عبارتـه بـالمعنیی

المغالطة المنطقیة، لأنه من الصحیح أن السهم موجـود دائمـاً فـي كـل آن  یرتكبهذا الانتقال 

فـي مكـان مسـاوٍ ولكـن لـیس معنـى هـذا أنـه موجــود فـي كـل الآنـات فـي المكـان نفسـه، بـل هــو 

  .1منتقل من المكان الواحد إلى المكان الآخر

لأنها مشكلة الاتصـال فـي الوجـود والتـأثیر  ویبدو أن مسألة السهم أعقد من هذا بكثیر،

  بالتماس، فإذا تصورنا الزمان أو المكان مقسّمین إلى أجزاء، فعلى أي أساس یكون التقسیم؟

ومعنــى هــذا أن . تقســیم ةأن یكــون علــى أســاس التفرقــة وإلا لــم یكــن ثمّــ لابــدكــل تقســیم 

 ،الانتقال من الجزء إلى الجـزءبین الجزء والجزء شیئاً یفصل بین الجزئین، والصعوبة هي في 

كیـف یــتم وكیــف یكــون التــأثیر مــن الجــزء الواحـد إلــى الجــزء الآخــر مــا دام بینهمــا فاصــل؟ لقــد 

قائمـاً حتـى الیـوم، فلحجـة زینـون الشـيء الكثیـر لا یـزال أثارت هذه المشكلة الكثیـر مـن الجـدل 

  .2الوجاهة من

بوجـــــه خـــــاص علـــــى أن متناقضـــــة زینـــــون تشـــــتمل علـــــى عنصـــــر ینطبـــــق  راســـــلیـــــرى 

. الحركـة" حالـة"ففي حالة الحركة، تنكر المتناقضة وجود مثل هذا الشـيء وهـو . المتواصلات

لأن . ففــي الحالــة العامــة لمتغیــر متصــل قــد تؤخــذ علــى أنهــا إنكــار للانهائیــات الصــغر بالفعــل

عندنا أن فإذا تأكد . الأخیرة محاولة لأن تخلع على قیم متغیر التغیر الذي ینتمي إلیها وحدها

جمیع قیم متغیر ما ثوابت، أصبح من الیسیر عند أخذ أي قیمتین من هذه القیم أن نتبـین أن 

فــإذا كــان . ویترتــب علــى ذلــك عــدم وجــود فــروق لا نهائیــة الصــغر ،الفــرق بینهمــا متنــاهٍ دائمــاً 

هـذه  عندئـذ إذا أخـذنا أي اثنتـین مـن )1إلـى  0(متغیراً قد یأخذ جمیع القیم الحقیقیة من  )س(

قــد یكــون الفــرق أصــغر مــن . متغیــر متصــل )س(القــیم وجــدنا أن الفــرق بینهمــا متنــاهٍ، مــع أن 

والنهایـة الـدنیا للفـروق الممكنـة . الفرق الذي أخذناه، ولكن إن صح هذا لكان مـع ذلـك متناهیـاً 

للمتغیـــر ترجـــع إلـــى  الســـاكنةهـــذه النظریـــة . متناهیـــة، ولـــیس فـــي هـــذا أي شـــيء مـــن التنـــاقض

اتین، وغیابهـــا فـــي زمـــان زینـــون هـــو الـــذي أفضـــى بـــه إلـــى افتـــراض اســـتحالة التغیـــر الریاضـــی
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المتصـــل بـــدون حالـــة مـــن التغیـــر ممـــا یتطلـــب اللانهائیـــات الصـــغر، والتنـــاقض فـــي أن یكـــون 

  .1الجسم موجوداً حیث هو غیر موجود

 )الصفوف المتحركة(الرابعة  مفارقة زینون .4

الســرعة یقطعــان مكانــاً متســاویاً فــي الوقــت  تقــوم علــى فكــرة أن الشــیئین المتســاویین فــي

هــذا، فــإذا تصــورنا ثــلاث مجموعــات، وكــل مجموعــة مكونــة مــن أربــع وحــدات،  ىوعلــ. نفســه

والمجموعـة  )1ب) (2ب( )3ب( )4ب(: ولتكن المجموعة الأولى مكونـة مـن الوحـدات التالیـة

ــــة مكونــــة مــــن الوحــــدات مكونــــة مــــن  ، والمجموعــــة الثالثــــة)4ت) (3ت( )2ت( )1ت(: الثانی

  :2یأتيوهي مرتبة أولاً كما   )4ث) (3ث( )2ث( )1ث(: الوحدات

  )1ب) (2ب( )3ب( )4ب(

  )4ت) (3ت( )2ت( )1ت(  →                                        

  ← )4ث) (3ث( )2ث( )1ث(                   

ـــذ إذا تحركـــت  جـــاه فـــي ات )1ث(لنتصـــور الآن أن المجموعـــة ب غیـــر متحركـــة؛ فحینئ

، وكـــان هـــذا التحـــرك فـــي اللحظـــة نفســـها فإنـــه )1ب(فـــي اتجـــاه  )1ث(بینمـــا تحركـــت  )4ب(

فتكــون علــى الشــكل  )1ب(تحــت  )1ث(أنــه ستصــل  )4ب(إلــى  )1ت(یشــاهد حــین وصــول 

  :الآتي

  )1ب) (2ب( )3ب( )4ب(

  )4ت) (3ت( )2ت( )1ت(

  )1ث) (2ث( )3ث( )4ث(

تراها قد مرت بوحدتین بالنسبة إلى  )4ب(إلى  )ت(المجموعة تصل  حتىوهنا یلاحظ أنه 

لوقت نفسه، بأربع وحدات افي ، لكنها من جهة أخرى قد مرّت، و )4ب(و )3ب(هما  )ب(

، أي أنها قطعت في المدة نفسها وحدتین وأربع )1ث) (2ث( )3ث( )4ث(: هي )1ث(من 

 )1ث( وحدات معاً، ولما كانت كل وحدة من هذه الوحدات مساویة للأخرى، فمعنى هذا أن

نه إذا تحرّك فإحسب المبدأ الرئیس في الحركة بلكن . قطعت في المدة عینها مسافة ونصف

في مدة واحدة، فإننا نجد هنا أن  هانفسجسمان متساویان في السرعة فإنهما یقطعان المسافة 

النتیجة التي وصلنا إلیها تناقض هذا المبدأ، لأن الشيء الواحد قد قطع المسافة ونصف هذه 

إذاً فالمقدمة باطلة، ومعنى هذا أنه لیس ثمة حركة، وإذاً فالحركة غیر . مسافة في آن واحدال

                                                 
  .207، ص2راسل، أصول الریاضیات، ج 1
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  .1ممكنة

  الرابعةالرد على المفارقة  

المفارقة الرابعة بینة الخطأ، لأنها تقوم على أسـاس قیـاس حركـة الشـيء بالنسـبة لشـيء 

یفــرّق فــي القیــاس بــین أن وزینــون لا . آخــر ســواء أكــان هــذا الشــيء الآخــر متحركــاً أم ســاكناً 

 تفرقـة ثمـةیكون المقیس علیه في هذه الحالة ساكناً أو متحركاً، مع أنه من الواجـب أن تكـون 

إذا كـان لـدینا وعـاء فیـه حبـوب قمـح فـإن الحبـة : لنوضح الفكرة السابقة بالمثـال التـالي. بینهما

یفة لحبــات القمــح الواحــدة تحــدث صــوتاً مهمــا كــان ضــعیفاً؛ وباجتمــاع هــذه الأصــوات الضــع

  .2المختلفة یتكون صوت واحد كبیر، هو صوت الحبوب كلها حین تبذر

 زینون اتمفارق تقییم -2

، أو علـى الأقــل أكثرهــا بشــكل عــام زینـون الســابقة، نجــد أن جمیعهـا مفارقــاتبتمحـیص 

 وضـــع كتابـــه وكـــان هـــذا الأخیـــر قـــد ،ولعـــل أول مـــن وجـــه لهـــا النقـــد هـــو أرســـطو ،قابلـــة للنقـــد

ومـنهم (أورد فیـه أفكـار الفلاسـفة الـذین سـبقوه و زینـون  بعد حوالي مئـة عـام مـن وفـاة )یعةالطب(

لقـد أراد  .عنهـا اً بل لیدحض أفكارهم ویقدم أفكاره بدیلاً وحید لا لیبین أهمیة مساهمتهم) زینون

   .3أن یثبت من خلال مفارقاته أن المكان متصل ولیس مكوناً من نقاط منفصلة نزینو 

علـى مغالطـات، إذ یبـدو  -كمـا لاحظنـا– من الحجج التي قدمها زینـون كثیرالینطوي و 

قد فاته أن مقدار المتوالیة الهندسیة اللامتناهیـة یكـون متناهیـاً إذا كانـت النسـبة المشـتركة أقـل 

وقد وجـد أرسـطو أن الحجـج التـي ذكرهـا زینـون تنطـوي علـى خلـط كبیـر بـین عـدة  .4من واحد

  :أشیاء هي

ون من وحـدات منفصـلة، بینمـا الواقـع أن المكـان متصـل ولا توجـد بـین أن المكان یتك .1

 .فجواتأجزائه 

افترض زینون أن تقسیم المكان ممكن بالفعل، على حین أن هذا التقسیم لا یمكن أن  .2

یتم في الواقع، وإنما ینقسم المكان إلى ما لا نهایة بالقوة، وأما بالفعل فلابد أن ینقسـم 

 .5إلى عدد محدود

ننا إمفارقات زینون، فقال  عتمد أرسطو على فكرة المكان والزمان اللانهائیین لیحلالقد 

إلـى مـا ) أو فترات من الزمـان( لا نستطیع الاستمرار في عملیة جمع قطع صغیرة من المكان

                                                 
 .274ص ،1بدوي، الموسوعة الفلسفیة، ج 1
 .275-274ص ،المرجع السابق نفسھ 2
  230الموسوعة الفلسفیة المختصرة، صمجموعة من المؤلفین،  3
  176، صع السابق نفسھالمرج 4
  .110بدوي، أرسطو، ص  5
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المكـان أو فتـرة محـدودة مـن الزمـان أن  لانهایة، لكننا نستطیع إذا كنا إزاء منطقة محـدودة مـن

ئك الذین أثاروا الشكوك حول وجود وقد سمى أرسطو أول .1یمها إلى ما لانهایةنستمر في تقس

  .3الذین تبدو حججهم مقنعة مع أن قضایاهم لیست برهانیة أو یقینیة، أي 2الزمن بالبرانیین

إن حجج زینون لا تنفي وجـود الامتـداد، وإنمـا تنفـي تكـوین هـذا الامتـداد، لـذا لا ینبغـي 

ولكـــن یبـــدو أن هـــذه الوحـــدة . لـــیس لـــه أجـــزاء، فهـــو فـــي جـــوهره واحـــدأن نقـــول إنـــه كـــل، لأنـــه 

   .4المطلقة لم تمنع الإیلیین من اعتبار الموجود كمتصل، ومن ثم كممتد

أشـیاء  أنهـا ویعتمد زینون في براهینه ضد الحركة على تجاهله المكان والزمان والحركة

. ة بالفعل إلى أجزاء غیر متناهیةمتصلة وأنها مع قبولها للقسمة إلى ما لا نهایة لیست مقسم

  .5أي أنها مقسمة بالقوة فقط لا بالفعل على حد قول أرسطو

حســب رأي أرســطو، لأنهــا بوهكــذا تســقط كــل الحجــج التــي وجههــا زینــون ضــد الحركــة، 

تقوم كلها على أساس افتـراض أن الزمـان أو المكـان مكونـان مـن وحـدات منفصـلة لـیس بینهـا 

  .6اتصال

مـن  مـن هـذه الحجـج موقفـاً مختلفـاً  Balzano) م1848-1781(أخذ النمسـاوي بلزانـو 

مواقف القدماء، لكنه لم ینقدها، بل كـان متـأثراً بطریقـة غیـر مباشـرة بیقظـة الـروح الریاضـیاتیة 

 7ظهـــر جــورج كـــانتورثــم . اهــا النقـــاش حــول المتناقضــات خـــلال القــرن التاســـع عشــرالتــي نمَّ 

  .8فقدم عنها دراسة نقدیة مفصلة G.Cantor) م1845-1918(

 اً عتمـدم ،إلى القول بوجـود التنـاقض فـي الحركـة ذاتهـا F. Engels لزغإن.وقد ذهب ف

لا یكفـي أن یتحـرك شـيء فینتقـل مـن هنـا  :القول أنـهبالذي ینتهي  Hegel على منهج هیجل

تعني الحركة أن الآن إلى هناك في آن تالٍ لیعني أن الشيء لا یبقى في ثبات متعاقب وإنما 

المنطــق وبهــذا . وأن یكــون وألا یكــون هنــا ،یكــون الشــيء نفســه هنــا ولــیس هنــا فــي الآن نفســه

الجــدلي یمكــن لهیجــل أن یــرد علــى زینــون بتأكیــد أن الحركــة هــي فــي حقیقتهــا تنــاقض، ولكــن 

أي أن هیجــل لا ینكــر فــي هــذا الــنص مــا ســبق أن قــرره  ،التنــاقض موجــود أیضــاً فــي الواقــع

مــن ارتبــاط التنــاقض بالحركــة، ولكــن مادامــت الحركــة حقیقــة موضــوعیة فكــذلك یكــون زینــون 

                                                 
 .2007، عام science-islam.netمقال نشر في موقع ، "أرسطو-جدل زینون"منذر،  1
 .یرى حنین بن اسحق أنھ یقابل البرانیین السماعیون وھم أصحاب البرھان 2
 . 241ص  .دار الحضارة، طنطاعبد الله، محمد فتحي و عبد المتعال، علاء،  دراسات في الفلسفة الیونانیة،  3
 .81غالب، فیثاغورس، ص  4
 .68، ص 2مطر، الفلسفة الیونانیة، ط 5
  .110بدوي، أرسطو، ص  6
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  .1أیضاً  التناقض موجوداً وجوداً موضوعیاً 

على مفارقات زینون فإننا یجب أن نعتـرف أنـه كـان لهـذه الحجـج ولهـذا  ودالرد كثرة مع

ر علیـه زینـون ذلـك الحـین لأن المـنهج الـذي سـا فـيالنوع من التفكیر شأن خطیر في الفلسـفة 

والمشـكلة التاریخیـة لهـذه . كان منهجاً جدیداً كل الجدة مما جعل أرسطو یعـدّه مكتشـف الجـدل

 اتت مشكلة التغیر والظـاهر وضعفقد  ،المفارقات أكبر بكثیر مما نصوره لها من قیمة حقیقیة

أن یحســب لهــذه  -أي فــي التغیــر- وكــان علــى كــل باحــث فــي الطبیعــة. فــي أحــدّ صــورة لهــا

فقد وجـد أفلاطـون وأرسـطو نفسـیهما مضـطرین للـرد علیهـا قبـل أن  :وعلیه. مفارقات حسابهاال

  .2یبحثا في الحركة

فمبـدأ الارتیـاب لهـایزنبرغ ! بشكل علمي أن زینون هو من كان محقاً  منذر ناصرویرى 

متحركـاً، فـي حـین  هأن الجسم لا یمكن أن یشغل موضعاً محـدداً ویكـون فـي الوقـت نفسـ یؤكد

أرسـطو أن الرصـد الحیـادي یمكـن الاسـتمرار بـه بغـض النظـر عـن كیفیـة تقسـیم الزمـان  قـداعت

بـــیّن هـــایزنبرغ أن عملیـــة الرصـــد لا تتـــیح لنـــا مواصـــلة تحلیـــل الحركـــة إلـــى مـــا فقـــد  ،والمكـــان

 .3تقطعات في كل ما نرصدالفممارستنا تدخل  ،لانهایة

إلا  ،سـلحفاة ویبلـغ نهایـة السـباقیسـبق ال كان زینون یعلم طبعاً أن السهم یطیـر والعـداء

بشــكل أكبــر بحیــث یكــون فیــه تمحــیص وتــدقیق  أن زینــون كــان یقصــد فهــم الحركــة وتحلیلهــا

صـــریه أن الحركـــة لا تحـــدث بالأســـلوب الـــذي اقـــدم حججـــاً منطقیـــة لیبـــین لمع؛ ، لـــذالمعناهـــا

ضـر أمـام حاثمـة حركـة، ومـن المؤكـد أن ثمـة مـن المؤكـد أن : ما كـان یعنیـه هـو و  .یعتقدونه

الحقیقـــة، إنـــه مجـــرد مظهـــر، وهـــم، عـــرض  تلیســـ احواســـنا، لكنـــه لـــیس العـــالم الحقیقـــي، إنهـــ

  .4خارجي، قناع زائف یخفي حقیقة وجود الأشیاء

لقد أثار زینون هذه المشـكلة وهـو فـي سـبیل البرهنـة علـى اسـتحالة الكثـرة والحركـة، وقـد 

ه مـا دام فـي فـرض الكثـرة والحركـة خلص من ذلك إلى النتیجة التي كان یرمـي إلیهـا، وهـي أنـ

كمــا  -كــل هــذا التنــاقض فــلا یمكــن أن تكونــا حــادثتین، ولابــد أن یكــون فــي الوجــود كــائن واحــد

هــو الوجــود نفســه، فــي وحــدة لا تعــرف التعــدد، وفــي ســكون لا یعــرف الحركــة  -قــال برمنیــدس

  . وعلى أساس هذا التناقض نفسه

علــى یــد " التفاضــل والتكامــل"النهایــات لحجــج زینــون الفضــل فــي ظهــور علــم ویبــدو أن 

وضعنا أمام مشكلة كان  يفزینون بحججه عن اللاتناه ؛في القرن السابع عشر ونیوتن زلیبنت
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  . 1حساب اللانهایات البحث فيحلها 

لـــم تكـــن عدیمـــة الجـــدوى تمامـــاً، فهـــي بدایـــة البحـــث عـــن التـــدقیق  نإن تناقضـــات زینـــو 

اسـتخدمت هـذه المراوغـات فـي إثبـات أن العـالم المرئـي وقـد  والطبیعة، الصارم في الریاضیات

إلا أنها یمكن أن تستخدم كـذلك فـي إظهـار أن السـببیة البحتـة یمكـن  ،لا وجود له في الحقیقة

  .2أن تكون أسخف من أي شيء یمكن أن تستنبطه الحواس

وا من ناحیة أخرى؛ فإن هذا الفن من التفكیر كان ضروریاً للإیلیین لاسـیما وأنهـم رفضـ

الحســي فأصــبحوا إذ ذاك لا یســتطیعون أن یثقــوا إلا بــتلاحم الاســتدلالات  الاختبــارمعطیــات 

  .3حتى یصلوا لنتائج فلسفیة

أن حجـج زینـون موجهـة بصـورة خاصـة ضـد  P.Tanneryبول تـانیري  الباحث ویعتقد

  .4)والنقطة هي وحدة في المكان(فكرة فیثاغورس عن الفراغ كونه مجموعة من النقط 

فقــد أراد أن یؤكــد تعــذر رصــد الحركــة فكریــاً، فــي حــال التســلیم بــأن المكــان والزمــان  إذاً 

لقـد أعطـت حججـه هـذه دفعـاً قویـاً لتطـویر الریاضـیات . أجزاء منفصلة لا متناهیـة منمؤلفان 

والمنطــق الیونــانیین، وفــن الجــدل خصوصــاً، ذلــك أنهــا بینــت التناقضــات التــي تنطــوي علیهــا 

ســیة عــن المكــان والزمــان والحركــة والكثــرة، فــدفعت إلــى البحــث عــن وســائل الأسا العلــممفــاهیم 

  .5التخلص من هذه الصعوبات

وخلاصة القول أن كـرة برمنیـدس المتصـلة ازدادت كرویـةً عنـد زینـون كمـا أنهـا ازدادت 

لقد تبلورت الآن حقیقة الوجود، وهـي حقیقـة فـي الكـم، ثابتـة فـي الكیـف، عنـد كلیهمـا . اتصالاً 

إنهــا الحقیقــة . قــل، منســجمة مــع ذاتهــا لا تنــاقض فیهــا ولا اخــتلال بــل تماســك وانســجامفــي الع

  .6ما عداها فانٍ طلاق، فلا وجود ولا حقیقة إلا إیاها، وكل شيء الإب

 زینون اتمفارق رأي العلماء العرب في -3

  

  م.ق5القرن (هیبّاسوس(  

7ابونتومــــتـــیــن مــم وســاســـبـــیـــه وفـــســفیلــال ضــاقــن
 Hippasus of ) م.ق 5 رنـــقــال (  

                                                 
  .nabeelnayef.com، مقال في موقعھ الشخصي "زینون الأیلي أبو الجدل"حاجي نائف، نبیل، 1
  .202، ص1برنال، العلم في التاریخ، ج 2
  .31ص  .3جورج یونس، ط: دوكاسیھ، الفلسفات الكبرى، ترجمة 3
  .55ص  .م2010، 1عبد اللطیف الصدیقي، دار علاء الدین، دمشق، ط: ستروك، دیرك، موجز تاریخ الریاضیات، ترجمة 4
  .53ص  .1989، دار الفارابي، بیروت، 1توفیق سلوم، ط: جماعة من السوفییت، موجز تاریخ الفلسفة، ترجمة 5
 .97مرحبا، عبد الرحمن، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  6
وتقول بعض الروایات أنھ قد قذف بھ إلى البحر لأنھ أفشى بع�ض الأس�رار الخاص�ة بالج�ذر التربیع�ي للع�دد . معاصر لفیثاغورس 7
موس��وعة  .؛ لأن��ھ بحس��ب التقالی��د الفیثاغوری��ة أن المعرف��ة لھ��ا ق��وة ت��أثیر عل��ى الوج��ود لا ینبغ��ي أن ی��تحكم فیھ��ا إلا الخاص��ة)2(

  .م2013،سانتدیغو، " Hippasus of  Metapontum "ویكیبیدیا، مدخل 
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of  Metapontum  بعض آرائه، ولعل أهم الآراء المنسوبة إلیه هي أن النار في فیثاغورس

 ظهرتوهي الأفكار التي . 1المبدأ الأول للأشیاء وأن الكون واحد ولكنه في حركة دائمةتمثل 

  .سابقاً  في مذهب هیراقلیدس

 م.ق5القرن ( سدیوجنی(  

بأفكـــار  Diogenes of Appolonia )م.ق5القـــرن ( 2الأبولـــوني دیـــوجنیستـــأثر 

بـلا تنـاهي العـوالم  أناكسیمانسوقد أخذ بمذهب . موأناكساغوراس ولوسیب وغیره أناكسیمانس

  . 3والمكان

 م.ق5القرن ( لیسوسیم(  

على   Melissus of Samos)م.ق440كان حیاً نحو ( 4الساموسي لیسوسیمحسب یُ 

ة الرواقیة، فهو تلمیذ برمنیدس الثاني بعد زینون، لكنـه أقـل حظـاً مـن القـدرة علـى على المدرس

  .الجدل إذا ما قورن بزینون

إذا كــان الوجــود لیســوس مــن هــذا أنــه یفاســتنتج م "إن الوجــود أزلــي أبــدي" برمنیــدسقــال 

ذا لـم یكـن لـه إذا لـم یكـن لـه أول مـن حیـث إنـه أزلـي، وإ لا متنـاهٍ، لأنـه أزلیاً أبـدیاً، فهـو أیضـاً 

وهنا . من ناحیة النهایة وأ ایةلا متناه من ناحیة البدآخر من حیث إنه أبدي، فمعنى هذا أنه 

فالـذي فعلـه هنـا هـو . وانحرف ونـاقض مذهبـه لیسوس قد اختلف بهذا مع أستاذهییلاحظ أن م

 طلــقأي أن المكــان م( أنــه قــد جمــع بــین الزمــان والمكــان، فاعتقــد اللانهائیــة هــي فــي المكــان

وأغلب الظـن . غیر صحیح -كما سیثبت أرسطو لاحقاً -ولكن هذا . )طالما أن الزمان مطلق

لیسـوس إلـى هـذا القـول هـو أنـه كـان متـأثراً إلـى حـد كبیـر بعلـم الطبیعـة الأیونیـة یأن ما دفـع م

فتصور الوجـود تصـوراً مادیـاً صـرفاً، واسـتخلص مـن لا نهائیـة الزمـان لا نهائیـة المكـان، وهـو 

كمــــا أنــــه لـــم یقــــل أن هـــذه اللانهائیــــة هــــي اللانهائیـــة العقلیــــة أو لانهائیــــة ده بالفعـــل، مـــا قصــــ

فإن حدیثه عن الموجود حدیث مادي خالص، كما فعل برمنیدس من قبـل، إلا أن  ،المعقولات

إن  .5لیســـوس غیـــر متنـــاهٍ فـــي المكـــانیبرمنیـــدس جعـــل هـــذا الموجـــود متناهیـــاً، بینمـــا جعلـــه م

لا تناهي الوجود ربما تقـوم علـى اعتقـاده بـالمطلق مـن حیـث الزمـان، على  میلیسوستأكیدات 

                                                 
 .28، ص 1فخري، تاریخ الفلسفة الیونانیة،ط 1
 .وھ�و یحس�ب عل�ى الفلاس�فة الأی�ونیین. ولد ھذا الفیلسوف في مدینة أبولونیا بمقاطع�ة تراقی�ا عل�ى الش�اطئ الغرب�ي للبح�ر الأس�ود 2

 .م2013،سانتدیغو، " Diogenes of Appolonia "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل 
 .21، ص 1فخري، تاریخ الفلسفة الیونانیة،ط 3
وتثب�ت . التجرب�ة الحس�یة ھ�ي نقط�ة الابت�داء ف�ي التفكی�ر الفلس�في یعتق�د أنان ك .مدینة ساموس نم. ثل الأخیر للمدرسة الإیلیةمالم 4

حقیقی�ة للوج�ود والواق�ع،  معرف�ة الأشیاء متغیرّة، ومعنى ذلك أن المعرفة التي لدینا عن التعدد والتن�وع لیس�ت ھذه التجربة أن جمیع
 "موس�وعة ویكیبی�دیا، م�دخل  .أم�ا التغیّ�ر فی�ؤدي إل�ى الم�وت والفن�اء .لأن الوجود الحقیقي یبقى كما ھو على النح�و ال�ذي ھ�و علی�ھ

Melissus of Samos  " ،م2013،سانتدیغو.  
 . 276-275ص ،1بدوي،الموسوعة الفلسفیة، ج 5
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لكـــن دون أن یبـــرهن علـــى صـــحة  .1همـــا بـــلا بدایـــة ولا نهایـــةوالمطلـــق مـــن حیـــث المكـــان كلا

  .2الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني بل ترك الأمر معلقاً 

إذا كــان :" لـى الحجـة الآتیـةع، اعتمـاداً متجسـم خلافـاً لبرمنیـدسوقـد قـال إن الوجـود لا 

كـان لـه حجـم لكـان  إذ لو. واحداً فلا حجم لهالوجود موجوداً، فلا بد أن یكون واحداً وإذا كان 

  .3"ذا أجزاء ولم یعد واحداً 

، وذلــك لأن الحركــة تســتتبع الخــلاء 4عــن الوجــود صــفة الحركــةأیضــاً  میلیســوسینفــي 

أي أنــه خــرج مــن  .5اثف والتخلخــل مســتحیلانوالخــلاء لا وجــود لــه، فالعــالم كلــه مــلاء، والتكــ

فهـــو  ،6اللاتنـــاهي إلـــى الســـكون مـــع أنـــه یمكـــن تصـــور الوجـــود اللامتنـــاهي یتحـــرك فـــي مكانـــه

  .7"انقسم الوجود فإنه یتحرك، وإذا تحرك فلیس موجوداً  إذا:" یقول

 م.ق 5القرن ( دوقلیسإنبی(  

مـذهبي هیراقلیـدس التوفیق بـین  Empedocles )م.ق 495-435( 8دوقلیسیإنبحاول 

 :عــن بعضــها بعضــاً هــو اخــتلاف بــالكیف هــافختلاابوجــود أكثــر مــن مبــدأ، و قــال ف 9وبرمنیــدس

دوقلیس بوجـــود مبـــدأ آخـــر یخـــالف المبـــادئ الأولـــى، فمادامـــت هـــذه یـــولتفســـیر الحركـــة قـــال إنب

المبــادئ الأولــى لا تتغیــر بــالكیف، فــلا بــد مــن وجــود عامــل آخــر، مخــالف للعامــل الأول مــن 

   .10وهذا المبدأ الآخر هو مبدأ الحب والكراهیة. أن یحدث التغیر شأنه

ـــدفع العناصـــر الحُـــب قـــوة تســـمىثمـــة أي  ـــة الأربعـــة ت ـــى  11 )الاسطقســـاتأو ( المادی إل

وكان یعتقد أن . تسبب تفكك المركبات هیةار الك تسمى أخرى قوة ثمةو . مركبات بشكلالاتحاد 

الكامــل للعنصــر تحــت ســیطرة الحُــب، وتنتهــي  ادالكــون یمــر فــي دائــرة متعاقبــة تبــدأ مــن الاتحــ

                                                 
 .210، ص 1نیة من منظور شرقي،جالنشار، تاریخ الفلسفة الیونا 1
 .85غالب، فیثاغورس، ص  2
 .41، ص 1فخري، تاریخ الفلسفة الیونانیة،ط 3
 .100ص  .م1985دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  علي، ماھر عبد القادر محمد، محاضرات في الفلسفة الیونانیة، 4
  .172عطیتو، الفلسفة القدیمة، ص  5
 .28الیونانیة، ص  تاریخ الفلسفة ، كرم 6
 .209، ص 1النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي،ج 7
الھ�واء، والأرض، : إل�ى أن م�ا یوج�د ف�ي الك�ون ینتم�ي إل�ى أربع�ة عناص�ر وھو أول من ذھب. فیلسوف إغریقي، فاق أھل زمانھ 8

وغی�ر متغی�رة ولكنھ�ا  وتك�ون ھ�ذه العناص�ر خال�دة. ص�روبأن جمیع المواد الأخرى تنتج من اتحاد مؤق�ت لھ�ذه العنا .والنار، والماء
ثاب�ت دس ف�ي قول�ھ إن م�ا یوج�د ھ�و ی�الفیلس�وف الیون�اني المش�ھور برمن وھ�و ب�ذلك یتف�ق م�ع. باتحادھا وتفرّقھا تبدو لنا كأنھا تتغیر

،س�انتدیغو، " Empedocles "موسوعة ویكیبی�دیا، م�دخل  .دس بأن الكون یتألف من مادة واحدةیفكرة برمن ورفض. وغیر متغیر
 .م2013

یمث�ل الف��رع المغرب�ي للباطنی�ة المت�أثرة بتع�الیم إنبی�دوقلیس، وھ�ي التع��الیم ) م931-882/ھ�ـ319-269(ك�ان اب�ن مس�رة القرطب�ي  9
مب��ادئ الغنوص��یة ث��م م��ا لبث��ت أن ت��أثرت  المس��تمدة م��ن م��ذھب إنبی��دوقلیس الجدی��د ال��ذي دم��ج ب��ین أفك��ار إنبی��دوقلیس الطبیعی��ة م��ع

 الم�ادة تول�د ذاتی�اً وف�ق وكان مما أخ�ذه اب�ن مس�رة ع�ن إنبی�دوقلیس وج�ود الحركی�ة الثنائی�ة القائل�ة أن. لاطونیة المحدثة فیما بعدبالأف
أب�و ری��ان، ت��اریخ الفك��ر ع��ن . وھ�و ل��م یض��ف أي جدی�د عل��ى مفھ��وم الحرك�ة ال��ذي أخ��ذه ع�ن إنبی��دوقلیس. 9المحب��ة والكراھی��ة مب�دأ

  .416، ص 2الفلسفي في الإسلام، ط
  .182ص ،1الموسوعة الفلسفیة، ج بدوي، 10
 .105علي، محاضرات في الفلسفة الیونانیة، ص  11
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   .1هیةار الكبانفصال العناصر تحت سلطان 

خلق مزدوج للأشیاء الكائنة الفاسدة، وفناء  یوجد: " ویحدثنا عن فعلهما في العالم بقوله

مــزدوج كــذلك، فاتحــاد جمیــع الأشــیاء یــؤدي إلــى ظهــور جــنس الأشــیاء الفانیــة وفســاده، وإلــى 

وهـذه العناصـر لا تتوقـف أبـداً . كلما انفصلت العناصـر وانقسـمت الأشـیاء اختفاء جنس آخر،

عــن التبــادل المســتمر، فتتحــد فــي بعــض الأحیــان تحــت تــأثیر المحبــة حتــى یصــبح كــل شــيء 

واحداً، وفي بعض الأحیان الأخرى تتحرك إلى الوجود ولا تطول حیاتها طالما كانت طبیعتها 

ولكـن مـا دام تبادلهمـا المسـتمر . لواحد ویتكـون منـه الكثیـرتنمو واحدة بعد الكثرة، ثم ینفصل ا

  .2"لا ینقطع على الدوام فإنها تظل دائماً لا تتحرك دائرة مع دوران الوجود

لقــد كــان الفلاســفة الأیونیــون یفترضــون أن للمــادة قــوة أو مقــدرة مطلوبــة للحركــة الكامنــة 

 .ه الذاتیـة إلـى أنـواع المـادة الأخـرىیتحـول بفضـل قوتـ -كمـا وجـدنا سـابقاً -في ذاتها؛ فـالهواء 

هذه الفكرة لأن المادة عنده میتة تماماً وبلا حیـاة وبـدون مبـدأ للحركـة فـي  دوقلیسیإنبویرفض 

علـــى المـــادة مـــن  تطبـــققـــوى  وجـــود افتـــراض توجـــبذاتهـــا؛ لهـــذا لا تبقـــى إلا إمكانیـــة واحـــدة، 

ــــ .الخــــارج ــــي العــــالم ولمَّ ــــي  حــــادالاتا كانــــت العملیتــــان الجوهریتــــان ف والتفكیــــك متعارضــــتین ف

؛ ومــع أن طبیعتهمــا لهــذا یجــب أن توجــد قوتــان متعارضــتان وهــو یســمیهما بالمحبــة والكراهیــة

یتصـــورهما قـــوتین مـــادیتین  دوقلیسیـــإنبمثالیـــاً، إلا أن  بعـــداً هـــذین المصـــطلحین قـــد یحـــتملان 

التـدمیر الــذي عــالم مـن الحفـاظ علـى ال یــتم بتوازنهمـا الـدینامیكي أنــه ، ویـرى3وفیزیـائیتین تمامـاً 

  .4على الأخرى سینشأ عن غلبة قوة مفردة واحدة

تفسیراً لتكوین العالم بوساطة فعل الكراهیة، وكان أول العناصر انفصالاً  إنبیدوقلیسقدم 

هـو الهــواء الـذي أحــاط بنصــف سـطح الكــرة الأرضــیة ثـم انفصــلت عنــه النـار ومــلأت النصــف 

في قبة السـماء أحـدث اخـتلالاً فـي التـوازن تبعتـه لنار إلا أن تكتل ا. الآخر من سطح الأرض

   .5حركة هي تعاقب اللیل والنهار وفي الوقت نفسه هي علة لثبات الأرض في مكانها

یدین بنظریة العناصر الأربعة لأسلافه القدماء فإنه لا یدین بنظریة  إنبیدوقلیسوإذا كان 

الخـــاص الـــذي أملتـــه علیـــه الحاجـــة إنهـــا مـــن إبداعـــه . المحبـــة والبغضـــة لأي فیلســـوف ســـابق

: وهكذا فالمبـادئ الأصـلیة للوجـود سـتة. الأسطوریة والضرورة المیتافیزیقیة التي واجهته حینها

والقیمـــــة والأزلیـــــة  الألوهیـــــةوقوتـــــان محركتـــــان، وهـــــي تتســـــاوى فـــــي  )أساســـــیة( أربعـــــة جذریـــــة
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عناصـــر الأخـــرى والســـرمدیة، مـــع أن أرســـطو ینســـب إلیـــه أنـــه یقـــدم النـــار علـــى غیرهـــا مـــن ال

  .1خصوصاً عندما یتحدث عن الأحیاء

ذه مــادي تكتنفــه حركـــة دائبــة بــدون توقــف، ولا ســبب آخــر لهـــ المحــیط بنــا عــالمٌ  عــالمال

وهمـــا لا تـــزالان كتـــا العناصـــر أول مـــرة، المـــادیتین اللتـــین حرَّ  اءغیـــر المحبـــة والبغضـــ الحركـــة

ـــاوب، بـــلا  ـــى التن ـــأفلاطون وأرســـطو لنقـــد ســـی هـــذا الطـــرح. غایـــة ولا هـــدفتحركانهـــا عل دفع ب

لخلو العلة الغائیة في مذهبه وخلوه من الشوق الباطني، الذي یحرك العالم ویسـدد  إنبیدوقلیس

الكائنـات . فالمیكانیك أعمى، والمصادفة والاتفاق هي التـي تحكـم العـالم وتضـبط سـیره. خطاه

الضـرورة العمیـاء، فـي التي نراها بهیئتها إنما ظهرت كیفما اتفق، أي بمحض الصدفة وبحكـم 

وهاتـــان القوتـــان تـــتخللان جمیـــع  .، ثـــم تختفـــي فـــي عصـــر ســـیادة المحبـــةاءعصـــر ســـیادة البغضـــ

تعد علة حركة  )نفس كلیة(وبذلك یكون إنبیدوقلیس أول من قال بفكرة . الأشیاء وتحركانها على التساوي

   .2الكون كما سیقول أفلاطون بعد ذلك

المـادة عـن سـبب حركتهـا؛ فبعـد أن كانـت المـادة ذات أول مـن میـز  إنبیـدوقلیسیعـد كما 

طبیعة حیة قادرة على النمو والحركـة الذاتیـة، ولا تحتـاج إلـى مـا یحركهـا أصـبحت عنـده مواتـاً 

  .4المؤثرة فیها أي أنه یمیز بین المادة والقوة ،3مطلقاً ترجع حركتها إلى سبب آخر هو غیرها

كما یفسـره  لیس قانوناً میكانیكیاً أو أسطوریاً ) اءبغضالمحبة وال(أن قانون  آل یاسینجعفر یرى 

نفسـه أخفـق إلـى حـد  إنبیـدوقلیسهو قانون له معناه الخاص فـي المـذهب، مـع أن البعض؛ وإنما 

فالمحبــة قــوة كونیــة للجــذب . مــا فــي توضــیحه بشــكل كــافٍ، وســیقوم بهــذه المهمــة أنكســاغوراس لاحقــاً 

وأما الكراهیة فعلى خلافها أي أنها علة التجـدد . ها سبب الاتحادوالحركة في جمیع الأشیاء الطبیعیة، إن

في الاتحاد دائماً، فهي بمجرد أن تنفصل ولدّت محاولات جدیـدة لوحـدات جدیـدة وهكـذا بشـكل مسـتمر، 

  .5أي أنها ترمي من خلال عملها هذا إلى توحید غیر مباشر

هــو إیضــاح  إنبیــدوقلیست ربمــا كــان الهــدف مــن طــرح فكــرة المحبــة والكراهیــة فــي طبیعیــا

المحبــة والكراهیــة قــد خطــا بنظریتــه فــي  إنبیــدوقلیسوإذا كــان  .6التـوازن الــدینامیكي فــي عملیــات الكــون

خطــوةً إلــى الأمــام أكثــر مــن خطــوات الفلاســفة الســابقین بجعلــه الحركــة مبــدأ مغــایر للعناصــر 

تجعــل مــن المحبــة الأولیــة مــادة الحركــة وموضــوعها؛ فــإن هــذه النظریــة قــد قصــرت علــى أن 
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والكراهیة علتین غائیتین، بل جعلتهما فـي مسـتوى العناصـر الأربعـة، أي أن المشـكلة لا تـزال 

خصوصـاً الغلبـة فعلهـا؟ كیـف تحـدث المحبـة وهـي مـادة جسـمیة الاتحـاد؟ وكیـف تفعـل  ،قائمة

أو  إذا علمنـــا أنـــه لا مكـــان فـــي نظریـــة إنبیـــدوقلیس لقـــوة عاقلـــة تحـــدث الموجـــودات وفقـــاً لغایـــة

حكمة، ولكنها المصادفة والاتفاق ولذا أمكن أن یظهر علـى الأرض بفعـل الصـدف رؤوس لا 

 مّـــعمـــا یحـــدد حركـــة المحبـــة حـــین تج لا یوجـــد إذاً . ع دون أكتـــاف وغیـــر ذلـــكرقـــاب لهـــا، وأذر 

لأنـه ) القـوانین(والكراهیة حین تفرق، الأمـر الـذي جعـل أفلاطـون یهـاجم هـذه الفكـرة فـي كتابـه 

التـي فكـرة الصـدفة ) مـا بعـد الطبیعـة(الاً لعقل مـدبر، كمـا انتقـد أرسـطو فـي كتابـه لم یترك مج

   .1أضفى علیها صفات الألوهیة، والضرورة التي سماها بالقسم العظیم

 م.ق 5القرن ( أنكساغوراس(  

ــــــى ،Anaxagoras) م.ق428 -م.ق499( 2أنكســــــاغوراسد فلســــــفة تمــــــتع فلســــــفة  عل

وجـــود أیـــة صـــیرورة مطلقـــة بـــالمعنى الـــدقیق لانتقـــال وتحـــول دوقلیس والـــذریین، فقـــد أنكـــر یـــإنب

والصیرورة یجب  دفالمادة غیر مخلوقة ولا تستنف. الوجود إلى اللاوجود، واللاوجود إلى الوجود

أي أنه حاول التوفیق بین قول الإیلیین بخلـود الوجـود  .3أجزائها المركبة وتحلیلأن تعد بخلط 

  .4الم الحس من تغیر وحركة وكثرةالحق وأزلیته وبین ما نشهده في ع

وبـــین الواقــــع  وعلـــى وجـــه التحدیــــد فقـــد حــــاول التوفیـــق بـــین مبــــادئ برمنیـــدس العقلیــــة 

ق بــــین برمنیــــدس یــــوفهــــذا الت ، بحیــــث أنّ المرئیــــة اتللظــــاهر  فبحــــث عــــن تفســــیرٍ  ،المحســــوس

بالمبدأ لذلك نراه متمسكاً . ودیموقریطس یعطي لصراع المتضادات عند هیراقلیدس حلاً جدیداً 

  .5من العدم وجد الذي انعقدت له السیادة الآن والذي ینكر أن الخلق

أخطــأ الیونـان فــي زعمهــم أن الأشــیاء تحـدث وتــزول، فلــیس فــي : "  أنكســاغوراسیقـول 

وهـو " یطرآن علـى مـادة موجـودة بالفعـل انفصالو حقیقة الأمر حدوث وزوال، إنما هو اتصال 

  .6هاتان العملیتان كوناً وفساداً  أقرب إلى الصواب أن تسمى كانبذلك 

یفتـرض  أنكسـاغوراسكیف یحرك العقل الأشـیاء؟ للإجابـة عـن هـذا التسـاؤل فـإن ولكن 
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أن الحركة الأولى التـي تفـرق بـین الأشـیاء وتفصـلها بعضـها عـن بعـض هـي حركـة دائریـة أو 

شـیئاً حــول تلبـث أن تتولــد عنهـا فــي فضـاء محــدود دوامـة صـغیرة تتســع وتمتـد شــیئاً ف لادوامـة 

ویحــدث الانفصــال بــین الأشــیاء علــى وجــه . مركزهــا لتنتشــر بعــد ذلــك فــي الفضــاء اللامتنــاهي

علــى ســبیل المثــال،  فــالأجرام الســماویة. لهــذه الدوامــةیصــعب فهمــه، بفعــل التــأثیر المیكــانیكي 

إنمـا وجـدت عنـدما انتـزع الأثیـر أحجـاراً مـن الأرض ارتفعـت بسـبب یبوسـتها وخفتهـا، والتهبـت 

ات مـن عنصـر ئولولا اشتمال هذه الأحجار على جزی. سرعة حركتها ذلك الالتهاب الذي نراهل

  .1النار لما كانت قابلة للالتهاب

وضعه عدداً لا متناهیاً من الطبائع فـي الجسـم المتنـاهي، كمـا  أنكساغوراسیؤخذ على 

ي علـى اللامتنـاهي، الجسم إلى غیر نهایة لا معنى له إلا أن المتنـاهي ینطـو  بانقسامأن قوله 

لكـن زینـون تخلـص مـن هـذا . وهذا من إشكالات مذهبـه التـي تـأثر فیهـا بمـذهب زینـون الإیلـي

فقــد بقــي محتفظــاً بالجســم دون أن  أنكســاغوراسالإشــكال بنفــي الجســم مــن حیــث المبــدأ، أمــا 

یضــرب فــي أســاس مذهبــه، وكــان ســقراط أول مــن یبــدو أن التنــاقض . یــتخلص مــن الإشــكال

فهـو فـي تفصـیل التكـوین یفسـره تفسـیراً آلیـاً مثـل . فلاطـونلأ) میدون(كما جاء في  لاحظ ذلك

فالعقـــل . الطبیعیـــین الســـابقین، حتـــى إذا مـــا تعثــر أهـــاب بالعقـــل لیحمیـــه مـــن عثرتـــهغیــره مـــن 

أشبه بآلـة خـارج الآلـة كآلهـة المسـرح تظهـر  -)ما بعد الطبیعة(كما یصفه أرسطو في  -عنده

رحیة الیونانیـــة، ثــم تختفـــي فتســیر الأمـــور بعـــد ذلــك ســـیرها الطبیعـــي لتحــل المشـــكلة فــي المســـ

  .2بقواها الذاتیة

 م.ق 5القرن ( المیغاريقلیدس أ(  

  Eucleds of) م.ق5القـرن ( 3المیغــاري قلیـدسأرفـض مؤســس المدرسـة المیغاریــة 

Megarian أي . 4عالم الحـس، وكـل مـا تشـیر إلیـه الحـواس مـن كـون وفسـاد، وحركـة وتغیـر

هنـا إلا حقیقـة واحـدة لا تعـرف  فلیس .على غرار طروحات المدرسة الرواقیة الثباتمبدأ قال ب

  .6؛ فالحركة تمتنع لامتناع تحول ماهیة ما إلى غیرها5الوجود نفسه إنهاالكثرة ولا الحركة، 

  م.ق 5القرن (سقراط(  

لــك علــم الفبســقراط  إلــى رأي )الجمهوریــة(یشــیر أفلاطــون فــي البــاب الســابع مــن كتــاب 
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 Eucleds "موس�وعة ویكیبی�دیا، م�دخل  .یلسوف یوناني یعد من أتباع مدرس�ة س�قراطف. قلیدس الریاضیاتي المشھورأوھو غیر  3

of  Megarian" ،م2013،سانتدیغو . 
  .61جماعة من السوفییت، موجز تاریخ الفلسفة، ص  4
 .136ص  .م1935، ، دار الكتب المصریة، القاھرة2أحمد، أمیر و زكي، نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، ط 5
 .144سات في الفلسفة الیونانیة، ص درا د الله، محمد فتحي و عبد المتعال، علاء،عب 6
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ورائهـا مبـادئ أن و  لابدإنه لیس مقصوراً على دراسة النجوم وحركاتها المرئیة فقط، بل : قال ف

  .1ریاضیاتیة وقوانین حركة توضحها

 م.ق 5القرن ( أفلاطون(  

فوجه كل همه إلـى البحـث فـي  أفلاطون، وإنما جاء في الوجودسقراط بالبحث  ىعنَ لم یُ 

أســاس نظرتــه الجدیــدة إلــى المعرفــة، حــین فــرق بــین  الجدیــد علــى ههــذه الناحیــة، وأقــام مذهبــ

بالماهیــات  الظــن والعلــم، وجعــل الظــن مــن شــأن الأعیــان الجزئیــة، والعلــم متعلقــاً : نــوعین منهــا

  .الحقیقي هو وجود الماهیات أو الصور الوجودالكلیة، وجعل 

فمـــن حیـــث الوضـــع فـــي الوجـــود، قـــال أفلاطـــون إن الماهیـــات مفارقـــة بالنســـبة للأشـــیاء 

حیـث المرتبـة، قـال إن الوجـود الحقیقـي هـو وجـود الماهیـات أو الكلیـات،  ومـن. المشاركة فیها

ات أدنــى مرتبــة فــي الوجــود، لأن وجودهــا مســتعار ولــیس وجــوداً بمعنــى ئــوبالتــالي فــإن الجزی

وتبعــاً لهــذا ستنقســم الماهیــات مــن حیــث الترتیــب الوجــودي تبعــاً لاقترابهــا مــن حقیقــة . الكلمــة

  .2اتئأو من حقیقة الجزیالماهیات 

  :یمیز أفلاطون بین نوعین من الموجودات من حیث حركتها) 3فیدروس(في محاورة 

وهـي تسـتمر فـي حركتهـا دومـاً ودون توقـف، لأن مـا : الموجودات التي تتحـرك بـذاتها .1

المبــدأ لا یكــون "و ، وهــو مبــدأ ومصــدر الحركــةیتحــرك بذاتــه لا یمكــن أن یهمــل نفســه

دث یحــدث بفضــل مبــدأ فــي حــین أن المبــدأ لا یصــدر عــن شــيء حادثــاً لأن كــل حــا

هذا الشـيء مبـدءاً لـه، ومـا دامـت  سابق علیه إذ لو جاز صدوره عن شيء فلن یكون

النفس مبدأ الحركة فهـي غیـر حادثـة وغیـر الحـادث لا یتعـرض للفسـاد، إذ لـو فرضـنا 

من الضـروري  یمكن أن یوجد ثانیة ولا أن یصدر عنه شيء آخر ما دام أنه فسد فلا

وهــو بــذلك یحــاول أن یبــرهن علــى خلــود  .4"أن كــل مــا یوجــد إنمــا یوجــد بفضــل مبــدأ

 .النفس وبقاءها حتى بعد فناء الجسد

فــــإذا فقــــد هــــذا الموجــــود مــــن یحركــــه توقــــف عــــن  :5الموجـــودات التــــي تتحــــرك بغیرهــــا .2

  .ولم نلحظ أنه قد استفاض بشرحه كثیراً كما فعل ذلك أرسطو فیما بعد .6الوجود

ـــین الجزی قلـــعإن موقـــف أفلاطـــون فیمـــا یت ـــینئـــبالصـــلة فـــي الوضـــع الوجـــودي ب  ات وب

                                                 
 . 51المرجع السابق نفسھ، ص  1
 .54بدوي، أرسطو، ص  2
. عاصر سقراط و أفلاطون، تحمل إحدى محاورات أفلاطون اسمھ. أثیني فیلسوفھو ) القرن الخامس قبل المیلاد( فیدروس 3

 .520ص   لبكي،موسوعة المورد، منیر البع
 .246، ص 2النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي،ج 4
 .246، ص المرجع السابق نفسھ 5
 .230قرني، الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطون، ص  6
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. التغیـر والحركـة ةألا وهـي مشـكلحـل،  دونمشـكلة كبـرى  طـرحالماهیات، كان من شأنه أن ی

. مشكلة تقوم من البدء على أساس بیان الصلة بین الموجودات العینیة وبین الماهیـاتالهذه و 

بـین لذلك كان على أرسطو أن یوضح الصـلة . من هذه المشكلة لهروببافحل أفلاطون كان 

  . ات والماهیات توضیحاً یجعل من الممكن تفسیر التغیرئالجزی

إن مــــن الحــــق أن الوجــــود الحقیقــــي هــــو وجــــود ": تعلیقــــاً علــــى ذلــــك أرســــطوقــــال وقــــد 

لوجــود وإنمــا فــي ا ،هیتهــاات، التــي هــي مائــوجــد مفارقــة للجزیلماهیــات لا تالماهیــات، ولكــن ا

الفـارق بـین طـرح أفلاطـون وأرسـطو هـو فـي ونلاحـظ أن  ."العیني لا یوجد الواحـد دون الآخـر

  .1النظر إلى الوضع في الوجود، لا إلى المرتبة في الوجود

وقدمها  فقد تدارك أفلاطون النقص فیها ،فكرة الخلق التي طرحها سقراطأما بخصوص 

بـأن للعـالم روحـاً ومـادة،  :بشـكل عـام صنتـ، وهـي )طیمـاوس(لنا بشـكل مفصـل فـي محاورتـه 

ولا تقتصـر مهمتهـا علـى . وأن الروح هي السابقة في الوجود علـى المـادة وهـي المتحكمـة فیهـا

تحریــك الكــون، وإنمــا یرجــع إلیهــا الفضــل فــي تنظــیم هــذه الحركــة، واطرادهــا علــى نحــو ثابــت 

لى أن توصـف بأنهـا عقـل منتظم، ولهذا ینبغي تصور هذه النفس على أنها عاقلة، بل أقرب إ

فیمـــا ) ثیـــاتیتوس(فـــي محاورتـــه  هیراقلیـــدسلأتبـــاع انتقـــاده الشـــدید أفلاطـــون وجـــه  وقـــد .2إلهـــي

وقــد لخــص  .3معتبــراً أنهــم یقولــون أقــوالاً لا أســاس لهــا مــن الصــحة .یتعلــق بالحركــة الشــاملة

ي موضــوع إذا تحــرك كــل شــيء، فــإن أیــة إجابــة نقــدمها لأ: " النتیجــة التــي وصــل إلیهــا بقولــه

ســتكون صــحیحة، فــالقول إنهــا كــذلك أو إنهــا لیســت كــذلك یتســاویان، أو إذا أردت أن نتجنــب 

  .4"لن تصیر كذلك: إضفاء صفة الثبات على كلامنا نقول

الحركــة عنــد أفلاطــون لا یمكــن أن تــتم إلا فــي مكــان مــا وفــي زمــان مــا، وبــدونهما لا 

مـا یتغیـر ویتحـرك أن یكـون  وینبغـي لكـلینبغـي لكـل مـا هـو موجـود، . یمكن أن تعقل الحركـة

فــي مكــان مــا، أن یكــون فــي حیــز ومــا لــیس فــي مكــان مــا هــو لا شــيء، وإذا كانــت الحركــة 

والموجود لا یبقیان جزءاً ما من الزمان فهما یعزلان عنا بالضرورة ویكونان بالنسبة لنا كأنهما 

همـــا اللـــذان یقـــیس كـــل من ن الحركـــة والزمـــانوبهـــذا یـــرى أفلاطـــون أ .لـــم یكونـــا علـــى الإطـــلاق

لهما مقدور متشـابه، إنهمـا ولـدا فـي آن مـا بمشـیئة االله تعـالى وإنهمـا لینقضـیان بـأمره،  ،الآخر

  .5وهما قابلان للتجزئة وإلى ما لا نهایة

                                                 
  .55بدوي، أرسطو، ص  1
  .130طلب، حسن، أصل الفلسفة، ص  2
 .80ص  .م2000غریب، القاھرة،  أمیرة حلمي مطر، دار.د: أفلاطون، محاورة ثیاتیتوس، ترجمة 3
 .85أفلاطون، محاورة ثیاتیتوس ، ص  4
  .158فیكتور كوزان، ص: أفلاطون، محاورة طیماوس، ترجمة 5
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) فیـدروس(على خلود الروح ذكر أفلاطون برهان الحركة في محاورة  برهانهوفي سیاق 

اتــه وإمــا أن یتحــرك بغیــره وهــذه تقــف عــن الحركــة بعــد المتحــرك إمــا أن یتحــرك بذ: كمــا یــأتي

حـین، أمـا الأولـى فــلا تقـف عـن الحركــة لأن حركتهـا مـن ذاتهــا، إذن فهـي لا تكـون ولا تفســد، 

 بـذاتهاوكل ما یتحـرك بنفسـه فـلا یتولـد مـن شـيء آخـر فهـو مبـدأ، ولمـا كانـت الـنفس متحركـة 

   .1لأنها إلهیة فهي إذن مبدأ بسیط، والمبدأ لا یفسد

وبمـــا أن الأشـــیاء الحســـیة عـــابرة ومتغیـــرة فإنهـــا تقـــوم لا علـــى الوجـــود فقـــط، بـــل وعلـــى 

  .2میدان الحركة الدائمة والصیرورة المستمرة" المادة"، الذي هو "اللاوجود"

  

 

  

                                                 
  .379عطیتو، الفلسفة القدیمة، ص  1
  .67جماعة من السوفییت، موجز تاریخ الفلسفة، ص  2

7  
  م.ق

6 
  م.ق

5 
  م.ق

4 
  م.ق

3 
  م.ق

2 
  م.ق

1 
  م.ق

1
  م

2  
  م

3  
  م

4  
  م

5
  م

6  
  م

7
  م

8  
  م

9
  م

10  
  م

11  
  م

12  
  م

13  
  م

14  
  م

15  
  م

16  
  م

17  
  م

  

    
  

                                
  

  
      

 

  )م.ق7(حدثت في القرن  قطیعة معرفیة
  
مع تأسیس تالیس للفلسفة الطبیعیة  -

والھندسة بوصفھا نظریة ریاضیاتیة 
 .مجردة تدعمھا البراھین

قطیعة معرفیة حدثت في القرن 
  )م.ق5(

  
مع إرساء زینون الإیلي للجدل،  -

 .الذي سیصبح فیما بعد علم المنطق

، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا في ذلك سلم الزمنعلى / الحركة قبل أرسطو/ یرصد تطور موضوع  3- بیاني جدول
إلى  و ،الھنودتشیر إلى   : حیث(. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .نالقر

  )یینالیونانتشیر إلى  :والصینیین، 
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  الفصل الرابع

  أرسطوعند الحركة مفهوم 

  

  مقدمة 

علماً نظریاً یرتكز على المنطق كـأداة تهـدف إلـى التركیـب الـذهني للعـالم أكثـر  المیكانیككان 

لكنـــه لا یخلـــو مـــن آثــار خفیفـــة مـــن قــانون الروافـــع والســـرعة الافتراضـــیة  ؛منــه وســـیلة للســـیطرة علیــه

  .1ومركز الثقل والكثافة

الطریــق للعلــم الطبیعــي قــد توضــحت بعــد، وهــو مــا دفعنــا  ن معــالم خارطــةقبــل أرســطو لــم تكــو 

  .العلم هذا ه في تطویر مفهوم الحركة أساسیاً، ونقطة تحول جذریة في تاریخلجعل أرسطو وعمل

، ومنهجه لقد تمیز العلم الطبیعي عند أرسطو، كما وجدنا سابقاً، بتحدیده لموضوع العلم نفسه

المبعثــرة إلــى النظــام الــذي تبُنــى علیــه مبــادئ أولیــة بســیطة، تمكننــا مــن  حیــث تجــاوز مرحلــة المعرفــة

  .2استنباط كل المعارف التي یتكون منها النظام

بنى أرسـطو عالمـه الفیزیـائي فـي صـورة عـالم اجتمـاعي مثـالي تكـون التبعیـة فیـه للحالـة حیث 

كـة الطبیعیـة فقـط عنـدما تحـدث الحر و . الطبیعیة، وفیه یعرف كل شيء مكانه ویعمل على البقاء فیه

ع اللهـب نحـو ارتفـاالعودة إلیـه مـرة أخـرى كحجـر یسـقط فـي الهـواء، و بى شيء عن مكانه فینجح ینحَّ 

إن مــن طبیعــة . وینطبــق هــذا فقــط علــى تلــك العناصــر التــي لهــا حركــة طبیعیــة خاصــة بهــا. الأعلــى

ئ یّــمــا هُ  تكــون الطبیعــة الطــائر أن یطیــر فــي الهــواء، ومــن طبیعــة الســمك أن یعــوم فــي المــاء، وهنــا

وفـــي هـــذا یمكننـــا أن نـــرى إحـــدى النظریـــات الرائـــدة لأرســـطو، وهـــي نظریـــة . الطـــائر والســـمك لفعلـــه

التي تفترض أن الكائنات الدقیقة وحتى المادة قد تفـرض وفـق فـرض معـین حتـى  :الأغراض النهائیة

  .3تصل إلى نهایات ملائمة

ي التــي تشــكل الحیوانــات والأجــزاء المختلفــة والطبیعــة هــ ،ربــط أرســطو علــم الحركــة بالطبیعــة

. ن النباتــات والعناصــر البســیطة كــالأرض والنــار والهــواء والمــاءالمكونــة لأجســامها، وهــي أیضــاً تكــوّ 

وأن . مبدأ التغیـرهي  :لأن الطبیعة هي مبدأ الحركة أو بعبارة أشمل :سبب ربطه للطبیعة بالحركةو 

  .علیه الطبیعة في جمیع الأجزاء التي تتكون منها هو جهل مطلق لما هي ؟جهل ما هي الحركة

أو مـا بعـد (القسـم الثالـث مـن موضـوع الفلسـفة الأولـى  قـد عـولج فـي عنـد أرسـطو موضوع الحركةأخیراً فإن 

وهــو القســم ) الســماع الطبیعــي(ضــمن قســم  بحــث فیــهكمــا أنــه  4 )الطبیعــة(، وعــولج فــي كتابــه )الطبیعــة

لما یوجد في الطبیعة من جهة ما هو موجود بالطبیعة وفي اللواحـق الذي ینظر في الأسباب العامة 

                                                 
  .278ص . م1991مد عبد الحلیم، دراسات في تاریخ العلوم عند العرب، دار الثقافة، القاھرة، عطیة،أح 1
  .31غنیمة، عبد الفتاح مصطفى، فلسفة العلوم الطبیعیة، ص  2
  .222، ص1برنال، العلم في التاریخ، ج 3
النص�ف الأول م�ن (ون اللومباس�كي تراتإلى سعلى وجھ الیقین، وھو یعزى  غیر معروف) المیكانیك(یرى سارتون أن زمن كتاب أرسطو 4

   .قلیدس، كما یعزى إلى أرسطو، المعاصر لأ.)م.القرن الثالث ق
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: والأســـباب التـــي تـــدرس ضـــمن هـــذا القســـم أربعـــة. العامـــة لهـــذه الأســـباب مـــن زمـــان ومكـــان وحركـــة

  .1المادي الهیولاني، والصوري، والفاعلي، والغائي

 تعريف الحركة: المبحث الأول  

لمتصلة والطبع الأول للمتصـل بـأن یكـون تصنف الحركة عند أرسطو ضمن طائفة الكمیات ا

لنضـع كمبـدأ أساسـي أن أشـیاء الطبیعـة " : یقـول 2لا متناهیاً والمتصل هو المتجزئ إلى مـا لا نهایـة

سواء كلها أو بعضها بالأقل هي خاضـعة للحركـة وهـذا واقـع یعلمنـا إیـاه الاسـتقراء والمشـاهدة بـأجلى 

  .3"ما یكون

لمــا " :قــائلاً  )الســماع الطبیعــي(فــي المقالــة الثالثــة مــن كتــاب أرســطو تعریفــه للحركــة  أوردلقــد 

مـا الحركـة، وقـد یظـن أن الحركـة  كانت الطبیعة مبدأ للحركـة والوقـوف والتغییـر فیجـب أن تخبـر أولاً 

مـالا نهایـة لـه، ولـذلك قـد : من الأمور المتصلة، أول ما ینبغي علینا مـن أمـر المتصـل، فنظهـر منـه

المتصـل هـو الـذي ینقسـم (لمتصـل أن یسـتعمل فـي حـده ذكـر مـا لا نهایـة لـه ممن حـدد ا یلحق كثیراً 

یمكن أن تكـون حركـة مـن غیـر أن  لأن الذي ینقسم بلا نهایة هو المتصل، ومع ذلك فلا) بلا نهایة

 .إخــوان الصــفا وابــن ســینا فیمــا بعــد لــدىتظهر ســ ي الأفكــار التــيوهــ.  4"یكــون مكــان وخــلاء وزمــان

ین یـأن تنتقـل إلیهـا الصـورة وتنطبـع علیهـا وتكسـبها التعقبـل ى تحتاج للتحقق أرسطو أن الهیول یرىو 

فعـل مــا هــو :" الحركــة بقولـه إنهــافـي المقالــة الثالثـة مــن ســمع الكیـان ولهــذا یعـرّف أرســطو . والتحدیـد

و ووسط بین القوة البحتة والفعل التام، فإن ما هـ ،أي تدرج من القوة إلى الفعل". بالقوة بما هو بالقوة

وما هو فعل تام غیر متحـرك كـذلك مـن جهـة مـا ) كونه یعتمل في الذهن( غیر متحرك بالقوة أصلاً 

والفعـل النـاقص عسـیر الفهـم ولكنـه مقبـول لـدى . هو بالفعـل، فالحركـة فعـل نـاقص یتجـه إلـى الكمـال

الة ففي المستحیل من حیث هو قابل للاستح ؛وینطبق هذا التعریف على جمیع أقسام الحركة. العقل

الفعـل زیـادة أو نقصـان،  فـإن الفعل هو الاستحالة، وفي النامي من حیث هو قابـل للزیـادة والنقصـان

وفــي مــا هــو قابــل للكــون والفســاد فــإن الفعــل كــون أو فســاد، وفــي مــا هــو قابــل للحركــة المكانیــة فــإن 

  .5الفعل هو النقلة

ال إلــى الفعــل، إذ یجــب أن هــذا التعریــف نجــد أن الحركــة عنــده فعــل، بمعنــى أنهــا انتقــ لتحلیــل

یفرق هنا بین الفعل بمعنى الكلمة، سواء أكان الفعل تحقـق الكمـال أو كـان الكمـال، وبـین الفعـل فـي 

وبتحقــق الحالــة الأخیــرة یــتم  ،ن الحركــة تختلــف عــن الفعــل بمعنــى التهیــؤ للكمــالإحالــة الحركــة، إذ 

هـي وظیفتهـا، ولا یكـون بهـا تحقیـق لغایـة المقصود، أي أنها اكتساب غایة، بینما الحركـة بتحققهـا تنت

فتحریك النفس للید مـثلاً، مـن أجـل تحصـیل شـيء، حركـة تنتهـي الغایـة منهـا . من الغایات في ذاتها

                                                 
  .26-25العبیدي، حسن مجید، العلوم الطبیعیة في فلسفة ابن رشد، ص  1
  .152ي سانتلھر، القاھرة، صمأرسطو، الطبیعة، بارتل 2
 . 392ص ، المرجع السابق نفسھ3
 .167-166ص ، 1عبد الرحمن بدوي ج :تحقیق  ،إسحاق بن حنین :ترجمة ،لطبیعةا ،أرسطو طالیس 4
 .181كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  5



  
70 

 

أمــا فــي حالــة الفعــل بمعنــى التهیــؤ للكمــال، فــإن الغایــة لا تنتهــي بمجــرد . بإیصــال الشــيء إلــى الیــد

  .1وب أخذهالإیصال، وإنما یجب أن تمتلك الید الشيء المطل

التغیـر أو الزیـادة أو : عنـد أرسـطو عـدة مفـاهیم یـتم التعبیـر عنهـا بألفـاظیشمل مفهـوم الحركـة 

 2"بــالقوة مــا هــو جهــةمــن  بــالقوة هــومــا ل أول كمــال" عنــده  الحركــة كمــا وجــدنا بــأنالنمــو وســواها، و 

ة والنقصــان هــو وذلــك مــن عــدة وجــوه، فاســتكمال المتغیــر هــو حركــة التغیــر، واســتكمال القابــل للزیــاد

حركة الزیادة أو النقصان، واستكمال القابل للكون والفساد هو الكون والفساد، وأخیراً اسـتكمال القابـل 

  .3للانتقال هو النقلة

لأنــه یشــمل ، عــن خاصــیة التــردد والتبــدل ونصــف الواقعیــة للتغیــر لنــایعبــر  الســابق التعریــفو 

ن یكون قوة لا یمكن أهایة هي التي تحكم علیه بواللان، المتصل الذي یشمل اللانهایة حسب أرسطو

  .4أن یكون لها فعل آخر غیر تطورها كقوة

مـــن نظـــر إلیـــه ال بـــأن الجســـم الســـاكن یمكـــن: تفســـیر التعریـــف الســـابق بطریقـــة أخـــرى یمكننـــا

وكـون . الأولى من طرف القوة، وهو هنا ساكن، والثانیة مـن طـرف الفعـل وهـو هنـا متحـرّك: زاویتین

  :أتي على الفعل في تعریفه، فإنه من طرف القوة یكون في أمرینیأرسطو لم 

 الانتقال عما هو علیه من حالة السكون إلى حالة الحركة: الأول.  

 الوصول إلى النهایة: الثاني.  

  :الجسم من حالة السكون والتحرّك إلى الحالة النهائیة یكون قد تحصل على كمالین وبانتقال

 تخلى فیها عن سكونهوهو الحركة التي : كمال أول.  

  ٍ5الوصول إلى المكان الثاني: كمال ثان.  

ابـن سـینا مثـالاً علـى ذلـك  هنـا ویقـدم لنـا. وفي كلتا الحالتین لن یكون الجسم قد تحرك بالفعـل

بـأن رسـمناه (ثـم صـار مربعـاً بالفعـل ) فـي ذهننـا(لنفرض أنـه لـدینا جسـماً مربـع الشـكل بـالقوة : فیقول

حصـلت لـه بكمالهـا وتمامهـا وبقیـت علیـه كمـا كـان فـي الـذهن، بمعنـى لـم  "یةالمربع"فإن ) على ورقة

  . 6الأولى والثانیة تینیحدث له أي تغیر، فالتطابق كائن بین الحال

مــا یحملهــم علــى الانتقــال مــن هــو و  ،نــزوع غریــزي مركــوز فــي الأفــراد لأجــل المــادة الحركــةإن 

بـه مــن حـال إلــى حـال، ســواء كـان ذلــك مــن كـل تغیــر اعتـرى الشــيء وتبــدل  إنهــا. صـورة إلــى أخـرى

كـل . صفة إلى صفة، أومن مكان إلى مكان أو من جوهر إلى جوهر آخـر، أو مـن كمیـة إلـى كمیـة

  .شيء من الموجودات یخلو عنها في وجوده وحیاته ذلك من أنواع الحركة ولا

                                                 
 .144بدوي، أرسطو، ص  1
  .35ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، ص  2
 .111، ص 1فخري، تاریخ الفلسفة الیونانیة،ط 3
  .http://www.minerve.org: في موقع ، مقال نشر"الحركة عند أرسطو"قمودي، إبراھیم،  4
  .111الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص  5
  .35ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، ص  6
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هـذه الثلاثـة هـو والمجتمـع مـن . المـادة والصـورة والحركـة رابطـة بینهمـا: ثلاثة أركـان لدینا إذن

 .هیـولى وصـورة: ما یعبر عنه بالطبیعة، وهـي عبـارة عـن جمیـع المفـردات المشخصـات المركبـة مـن

ولــذلك حــدَّ أرســطو الطبیعــة بأنهــا مبــدأ الحركــة والســكون فــي الأشــیاء، أي مبــدأ التغیــر، وهــي كــالقوة 

  .1الساریة في الموجودات یكون بها استحالتها

وكــل مــا یتغیــر فــي العــالم لا ، الفعــل الأساســي للطبیعــة بمثابــة الحركــة عنــد أرســطو تعــدإذاً، 

  :عرضي وجزئي ومطلق: یمكن أن یتغیر أو بعبارة أخرى لا یمكن أن یتحرك إلا على ثلاثة أوجه 

 لأنه بما هو موسیقي هو  ،فعندما تقول عن موسیقي أنه یمشي فتلك حركة أو تغیر عرضي

 .أو عرض أنه موسیقيلا یمشي بل الكائن الذي یمشي له محمول 

  ثانیــاً یقــال علــى شــيء أنــه یتغیــر أو یتحــرك حینمــا لا یكــون إلاّ جــزء ذلــك الشــيء هــو الــذي

على هذا یقال على مریض إنه یبرأ ولو أنه لا یكـون إلا عینـه أو . یتحرك ویتغیر في الواقع

 .تلك لیست إلاّ حركة جزئیةو  ،صدره هو الذي یبرأ

 ة شيء یتحرك بذاته وأولیاً بكله من غیر أن یكـون بالواسـطة أخیراً الحركة المطلقة هي حرك

وعلى هذا حتى یقال أن فلاناً یمشي لأن شخصه أجمع ینتقل ویغیر حیـزه فتلـك  ،ولا بالجزء

  .2فالمتحرك الذي یتحرك على هذا النحو هو المتحرك بذاته. حركة مطلقة

الغرض  وأك أیضاً إما بالواسطة الأوجه الثلاثة تشمل المحرّك والمتحرك فقد یكون المحر  هذه

  .وإما بالجزء وإما مطلقاً 

المحـــرك والمتحـــرك  :قـــد حـــدد خمســـة نقـــاط هـــيفنـــه لإدراك الحركـــة أومـــن هـــذا المعنـــى نجـــد 

ویضـاف إلـى . والزمان الذي تقع فیه الحركة والنقطة التي منها تبتدئ الحركة والحد الذي إلیه تنتهي

هـــو الـــذي یعـــین اســـمها الخـــاص وهـــو أولـــى بـــذلك مـــن نقطـــة هـــذا أن الحـــد الـــذي إلیـــه یـــؤدي التغیـــر 

  .وهي النقاط التي سیجعل منها ابن سینا العناصر الأساسیة للحركة لاحقاً  .الابتداء

 التمييز بين الحركة والمتحرك: المبحث الثاني  

 ،قبــل أن یوضــحها كمــا فعــل مــع الطبیعــة أرســطو فــي بــادئ الأمــر أن یحّــد الحركــة حــاوللقــد 

، وقـد اسـتهزئ بـه مـرات عدیـدة مـع أنـه لا یسـتحق الاسـتهزاء ،فه أرسطو مشـهورعر كما  حد الحركةو 

وضع حـد للحركـة أمـر صـعب أن غیر أنه نبه بحق إلى ، اً عند الناسییكون مرض قدلأن هذا الحد 

إنهـا  ،في المحـرك بالمعنى الخاص هي أن الحركة لیست مهمة جداً وینتج من هذا الحد نتیجة . جداً 

الحركــة تتحقــق فــي المتحــرك وتصــیر فعلیــة ولیســت بوجــه مــا إلا بــالقوة فــي  تك مــا دامــفــي المتحــر 

ولكن إذا كانت الحركة بوجه عام هي كمال الممكن فكل واحد مـن الحركـات الخاصـة تحـد . المحرك

  .3بتحویر في الصیغة المشتركة

                                                 
  .86علي،عصام الدین محمد، صحوة العقل مع تاریخ المذاھب الفلسفیة، ص  1
 .16مقدمة كتاب الطبیعة لأرسطو، ص ، سانتھلیر، بارتلمي 2
 .فكتور كوزان  :ترجمة،  25ف ،  2ج ، مبادئ الفلسفة  .ا أیضاً رأي دیكارت الذي یمكن أن یكون اتبع أرسطو من حیث لا یشعرھذ3
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یجب أن نبحث ومع ذلك، فإن هذا القول یجب ألا یعمم بالنسبة إلى جمیع الموجودات، وإنما 

والتحـرك  بعد هذا في موجود من شأنه أن یحرك دون أن یتحرّك، أي أنه یتصف من حیـث التحریـك

. 1بأنه یحرك دائماً ولا یتحرك مطلقاً، بینما الأشیاء الأخرى تتحـرك دائمـاً وتحـرّك أیضـاً هـي الأخـرى

لابد أن یوجـد فیهـا محـرك إن الأشیاء : وحتى نستطیع البرهنة على هذا یجب أن نبدأ بالتقسیم فنقول

وحینئــذ إذا نظرنــا فــي الأشــیاء مــن هــذه الناحیــة وجــدنا أنــه إمــا أن تكــون الأشــیاء متحركــة . ومتحــرك

بذاتها أو متحركة بغیرها، ونجد من ناحیة أخرى أن الأشیاء إما متحركة بالطبیعة أو متحركـة حركـة 

لأنهمــا لیســا تصــنیفاً  –صــنیفین ویجــب قبــل البحــث فــي هــذا أن نبــین الصــلة بــین هــذین الت. قســریة

لأن مـا هـو  ،إن مـا یتحـرك بذاتـه هـو متحـرك بالطبیعـة، ولكـن العكـس لـیس بصـحیح: فنقول -واحداً 

قســریة فهـو یكـاد یكـون، أو هــو  ةً أمـا المتحـرك حركـ. متحـرك بالطبیعـة لـیس بالضـرورة متحركــاً بذاتـه

ن المتحـرك حركـة قسـریة یُفتـرض أنـه شـیئاً واحـداً، لأ -متحـرك مـن خـارجإضـافةً للجسـم ال-في الواقع

لیس متحركاً مـن ذاتـه، أي أنـه متحـرك مـن خـارج، فالتفرقـة الدقیقـة یجـب أن تكـون علـى أسـاس هـذا 

  .2الطبیعة وبالذات، ومتحرك بالطبیعة دون الذات، ومتحرك بغیرهبمتحرك : التقسیم الثلاثي إلى

. مــادام المحــرك أجنبیــاً عــن المتحــركمــن الحالــة الثالثــة أن المحــرك غیــر المتحــرك، ویبــدو لنــا 

ومـع ذلــك فإنــه مهمـا كــان الشــيء یحــرك . فــإن هــذا قـد لا یتضــح لأول وهلــة :وأمـا فــي الحالــة الأولـى

تحرك بالغیر في هذه الحالـة أیضـاً، لأن المحـرك والمتحـرك لیسـا شـیئاً  ثمةذاته، فلابد من أن یكون 

مسـتقلة أو متمیـزة عنـه؛ أي أننـا لكنهـا مـع ذلـك هـي فـي الجسـم محركـة لـه، و  -مـثلاً - واحداً، فـالروح

أمـا . لسـفینةا یز بین المحـرك والمتحـرك، والحالـة هنـا كحالـة الربـان فـينستطیع أن نم في هذه الحال

إذ كیف نفـرَق فـي الـذي یتحـرك بالطبیعـة  فإن ظهور التمییز صعب إلى حد كبیر :في الحالة الثانیة

بــین  الواقــع أنــه لكــي تفهــم هــذه الحالــة، یجــب أن نمَیــز ومتحــرك؟ بــین محــركســه دون أن یتحــرك بنف

    .3القوة والفعل فإننا نستطیع أن نمیز في درجات في. درجات في التحریك

والمـتعلم الـذي لا یمـارس العلـم غیــر  الـذي یـتعلم غیـر المـتعلم الـذي لا یمـارس العلـم؛ فالجاهـل

من القوة والفعل، إذ أن حالة الجاهل  متفاوتة درجاتهنا یوجد  اً إذ ،المتعلم الذي یمارس العلم بالفعل

بالنسـبة إلـى  إلى المـتعلم غیـر الممـارس للعلـم، فهـذه الحالـة الثانیـة القوة بالنسبة هي حالةلم الذي یتع

أخرى حالة قوة بالنسبة إلـى المـتعلم الـذي  إلا أنها أیضاً من ناحیة. الحالة الأولى، حالة فعل بلا قوة

الدرجـة  یمكن أن یقال عن المواد التي هي بالقوة في الهواء، إنه ؛الحال كذلكو . یمارس العلم بالفعل

المحرقـة والتـي لیسـت فـي مكانهـا الطبیعـي بعـد،  ویمكن أن یقال عـن النـار. الأولى من درجات القوة

النــار  ولكنهــا أیضــاً بــالقوة بالنســبة إلــى حالــة ثالثــة هــي حالــة. إلــى النــار الأولــى أنهــا بالفعــل بالنســبة

إلا أنـه یلاحـظ . التحریـك تختلـف هنـا كـأن علـلو . لموجودة في مكانها الطبیعي والتـي تحـرق بالفعـلا
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خارجـة  وفـي الحالـة الأولـى نحـن نحتـاج إلـى علـة. مباشرة للحالة الأولـى نتیجة أن الحالة الثالثة هي

  .1والمتحرك  لاستخراج النار من الهواء، أي أننا فیها نمیز بین المحرك

 لوازم الحركة: لثالمبحث الثا  

  :تلزمها حتى تتم أمورثلاثة لحركة ل أرسطو فترضی

 موضوع .1

في حین أن الحركة التـي یـتكلم عنهـا . إذ لابد للحركة من موضوع تقوم فیه وإلا امتنعت الحركة

بــین أجنــاس الوجــود الكبــرى لا معنــى لهــا، لأنــه لا موضــوع لهــا ) السوفســطائي(أفلاطــون فــي محــاورة 

 .2تحل فیه

 طرفان .2

فالحركـة تتجـه مـن حـال القابلیـة أو التهیـؤ إلـى حـال ). إلـى(والاتجـاه ) مـن(بهما الاتجاه  ویقصد

لـذلك یعـد أرسـطو الحركـة اسـتكمال لمـا هـو بـالقوة . التحقق أو الوقوع، أي الانتقـال مـن القـوة إلـى الفعـل

ث یوجــد بــالقوة هــو وة مــن حیــإن الاســتكمال لمــا یوجــد بــالق:" ویعرفنــا بالاســتكمال بقولــه. أو تحقیــق لــه

واســتكمال القابــل للزیــادة والنقصــان هــو . فاســتكمال المتغیــر مــن حیــث هــو متغیــر هــو المتغیــر .الحركــة

  .3"واستكمال القابل للانتقال هو النقلة. الزیادة والنقصان

 علة .3

فالشـيء لا یكـون علـة ذاتـه، . بد للحركة من علة تكون سبباً لهـا، وإلا كانـت علـة ذاتهـا لاأیضاً 

  .4لا كان علة ومعلولاً في آن واحد، وهو خُلفوإ 

 الحركةوتعميم  التغير: المبحث الرابع  

أرسـطو تحـت مصـطلح الحركـة التغیـر مـن الناحیـة النوعیـة، ومـن الناحیـة الكمیـة بشـكل  فهملقد 

أو (وتحت تعبیر تغیر المكـان، أي الانتقـال فـي الفـراغ  .عام، حیث فرق بین هذین النوعین من التغیر

  . 5فهم أرسطو ما نطلق علیه الآن اسم الحركة المیكانیكیة) زالحی

. بینهمـا تـارة أخـرى یخلـطفي كثیر من الأحیـان و أرسطو بین الحركة وبین التغیر تارة،  یفرقو 

أمــا  .الحركــة علــى الحركــة فــي المكــان والحركــة فــي الكیــف والحركــة فــي الكــم فــإذا میــز بینهمــا قصــر

  . الكون والفساد، أي التغیر في الجوهر هو: نواع الثلاثة نوعاً رابعاً التغیر فیشمل إلى جانب هذه الأ

إن حركـة النقلـة أولـى الحركـات، : إنهـا أربـع، وقلنـا أیضـاً : عدد الحركـات، وقلنـاأن  رأیناكما  

، اسـتنتاجهاننسـاق إلـى  ویهمنـا هنـا أن نحـدد مسـألة قـد. الدائریـة أولـى أنـواع حركـات النقلـة والحركـة

التفاضــل بــین الحركــات، فــإن محاولــة أرســطو إرجــاع  تفســیر الأشــیاء علــى أســاس هــذا مســألةوهــي 
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تفسـیراً آلیـاً صـرفاً، لا  إلى حركة النقلة قد یدعو إلى الظن بأن أرسطو یفسـر الأشـیاء جمیع الحركات

ــــي اعتبــــار ــــى غــــرار  ،المكــــان فیــــه لأي كیــــف فیمــــا عــــدا التغیــــر ف ــــة صــــرفة عل أي أن نظریتــــه كمی

  . 1بوجه خاص ذرییندیموقریطس وال

بوجـود تغیـر فـي الكیـف إلـى جانـب التغیـر  أرسطو كان یرفض دائماً هـذا التعلیـل، ویقـول لكن

ذلك یتم  من الممكن إرجاع التغیر في الكیف إلى التغیر في المكان، فلیس في المكان، وأنه إذا كان

وحركـــة الزیـــادة  الةالاســـتحهـــو أن حركـــة  :دائمـــاً وفـــي كـــل الأحـــوال، وإنمـــا كـــل مـــا یمكـــن أن یقـــال

معنـــى  ولــیس ،والفســـاد، توجــد فـــي مرتبــة ثانویـــة بالنســبة إلـــى حركــة النقلـــة والنقصــان وحركـــة الكــون

  .2وحدها الإرجاع إلغاء هذه الحركات الثلاث لحساب حركة النقلة

بطریقــة اســتقرائیة، یحــاول أرســطو الوصــول إلــى حالــة یعمــم فیهــا حــالات الحركــة، ففــي كتابــه 

یعود للحدیث عن الحركة لكن هذه المرة بمعناها الواسع؛ فالحركة أصبحت عنـده ) عيالسماع الطبی(

تعنــي التغیــر فــي الوجــود بصــفة عامــة، وهــو الــذي یــتم مــن طــرف إلــى طــرف آخــر ضــده، فقــد یكــون 

مثــل تغیــر اللاأبــیض إلــى الأبــیض، وقــد یكــون مــن ) كونــاً (التغیــر مــن اللاوجــود إلــى الوجــود ویســمى 

مثـل تغیـر الأسـود إلـى اللاأسـود، ولا یمكـن أن نتصـور حـدوث ) فساداً (جود ویسمى الوجود إلى اللاو 

  .3أي التغیر من فساد إلى فساد ؛تغیر من اللاوجود إلى اللاوجود

  :وعلیه یمكننا تصنیف التغیر إلى نوعین

ع علـى الجـوهر، وهـو الكـون والفسـاد، بمعنـى تغیـر یمـس بنیـة وهـو التغیـر الـذي یقـ: جوهري .1

 .المادة

وهو التغیـر الـذي یقـع علـى الجسـم المـادي مـن حركـات مـن حیـث المكـان والكیفیـة : رضيع .2

النقلـــــة : والكمیــــة، وهــــذه المقــــولات الــــثلاث تتعلــــق بهــــا حركــــات ثــــلاث علــــى التــــوالي وهــــي

  .والاستحالة، والزیادة والنقصان

وهنـا یؤكـد أرسـطو علـى ضـرورة التمـاس بــین المحـرك والمتحـرك كشـرط ضـروري لتمـام حركــة 

  :ویبین ذلك بشكل مفصل كما یأتي. الزیادة والنقصانلنقلة، وكذلك في حالة ا

وهــي الحركــة الموضــعیة الظــاهرة، وهــي تختلــف بــاختلاف الجســم المتحــرك، فالكــائن : النقلــة .1

 هالحي تختلف نقلته عـن نقلـة الحجـر، وذلـك لارتبـاط حركـة الجمـاد إلـى مركـز العـالم، ثـم إنـ

لكـــن كیـــف یمكـــن تطبیـــق هـــذا المبـــدأ العـــام الأرســـطي علـــى  ،حركـــة الكواكـــب الدائریـــة یوجـــد

ونعلـم أن الحركـة الدائریـة . وقد قال بأن الحركة تغیـر مـن طـرف إلـى ضـده ؟الحركة الدائریة

ســنترك  لا تتوقــف، فكیــف یمكــن أن یقــال إن فــي هــذه الحركــة انتقــالاً مــن طــرف إلــى ضــده؟

صــل الســادس مــن البــاب الثالــث الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات لنعالجهــا بشــكل مفصــل فــي الف
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 .1المتعلق بدراسة أنواع الحركات

وهــــي التــــي تطــــرأ علـــى الكیــــف، مثــــل تغیــــر لـــون الجلــــد فــــي حالــــة الانفعــــال أو : الاســـتحالة .2

ـــر  ،المـــرض ـــین التغی ـــر الكیفـــي، وب ـــین هـــذا النـــوع مـــن التغی ـــط ب ـــى عـــدم الخل ـــاه إل مـــع الانتب

 .الجوهري الذي یتم بإحلال صورة مكان صورة

التغیـر الـذي یطـرأ علـى الكـم وذلـك كمـا فـي حالـة الطفـل الـذي یكبـر  وهـو : والنقصـان الزیادة .3

 .2ویصبح شاباً، أو حینما یضعف المریض لقلة الغذاء

 للسابقين انتقادات أرسطو: المبحث الخامس  

الكــون المختلفــة  اتاهر الــذین جهــدوا لــرد ظــ نییالیونــانوجــه أرســطو لومــه إلــى جمیــع الفلاســفة 

  .3"إنهم یتركون أصل الحركة بلا تفسیر: "دة، فقالكلها إلى الوح

 كونهــاأرســطو كــل مــن بحثــوا فــي الحركــة هــذا المــنهج الاســتقرائي، انتقــد بمــن التزامــه وانطلاقــاً 

  .بحسب رأیهقلب البحث في الطبیعة 

أن الدراســـة الحقیقیـــة للطبیعـــة تقـــوم علـــى الاســـتقراء، فقـــد جـــاء دفـــاع أرســـطو، فـــي حالـــة  كمـــا

ل هذا الموقف بأنه معقول إلى سِّ ار  الفیلسوف وقد وصف. ثمة اتصال هلرأي القائل بأنالحركة، عن ا

أبعد حد حیث أتـاح لأرسـطو أن یمضـي بعـد ذلـك إلـى التسـاؤل عمـا ینطـوي علیـه هـذا الاتصـال مـع 

  .4الاعتراف باستحالة التوصل إلى المتصل عن طریق المنفصل

  الإیلییننقد  .1

مـــن موضـــوع الطبیعـــة مقابـــل الموقـــف العقلـــي الـــذي اتخـــذه لقـــد حـــدد أرســـطو موقفـــه التجریبـــي 

أمـا نحـن فلنضـع كمبـدأ أساسـي ) : " الطبیعـة(، وذلـك فـي كتابـه )مثل برمنیدس ومیلیسوس( الإیلیین

الأقــل هــي خاضــعة للحركــة، وهــذا واقــع یعلمنــا إیــاه علــى أن أشــیاء الطبیعــة ســواء كلهــا أو بعضــها 

  .5"الاستقراء والمشاهدة بأجلى ما یكون

تشكل كلاً واحداً ساكناً غیر متغیـر، مـع أن التي فكرة الطبیعة طرح برمنیدس وجدنا سابقاً أنّ 

ــم یتنبــه علــى مــا یبــدو إلــى أنــه إذا كــان . الكثــرة والتغیــرتــدل علــى الأدلــة تشــیر عكــس ذلــك، أي  ول

ه الوحـدة المعنى المجرد من الموجودات الخارجیة یمثل وحدة التصور فإن هذا لا یعني مطلقاً أن هذ

فثمــة أشــیاء كثیــرة ومتغیــرة موجــودة فــي الخــارج، ولا . متحققــة فــي الواقــع كمــا هــي فــي الــذهن یــةالذهن

یمكن أن یقال أنهـا واحـدة، أي أنهـا تشـكل شـیئاً أو موجـوداً واحـداً مـع أنهـا تشـترك فـي صـفة الوجـود 

نع عن تصـنیفه ومفكـري ، امت)حدیث الحقیقة(وعندما عالج القسم الأول من نشید برمنیدس  .6الواحد

                                                 
  .107ص  ، 3، ط2فكر الفلسفي،جأبو ریان، تاریخ ال 1
  .108ص  ، المرجع السابق نفسھ 2
  .93ص  .جارودي، روجیھ، النظریة المادیة في المعرفة، دار دمشق، بیروت 3
  .151نظریة العلم الأرسطیة، ص النشار،  4
 .392أحمد لطفي السید، ص  :أرسطو، علم الطبیعة، ترجمة 5
  .61، ص 3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 6
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لا یمكـن التسـلیم بـأن : وقـال. المدرسة الإیلیة الآخرین بین الطبیعیـین، مـع أنهـم تحـدثوا عـن الطبیعـة

طبیعیین، لأنه لا یكفي وضع وحدة الكینونة كمادة الأشیاء كلهـا بوصفهم هؤلاء الأشخاص یتكلمون 

ـــتكلم كشـــخص طبیعـــي، بـــل یجـــب  ـــات بینمـــا الفلاســـفة أي التـــزام طریـــق اســـتنت) التحـــرّك(لل اج الكائن

  .1الإیلیون لا یعدون الواحد كمبدأ ولا كسبب

لقد كان رد أرسطو على الإیلیین ومـذهبهم بـأن قسّـم فكـرة الوجـود إلـى درجـات أو إلـى مقـولات 

یـر فهـو انتقـال أمـا التغ فـإن لـه درجـات فـي حقیقتـه ووجـوده، ،أنحـاء كثیـرةفكما یوجد للوجود  ،متعددة

آخـر، والحـال ذاتـه مـع الحركـة فهـي لا تحـدث مـن انتقـال الوجـود إلـى اللاوجـود بـل  وجود إلـى وجـود

أو كمــا  ،فـي درجــات الوجـودتحـدث حــین ینتقـل الوجــود مـن مرتبــة دنیـا إلــى مرتبـة أخــرى أعلـى منهــا 

  .2یقول من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل

  الأیونییننقد  .2

أیضـاً؛  )تـالیس وأناكسـمندر وأناكسـیمانس( ئـلن الأواو لطبیعیعلى ما طرحه اأرسطو لم یوافق 

إن : ورد علـیهم بقولــه  .فقـد قـال هـؤلاء بمبـدأ واحـد فـي الطبیعـة متحـرك إمـا المـاء أو الهـواء أو النـار

یجعلهـا متفقـة مـن حیـث  -من عنصـر واحـد - تركیب الأجسام على هذا النحو أو على هذه الصورة

أن أرســطو  Yeger وقــد أوضــح المــؤرخ ییجــر .3عَــرضة، فــلا تختلــف إلا مــن حیــث الالطبیعــة والبنیــ

مــا نعنیــه بهــا الآن؛  Physicsحینمــا ســمى الأیــونیین بــالطبیعیین لــم یكــن یقصــد مــن لفظــة الطبیعــة 

  .4فهي في الیونانیة القدیمة تدل على النمو الكامل كما تدل على أصل الشيء

  الذریینو  نقد الطبیعیین المتأخرین .3

 )أبیقـــور ولیوســـیب ودیمـــوقریطس( الفلاســـفة الـــذریون هــمركیـــة المجـــردة مؤیـــدي النظریـــة الح أهـــممــن 

خاصـة مـن خـواص بوصـفها الذین یعدون المادة والحركة أزلیین، لم تخلقا ولن تتلاشیا، ونظروا إلـى الحركـة 

المــادة بالضــرورة، وقــادهم الإثبــات الأساســي هــذا إلــى أن المــادة تتصــف بالســكون بحــد ذاتهــا، ولــیس للحركــة 

  .ولا تبدأ المادة بالحركة إلا تحت تأثیر خارجي لقوة ما لیس لها علاقة مع المادة. یهاوجود ف

التــي و تعــد أساســاً فــي دراســة الحركــة،  بحیــثأرســطو هــذه النظریــة، كفلســفة عــن الطبیعــة  تبنــىوقــد 

ام ة الحركــة بشــكل عــقــد تمــت دراســة مشــكلة حقیقــف. نیــكفعالیــة كبیــرة علــى تطــور علــم المیكا أظهــرت بــدورها

الكـــون (، و)الســـماءعـــن (و ،)الطبیعـــة(مثـــل أرســـطو  كتـــباص فـــي بعـــض والحركـــة المیكانیكیـــة بشـــكل خـــ

  .5)والفساد

لقولـه بالمحبـة والكراهیـة لتفسـیر الحركـة مؤكـداً أنـه لـم یكـن  إنبیدوقلیسانتقد أرسطو ثم كان أن 

                                                 
  .26ص .م1981، الدار الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، 1بشارة صارجي، ط: سوفاج، میشلین، برمنیدس، ترجمة 1
 .279، ص 2مطر، الفلسفة الیونانیة، ط 2
  .64، ص 3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 3
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  .32ـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص غری 5
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ي قــولهم أن الكــل انتقــد مــن تبعــه فــثــم  .1ثمــة ضــرورة منطقیــة أو وجودیــة تحملــه علــى هــذه الثنائیــة

وأنه كان یجب على القائل بهذا القول ألا یقتصر علـى أن یقـول إخبـاراً :" یسكن مرة ثم یتحرك، فقال

فقط، بل یذكر معه سببه ولا یضعه وضعاً ولا یقضي بقضیة أصلاً من غیر حجة، بل إما أن یأتي 

  .2"فیه باستقراء وإما ببرهان

الـذین قــالوا إن الجسـم الطبیعـي یتكـون مـن عـدة مــواد  ینوالـذری الطبیعیـین المتـأخرینردَّ علـى و 

إن تركیب الجسم الطبیعي من مواد مختلفـة یبـین إلـى حـد مـا اخـتلاف الأجسـام : متناهیة العدد بقوله

وتمایزها، ولكن في الوقت نفسه قد یبطل وحدة الجسم الطبیعي، حیث أن كـل عنصـر مـن العناصـر 

من بقیة العناصر الأخرى الموجودة في هذا الجسـم إلا بوجـود یتألف منها الجسم لا یمكن أن یأتلف 

والدلیل على ذلك أننا نلاحظ النملة تنمو لتأخذ شكلها الخـاص . مبدأ یشیع الوحدة بین هذه العناصر

  .3ولا تصبح بحجم الفرس

دائریة وبسـرعة ثابتـة، أمـا الأجسـام  مداراتوعنده أن الأجرام السماویة تتحرك حركة أبدیة في 

حــت عــن هــذه المواضــع فإنهــا ترجــع یز أدنیویــة فــلا تتحــرك إذا كانــت فــي مواضــعها الطبیعیــة، وإذا ال

  :إلیها في خط مستقیم، ولها على هذا الخط المستقیم حركتان

 حیث تتحرك وفقها الأجسام الخفیفة للأعلى، كالنار: حركة للأعلى. 

 حجر الساقط، كالحیث تتحرك وفقها الأجسام الثقیلة للأسفل: حركة للأسفل. 

المـاء :الثقیل المطلق والخفیـف المطلـق، یقـع العنصـران الآخـران: وهما  وبین هذین العنصرین

  .4حیث أن الأول أخف من الأرض، والثاني أثقل من النار. والهواء

هــي أن الأحــداث ) إذا مــا قــورن بمیكانیــك الســماء(إن الصــعوبة الكبــرى فــي میكانیــك الأرض 

قــدة غایــة التعقیــد، فــلا ســبیل إلــى ســبر أغوارهــا إلا إذا قــام الــذهن بعملیــات التــي تقــع فــي الطبیعــة مع

، بل فیما بعد ، لا لأنه أقل إدراكاً من غالیلیو أو نیوتنال بهو قباللم یكن لأرسطو  اً ة كثیر یئجر  تجرید

  .5تهیأ له ما تهیأ لهمالأنه لم یُ 

  الأفلاطونیین نقد .4

 – 347(سیبوســیبوس الأثینــي وهــم  التــالین لأفلاطــونوجــه أرســطو عنایــة كبیــرة إلــى الأفلاطــونیین 

ـــــد Xenocrates )م.ق314-396( واكســـــینوقراط Cebocebous ).م.ق339 ـــــداً شـــــدیداً،  همفنق نق

وأهم ما في هذا النقد ما وجهـه إلـى . 6)ما بعد الطبیعة(من كتاب ) المو والنو(خصوصاً في مقالتي 

                                                 
  .193عطیتو، الفلسفة القدیمة، ص  1
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ولم��ا جم��ع . ی��دعو أرس��طو الإلھی��ات بالفلس��فة الأول��ى، وھ��ي البح��ث ف��ي الموج��ودات المفارق��ة للم��ادة وغی��ر الخاض��عة للحرك��ة إطلاق��اً  6

أو (م�ا بع�د الطبیع�ة حار في تس�میتھ ف�اكتفى بدعوت�ھ . م.مؤلفات أرسطو في القرن الأول ق) م.ق 40اشتھر حوالي (أندرونیقوس الرودوسي 
 ).المقالات التي تلي المقالات الطبیعیة
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جــود، فتصــوّر الوجــود حینئــذ علــى شــكل بوســیبوس الــذي قــال إن العــدد عشــرة هــو أصــل الو سیإلــى 

  :أن قوله هذا یؤدي إلى عدة نتائج حیث. وحدات منفصلة، وأنكر بالتالي الاستمرار في الوجود

إن العــدد  اً أن الأعــداد لا یمكــن مطلقــاً أن یفســر عــن طریقهــا جمیــع أنــواع التغیــر، فقولــه إذ .1

 .عشرة أصل الوجود، باطل

، لا فجـــواتالعـــالم مكونـــاً مـــن سلاســـل تفصـــل بینهـــا كمـــا أن القـــول بالانفصـــال، أي تصـــور  .2

قــول الیفســر لنــا التغیــر، بــل یجعلنــا لا نفهــم الحركــة والتغیــر، وبالتــالي فهــو عقبــة فــي ســبیل 

  .1بالعلّیة أیاً كانت، سواء أكانت العلیة غائیة أو الفاعلیة

مــع  یــولى،ة، فكــرة الصــورة فــي مقابــل الهلهــذا كلــه یســتبدل أرســطو بفكــرة الصــور الأفلاطونیــ

أمــا فــي . وبهــذا یمكـن للحركــة أن تـتم ،قــوي مـن جانــب الهیـولى نحــو الصـورة ثمــة تـرابطملاحظـة أن 

حالــة الصــور مــن حیــث صــلتها بالأشــیاء، فــإن أقــوال أفلاطــون فــي هــذا غامضــة، كقولــه بالمشــاركة، 

  . فإن هذا القول غامض لا یبین لنا ماهیة الحركة الحقیقیة

بـــین الصـــورة والهیـــولى، إلا فـــي الـــذهن فقـــط وعلـــى ســـبیل التجریـــد أنـــه لا تفرقـــة  إضـــافة لـــذلك

الهیـولى (أمـا مـن حیـث التحقـق العینـي فـي الوجـود فـإن الاثنـین . فحسب، ومن أجل العلم لـیس أكثـر

وهاتــان همــا النقطتــان الرئیســتان فــي نقــد أرســطو للأفلاطــونیین  ،یوجــدان دائمــاً متلازمــین) والصــورة

  .2بوجه عام

إلـى أن أرسـطو قـد یـذكر أمـراً فـي سـیاق ) الجمـع بـین رأیـي الحكیمـین(في مقالته تنبه الفارابي 

، بینمــا یــذكر فــي ســیاق الطبیعیــات أو الإلهیــات قــولاً آخــر یتعــارض معــه، وتبعــاً لاخــتلاف 3المنطــق

قـوا مذهب الحكماء والفلاسفة أن یفرِّ "  هو أن السبب برأیهالفارابي السیاق یختلف القول معه، ویعتقد 

ســب الأقاویــل والقضــایا فــي الصــناعات المختلفــة، فیتكلمـون علــى الشــيء الواحــد فــي صــناعة بح بـین

مقتضـى تلــك الصــناعة، ثــم یتكلمــون علــى ذلــك الشــيء بعینـه فــي صــناعة أخــرى بغیــر مــا تكلمــوا بــه 

وعـن هـذا ". أولاً، ولیس ذلك ببدیع ولا مستنكر، إذ مدار الفلسفة على القـول مـن حیـث ومـن جهـة مـا

ت الطریـــق اســـتطاع الفـــارابي أن یؤلـــف بـــین أقـــوال أفلاطـــون وأرســـطو، وأن یزیـــل كثیـــراً مـــن الخلافـــا

  .4الموجودة بینهما

 نظرية أرسطو في الحركة: المبحث السادس  

بالعودة إلى ما طرحته المذاهب السابقة، یمكننا أن نستوضح ما یرمي إلیه أرسطو من وضـع 

فقـــد كـــان هیراقلیـــدس یـــرى فـــي الحركـــة تـــدفقاً مســـتمراً، ونفـــى برمنیـــدس الحركـــة . نظریتـــه فـــي الحركـــة
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والوحــدة، وحــاول أفلاطــون أن یوفــق بــین هــذین الاتجــاهین فقبــل والكثــرة ووضــع بــدلاً منهمــا الســكون 

لكنـه وجـد . للعالم المحسـوس، وجعـل مبـدأ برمنیـدس مبـدأ للعـالم المعقـول مبدأ هیراقلیدس وجعله مبدأً 

صعوبات كثیرة بصدد تفسیر العالم المعقول في ضوء مذهب برمنیدس؛ وانتهـى بـه الأمـر إلـى إقـرار 

كــي یوجــد نوعــاً مــن الاتصــال والحركــة والكثــرة، وحینمــا أراد أن یــتكلم عــن فكــرة التــداخل بــین المثــل ل

  .الكثرة التي تقوم في الحركة وضع مبدأ الثنائي اللامعین

-1546( 1تیخو براهي الدنماركي الفلكي في تاریخ العلم عند یةالتوفیق شهدنا مثل هذه الحالة

ي الأرصـاد والحقیقــة التـي عاینهــا، عنــدما وضـع نظامـاً مركزیــاً للشـمس لیرضــ ، T.Brahe)م1601

لا بتأییـد هـؤلاء ولا  والنتیجـة أنـه لـم یحـظَ . ونظاماً آخر مركزه الأرض لیرضي آبـاء الكنیسـة وأتباعهـا

عنـدما تأكـد لـه بالرصـد والحسـاب صـحة  )كبلـر(بتأیید هؤلاء، وكان أن أطاح بنظامه أقـرب تلامذتـه 

  .نظام مركزیة الشمس

ــاً للصــورة الثابتــة، ورفــض موقــف هیراقلیــدس وأفلاطــون أرســطو بــالتغیر القــد قــال ل مســتمر نفی

. وعــدها جــواهر ثابتــة لا تقبــل أي نــوع مــن التغیــر أو الحركــة ،الـذي یقــول بــالجواهر الأزلیــة المعقولــة

أمــا الجــواهر الأولــى فهــي تمثــل الصــور المتشخصــة الموجــودة فــي هــذا العــالم، وهــذه إحــدى النتــائج 

  .2لحركةالمهمة لمذهب أرسطو في ا

 قدم الحركة: المبحث السابع  

فهــو . م حججــه الكلیــة والجزئیــة مــن أجــل ذلــكأرســطو بقــدم العــالم وقــدم الحركــة، وقــد قـدّ اعتقـد 

یرى أن العلة الأولى ثابتة بحیث أن لها القدرة نفسها ومحدثة للمعلول نفسه، فلو فرضنا زمناً لم یكن 

داً، ولـو فرضـنا علــى العكـس أن الحركـة كانــت فیـه حركـة لـزم عــن هـذا الفـرض أن لا تكـون حركــة أبـ

وتتبین ضـرورة القـول بقـدم الحركـة مـن اعتبـار المتحـرك، : " یقول أرسطو .3قدماً لزم أنها تبقى دائماً 

  : والمحرك، والزمان

 فــإن كــان حادثــاً وكــان الحــدوث أو . فــلا یخلــو أن یكــون إمــا قــدیماً وإمــا حادثــاً : أمــا المتحــرك

 .وهذا خُلف ،ان كونه تغیراً اقتضى إحداثه حركة أولى قبل الحركةالكون یقتضي الحركة ك

  وأمــا مـــن جهـــة المحـــرك فــإن عـــدم الحركـــة یعنـــي أن المحــرك والمتحـــرك بعیـــدان الواحـــد مـــن

فلأجل أن تبدأ الحركة لا بد من حركة تقرب بینهما، وهذه الحركة تكون سابقة على  ،الآخر

 .بدایة الحركة، وهذا خُلف

 فـــإن كـــان قـــدیماً كانـــت الحركـــة  ،هـــو مقیـــاس الحركـــة أو هـــو نـــوع مـــن الحركـــةوأمـــا الزمـــان ف

قدیمة، وقد أخطأ أفلاطون في معارضة قدم الزمان؛ فإن الزمان یقوم بالآن والآن وسط بین 
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مــدتین، هــو نهایــة الماضــي وبدایــة المســتقبل، فلــیس للزمــان بدایــة ولا نهایــة، وإلا لــزم أن لا 

  .1"لفلكن قبل وبعد یتضمنان الزمان فهذا خُ یكون زمان قبله ولا بعده، و 

  : یوسف كرم ردوده على هذه الحجج بقوله الباحث ویقدم لنا

 لیس الخلق كوناً شبیهاً بـأنواع الكـون المشـاهدة : نقول عن الحجة الأولى الخاصة بالمتحرك

 إذاً  ؛في هذا العـالم والتـي تـتم فـي موضـوع بتـأثیر محـرك مـادي، ولكنـه إحـداث مـن لا شـيء

 .فهو لیس حركة، ولا یقتضي الحركة كما یظن أرسطو

 لما كان وجود الخلق إبداع الشيء بمادته وصورته : أما عن حجته الثانیة الخاصة بالمحرك

فلا یمكن أن یصور بأنـه حركـة مـن العلـة نحـو الموضـوع، ثـم إن العلـة الأولـى عنـد أرسـطو 

ل الغایـة تماسـاً واقترابـاً فالحجـة لیست محركة كعلة فاعلیة بل كعلة غائیـة ولـیس یقتضـي فعـ

 .ساقطة من الناحیتین

  وســط بــین مــدتین متــى بــدأ الزمــان، أمــا عنــد ) الآن(بخصــوص حجتــه عــن الزمــان حیــث و

بدایتــه فــالآن الأول أول بــالإطلاق، ولا یمكــن وضــع زمــان قبــل الزمــان المحــدث إلا بــالوهم 

لــیس خــارج  هرســطو نفســه یقــول أنــمثــل المكــان الــوهمي الــذي نتخیلــه خــارج العــالم تمامــاً، وأ

خــارج (العـالم خــلاء، وكــذلك فإنـه لــیس قبــل الزمـان زمــان، مــن ناحیـة أخــرى وكمــا یـدلنا لفــظ 

 .یدل على زمان بالقوة لا بالفعل) قبل(على مكان بالقوة لا بالفعل؛ فإن ) العالم

ـــقـــد یبـــدو أن أرســـطو  إلا مـــع  ب هـــذه الحجـــج للتـــدلیل علـــى قـــدم الحركـــة، لكنهـــا لا تســـتقیمركَّ

وربمـــا تـــورط . الاعتقـــاد بهـــذا القـــدم، لـــذلك فـــإن الأولـــى بهـــا أن تســـمى مصـــادرات لا حججـــاً أو أدلـــة

أرسطو بها لاعتقاده أن ثبات العلة الأولى یستتبع بالضرورة دوام المعلول، وكان یكفیه أن یلحـظ مـا 

یاً ویعلم أن فعل العلة فیعلم أن هذا التفاوت یُبطل كون العالم ضرور  -كما ذكرنا-بینهما من تفاوت 

  .2الأولى غیر ضروري كذلك وإنما هو فعل حرّ 

تكون الحركة قدیمة وحتى : یعود للحدیث عن قدم الحركة بقوله) السماع الطبیعي(وفي كتابه 

یجـــب أن تكــــون متصــــلة، ولكــــي تكـــون متصــــلة یجــــب أن تكــــون واحـــدة لا سلســــلة حركــــات متمــــایزة 

هـذه الحركـة . كـون فـي متحـرك واحـد وعـن محـرك واحـد ثابـتمتعاقبة، ولكي تكون واحـدة یجـب أن ت

نقلة لأن النقلة أولى أنواع الحركة وشرطها، وهي الحركة الوحیـدة التـي یمكـن أن تكـون متصـلة، أمـا 

النقلـة الدائریـة وهـي وحـدها التـي وهـي ن أنـواع النقلـة النـوع الأول مـو . الاستحالة والنمو فلهما طرفان

ة لا متناهیة، فإن الحركة اللامتناهیـة لا تـتم علـى خـط مسـتقیم ولا علـى یمكن أن تكون واحدة متصل

مـــنحن مفتـــوح، لأن كـــل منهمـــا طـــرفین یحـــدان الحركـــة، وبفـــرض عـــودة المتحـــرك لیســـتأنف الحركـــة 

نفسها، فـإن كـل حركـة متناهیـة، ومهمـا جمعنـا المتناهیـات فلـن نبلـغ إلـى اللامتنـاهي، فـلا بـد للحركـة 
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منحن مغلق لا یصادف المتحرك علیه طرفاً یقف حركته ویقسمها إلى أجزاء  الأزلیة الأبدیة من خط

ا هــذا الخــط هــمتناهیــة، وهــذا الخــط المنحنــي المغلــق دائــرة تامــة الاســتدارة لأن العلــة التــي یرتســم بفعل

ســبب یجعــل الحركــة تنحنــي فــي نقطــة أكثــر أو أقــل منهــا فــي نقطــة   یوجــدمســاویة لنفســها دومــاً، فــلا

  :أدلةخمسة بات وجود الحركة عني أرسطو لإثبو  .1أخرى

 .الأفلاطوني يمعنى الأزلاللزمان اأولاً بالزمان الذي هو لامتناه وهنا اتخذ أرسطو  .1

 .للتجزئة التي یمكن أن تنجر إلى اللانهایة كبیر مقدارثانیاً بقابلیة كل  .2

ة لوجـــــود ثالثـــــاً بالتعاقـــــب اللامتنـــــاهي والـــــذي لا ینقطـــــع للموجـــــودات ثـــــم بالضـــــرورة المطلقـــــ .3

 .اللامتناهي لأجل أن یفهم المتناهي

الـذي یـدرك الأعـداد بـلا نهایـة رابعاً الذي هـو أقواهـا كلهـا وهـو تكـوین العقـل الإنسـاني نفسـه  .4

 والمقــادیرویــدرك وراء الســماء فضــاء غیــر متنــاه كالأعــداد ، اللامتناهیــة كالأعــداد والمقــادیر

أم ملیئـــاً بعـــوالم مشـــابهة للعـــالم الـــذي  امر ســـواء أكـــان الفضـــاء خلـــواً مـــن الأجـــ، ســـواء بســـواء

  .2نسكنه

 أزلية وأبدية الحركة: المبحث الثامن  

  : ود أمرین أساسیینإن كل حركة تفترض وجبحسب أرسطو ف

 .شيء یتم به الفعل .1

 .شيء یجري علیه الفعل .2

هو تحقیق الصورة بالنسبة إلى الهیولى، وهذا لا یتم إلا بأن تنتقـل  :المطلوب في هذه الحالةو 

هذا الانتقال یتم دائماً بأن تتماس الصـورة بـالهیولى، مـادام المطلـوب هـو . الصورة فتحل في الهیولى

وبالتــالي یمكننــا . أي أن الاكتســاب أو التحصـیل یقتضــي دومــاً التمــاس. تحصـیل الهیــولى لصــورة مــا

  :ماً وجود شیئینو د تتطلبأن الحركة ب القولإعادة صیاغة الفرضیتین السابقتین ب

فاعلیـة  ةهو الصورة بعللها المختلفـة، أي مـن حیـث كونهـا علـة صـوریة أو علـ: یحرّكشيء  .1

 .أو علة غائیة

 .هو الهیولى أو الموضوع الذي سیجري علیه التغیر: شيء یتحرك .2

ــال . نظر إلــى الحركــة مــن إحــدى هــاتین النــاحیتین، فــلا بــد أن نقــول أن الحركــة أزلیــة أبدیــةوب

لصــورة أزلیتــین أبــدیتین، فــلا بــد أن یكــون النــاتج عــن اجتماعهمــا أو وذلــك لأنــه لمــا كانــت الهیــولى وا

وقــد بــرهن أرســطو . عــن صــلتهما، أزلیــاً أبــدیاً هــو الآخــر، أي أن الحركــة لا بــد أن تكــون أزلیــة أبدیــة

ـــى  ـــكعل ـــداءً  ذل ـــى ضـــرورة افتـــراض الحركـــة ابت ـــأن أشـــار إل ـــه لا وجـــود  ب ـــى الطبیعـــي، لأن بالنســـبة إل

  . 3إلا بافتراض الحركة -آخر من العلوم بل ولا لعلم -للطبیعیات
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 اأمــ. إن الــذین یقولــون بالثبــات الــدائم، یجعلــون العلــم ممتنعــاً، وهــم مخطئــون بــذلك كــل الخطــأ

 -وهم الذین قالوا بوجود عوالم لا متناهیة تأتي وتذهب -الذین قالوا بوجود الحركة، فإن بعضاً منهم 

قوم آخـرین قـالوا إمـا بوجـود عـالم واحـد كـان قبلـه  یوجدلكن و . قد قالوا أیضاً بوجود حركة أزلیة أبدیة

وهو ما قاله أنكساغوراس، . سكون ثم ببدئه بدأت الحركة، أي أن الحركة في هذه الحالة لیست أزلیة

مــن  وقلیسیــدإنبكمــا قـال  معینــة أو بوجـود أكثــر مــن عـالم تتنــاوب فیــه الحركـة والســكون تبعــاً لـدورات

إن كـل حركــة تقتضـي وجــود : بالنسـبة لأرســطو بقولـه لیـة وأبدیــة الحركـةأز  توضـیحوجــب تلهـذا  .قبـل

وإذا نظرنـــا فـــي هـــذین الطـــرفین الأساســـین، وجـــدنا أنهمـــا إمـــا أن یكونـــا قـــدیمین أو . محـــرّك ومتحـــرّك

إننــا نقــول بوجــود حركــة هــي  -إذا لــم نقــل بأزلیــة الحركــة –حــادثین، فــإن كــان حــادثین، فمعنــى هــذا 

رك والمحــرك قبــل أول حركــة، وهــي الحركــة التــي نقــول عنهــا إنهــا لیســت وكــون المتحــ ،حركــة حــدوث

  .1أزلیة، وهذا خُلْف أي تناقض لأننا نقول بوجود حركة قبل أول حركة

أن المحـــرك لا یمكـــن أن یحـــرك إلا إذا كـــان  نجـــدنظر إلـــى الحركـــة مـــن جانـــب المحـــرك وبـــال

بـین  تمـاس بـد أن یكـون قـد حـدثحتـى تنـتج أول حركـة لاأي موجوداً في حالة تماس مع المتحـرك، 

، وفي هذه الحالة لا یمكن أن یفهـم كیـف لا تحـدث الحركـة وقـد تـوفرت شـروطها، المحرك والمتحرك

أو أن یكون المحرك والمتحرك بعیدین الواحد منهما عن الآخر، وفي هذه الحالة لا بـد مـن تقریبهمـا 

كــة التقریــب هــذه ســتكون حركــة ســابقة لكــي یحــدثا أول حركــة، وتقریبهمــا معنــاه إحــداث الحركــة، وحر 

  .2أیضاً تثبت أزلیة الحركة وهناعلى أول حركة، وهذا تناقض 

إن انتهـاء الحركـة معنـاه ابتعـاد المحـرك : بقولـهفقـد جـاء ن أرسطو على أبدیـة الحركـة ابرهأما 

هـذه  عن المتحرك ولا یـتم ابتعـاد المحـرك عـن المتحـرك إلا بحركـة تـأتي فتحـدث هـذا الابتعـاد، ومثـل

فمــن هــذه الناحیــة إذن یجــب أن . الحركــة الأخیــرة تحتــاج لإحــداثها إلــى حركــة وهكــذا إلــى غیــر نهایــة

وهكــذا اســتطاع أن یبــرهن أرســطو علــى أزلیــة وأبدیــة الحركــة، وأن یــرد بــذلك  .یقــال إن الحركــة أبدیــة

ین حكـم ، فإنـه قـد جعـل التعاقـب بـمنهمـا وقلیس، وخصوصـاً الأخیـریـدنبإ على كل من أنكسـاغورس و 

  .3السكون وحكم الحركة یجري بدون نظام، مع أن كل ما في الطبیعة یؤذن بوجود النظام

 على أرسطو عتراضاتالا: المبحث التاسع  

  :4وهيوجهت إلى أرسطو ثلاثة اعتراضات تتعلق بفكرته في أزلیة وأبدیة الحركة 

لها  ایةبدإن الحركة لا  ذاً ولها نهایة، فكیف یقال إ ایةإن كثیراً من الحركات المشاهدة لها بد .1

 ولا نهایة؟

إننا نشـاهد بالنسـبة إلـى الكائنـات غیـر الحیـة أن الحركـة یُحـدثها محـرك مـن خـارج، أي أنهـا  .2
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 .تبدأ ببدء علة الحركة فعلها

ریـد، وعلـى یُ إن الكائن الحي یحـدث حركتـه أنّـى شـاء وكیـف شـاء، ویوقفهـا فـي الوقـت الـذي  .3

  .النحو الذي یرید

  : 1على هذه الاعتراضات بقوله وقد رد أرسطو

  إن الاعتــراض الأول یقــوم علــى واقعــة صــحیحة تـُـرى فــي الواقــع، لكنهــا مشــاهدة جزئیــة قــد

عممت بدون وجه حق، فنحن نشاهد الكثیر من الحركات التي تبدأ ثم تنتهي، بل نجد مـثلاً 

حركات لیسـت في حركة وتر القیثارة أن هذا الوتر یتحرك عدة حركات أو اهتزازات، وهذه ال

أن كثیــراً مــن الحركــات تبــدأ  ا لهــا بــدء ولهــا نهایــة، فیشــاهد إذاً واحــدة، بــل إن كــل حركــة منهــ

إلا أن هــذا لــیس معنــاه أن كــل حركــة تبــدأ وتنتهــي، بــل یجــب أن یفــرق فــي داخــل . وتنتهــي

 .الحركات بین حركات تبدأ وتنتهي، وبین أخرى متصلة لا بدایة لها ولا نهایة

 إن الذي یحدثنا عنه هذا الاعتراض هو بـدء : عتراض الثاني فیرد علیه بقولهما بالنسبة للاأ

الحركة في الأجسام غیر الحیـة، ولكنـه لا یقـول لنـا إن الجسـم الـذي حـرّك غیـر متحـرك هـو 

تســاءل لمــاذا لــم تطبــع الحركــة الأبدیــة الأشــیاء المتحركــة بحركــة یمكــن أن ن عنــدها. الآخــر

ن هذا لا یخالف الأصل الذي هو موضع البحـث، وهـو كـون أبدیة كذلك هي الأخرى؟ إلا أ

الحركة أبدیة أزلیة، وإنمـا یجـب أن تـُدرس هـذه المسـألة علـى حـدة بصـرف النظـر عـن أزلیـة 

  .وأبدیة الحركة بوجه عام

  إن هــذه الحركــة فــي الأجســام الحیــة صــادرة هــي أیضــاً : الاعتــراض الثالــث بقولــهعلــى یــرد و

وســـط یحـــدث باســـتمرار آثـــاره فـــي الكائنـــات الحیـــة، ولیســـت ال فـــإنّ  ،خـــارجالعـــن محـــرك مـــن 

الحركات الصادرة من الكائنات الحیة صادرة عنها ابتـداء، فتكـون بـداء مطلقـاً، وإنمـا الوسـط 

له تأثیره باستمرار، وهذا ملاحظ خصوصاً في حالة النوم، إذ قد یكون المؤثر الخـارجي فـي 

 .النوم قویاً لدرجة إیقاظ الإنسان

وإنما الشيء الذي یجب البحـث فیـه بعـد . أن هذه الاعتراضات ساقطة لنا كله یتبینمن هذا و 

مـا هـي طبیعـة الحركـة بالنسـبة : ذلك هي تلك المسألة التي أثارها ذلك الاعتراض الثاني، ونعني بها

  إلى الموجودات بوجه عام ؟

  :یسةهنا نجد أن الفروض الممكنة بالنسبة إلى هذه المسألة تنحصر في ثلاثة رئ

 .یمكن أن یقال إن كل شيء في سكون باستمرار .1

، تامـةً  یناقض جمیع ما نراه في الطبیعة، ویناقض الطبیعة مناقضـةً  والملاحظ أن هذا الفرض

، لأن هــذه أیضــاً  ینــاقض بقیــة العلــوم الأخــرى وهــو. كمــا أنــه لــیس داخــلاً فــي مباحــث علــم الطبیعــة

ء الــــذي یقولــــون بــــأن الحركــــة وهــــم وخیــــال، كمــــا أن هــــؤلا. الأخیــــرة تفتــــرض الحــــس، والحــــس حركــــة
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فكـل شـيء إذن یشـیر إلـى بطـلان . یفترضون وجود الحركة أیضاً، لأن الخیال أو الوهم حركة كـذلك

  .هذا الفرض

 .ویمكن أن یقال إن كل شيء في حركة باستمرار .2

وذلــك لأن الأشــیاء . خــاطئ كــذلك لكنــه مــن الأول بأقــرب إلــى الصــواقــد یكــون هــذا الفــرض 

بالإضافة إلى أن الفـرض أو . تستقر في مكانها الطبیعي تكون موجودة قطعاً في حالة سكون حینما

فإنهم یجزئـون العملیـة، ویعتقـدون . الواقعة التي یثبت بها أصحاب هذا القول رأیهم، لیست بصحیحة

فعـل مـن جـراء  آكـلالتفمثلاً إذا نظرنـا إلـى صـخرة قـد أصـابها . بإمكان تجزئة موضوع العملیة نفسها

إن نصـــف المـــاء كـــان یكفـــي : قطـــرات المـــاء المتســـاقطة مـــن أعلـــى، فـــإنهم یقولـــون فـــي هـــذه الحالـــة

 الصـخرة، أيوهكذا یمكـن تجزئـة ... الذي حدث للصخرة، والربع یحدث الربعآكل التلإحداث نصف 

لـه في الصخر، أي أننا نستطیع أن نجزئ الحركـة إلـى مـا لا نهایـة آكل التتجزّأ الحركة التي أحدثت 

  .1من الأجزاء الدقیقة، تبعاً لإمكان تجزئة موضوع الحركة

هذه المشاهدة غیر صحیحة، كما یظهر بشكل واضح حینمـا یقـوم رجـال بجـر  ویرى بدوي أن

مركـــب أو ســـفینة بســـرعة معلومـــة، فـــإن نصـــف الرجـــال فـــي هـــذه الحالـــة لا یســـتطیعون جـــر الســـفینة 

وعلـى . لا یستطیع عدد معین أن یجـر السـفینة إطلاقـاً بنصف السرعة السابقة، ولا الربع بالربع، بل و 

هذا فإن الحركة یجب أن تؤخذ دائماً ككل، وتجزئتهـا خطـأ دائمـاً، فإمكـان تجزئـة موضـوع الحركـة لا 

أن التجمد مـثلاً یحـدث  -خصوصاً في حركة الاستحالة–ونحن نشاهد . ینسحب على الحركة نفسها

لا یمكن إذن أن تقسّم عملیة التجمیـد، أي حركـة الاسـتحالة دفعة واحدة للشيء كله في كل أجزائه، ف

كما یقول  -ومن هذا كله نستنتج أنه لا مجال للقول بأن حالة السكون حالة متوهمة. في هذه الحالة

وإنمــا الســكون شــيء صــحیح لا مجــال للشــك فیــه . وأنهــا حالــة حركــة، ولكنهــا حركــة ضــئیلة -هــؤلاء

ـــأن الكـــل فـــي حركـــة، ولا وجـــود وبهـــذا نســـتطیع أن نـــرد ع. إطلاقـــاً  ـــى هـــذا الفـــرض الثـــاني القائـــل ب ل

  .للسكون

وینقســـم . كـــون فـــي حركـــة والـــبعض الآخـــر فـــي ســـكونتویمكـــن أن یقـــال إن بعـــض الأشـــیاء  .3

 :أخرى منها فرعیة الفرض الأخیر إلى فروض

 أشیاء ثابتة باستمرار وأخرى متحركة باستمرارثمة یقال إن : الأول. 

 ــاً آخــر، وبعضــها غیــر یقــال إن بعــض ا: الثــاني لأشــیاء متحركــة حینــاً وســاكنة حین

  .2متحركة إطلاقاً 

 ،فـرض باطـل هـولفرض الثالث بفرعیه، فنجد أن الفرع الأول من هـذا الفـرض، وفیما یتعلق با

ســكون ثمــة المشــاهدة فــي الأشــیاء، لأن إمكــان التكــون لا یــتم إطلاقــاً إلا إذا كــان  اتتناقضــه الظــاهر 
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  . 1يء واحدوحركة بالنسبة إلى ش

سكون مستمر بالنسبة إلى أشـیاء، وحركـة مسـتمرة بالنسـبة ثمة ولا یمكن أن یتصور أن یكون 

بالضــرورة انتقــال مــن حالــة إلــى حالــة  هویلاحــظ مــثلاً فــي حركــة الكــون والفســاد أنــ. إلــى أشــیاء أخــرى

  . أخرى، أو من حالة حركة إلى حالة سكون

وهكـذا . ذ لا بد للشيء أن یصـل إلـى مكانـه الطبیعـيإ ؛وكذلك الحال بالنسبة إلى حركة النقلة

لفرع الثاني فإما أن تكـون الحركـة خاصـة بأشـیاء ومسـتمرة وفیما یتعلق با .بدء ونهایة لبقیة الحركات

وكــذلك لا یمكــن أن نقــول بتعاقــب الســكون . بالنســبة إلــى هــذه الأشــیاء، فهــذا مــا لا یمكــن التســلیم بــه

لأشیاء بأن تكون جمیعها متحركـة فـي دور، سـاكنة فـي دور آخـر، والحركة دفعة واحدة على جمیع ا

  .2بعد هذه الفروض كلها، إلا القول بأن الأشیاء تتعاقب علیها الحركة والسكون اً لم یبق إذ .وهكذا

 ونهايتها بداية الحركة: المبحث العاشر  

الوجــود قــال مــن ة إلــى حالــة أخــرى، كالانتأرســطو عــرف الحركــة علــى أنهــا الانتقــال مــن حالــ أنكمــا 

بشــكل عـــام تمتــاز فلســفة أرســـطو فــإن . المتحقــق إلــى الوجـــود الممكــن ومــن الصـــحة إلــى المــرض والعكـــس

ویفهــم مــن ذلــك . حیــث حــدد بدقــة بدایــة ونهایــة التحــول أو الحركــة) مــن شــيء مــا إلــى شــيء آخــر(بــالتحول 

الحركـة هـو نقطـة البدایـة  حسب مصطلحات العصر الحالي اتجـاه الحركـة، أمـا عنـد علمـاء الیونـان فمفهـومب

وإنمـا تعـداه إلـى علـوم أخـرى، ففـي الهندسـة ، وهذا لا ینضوي تحت المفـاهیم الفلسـفیة فحسـب. ونقطة النهایة

ة فقــد یــأمــا بالنســبة للحركــة الدائر . مــثلاً ســماها الیونــان بخــط مســتقیم مــا، ویحــدد فــي الوقــت الحاضــر كقطــاع

  .3"ن نفسهلى المكاإ من مكان ما و "حددها أرسطو كحركة 

حقـق إمكانیاتهـا بعـد أن توتسـكن  تضـمحلأن  اتحركـال بعـضلكل حركة بدایة ونهایة، ومآل 

ـــالمعنى نفســـه ا. كلهـــا أو بعضـــها فـــي الوجـــود ـــى الصـــورة أو ولیســـت الحركـــة فعـــلاً ب ـــذي نطلقـــه عل ل

بل  .لا باعتبار صورته أو ماهیته في ذاتها) أي شيء متحرك(وإنما هي فعل ما هو بالقوة  الماهیة،

في ذاتها  أي أن الحركة كفعل لا ترتبط بالصورة أو حتى الماهیة. هذه الصورة متحركة فحسب كون

لأن هذا یعد تغیراً جوهریاً؛ وإنما هي فعل بالعرض بالنسبة للصورة أو للماهیـة وهـذا الفعـل هـو كـون 

  .4الصورة أو الماهیة متحركة

ه هــو التغیــر مــن الضــد إلــى الضــد، فــإذا بــأن للحركــة بدایــة ونهایــة فــإن مــا یفســر  أرســطووقــول 

تحول شيء ما إلى اللون الأحمر مثلاً فهذا یعني أنه كان قبل ذلك غیر أحمـر، وإذا سـقط شـيء مـا 

من أعلى إلى أسفل فهذا یعني أنه كان في الأعلى قبل سقوطه، وبشكل عـام فـإن كـل حركـة إحـلال 

وثمـة شـرط  .كـة إحـلال ضـد مكـان آخـرمن أعلى إلى أسفل، من لـون لآخـر؛ فالحر : تتم بین ضدین

                                                 
  .153ص رسطو، أبدوي،  1
  .154ص ، المرجع السابق نفسھ 2
  .33غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  3
  .108، ص 3ط ،2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 4
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یجب أن یكونا من جنس واحد؛ فالحركة تتم من لون لآخر  ها ونهایتهاأبد أن وهو :آخر في الحركة

  .1ومن مكان لمكان آخر، ولیس من لون إلى مكان مثلاً 

إلــى الأنــواع الثلاثــة للحركــة وجعلهــا جنســاً رابعــاً  2)الكــون والفســاد(لكــن لمــاذا أضــاف أرســطو 

  ثم تراجع؟  لها،

ة الجوهریــة ر لقــد وجــد أن الحركــة بأنواعهــا الثلاثــة تــتم مــن الوجــود إلــى الوجــود مــع بقــاء الصــو 

كــون لكــن فــي حالــة ال. علــى مــا هــي علیــه، ولــذلك یمكــن عــد هــذا التغیــر فــي الحركــة تغیــراً بــالعرض

یها فــي جــوهري ینصــب علــى الصــورة أو هــو مــیلاد صــورة فــي حالــة الكــون وتلاشــالوالفســاد فــالتغیر 

، أي هو الانتقال من اللاوجود إلـى الوجـود أو بـالعكس، وإذا كانـت الحركـة هـي الانتقـال حالة الفساد

من الضد إلى الضـد فـإن ذلـك لا یمكـن أن یحـدث فـیم یخـص الصـورة أو الجـوهر؛ فـالجوهر لا ضـد 

التي  الحركةله ولذلك فإن التغیر في حالة الكون والفساد یحدث فجأة وبطریقة غیر متصلة، ولیس ك

  .3تتم بالتدریج في الزمن أي بطریقة متصلة

فـإن هـذه التغیـرات التـي تدرسـها العلـوم لا تعـد  4للتغیر العرضي الذي یتم بالتـدریج بالنسبةأما 

كوناً، بل هي حركات ممهدة للكون أي لحلول الصورة، وقد تحدث هذه الحركات وتنتهـي فـي الوقـت 

  .5نفسه الذي تحل فیه الصورة

لــع علــى كــل مــا أنجــزه الفلاســفة الســابقون أرســطو مفهــوم الحركــة بعــد أن اطَّ  صــاغفقــد  اوهكــذ

ني لأكثر مـن ألـف سـنة، اكُتب له التأثیر على الفكر العلمي والتق للحركة لعهده، وخرج بمفهوم جدید

یـة، لذلك فقد عددنا أرسطو فصلاً تاریخیاً مستقلاً بذاتـه، اسـتوعب مـن كـان قبلـه ونظمـه بآلتـه المنطق

وراجعــوا أفكــاره فقبلــوا  العــرب والمســلمینم أعــاد صــیاغته وفــق طریقتــه الخاصــة، حتــى جــاء العلمــاء ثــ

بعضها ورفضوا الآخر، لكن للأسف لم یكتب لأعمالهم أن تظهر، فعاد الغـرب مـن جدیـد لاستنسـاخ 

  .أفكار أرسطو من جدید والرد علیها خصوصاً على ید غالیلیو ونیوتن

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .109ص ، 3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 1
لأرسطو كتاب كامل یتكلم فیھ عن ھذا الموضوع، وقد ترجم ھذا الكتاب إلى اللاتینیة جیراردو الكریموني، كما ترجم شرح اب�ن رش�د لھ�ذا  2

 .الكتاب من قبل میكل إسكوتو
  .110، ص 3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 3
وھنا ینبھ أرسطو إلى أنھ یجب ألا نخلط بین الكون وبین الحركة التي تطرأ على الم�ادة وتع�دھا لاس�تقبال ص�ورة التمث�ال، والتغی�رات الت�ي  4

 .تطرأ على البذرة وتعدھا لاستقبال الصورة التي ستكون علیھا بعد استنباتھا
  .111ص  ،3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 5
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، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا في ذلك لم الزمنسعلى / الحركة عند أرسطو/یرصد تطور موضوع  4- بیاني جدول
  )یینالیونانتشیر إلى  :حیث(. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .القرن

 

  )م.ق4(قطیعة معرفیة في القرن حدثت 
  
مع تألیف أرسطو لكتاب الطبیعة، والذي  -

جعل فیھ الحركة الموضوع الرئیس 
 .وأسس فیھ لمعالم علم الطبیعة. للطبیعة
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  الخامس الفصل

  أرسطو بعدالحركة مفهوم 

  مقدمة 

مركـزة علـى الفیزیـاء بفروعهـا  فیـه كانـت الدراسـةو بمثابة معهد علمي،  الإسكندریةمتحف كان 

وبدلاً من المنطـق الـذي كـان أرسـطو مشـغولاً بـه، تحقـق تطـور سـریع . الفلكیة والبصریة والمیكانیكیة

نیـت هـذه الدراســة فـي المقـام الأول بالجمـال الفطــري وقـد ع. فـي الریاضـیات علـى الـنمط الأفلاطــوني

وقــد أمكــن اســتخدام هــذه الریاضــیات لكــي . للقوالــب المثالیــة وبضــرورة أن ینطبــع العــالم المرئــي بهــا

  .1تعطي أوصافاً فلكیة أكثر دقة، وأن تجعل من علم المیكانیك وغیرها من العلوم علوماً دقیقة

وأرسـطو بمجـرد قیـام ظـروف العمـل المثالیـة، والتـي سرعان ما هجرت بـدیهیات أفلاطـون لكن 

هجــرت فكــرة البحــث عــن أغــراض الطبیعــة،  كمــا. وفــرت الأجهــزة المحســنة واتســاع مجــال التجریــب

ومبدأ الأماكن الطبیعیة والأغراض النهائیة، كما هجرت نظریة أرسطو عن الحركـة التـي جعلـت مـن 

ریة لدیموقریطس، التـي كـان الفلاسـفة الیونـانیون قـد ن النظریة الذو وأقر الكثیر . وجود فراغ المستحیل

  .2رفضوها بجفاء

 نواليوناني: المبحث الأول  

لم یكن للفلاسفة الوقوف على ما جاء به أرسطو، فمنهم من تبعه ومنهم من اتخـذ منحـاً آخـر 

التــي طــورت مفهــوم الحركــة یعارضــه فیــه، وقــد قــدمت لنــا أفكــار معارضــیه الكثیــر مــن الآراء الجیــدة 

  .ودفعت به نحو الأمام

 م.ق 4القرن ( اس التارینتيتأرخی(  

 347- 428( 3اس التـــارینتيتــأرخیبشــقیه النظــري والعملـــي لــدى الیونــانیین باســم  المیكانیــكربمــا بــدأ 

حیث ینسب إلیه اختراع البكرة وطارة السـیر، ویقـال أن لـه كتابـاً فـي  ،Archytas of  Tarentum )م.ق

 تشـیر المراجـع أنو  لكـن للأسـف لـم یتسـن لنـا الإطـلاع علیـه، تـاب فـي هـذا العلـم،المیكانیك ربما كان أول ك

   .4نقمة أفلاطونجر علیه حبه وولعه بالمیكانیك 

  م.ق 4القرن (ستراتون(  

علـــى التقالیـــد  Strato of  Lampsacus) م.ق 279-335( 5اللمباســـكيخـــرج ســـتراتون 

                                                 
  .235، ص1برنال، العلم في التاریخ، ج 1
  .236، صلمرجع السابق نفسھا 2
أول من استعمل المب�ادئ الریاض�یة ف�ي الآلات  دیع. عالم بالفلك والریاضیات والسیاسة، فیلسوف یوناني، من أنصار المذھب الفیثاغورسي 3

الھیئ�ة والأدب والفل�ك  تمیز فكره بسعة المعلومات وغزارتھا فھو متعم�ق بعل�وم. نھ اخترع البرغي والبكرة وطائرة الھواءإالمیكانیكیة ویقال 
ل��ھ مجموع��ة م��ن المؤلف��ات ف��ي . ارت��أى بع��ض الم��ؤرخین أن أفلاط��ون ص��دیقھ أخ��ذ من��ھ بع��ض النظری��ات. والریاض��یات والسیاس��ة وغیرھ��ا

وربم�ا ك�ان المؤس�س . أول كت�اب ف�ي ھ�ذا العل�م وھ�ون ل�ھ كت�اب ف�ي المیكانی�ك إویق�ال . ق�دالریاض�یات والفل�ك والموس�یقا والسیاس�ة أكثرھ�ا فُ 
  .م2013،سانتدیغو، " Archytas of  Tarentum "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  .للمیكانیك النظري في بلاد الیونان

  .278ص  ،عطیة، دراسات في تاریخ العلوم عند العرب 4
، )م.ق269-287(ف�ي أثین�ا ب�ین ع�امي المش�ائیة بع�د ثیوفراس�طوس الخلافة ف�ي رئاس�ة المدرس�ة  ورث ستراتو اللمباسكي. فیلسوف یوناني 5

  .م2013،سانتدیغو، " Strato of  Lampsacus "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  .لكنھ انتھج منحاً معارضاً لأفكار أرسطو في مواضع كثیرة
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ركز فیه علـى والذي ، Mechanica(1 المیكانیكا(الأرسطیة، مع أنه أحد تلامذتها، وذلك في كتابه 

الجانــب العملــي التطبیقــي، شــارحاً فیــه المبــادئ الأساســیة لعلــم الســكون، وقــانون الســرعات التقدیریــة 

لــم نســتطع العثــور علــى نســخة منــه لدراســة للأســف  لكننــا .2ومتــوازي أضــلاع القــوى وقــانون العطالــة

  .محتواه ومعرفة ما قدمه من جدید

  م.ق 4القرن ( سثیوفراسطو(  

ة بأرسطو بشكل كبیـر كونـه منشـئها، فكـان أن اتخـذ العمـل الفلسـفي یالمدرس المشائیةارتبطت 

 4ثیوفراسـطوس وقد كـان .3الرؤساءفیها صبغة جماعیة مع أنه تعاقب على استلام رئاستها عدد من 

أنـه وجـد  المدرسـة بعـد أرسـطو، إلا هـذهل ینمؤسسـال أحد هـؤلاء Theophrastus )م.ق372-287(

تبــدو  والتــيالغائیــة فــي الطبیعــة  :صــعوبات فــي معالجــة بعــض المســائل المیتافیزیقیــة الأرســطیة مثــل

م حلــولاً لهــذه إذا كــان قــد قــدَّ  ولا نعــرف فــیمَ . عنــد أرســطو، وكــذلك موضــوع المحــرك الأول للعــالم قلقــةً 

 لكنــهوترتیبــه الطبیعــي، الصــعوبات، لكنــه بقــي مخلصــاً لآراء أســتاذه، فلــم یــرفض القــول بقــدم العــالم 

   .5اعترض على تعریف أرسطو للمكان، وعدل نظریته في الحركة

خصوصــاً قــول أرســطو بــأن للســماء حركــات مختلفــة بطبیعتهــا عــن الحركــات المعروفــة علــى 

فیما یتعلق بالرأي :" ومما جاء في نقده لطبیعیات أرسطو قوله). المیتافیزیقا(الأرض وذلك في كتابه 

ى أن لكـل شــيء غایــة یبــدو أن تحدیـد هــذه الغایــة لــیس سـهلاً ولا یصــدق علــى أشــیاء الـذي یــذهب إلــ

بفعــل نــوع مــن الضــرورة كمــا نــرى فــي الســماوات  كثیــرة بعضــها یحــدث بالمصــادفة وبعضــها یحــدث

ـــى الأرض ـــم یكتـــب لصـــوت ثیوفراســـطوس أن یُســـمع وســـط ضـــجیج أصـــوات  .6"وعل لكـــن للأســـف ل

  .ومن حالفه أرسطو القویة

 م.ق4القرن ( ونالرواقی(  

 Zeno )م.ق263-334( 7)القبرصـي( كیتـوميالتي أسسـها زینـون ال الرواقیة الطبیعیاتتعد 

of Citium  وأرسـطو، خصوصـاً مذهبـه فـي الصـورة  وأفكـار سـقراط وأفلاطـون خلـیط مـن طبیعیـات

ف والمـادة، ومـن آراء هیراقلیـدس الطبیعیــة، وقـد كـان عمــل زینـون هـو إكمــال موقـف هیراقلیـدس بموقــ

                                                 
  .یذكر سارتون أن ھذا الكتاب نسب إلى أرسطو خطأً  1
  .278، ص تاریخ العلوم عند العرب فيعطیة، دراسات  2
  .242 ، ص 3، ط2سفي،جأبو ریان، تاریخ الفكر الفل 3
الیونانی��ة وقص��د أثین��ا طلب��اً للعل��م، فاس��تمع أولاً إل��ى  Lesbosأح��د أكب��ر المق��ربین م��ن أرس��طو، ول��د ف��ي جزی��رة لس��بوس . فیلس��وف یون��اني 4

حقیق�ي ، أم�ا اس�مھ ال)الم�تكلم الإلھ�ي: أي(» وسطثیوفراس�«أفلاطون ثم تعرف إلى أرسطو وصار أشھر تلامذتھ، وھو الذي أطلق علیھ لقب 
  .م2013،سانتدیغو، " Theophrastus "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  .فكان تیرتانوس

  .243، ص 3، ط2اریخ الفكر الفلسفي،جتأبو ریان،  5
 .304، ص 2مطر، الفلسفة الیونانیة، ط 6
ك�ل . عرف بزینون القبرصي أیض�اً وھو من موالید كیتوم في قبرص، لذلك ی. غیر زینون الإیلي، اتخذ اسم مذھبھ من رواق ھیكل أثیناوھو  7

زین�ون ھ�و اب�ن ت�اجر فینیق�ي . ما یعرف عن حیاتھ یأتي من حكایات منقولة عن دیوجنیس لارتی�وس ف�ي عمل�ھ حی�اة وأفك�ار فلاس�فة ب�ارزون
. اھدة وواف�رةوصف زینون بأنھ شخص جامح وصبور، ویعیش حیاة ز. 22وكان ھو نفسھ تاجراً، عندما أتى إلى أثینا لیتعلم الفلسفة في سن 

رفض زینون المواطنة الأثینیة عندما عرضت علیھ، حیث تخوف من أن یظھر كش�خص . ھذه الأمور أثرت في تعالیمھ وفي فلسفتھ الرواقیة
  .م2013،سانتدیغو، " Zeno of Citium "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  .غیر مخلص لأرضھ الأم فینیقیا
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   .1أرسطو في الطبیعة

قد خاضت الرواقیة صراعاً عنیفاً ضد مذهب أبیقور المعاصر لها؛ فعلى النقیض من مذهب ل

أي ( كـروي الشــكل، كلـه وجــود ، قـال الرواقیــون بعـالم واحــدولا تنــاهي عـدد الــذرات الخـلاءأبیقـور فــي 

  .2)ملاء

ء الكثیــر عــن هیراقلیــدس، زینــون والــرواقیین عمومــاً، أنهــم قــد أخــذوا الشــي مــذهبویبــدو مــن 

  .3وجعلوا نظریته المادیة في الثبات هي الأساس أو المؤید لما یذهبون إلیه من المادیة في الوجود

الــذي حولــوه نتیجــة و قــد ســاهمت الرواقیــة بتوطیــد آراء أرســطو فیمــا یتعلــق بالتفســیر الغــائي، ل

كــل شــيء قــد صــنع علــى أحســن  نــزعتهم الدینیــة إلــى نظریــة فــي العنایــة الإلهیــة، وطرحــوا فكــرة أن

  .4وجه

المبـــدأ المطلـــق والأول إنـــه  )الوجـــود(هـــو الـــذي تنطلـــق منـــه الفلســـفة الرواقیـــة  الأساســـيالمبـــدأ 

 وحدةوقد بنوا نظریتهم في الوجود على أساس غائي، وتطورت أحادیتهم إلى أن أصبحت  .5للأشیاء

اموا علیها مـذهبهم، فهـم یـرون ویخضع موقفهم في تفسیر الطبیعة لهذه المبادئ التي أق. وجود وحدة

هــي الحقــائق وحــدها، ذلــك لأن الموجــود الحقیقــي هــو مــا یفعــل ومــا یســتمر فــي الزمــان،  الأجســامأن 

وعلیـه؛ فـإن الأجسـام والإنسـان والألوهیـة . موجـودات حقیقیـة اً والأجسام لهـا هاتـان الصـفتان، فهـي إذ

هــذه الصــفات مكونــة مــن الجســیمات مكونــة مــن مــادة، وحتــى الصــفات التــي نقــول إنهــا غیــر حســیة، 

ویصــدق الأمــر علــى الحركــة، وكــذلك . ومــن تیــارات هوائیــة تنفــذ خلالهــا وتمنحهــا التــوتر والتماســك

  .6الخلاء والمكان والزمان أجسام

  :الرواقیةلدى أصحاب  یمتلئ المكان بنوعین من الحركة

 .تتجه إلى الداخل :حركة تكاثف .1

  .تتجه إلى الخارج :حركة تخلخل .2

الحركة والتغیر والزمان لیست قرینة على عدم الكمال وعلى نقص الوجود، كما هـو الحـال إن 

فــي كــل لحظــة وآن، فــي  تغیــر والمتحــرك دومــاً وأبــداً یكــون؛ بــل إن العــالم الموأرســطوعنــد أفلاطــون 

والزمــان مثلــه مثــل  "ا فعــل ولیســت انتقــالاً إلــى الفعــلفالحركــة فــي كــل آن مــن آناتهــ: " مــلاء كمالــه

مكان، لا جسمي بلا جـوهر وبـلا ماهیـة، وذلـك مـا دام الوجـود لا یتغیـر ولا یـدوم إلا لأنـه یفعـل أو ال

  .7ینفعل بالاعتماد على قوته الباطنة وحدها

 ،یقـول الرواقیـون مـثلاً إن الحـقَّ جِسـم"  مآراءهـ بعـض عرضـوا لنـا الـذینیعد الجاحظ من بـین 

                                                 
  .278، ص 3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 1
  .83-82 جماعة من السوفییت، موجز تاریخ الفلسفة، ص 2
  .533ص ،1بدوي،الموسوعة الفلسفیة، ج 3
 .303، ص 2مطر، الفلسفة الیونانیة، ط 4
  .59عویضة، زینون، ص 5
  .284، ص 3، ط2تاریخ الفكر الفلسفي،ج أبو ریان، 6
 .62، ص 2برھییھ، تاریخ الفلسفة، ج 7
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إلـخ أجسـاماً، وهـذا یمكـن أن یـتلاءم مـع ...والـرقصوبالطریقة عینها یسمون كل الحركات من السـیر 

ویبدو أنـه  .1"مذهبهم العام، فالحركات لذاتها لا وجود لها عندهم، وإنما توجد أجسام متحركة فحسب

الشطط أن تُرد طرائق العلم الطبیعي الحدیث ومناهجـه علـى إرهاصـات العلـم الطبیعـي الرواقـي،  من

تصــــب فــــي اللاهوتیــــة الكونیــــة، الأمــــر الــــذي لا یهــــم انــــت كحیــــث أن مشــــاغل الطبیعیــــات الرواقیــــة 

نجد من جهة أخرى و  ،وإنما أوردناها هنا لنضعها في سیاقها التاریخي الفیزیائیین المحدثین من جهة

ترتكز على حدوسات غریبة عن الفكر الطبیعي والریاضیاتي الذي شهد العلم مولده بین القرنین أنها 

والضــغط وحقــل القــوى، بینمــا تقــوم الفیزیــاء  بالمتصــل والــدینامیكحدوســات تتعلــق ، وهـي )م16-17(

  .2الغالیلیة على فكرة المنفصل وعلى التفسیر الآلي للظواهر الطبیعیة وغیر ذلك

 م.ق4القرن (أبیقور(  

 )م2القــــرن ( 3إلـــى بــــداهات بصـــدد اللامنظـــور، فیحـــدثنا سكســـتوس الوصـــوللقـــد أراد أبیقـــور 

Sexstus  عن تمییـزه، إلـى جانـب تأییـد البداهـة الحسـیة لتصـدیق مـن ) اتیینضد الریاضی(في كتابه

إن عــدم : " هــذا التأییــد، لكــن دون أن ینــزل بهــا أیضــاً التكــذیب بمثــللا تحظــى التصــدیقات، حالــة  

التكذیب هو رابطة الاستتباع المنطقي التي تربط ظناً من الظنون بصدد لا منظور من اللامنظورات 

ومــن أمثلــة ذلــك أن أبیقــور یقــول بوجــود الخــلاء، وهــو مــن اللامنظــورات،  "بمــا یتجلــى للعیــان بداهــةً 

، وذلـك أیضـاً  ویبرهن علیه بتلك البداهة التـي یقـال لهـا الحركـة؛ فلـو لـم یكـن خـلاء، لمـا كانـت حركـة

  .4لأن الجسم المتحرك لن یجد مكاناً یتحرك فیه لو كان كل ما في الكون ملاء

ذرة بطرح فكرة وجود نهایات صغرى، والتي ساعدته بدورها فـي لقد استفاد أبیقور من نظریة ال

حل الإحراج الذي وضعه زینون الإیلي بشـأن الحركـة؛ فـالمتحرك الـذي یمضـي مـن نقطـة لأخـرى لا 

بعدد و یتحتم علیه أن یجتاز كثرة لا متناهیة من المواقع، بل فقط عدد محدود من النهایات الصغرى 

  .5محدود من القفزات اللامنظورة

 م.ق1القرن ( أناسیداموس(  

ظهرت مدارس الشك بشكل واضح في العصر الهلنستي، وهي تختلف عن أوائل الشـكاك فـي 

الفلســـفة الیونانیـــة، إحـــدى أولـــى هـــذه المـــدارس كانـــت مدرســـة بیـــرون التـــي غلـــب علیهـــا  ازدهـــارفتـــرة 

  . 6الاتجاه الخلقي مع عزوف ظاهر عن البحث في المنطق والعلم الطبیعي بشكل عام

                                                 
  .213اني في الحضارة الإسلامیة، صالتراث الیون ،بدوي 1

  .37-36ص  .م1999سعیدّ، جلال الدین، فلسفة الرواق، مركز النشر الجامعي،  2
  :عن. فیلسوف منطقي وطبیب روماني 3

Bozzi, Paolo, ON SOME P ARADOXES OF CURRENT PERCEPTUAL THEORIES, 1993, Elsevier 
Science Publishers, p.7. 

 .101ص  .م1988، دار الطلیعة، بیروت، 2جورج طرابیشي، ط.د:، ترجمة2الفلسفة، ج برھییھ، تاریخ 4
 .108، ص المرجع السابق نفسھ 5
  .294، ص 3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 6
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 .لكن هذا لا یعني عدم وجود أیة أفكار مهمة من وجهة نظر تاریخ العلم قد أفرزتها هذه المدرسة

إلى إمكانیة الوصول إلى العلم الیقیني نجد ) بیرون(أحد الأسباب التي دفعت مؤسس مدرسة الشك 

رفة، یبرهن على عدم صحة مبدأ العلیة وبطلان المع Aenesidemus) م.ق1القرن ( 1أناسیداموس

هذه المقدمات  إلى العلل أي نقد العلم على وجه العموم، إذ أن اتوقد نفى إمكان التأدي من الظاهر 

   .2ضروریة لتبریر قوله بتعلیق الحكم

  م1القرن (الأبیقوریة المحدثة(  

ا فیلــودامس نــویطلع. كــان علــى الأبیقــوریین أن یــدفعوا عــن أنفســهم هجمــات المــدارس الأخــرى

علـــى ) فـــي العلامـــات(فـــي مصـــنفه  -صـــدیق شیشـــرون - Philodemus) م.ق1 القـــرن( 3الغـــداري

وبرومیوس ) م76كان حیاً سنة (مناقشة دارت بین الرواقي دونیسوس والأبیقوریین زینون الصیدوني 

إلـــى  اتوســـبق وأن اســـتخدم أبیقـــور العلامـــات كوســـیلة للانتقـــال مـــن الظـــاهر  ،ودیمتریـــوس اللاقـــوني

وقـــد اعتـــرض . هــي الخـــلاء والـــذرات؛ فالحركــة مـــثلاً هـــي علامــة الخـــلاءالماهیــات اللامنظـــورة التـــي 

دونیسوس بأنه یجوز الانتقال من ظاهرات عارضة إلى وقائع من طبیعة أخرى، خالدة وثابتة، نظیر 

عنــدما نســتنتج مــثلاً ثبــات (إذا اســتندنا إلــى المشــابهة مــع مــا نلحظــه ونرصــده  مــاالخــلاء والــذرات، أ

كان علینا إما أن نحد المشابهة بالحالات المطابقة، وعندئذ تكـون عقیمـة، ) اتالأنواع من ثبات الذر 

رد زینــون الصــیدوني، مــدافعاً عــن قــد و . وإمــا أن نشــیر إلــى درجــة التشــابه، وعندئــذ تكــون اعتباطیــة

 ؛ ومبدأه أن اللامنظور لیس بكذلك بالنسبة إلینا"الانتقال من الشبیه إلى الشبیه" الأبیقوري الاستقراء 

إلا بحكم صغر حجمه؛ لكن شروط الوجود في الصورة المصغرة هي نفسها التي نعاینها في الصورة 

؛ فـإذا رصـدنا مـثلاً فـي جمیـع الحركـات التـي نعاینهـا صـفة مشـتركة، وهـي امتنـاع حـدوثها إلا المكبرة

  .4بزوال العقبات، كنا في حل من الاستنتاج بأن ذلك هو أیضاً حال الحركات الخفیة

 م2القرن (ندر الأفرودیسي الإسك(  

ـــار: هـــو كـــان یـــرى أن الترتیـــب الطبیعـــي للعناصـــر أمـــا الأجـــرام . الأرض، المـــاء، الهـــواء، الن

أخرى لیست عنصریة، بل إلهیة أو سامة علویة، هـي العنصـر الخـامس أو  مادةالعلویة فمكونة من 

  .وهو بذلك لم یقدم أي جدید على من سبقه .5الأثیر، وحركته دائمة غیر متغیرة

  

  

  

                                                 
تطف�ات الت�ي حفظھ�ا ولد في كریت وعاش في الإسكندریة وعلم بھا في مطلع القرن الأول قبل المیلاد، ولم تصلنا مؤلفاتھ، سوى بعض المق 1

یع�زى الفض�ل إلی�ھ ف�ي اس�تخدامھ للج�دل ت�دعیماً ). ثمانی�ة كت�ب ع�ن م�ذھب بی�رون(سكستوس أمبریكوس من كتاب وضعھ أناسیداموس عن 
 .م2013،سانتدیغو، " Aenesidemus "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  .لمذھب بیرون باالحجج والبراھین الدامغة

  .307ص  ،2ي،جتاریخ الفكر الفلسف أبو ریان،  2
موسوعة ویكیبیدیا، مدخل . فیلسوف أبیقوري وشاعر، درس على ید زینو الصیدوني في أثینا، قبل أن یتوجھ إلى روما 3
"Philodemus" ،م2013،سانتدیغو. 
 .187ص  .2برھییھ، تاریخ الفلسفة، ج 4
  .215، ص3سارتون، مقدمة في تاریخ العلم، ج 5



  
93 

 

 م3القرن ( أفلوطین(  

 خـلاقوآخر مجهـود آخر حركة فلسفیة یونانیة منفتحة على الشرق  1الأفلاطونیة المحدثةتعد 

الوثنیــة القدیمــة لإنتــاج مــذهب فلســفي شــامل یلبــي حاجــات الإنســان العقلیــة والدینیــة  بذلتــه العصــور

  .2صورة شاملة للكون متسقة منطقیاً، وجمیلة فنیاً ، من خلال تقدیم والأخلاقیة

وجود مبدأ أول لا انقسام فیه ولا تركیـب ولا كثـرة، إنـه فـي آن واحـد أنه لابد من  أفلوطین رىی

والأصـــل فـــي . عنـــه الأشـــیاء فـــي نظـــام تنـــازلي متـــدرج) فاضـــت(وقـــد صـــدرت  .لا شـــيء وكـــل شـــيء

و الضـــرورة المنطقیـــة كمـــا كـــان الحـــال عنـــد لا التسلســـل الســـببي أ) الأول(الفـــیض إنمـــا هـــو كمـــال 

بمعنى أن الحركة لا تنتقل من المحـرك إلـى المتحـرك علـى سـبیل الضـرورة، وإنمـا المتحـرك . أرسطو

وتصـدر الأشـیاء ) الأول(هو الذي یستجیب للمحرك ویتأثر به فینتج الوجود بحكـم الكمـال الـذي فـي 

  .3عن هذا الكمال

 م6القرن ( وسفیلوبون(  

 وبونــوس أفكــار أرســطو وغیــره ممــن قــالوا بقــدرة الــروح علــى إحــداث الحركــة فــي الجســمفیلینتقــد 

وجــود فــي الجســم نفســه لتقبــل الحركــة، وهــي فكــرة مهمــة الم Fitness بالاســتعداد آبهــین، غیــر فقــط

بعــض النــاس یــدّعون أن الــروح تحــرّك الجســم "  :یقــول. أضــافها فیلوبونــوس كأحــد شــروط إتمــام الحركــة

یكیــة، كمــا لــو أن الجســم یُـــدفع بحركــة الــروح، مثــل حركــة كــرات الشــمع الرقیقــة جــداً والمجوفــة بطریقــة میكان

التــي یصــنعها الأطفــال فــي لعــبهم، حیــث یحبســوا فیهــا بعــض الخنــافس أو الــذبابات الضــخمة زرقــاء الــبطن 

فعـه یحـرك القفـص بحركـات د ،فصقأو مثل حیوان محبوس في . بحیث تتحرك هذه الحشرات فتنطلق الكرة

فإنهـا تسـتطیع مغـادرة الجسـم : لكـن إذا كانـت الـروح تحـرّك الجسـم وتدفعـه میكانیكیـاً، یقـول أرسـطو .الخاصة

فمــاذا یمنــع هــذا إذا كانــت . ومــن ثــم دخولــه ثانیــة وتحریكــه مــن جدیــد وهكــذا تســبب انبعــاث الحیوانــات المیتــة

ن إ :یعتــرض علــى هــذا ویقــول الحركــة تــتم بواســطة میكانیكیــة علــى نحــو صــرف؟ ولكــن یســتطیع المــرء أن

أرسطو كان على خطأ عندما أكد أن الروح تحرك الجسـم بتحریكهـا نفسـها، ممـا یعنـي أنهـا تسـتطیع الـدخول 

  . ثانیة وإحضار المیت إلى الحیاة

وعنــدما ینســلُّ العمــود فــإن الســور ینهــار . مــثلاً خُــذ عمــوداً یقــوم بــدور الرافعــة لیرفــع ســوراً أو شــیئاً مــا

. یسـتطیع المـرء أن یجـد أمثلـة مشـابهة. اؤه ولا أحد یكون قادراً على رفعه ثانیة باسـتعمال الرافعـةوتتحطم أجز 

تبــین المناقشــة فــي هــذه الحــالات أن الوســائل المیكانیكیــة وحــدها لیســت كافیــة وإنمــا یجــب أن یوجــد اســتعداد 

سـبون إلـى الجسـم الاسـتعداد ولا للجسم حتى یُرفع، أولئك الذین یشرحون الحركة بنوع ما من الآلیة فقط لا ین

ولكــن نحــن نفتــرض أنــه مــن خــلال وجــود الــروح فــإن قــوة حیویــة مــا تغــرس فــي . أي قابلیــة طبیعیــة للحركــة

                                                 
ل�ذلك . ئ البعض عندما یسمیھ بالأفلاطونیة الحدیثة؛ فھي لیست حدیثة وإنما ولیدة أفكار أفلاطون القدیمةھذا المصطلح حدیث العھد، ویخط 1

، أول المعلمین الإسكندرانیین الذي حاولوا التوفیق بین تع�الیم أرس�طو )م242توفي (ومؤسس ھذا المذھب أمونیوس سكاس . فیھ محدثة عنھا
  .م2013، نیویورك، "فلاطونیة المحدثة الأ "، مدخل المعرفةموسوعة  .وأفلاطون

  .319ص  مرحبا، تاریخ الفلسفة الیونانیة، 2
  .333 -231، ص المرجع السابق نفسھ 3
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مـرجح أن الـروح لا تسـتطیع أن تـدخل ثانیـة مـن ال لـذلك یكـون ؛وعلى ذلك فإن فقدانها یقـود إلـى انهیـار الجسـم ،الجسم

  . رس في الجسم في البدایةإلى الجسم بعد نزع الاستعداد الذي غُ 

ــــك الاســــتعداد  بصــــورة مشــــابهة فــــإن القضــــیب المــــدفوع نحــــو بــــاب لا یســــتطیع تحریــــك البــــاب عنــــدما لا یمل

لكنـه لـن یتصـرف  ،الضروري لأن یتم تحریكه، لكن بامتلاك هذا الاسـتعداد فإنـه سـوف یتحـرك عنـدما یُـدفع بالقضـیب

فإنـه یحتـاج  ،كـل شـيء یتحـرك بوسـاطة شـيء مـا آخـر. مفكوكـةهكذا عندما یثبت بمسامیر أو عندما تكـون مفاصـله 

  . عموماً لاستعداد خاص ما

نــه لافتـراض أن الــروح تحـرك الجســم بتحریـك نفســها، فإنــه إوقـد اســتطاع دیمـوقریطس بــین كـل الآخــرین القـول 

وترتیـب لكـذا وكـذا یجب على المرء أن یفترض مقدماً استعداد معین للجسم لتلقي حركـات الـروح مـثلاً كـذا وكـذا موقـع 

وعلــى هــذا ســیتوجب علــیهم أن یفترضــوا مقــدماً توافــق عوامــل محــددة انتهاؤهــا ســیجعل مــن المتعــذر دفــع الجســم، . ذرة

عندما یصبح لیناً أو یخضـع لتغیـر آخـر مـا، فـإن الحیـوان المحبـوس فیـه  مثلاً  تماماً عندما نفقد شكل أو نوعیة الشمع

  .1"لا یعود یستطیع تحریكه بأي طریقة

 يونالرومان: المبحث الثاني  

الریاضـــیات متقدمـــة لـــدى الرومـــان، إلا أنهـــا لـــم تطبـــق إلا فـــي القلیـــل مـــن الأغـــراض  كانـــتبقـــدر مـــا 

إلا أن  .2العملیـــة عنـــدهم، وذلـــك بســـبب الـــنقص الكبیـــر إمـــا فـــي الفیزیـــاء التجریبیـــة أو فـــي المیكانیكـــا الدقیقـــة

) م1القــرن ( 3ســترابو الیونــاني فطــاف الجغرافــي. مــانيأعمــال العلمــاء الإغریــق ازدهــرت فــي ظــل الحكــم الرو 

Strabo  ًكمـــا طـــوّر الفلكـــي الیونـــاني  .لمـــا شـــاهده دقیقـــاً  فـــي أرجـــاء الإمبراطوریـــة الرومانیـــة، وكتـــب وصـــفا

  .4سنة 1,500لنحو  وس، الذي عاش في مصر، نظریة الكون، التي ظلت مقبولةیمبطل

  

                                                 
1 Sambursky, Physical thought, p 116 .  
  .259، ص 1برنال، العلم في التاریخ، ج 2
الموسوعة  .فیھ كل أجزاء العالم المعروف آنذاك ذي وصفجزءاً وال 17الذي صدر في  الجغرافیا جغرافي وعالم تاریخ اشتھر بكتابھ 3

 .م2004، الریاض، "سترابو"العربیة العالمیة، مدخل 
 .م2004، الریاض، "روما القدیمة"الموسوعة العربیة العالمیة، مدخل  4
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، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا في ذلك سلم الزمنعلى / الحركة بعد أرسطو/موضوع یرصد تطور  5- بیاني جدول
  )یینالیونانتشیر إلى  :حیث(. تغطیھا مصادر علمیةحصولنا على  عدمإلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .القرن

 

في  قطیعة معرفیةحدثت 
  )م.ق4(رن الق

أسھم فیھا كل من  -
أرخیتاس وستراتون، 

بتركیزھما على الجوانب 
  .النظریة والعملیة للمیكانیك

 

حدثت قطیعة معرفیة في 
  )م6(القرن 

یلوبونوس أسھم فیھا ف -
عندما بدأ بتوجیھ النقد 

للأفكار الأرسطیة وإضافتھ 
لفكرة الاستعداد للحركة في 

  .الجسم المتحرك
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  الباب الثالث 

   )الديناميك( علم التحريكمفاهيم  نشوء

  وإسهام العلماء العرب والمسلمين في تطورها

  

  

   ظهور مفهومي القوة والفعل: الفصل الأول

   تطور الصیغ النصیة لقوانین الحركة: الفصل الثاني

   نظریة قوة الدفعمراحل تطور : الفصل الثالث

  نظریة الطفرة في الحركة: الفصل الرابع

  نظریة الجاذبیةمراحل تطور : الفصل الخامس

  الأجسام أنواع حركات: الفصل السادس

  اضمحلال الحركة: الفصل السابع

  أثر الإنجازات العربیة في مجال الحركة على الأوربیین: الفصل الثامن
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  الأول الفصل

  القوة والفعل يمفهوم ظهور

  مقدمة

اتجــاه ر فــي یــكــل مــا یســبب التغیهــي  -مــن الناحیــة الفیزیائیــة- Force القــوة أننعلــم الیــوم 

بمفهـوم الفعـل  ،قـدیماً  عنـد العلمـاء والفلاسـفة القـوة مفهـومرتـبط قـد او  .1جسـمأو أبعـاد حركة أو شـكل 

، تحدیــداً ) یــةالمیتافیزیق(الأولــى أو مــا وراء الطبیعــة  وكلاهمــا یعــود إلــى فلســفة أرســطو. أشــد ارتبــاط

المـــادة هـــي الحامـــل  حیـــث تكــونبالدرجـــة الثانیـــة،  التـــي تحـــدث بســببهامفهــوم الحركـــة مــن ثـــمّ إلـــى و 

وإذا كانت المادة قابلة . إنما یطرأ على المادة بتقبلها شكلاً جدیداً حدث أي أن التغیر الذي ی. للحركة

  .2الصورة فیها فذلك یعود لقابلیتها على استقبال هذا الشكل أو ذاك للتغیر بتأثیر الشكل أو

حیث لكل شـيء هیئـة وتكـوین وبنیـة وقـانون مـن جهـة، ومـادة یتجسـد  تكونان الصورة والمادةو 

والذي  Potentiality القدیم المصطلح الإنكلیزي القوةیقابل مصطلح . فیها كل ذلك من جهة أخرى

وهــو الانتقــال مــن الحالــة الكامنــة إلــى  Action فیقابــل الفعــلونیــة، أمــا یفیــد معنــى الإمكانیــة والكم

كمـا هـو الأمـر مـع الطفـل ) بـالقوة(فـي حالـة مـا  كیان وسـلوك وحركـة تكـون أولاً  كلأن ، حیث الواقع

إلا ) بالفعــل(، لكنــه لا یصــیر كــذلك فعلیــاً، أي اً بالغــ اً شــاب یــة أن یصــبحإمكانلــه الــذي هــو بــالقوة أو 

  .3علیه صورة البلوغ، أي هیئته وتكوینه وخصائصه وبعد تحقق شروطه عندما تدخل

، F.Schelling) م1854-1775( 4فریــــدریك شــــیلینج: وفـــي رأي الفلاســــفة المحــــدثین أمثـــال

) م1903-1820( 6، وهربـــــرت سبنســـــرA.Schopenhauer )م1788- 1860( 5وآرثـــــر شـــــوبنهور

H.Spencer  7هو القوة وجهان لأصل واحد هماأن السكون والحركة.  

  ومعانيها تعريف القوة: المبحث الأول  

  یونالیونان -أ

لم نعثـر علـى معالجـة واسـعة ومستفیضـة لمفهـوم القـوة ومـا یتعلـق بهـا قبـل أرسـطو، كمـا هـو  

 العـرب والمسـلمینالعلمـاء مـن جـاء بعـده مـن الفلاسـفة و  مـا یفسـر لنـا سـبب تـأثر. الحال عند أرسطو

  .لاحقاً  بشكل كبیر

  

                                                 
  .103العامة، ص  سویلم، محمد عطیة ورفاقھ، الفیزیاء 1
  .677الموسوعة الفلسفیة العربیة، ص زیادة، 2
  .83، ص"أثینا والفلسفة"قرني،  3
. ف. و. وجوھ�ان غوتلی�ب فیش�تة م�ن جان�ب، ج فیلسوف ألماني، كانت أعمالھ الأولى معروفة بأنھا حلق�ة وص�ل مھم�ة ب�ین إیمانوی�ل ك�انط 4

، الری�اض، "ش�یلینج "، م�دخل العالمی�ة الموس�وعة العربی�ة .ة والرومانسیة الألمانی�ةالمثالی وكانت ھذه الأعمال تصور. ھیجل من جانب آخر
 .م2004

، م���دخل العالمی���ة الموس���وعة العربی���ة .فیلس���وف ألم���اني، اش���تھر عل���ى نط���اق واس���ع بس���بب آرائ���ھ التش���اؤمیة وأس���لوبھ النث���ري المرھ���ف 5
  .م2004، الریاض، "شوبنھور"
سبنس�ر كثی�رًا بع�الم الطبیع�ة الإنجلی�زي  ت�أثر. ش�املة عل�ى أس�اس الاكتش�افات العلمی�ة ف�ي عص�ره فیلس�وف بریط�اني، ح�اول تك�وین فلس�فة 6

 .م2004، الریاض، "سبنسر"، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة .تشارلز داروین
  . 56ص  .م1983رة، ماسینون، لویس، محاضرات في تاریخ الاصطلاحات الفلسفیة العربیة، المعھد الفرنسي للآثار الشرقیة، القاھ 7
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 م.ق4لقرن ا( أرسطو(  

 .دفعتهــا للحركــة مــن مصــدر مــا لا شــك أن حركــة الأجســام هــي دلالــة علــى أنهــا اكتســبت قــوة

لكن معنى القوة عند أرسطو لم یكن كما نعرفه نحن الیوم على أنها المقیـاس الـذي یمكننـا مـن رصـد 

ــأثیر المتبــادل بــین الأجســام فــي المیكانیــك التقلیــدي الأرضــیة لــذلك كــان أرســطو یعــد الأجســام . 1الت

والحركــة علــى الأرض تختلــف اختلافــاً جــذریاً عــن الأجســام والحركــة فــي الســماء، ولا یمكــن تطبیــق 

هـو الجسـم المتحـرك ) لیـمالأو " (الطبیعیـة " منبـع الحركـة یـرى أرسـطو أن و  .قوانین الأرض على السـماء

 سدینـامی –مـا قـدرة بأو  أمـا بالنسـبة للحركـات القسـریة فمنبـع الحركـة هـو مصـدر خـارجي متمثـل بقـوة. ذاته

)bs :Dynamis( . منبــــع الحركــــة، أي بقیمــــة القــــوة العضــــلیة التــــي " بفعالیــــة"وتتعلــــق هــــذه القــــوة

عنــدها ) قــذف الجســم مــثلاً ب(فــإذا فصــلت القــوة عــن المنبــع . یتلقاهــا الجســم، والتــي یحــتفظ بهــا بشــكل مســتمر

لي یتوقــف الجســم المتحــرك عــن الحركــة، ولكــن یحــتفظ بخاصــة یــتم نقــل الحركــة عبــر وســط فاصــل، وبالتــا

أحیانـــاً ویمتـــاز الجســـم ) "المـــاء والهـــواء(لثقالـــة والوســـط الحركـــة ضـــمن الظـــروف المحیطـــة التـــي تـــؤثر فیهـــا ا

ولكــن لــیس الجســم الصــلب، أي الأرض التــي تســود فیهــا الثقالــة فقــط، ولا النــار " بطبیعتــه للحركــة والتحریــك

حیـث یـؤثران  ؛جسـم آخـر ن حركة أي جسم مشروطة بحركـةإبهذا الشكل ف .ة الوزن فقطالتي تسود فیها خف

  .2أما حركة الجسم الثاني فیؤثر فیها جسم ثالث وهكذا ،اً بعضعلى بعضهما 

" مولــد أولــي غیــر متحــرك"كــة تنــتج عــن ن قــوة الــدفع الأولــى لأیــة حر لأ: نهائیــة ولكــن هــذه العملیــة لا

ـــد یولـــد حركـــات بســـی طة متماثلـــة ومســـتمرة ولا نهائیـــة، وتعـــد الحركـــة الدائریـــة المتجانســـة للكـــرات وهـــذا المول

أمــا فــي ظــروف الكــرة الأرضــیة فتحــدث الحركــة " متكاملــة"، فهــي أبدیــة ومتمیــزة وذلــكالســماویة مثــالاً علــى 

القـــوة هـــي  دتعـــ - حســـب رأي أرســطوب- وفـــي هــذه الحالـــة ) القـــوى والوســـط(تحـــت تـــأثیر مســبباتها " المكانیــة"

  .3فلو لم تكن موجودة هذه القوة لتحول الجسم فوراً إلى وضعیة السكون ؛ایة الفعالة للحركةالبد

  معاني القوة .1

  :نقاط معاني القوة في خمس أرسطویوجز 

مبدأ التحرك أو التغیر في شيء آخـر غیـر المتحـرك أو فـي الشـيء ذاتـه مـن حیـث " كونها  .1

لمبنيّ، بینما صناعة الطب قد تقوم في مثال ذلك أن صناعة البناء لا تقوم في ا". هو آخر

الشيء : العلة بأنها  Mell عرّف میلّ قد ل .الرجل المشفي، ولكن لیس من حیث هو مشفي

وقــد كــان یقصــد أرســطو بــالقوة . لــف ولا یتغیــرتالــذي یســبق الظــاهرة ویكــون ســبباً لهــا لا یخ

دیــداً، ولــیس یعنـــي التــي عملــت علــى تغییـــر الشــيء واتخــاذه شــكلاً ج أیضــاً  العلــة المحرّكــة

بــل كــل تحــول وتغیــر، فــإذا تغیــر ورق الشــجر مــن  ،مــن مكــان لآخــر فقــط بالحركــة الانتقــال

فـي مثـال التمثـال و أخضر إلى أصفر فالقوة التي نشـأ عنهـا هـذا التغیـر هـي القـوة المحرّكـة، 
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 .1فــإن العلــة المحرّكــة هــي صــانع التماثیــل لأنــه هــو علــة تغییــر البرونــز مــن حــال إلــى حــال

 .ذا المعنى هو أقرب المعاني إلى مفهومنا الحدیث عن القوةهو 

مصدر تحرّك الشيء من قِبَل شيء آخر أو ذاتـه كشـيء آخـر، كمـا نقـول فـي المـریض إنـه  .2

 .قادر على التألم

لذلك نقـول فـیمن لا یحسـن المشـي . القدرة على فعل ذلك على وجهٍ حسن أو بحسب القصد .3

وتختلــف القــوى التــي تســند إلــى الكــائن  .لــى المشــيإنــه عــاجز أو غیــر قــادر ع: أو الكــلام

العاقل من حیث هي قدرة على إحداث أفعال متضادة، بینما تقتصر قوة الكائن غیر العاقـل 

على إحداث أفعال من نوع واحد، فالنار مثلاً لا تحدث إلا الحرارة، بینمـا یحـدث مـن الطـب 

 .2كلا الصحة والمرض

یكــون الشــيء قــابلاً لحالــة مــن الحركــة أو التغیــر نحــو كــذلك فــي حــال الانفعــال، أي عنــدما  .4

 .الأحسن أو الأسوأ

الأحوال التي تحول دون تغیر الشيء أو انفعاله كلیاً، فالأشـیاء تُسـحق وتـدمر بحكـم انعـدام  .5

ویمكـن دعـوة هـذا الضـرب . قوة مـا فیهـا، وتقـاوم مثـل هـذه الأحـوال بحكـم قـوة مـا فیهـا أیضـاً 

 .3من القوة المقاومة

  القوة والفعلوجود  .2

أن القـوة لا توجـد إلا بوجـود الفعـل؛ فالـذي لا یبنـي لـیس لـه قـوة البنـاء، بعض الفلاسـفة یدعي 

یـرد أرسـطو ف .بمعنـى أن القـوة تظهـر فـي لحظـة إرادة البنـاء ؛4للذي یبني في الوقت الذي یبني لكنها

  :على هذا الإدعاء أربعة ردود

أن یبنـــي بعـــد أن یكـــون انقطـــع عـــن البنـــاء  وصـــاحبه یســـتطیع ،ن فـــن البنـــاء مكتســـبأ: الأول

  بخلاف الذي لم یتعلمه، فكیف اكتسب الفن وكیف استعاده؟

ن الحـال كـذلك فـي القـوى غیـر العاقلـة، فـإن للمحسـوس قـوة التـأثیر فـي الحـاس، وإلا أ: الثاني

  .وجب رد المحسوس إلى الحاس على مذهب بروتاغوراس

نسان الواحد بأنه أعمى وأصم مرات في الیوم، أي ن إنكار القوة یلزم عنه وصف الإأ: الثالث

  .كلما انقطع عن الرؤیة والسمع، والحقیقة أنه راءٍ سامع تارة بالقوة وأخرى بالفعل

ن ما لا قوة له فهو لا یفعل، وهؤلاء الفلاسفة ینتهـون إلـى إبطـال الحركـة والتغیـر مـن أ: الرابع

  .5قتصار على الفعل وحدهحیث أرادوا رفع التمییز بین القوة والفعل والا
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  العلاقة بین القوة والفعل .6

إن نسبة الفعل إلى القوة كما یقول أرسـطو هـي كنسـبة المسـتیقظ إلـى النـائم، وكنسـبة المبصـر 

، أو كنسـبة الشــيء التـام إلـى الشـيء غیـر التــام، أو كنسـبة التمثـال إلـى المعــدن العینـینإلـى مغمـض 

الرؤیة : بالفعل موجود بالفعل، وحقیقة الفعل فیهما هي الأصفر، فكل من الشخص المبصر والتمثال

للمبصر والصورة للتمثال، أما الشخص المغمض العینین وكذلك المعـدن الأصـفر؛ فكـل منهمـا یمثـل 

إنــه لــیس للقــوة وجــود بمفردهــا ولا : دور القــوة لشــيء موجــود أو فــي الشــيء الموجــود، ویقــول أرســطو

علـــى الـــدوام حركـــة دینامیكیـــة فـــي الوجـــود تتمثـــل فـــي  یوجـــدیمكـــن أن یكـــون موجـــود هـــو بـــالقوة، بـــل 

ولا یتحقـق  ؛استمرار الخروج من القوة إلى الفعل بصدد كل شيء في الوجود أو كل حالة في الوجود

منهــا أن یكــون خروجــه مــن القــوة بتــأثیر شــيء : هــذا الخــروج مــن القــوة إلــى الفعــل إلا بشــروط معینــة

الفعـل إنـه تمـام للشـيء وكمالـه إلا إذا صـحبته صـفة الاسـتمرار  ولا یمكن أن یقال عن. یكون بالفعل

  .1والجوهریة بالنسبة للشيء

، وهـــو الحالـــة النهائیـــة التامـــة حقیقـــةً هـــو الوظیفـــة الجوهریـــة لموجـــود مـــا  أرســـطوفالفعـــل عنـــد 

وإذا كـان الفعـل هـو تمـام تحقـق . والكاملة التي تتعین بهـا الحـدود الممكنـة لتحقـق الشـيء فـي الوجـود

ـــن تكـــون القـــوة ســـوى ضـــد الفعـــل، ولهـــذا فـــإن القـــوة لا یمكـــن أن تعـــرف إلا  ؛لماهیـــة فـــي الوجـــودا فل

ولـیس للقـوة أي مفهـوم إلا بإضـافتها إلـى  ،بضدها، أي بما ستصیر إلیه أو بمـا سـتكون علیـه بالفعـل

  .2الفعل إذ أن الفعل یظل دائماً المركز الذي یتجه إلیه جمیع الموجودات التي تكون بالقوة

ومنــه مــا لا یخــرج خروجــاً تامــاً . ومــا بــالقوة، منــه مــا یخــرج إلــى الفعــل مثــل المبصــر بــالقوة إذا أبصــر

الطبیعة أیضاً مبدأ حركة لكن لا في موجود آخر بل في و . مثل الخلاء، وقسّم الجسم إلى غیر نهایة

  .3واسعال اهمن حیث هو هو فهي قوة بمعن هالموجود نفس

، وهــو مبــدأ كمــا ذكرنــا القــوة عنــد أرســطو عــن مفهــوم الفعــل هــوممفلا ینفصــل وهكــذا نجــد أنــه 

الكمال والتحقیق بالنسـبة إلـى مـا هـو بـالقوة، والفاعـل أو المتحـرك الـذي یخـرج الشـيء مـن حـال القـوة 

فـــالموجود لا  ؛فكانـــت نســبة القــوة إلــى الفعـــل بمعنــى مــا كنســبة العـــدم إلــى الوجــود. إلــى حــال الفعــل

لـذلك صـح قولنـا إن المـادة هـي  ؛ادر علیه، إلا بعد أن لم یكن ذلك الشـيءیصبح شیئاً ما یقال إنه ق

  .4من الصورة بمثابة القوة من الفعل أو العدم من الوجود، أي أن المادة تتكون بفعل الصورة

  الزمنیة بین القوة والفعل العلاقة .7

الفعــل؟ أم  فهــل تتقــدم القــوة علــى ،قــد تســاءل أرســطو عــن العلاقــة الزمنیــة بــین القــوة والفعــلل

الفعـل كـان معنـى ذلـك انتقـاداً موجهـاً لفكـرة الأزلیـة التـي یتصـف بهـا  علـىالعكس؟ فإذا تقـدمت القـوة 
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الفعــل علــى القــوة إطلاقــاً كــان معنــى ذلــك  بهــا تقــدمی التــيالوجــود عنــد أرســطو، وفــي الحالــة الأخــرى 

لاعتمـاد علـى المبـدأ الـذي لهـذه المشـكلة با وقـد طـرح أرسـطو حـلاً . تجمید الموجـودات وإلغـاء التغییـر

إن أي شيء بالقوة لا یخرج إلى الفعل إلا بتأثیر شيء آخر بالفعل، ولذلك فـإن أرسـطو یقـرر : یقول

أن تقدم الفعل أولاً على القوة أمر یجب التسـلیم بـه ولا یعنـي هـذا أن الشـيء نفسـه یوجـد بالفعـل أولاً، 

هــو بــالقوة لیخرجــه إلــى الفعــل، وقــد فســر  بــل یعنــي أن شــیئاً آخــر بالفعــل هــو الــذي یتقــدم علــى مــا

  :أرسطو تقدم الفعل على القوة وفق أربعة مناحٍ 

 :السبق من ناحیة الماهیة أو الحدّ  .1

نــه أالموجــود بــالقوة  نویقــال عــ .أي أن الموجــود بــالقوة یتضــمن فــي ذاتــه فكــرة الموجــود بالفعــل

وة، لأن رؤیتــــه بالفعــــل غیــــر فنقــــول إن الشــــيء مرئــــي بــــالق. الموجــــود بالفعــــل إلــــىكــــذلك بالإضــــافة 

  .1ممتنعة

 :الناحیة الزمنیةالأزلیة من  .2

فـإذا كانـت . أي موجود آخر بالفعل لا یصدر عن موجود بالقوة إلا بتأثیر موجود آخر بالفعل

القــوة متقدمـــة علـــى الفعـــل المحـــدود القصـــیر المـــدى، فـــإن الفعـــل متقـــدم علـــى القـــوة مـــن حیـــث الـــزمن 

 .  2یصبح موسیقیاً بالفعل إلا بعد أن یقوم بتعلیمه موسیقي آخر بالفعل فالموسیقي بالقوة لا ،المطلق

 :التقدم من الناحیة الجوهریة .3

أي أن الصورة وهي فعل، هي الجوهر لأنها تتضمن الماهیة الجوهریة للشـيء الموجـود ولهـذا 

التقدم (یسمى فهي متقدمة من الناحیة الجوهریة على القوة، وهذا النوع من التقدم الجوهري هو الذي 

ولا یمكـن أن یتحقـق الوجـود إلا علـى صـورة جـواهر موجـودة بالفعـل مكتملـة ومعینـة، أمـا . 3)بالمرتبة

اللاتعیین أو المادة فلا یمكن أن یصدر الوجود التام عنها وقد أخطأ اللاهوتیون حینما جعلوا الوجود 

صبي سابق للجنـین، لأن لـلأول فالرجل مثلاً سابق للصبي وال ؛4یصدر عن الظلام أي ما هو بالقوة

  .5صورة ما ولیس للآخر تلك الصورة

 :التقدم من الناحیة الأزلیة في الموجودات .4

إن الفعل سابق للقوة بمعنى أخص في الموجودات الأزلیة، وهي التـي لا توجـد بـالقوة قـط، بـل 

لموجـودات الأزلیـة، ب اذلك أن ما هو بالقوة قد یوجد وقد لا یوجد، وذلـك ممتنـع فـي بـا. بالفعل دوماً 

وهــي . م توجـد لمــا وجـد شــيء قـط، فكانـت بهــذا المعنـى علــل الموجـودات الأولــى والمطلقـةلأنهـا لـو لــ

تشمل بذلك الأجرام السماویة، الخاضعة للحركة المكانیة دون سواها، ومبادئ البرهان الكلیة والعقول 
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ادة خالیـة مـن الصـورة، ونصـبناها المـبـأن   -ل أرسـطوو قـی -كمـا إذا فرضنا ف .1أو الجواهر المفارقة

أو فـي خیالـه، حتـى وممـا یسـتحیل معرفـة  سر على الإنسان استحضـاره فـي عقلـهعلى حدتها مما یع

لهـا، ولا تعیـین، وقصـارى مـا نبلغـه فـي التعبیـر منهـا  ماهیـةوهي أقرب شـيء إلـى العـدم، لا . حقیقته

بحیــث لــو فرضــنا وجــوده أو عدمــه، إنهــا الإمكــان المحــض، أي مــا اســتوى وجــوده وعدمــه، : أن یقــال

الاســتعداد، ولــولاه : القــوة، أي: وقــد عبــر عنهمــا أرســطو باســم. لمــا ترتــب علــى كــلا الفرضــین محــال

  .2رفاً لكانت عدماً ص

  العلاقة بین القوة والطبیعة .8

ــوَ   ریة أكثــر مــن رغبتــه بالتوحیــد بــین كــان أرســطو یمیــل إلــى التوحیــد بــین الطبیعــة والعلــة الصُّ

لمــاذا تكلــم أرســطو عــن التوحیــد بــین الطبیعــة : الــذي یفــرض نفســه والســؤال. العلــة المادیــةالطبیعــة و 

  والعلة المادیة، طالما أنه یبدي رغبته بالتوحید بین الطبیعة والصورة؟

ولتكون الطبیعة علة . ربما یكون السبب في ذلك هو ارتباط الطبیعة عنده بالأجسام المتحركة

نــات یجــب أن تحتمــل هــذه الكائنــات الحركــة، إضــافة لإمكانیتهــا فــي ضــروریة للحركــة فــي هــذه الكائ

  .3التغیر؛ أي فیها وجود بالقوة أو مادة تتقبل الصورة لتتحول إلى وجود بالفعل

 ؛اشــترط تــلازم المــادة والصــورة ،ع أرســطو تفســیر حركــة الأجســام فــي الطبیعــةاســتطإذاً حتــى ا

. بیعتها أي بما لها من مـادة وصـورة علـى السـواءستنتج أن هذه الموجودات تتحرك بفعل طاومن ثم 

حتـــى یؤكـــد بوســـاطتها ضـــرورة وجـــود طـــرفین للتغیـــر " القـــوة"یـــدخل فكـــرة  أرســـطوالأمـــر الـــذي جعـــل 

والحركة، طرف متقبل وآخر مؤثر فاعل؛ فالقوة على حد تعریفه هي مبدأ الحركة أو التغیر على أن 

ة الانفعــال بشــيء آخــر تقتضــي دائمــاً الإشــارة إلــى یكــون الفاعــل مختلفــاً عــن المنفعــل، أو هــي قابلیــ

طـرف : على سبیل المثال تقتضي قوة الطبیب لعلاج نفسه وجود طرفین. طرف موجب وآخر سالب

  .4وآخر یتقبل الشفاء یساعد على الشفاء

  العلاقة بین القوة والحركة  .9

هیولى هي كل شـيء یعد أرسطو أن القوة هي نفسها الهیولى أو المادة والفعل هو الصورة، فال

كـل شـيء وهـي بالفعـل لیسـت شـیئاً، إنهـا مجـرد إمكانیـة أو الهیـولى  تصـبحالإمكانیـة فقـد یقع ضمن 

قدرة على أن تصبح شیئاً، ولكن مـا یعطـي الهیـولى تحدیـداً علـى أنهـا هـذا أو ذلـك ومـا یجعلهـا شـیئاً 

  .5فعلیاً هو الصورة وهكذا فإن واقعیة الشيء هي بكل بساطة صورته

اعتقـــد أرســـطو أنـــه بوجـــود التنـــاقض بـــین القـــوة والفعـــل قـــد حـــل المشـــكلة القدیمـــة الخاصـــة  لقـــد

كیـف . لغز طرحه الإیلیون ولم یكف عن إثارة الاضطراب لدى المفكـرین الیونـانیین وبالصیرورة، وه
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تكــون الصــیرورة ممكنــة؟ إن انتقــال اللاوجــود إلــى الوجــود لــیس صــیرورة فهــو لا یتضــمن أي تغیــر، 

وعنـد أرسـطو لا وجـود . لأنه لا یمكن ظهور شـيء مـن العـدم ؛انتقال اللاوجود إلى الوجود ویستحیل

: للخط الفاصل بین اللاوجود والوجود، فقد أحل محل هذه المصطلحات المطلقة مصطلحاه النسبیین

ســتحل محــل اللاوجــود فــي  -فــي فلســفته -أي أن القــوة . القــوة والفعــل المتــداخلان والملیئــان بــالظلال

لفلســـفات الســـابقة وهـــي تحـــل اللغـــز لأنهـــا لیســـت وجـــوداً مطلقـــاً، فهـــي لا وجـــود كمـــا أنهـــا لا وجـــود ا

  .بالفعل، وهي وجود لأنها وجود بالقوة والإمكان

لهذا فإن الصیرورة لا تتضمن القوة المستحیلة من العدم إلى الشيء، إنها تتضمن التحول من 

ن كل تغیر، وكل حركة هو انتقال مـن القـوة إلـى الفعـل، ومن ثم فإ. الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل

  .1انتقال للهیولى إلى الصورة

وجدنا سابقاً أنه قد تكون المادة أسبق زمنیاً على الصورة، لكن من ناحیة الترتیـب الفكـري وقد 

إن الهیولى هي إمكانیة ما سیصبح فـإن ذلـك یتضـمن : فعندما نقول ؛وفي الواقع فإن الأمر معكوس

لـذلك فـإن الغایـة ماثلـة منـذ . ن لـم یكـن فعلیـاً إ ثالیـاً وبالإمكـان و فیها مِ  وجد ا ستصبح علیه ماثلٌ أن م

البلوط إطلاقاً، ولما كانت كل صـیرورة هـي نحـو غایـة  ثمرةتصدر عن  شجرة البلوط: مثلاً . البدایة

إن الحركـة لا . رورةإلا من أجل غایة، فإن الغایة هي المبدأ العامـل والعلـة الحقیقیـة للصـی تحدثولا 

بــل بقــوة جــذب مثالیــة تجــذب الشــيء نحــو غایتــه كمــا  ،رضــیة آلیــة بالــدفع مــن الخلــفعتنــتج بقــوة 

ن الغایـــة هـــي التـــي تمـــارس هـــذه القـــوة ولهـــذا فلـــن تســـتطیع أن إ. تنجـــذب قطعـــة الحدیـــد للمغنـــاطیس

لأن الغایـة هـي  وهي لیسـت ماثلـة منـذ البدایـة فحسـب؛ بـل إنهـا خارجیـة عنهـا أیضـاً . تمارس أیة قوة

  .2علة الحركة والعلة من الناحیة المنطقیة أسبق من نتیجتها

 م.ق 4القرن ( نوالرواقی(  

بــأن الكــون یملــك بنیــة عضــویة مشــابهة  -مثــل الأفلاطــونیین –اعتقــد أصــحاب هــذه المدرســة 

ى متأصلة لبنیة الكائن الحي، لكنهم نظروا إلى هذه البنیة على أساس أنها كلٌّ متصل تتحكم فیها قو 

فهــي ذات طبیعــة مســتمرة  :أمــا عــن القــوى. هــائهــي المســؤولة عــن تماســك هــذه البنیــة وحركــات أجزا

التــي تنتشــر فــي الجمیــع، وهــي مــزیج مــن الهــواء والنــار تحــدد توتراتــه كــل الحــوادث  الــروحتنشــأ مــن 

هــوم الأســاس فــي الرواقیــة اســتباق لمفهــوم حقــل القــوة، وهــو المف) الــروح(ربمــا تكــون فكــرة  .3الفیزیائیــة

ونظــراً لأن الــرواقیین لــم یعبــروا عــن فكــرتهم هــذه بطریقــة ریاضــیاتیة فقــد . فیزیــاء فــاراداي وماكســویل

تـأثیراً عمیقـاً علـى التفكیـر فـي القـرنین  تبقیت استباق نوعي على نحـو صـرف، ومـع ذلـك فقـد مارسـ

  .4ریات الأثیرالسابع عشر والثامن عشر، خصوصاً تلك المتعلقة بالمتصل الفیزیائي ونظ
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عن قوة أصلیة واحدة تكشف عن وحدة  -بحسب اعتقاد الرواقیین –إذاً تصدر الحركات كلها 

ي مــلأن حرارتهــا تح ،1هــذه القــوة الأصــلیة جســمیة أیضــاً وهــي النــار. الكــون وارتبــاط أجزائــه وتوافقهــا

تعمـــل فیهـــا، فالمـــادة ومـــع قـــولهم بالمـــادة إلا أنهـــم میـــزوا بـــین المـــادة والقـــوى التـــي  .2وتحـــرك الأشـــیاء

صفات، أما الصفات والأشیاء المشتقة من القوة المعقولة المسماة باللوغوس فهي  بدونوحدها تكون 

  .3التي تنفذ خلال المادة

 م1القرن ( السكندري هیرون(  

قــد تعامــل مــع فمثــل كــل مــن عمــل فــي الجانــب التطبیقــي للمیكانیــك،  هیــرون الســكندريكــان 

 ســیطة مخصوصــة،بویوجــد فــي آلــة  الأجســامر مــؤثر بشــكل مباشــر فــي بوصــفها عنصــمفهــوم القــوة 

إنـه لمـا : " وقـال  )4فـي رفـع الأشـیاء الثقیلـة(تناول هذا التأثیر في المقالة الثانیة من كتابـه حیث أنه 

كانـت القـوى التـي تحـرك بهـا الثقـل المعلـوم بـالقوة المعلومـة خمسـاً یجـب باضـطراد أن نضـع أشــكالها 

ســماءها لأنــه هــذه القــوة منســوبة إلــى طبیعــة واحــدة وهــي مختلفــة فــي أشــكالها اختلافــاً واســتعمالاتها وأ

ونحـن نعلـم الیـوم  .5"محور داخل في فلكه، محل، بكـرة، إسـفین، لولـب: كثیراً فأما أسماؤها فهي هذه

 .هاب تؤثر؛ وإنما بعملیة تضخیم القوة التي اأن عمل هذه الآلات البسیطة لا یكمن في القوة التي فیه

الـذین  العـرب والمسـلمینوقد تأثر بهذه المعلومات الدقیقة واستفاد منها كل من عمـل مـن المهندسـین 

  .ركزوا على الجانب التطبیقي للمیكانیك

 م3القرن ( أفلوطین(  

نموذجـــاً واضـــحاً للمـــذهب المیتـــافیزیقي الـــذي یؤكـــد عـــدم حقیقـــة الأشـــیاء  أفلـــوطینتعـــد فلســـفة 

لزمـان افي برتنا الیومیة، فهي تؤكد الطابع الوهمي للحركة والتغیر حتى الجزئیة التي نشاهدها في خ

یـرى أفلـوطین أنـه إذا صـارت القـوة فـي و . 6والمكان، كما تذهب إلى سمو النفس وتفوقهـا علـى المـادة

 بدأهوبشكل عام تعد فلسفة أفلوطین امتداداً للفلسفة الیونانیة وتكملة للتیار الذي  .7قوة أخرى ضعفت

  .8ن مروراً بأرسطو وانتهاءً بالرواقیةأفلاطو  بدأه

لقـــد اتســـم عصـــر أفلـــوطین بأنـــه أبعـــد العصـــور علـــى الإطـــلاق عـــن الأخـــذ بتصـــور میكـــانیكي 

وكــل نقــل میكــانیكي للقــوى یــتم  ،للكــون؛ فــلا فعــل أبــداً إلا لنــوع مــن الإشــعاع الــذي لا تعیقــه مســافة

 -بحسـب أفلـوطین -لمنظـور لا یفیـدفالوسـط المـادي الـذي بـین العـین والموضـوع ا: تجاهله أو تجنبه
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في نقل الضوء، بل هو معیق لتأثیره، ولم یسّـلم بالنقـل المیكـانیكي للإحسـاس مـن عضـو الحـس إلـى 

  .1مقر النفس، ورد جازماً دعوى من شبّه الفعل الطبیعي بفعل العتلة

  م5القرن (أبرقلس(  

Proclus)م485–410( 2یرى أبرقلس الإیضـاح (ة، فـي كتابـه ذو النزعـة الأفلاطونیـة المحدثـ  

بمعنـى أن القـوة الفاعلـة  .4"القـوة المـؤثرة فـي الأشـیاء ذوات الأبعـاد بـلا بُعـدٍ "أن ) 3المحضفي الخیر 

  .في أي جسم له أبعاد مكانیة محددة لا یمكن أن تكون من طبیعته

یقـیم أفلاطـون وحـدة الكـون علـى : " یقـولف ،علـل وحـدة الكـون لیسـت واحـدةبـأن أبرقلس  ویرى

الطبیعیـة؛ ویقیمهـا الرواقیـون علـى  حدة نموذجه؛ ویقیمها أرسـطو علـى وحـدة المـادة وتعیـین المحـالّ و 

، فـذلك لأن أجـزاءه تتماسـك بقـوة الـنَّفَس أو فإن یكن العالم واحداً ". ر الجسميوجود قوة موحّدة للجوه

رة كـل كـائن حـي، بـل كـل یحـوز تـوتراً یشـابه ذاك الـذي یحـوزه بصـورة مصـغ ولأنهالنَّـفْسِ النافذة فیه، 

لإیـاب اوهـذا التـوتر، أي حركـة الـذهاب و : موجود مسـتقل، أیـاً كـان، بحیـث یحـول دون تشـتت أجزائـه

  .5من المركز إلى المحیط ومن المحیط إلى المركز، هو الأساس في وجود كل موجود

 م6القرن ( وسفیلوبون(  

القــوة إلــى الفعــل باســتعمال لقــد وســع فیلوبونــوس مفهــوم أرســطو المركــزي بشــأن الانتقــال مــن 

سـتعداد الفیزیـائي لهـذا وبحسب رأیه فإن الانتقال متعذر على الجسـم مـالم یملـك الا. ستعدادمفهوم الا

  .6التغیر

  العرب والمسلمین -ب

الإمكـان المقابـل " : معرفـاً القـوة بأنهـا  )العلـومو  الفنـون كشـاف اصـطلاحات(في التهانوي  قال

كقــوة الفلــك  ،د تكــون تهیــئ لشــيء واحــد دون مقابلــةقــالقــوة  وهــذه. داديللفعــل، وهــو الإمكــان الاســتع

قــوة قبــول ســائر الأشــیاء، ومــن معانیهــا الإمكــان الــذاتي، : وفــي الهیــولى الأولــى. علــى الحركــة فقــط

مـن أن القـوة : ویـدل علیـه كـلام شـارح الطوالـع وهـو الموافـق لكـلام الإمـام هـري،عبصرح بـه الشـارح ال

. القـوة لإمكـان الشـيء مجـازاً : فیقـال ،والإمكـان جـزء معناهـا ،م حصـوله بالفعـلإمكان الشيء مـع عـد

ي فـي حاشـیة بـدیع الزمـان فـي بحـث الخاصـة، مـن أن للقـوة ئومما یؤیـد ذلـك مـا قالـه الصـادق الحلـوا

أحدهما صلاحیة بالقوة، فهو بهذا المعنى قسیم الفعل، والثاني الإمكان، وهو اسـتواء طرفـي : معنیین

یحمل بصمات أرسطو وأفكـاره أكثـر ممـا یحمـل معنـى  -كما نلاحظ – وهو تعریف .7"العدمالوجود و 

                                                 
 .265، ص 2، ج2برھییھ، تاریخ الفلسفة، ط 1
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 .م2013،سانتدیغو، "  Proclus "مدخل 
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بمعنــى القـوة، ســواء هــذه القــوة  )المیــل(لفـظ  اســتخدمالعلمـاء العــرب  إلا أن بعــض .والإضــافة التجدیـد

 طبیعیة تعمل على إعادة الجسم لوضعه الطبیعي، وهي القوة التي نعرفها بقوة الجاذبیة الأرضیة، أو

  .1)میل قسري(قوة قسریة تعرض للجسم من مؤثر خارجي فتسمى 

ونقدوا ن المسلمین استنكروا لك. لا أرسطو ولا غیره من الیونانیین انتبه إلى غموض فكرة القوة

  .2أفكار أرسطو حول القوة والسرعة والحركة عموماً 

  م10/هـ4القرن (أبو علي الجبائي(  

، وإنمــــا معناهــــا القــــوة Abilityالقــــدرة  )الأب( بَّــــائيالجُ علــــي  أبــــولــــم یكــــن معنــــى القــــوة عنــــد 

  . 3على ما یبدو Strengthالعضلیة أو الشدة 

" تسـتعمل"حیـث . قد حدد أبو علي الألفـاظ والمصـطلحات الخاصـة بمفهـوم القـوة والفعـل بدقـةف

فعـل ال"إن : في الشيء المستعمل، وإن كان یجوز أن یقال" الاستعمال"القوة في الفعل، بسبب حلول 

هـو أن الفعـل عـرض والاسـتعمال عـرض یحـلّ فیـه، ولا " تسـتعمل"وقـد دفعـه لـرفض كلمـة ". واقعٌ بهـا

وهـو . بهـا ویحـدث) یقـع(تستعمل القـوة فـي الفعـل وإن كـان : ض، لذلك لا یقالرَ ض في العَ رَ العَ  یحل

مل فـي الفعـل تسـتع": هنا یتفق مع رأي عباد بن سلیمان المعتزلي، وإن كـان كثیـر مـن المعتزلـة قـالوا

  .4"بمعنى أنه یعمل بها الفعل

فقــد قــال . یلــزم منهــا للحمــل ثــم ینــاقش الجبــائي مفهــوم القــوة مــن ناحیــة أخــرى، مــن حیــث مــا

رض هـذا لكـن الجبـائي عـا. ن جزءاً واحداً من القوة كافٍ لحمل جـزأین أو أكثـر مـن جـزأینإ: البعض

زء واحـد مـن القـوة ولـو جـاز أن یقـوى علـى لا یقدر علـى حمـل جـزء إلا بجـ"القول، ورأى أن الإنسان 

وهــو . 5"حمـل جــزأین بجــزء مـن القــوة لجــاز أن یقـوى علــى حمــل السـموات والأراضــین بجــزء مـن القــوة

فكأن القوة أجزاء هي . بذلك یعد أن لكل جزء من المحمول جزءاً من القوة یحمله ولا یحمل أكثر منه

 .6شيء ماديإذن الأخرى تتبعض ویجمعها كل، فهي 

أن الإنســان إذا حمــل جــزأین مــن الأجــزاء : ومــن هنــا یمكننــا فهــم مــا رواه الأشــعري مــن قولــه

ن المحمــولان عملیــة أاحیــث یكــون جــزءا القــوة والجــز . 7بجــزأین مــن القــوة ففیــه أربعــة أجــزاء مــن الحمــل

  .8الحمل نفسها من أربعة أجزاء

بـالخروج علـى أفكـار  لمسـلمینالعرب واأول من بدأ من  كان الجبائي القول ربماوبذلك یمكننا 

، وهـو د أسبغ علـى القـوة مفهومـاً جدیـداً إضافة لذلك، ولو نظریاً، فق. أرسطو، وعدم التسلیم بها تماماً 
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ثل الفعل، وهو ما لم یطرحه أرسطو، الذي كان یعد الفعل وجمعها، مثلها في ذلك م تجزئتهاإمكانیة 

  .ى حبیسة حتى یظهرها الفعلبمثابة التجسید الواقعي المادي للقوة، التي تبق

  م11/هـ5القرن (أبو حیان التوحیدي(  

: فقــال وضـح لنـا أبــو حیـان الفـرق بــین الفعـل والعمـل مــن خـلال سـؤاله لأبــي سـلیمان المنطقـي

الفعــل یقــال علــى مــا ینقضــي، والعمــل یقــال : ســألت أبــا ســلیمان عــن الفــرق بــین الفعــل والعمــل فقــال"

والفعل أیضاً یعم كل معنى صادر عن  :قال. بعد انقضاء الحركة على الآثار التي تثبت في الذوات

فالفعــل یقــال علــى . الفعــل أنــه كیفیــة صــادرة عــن ذات، والانفعــال كیفیــة واردة علــى ذات ذات، وحــدُّ 

مـوم، أي ویقـال علـى الع. قـولات العشـرمالتحقیق على هذا المعنى، وهـو الـذي یقـال إنـه مقولـة مـن ال

  .1"على أي معنى صدر عن ذات

 م11/هـ5القرن ( ابن سینا(  

لـیس شـيء مـن الأجسـام الموجـودة "  إذْ ، )العقـل الأول(في كتـاب النجـاة لابـن سـینا القـوة هـي 

ذلــك عــن جســم آخــر أو قــوة لــه یتحــرك أو یســكن بنفســه، أو یتشــكل أو یفعــل شــیئاً غیــر ذلــك، ولــیس 

ذكورة، عنهـا یصـدر ذلـك فائضـة عـن جسـم، فلـیس یصـدر عنـه شـيء إلا وفیـه قـوة مـن هـذه القـوة المـ

  .2"وكل ما یصدر عنه من الأفعال

لیس لجسـم أن یتحـرك أو یقـف لوحـده بـل لا بـد مـن وجـود قـوة، قـد تكـون محركـة ویقصد أنه  

وفي النص الآتي نجد أن مفهوم الانتقـال مـن القـوة إلـى الفعـل عنـد  .فیتحرك الجسم، أو معیقة فیقف

القــوة لیســت مــن طبیعــة الجســم بــل  ن ســینا یــرى أنفــاب .مــن مفهومــه عنــد أرســطو أنضــجن ســینا ابــ

  .نحو وجهة محددة من نقطة معینة تختلف عنه وهي المصدر الأساسي في تحریك الجسم

بتوســط بعــض الأمــور بخاصــیته لهــا تصــلح لتلــك  3إنمــا یخــتص بعضــها" : ابــن ســینا  یقــول

قریـب مـن ذلـك الأثـر، فقـد والخاصیة معنى فیها غیر الجسمیة، وتلك الخاصیة هي المبـدأ ال. الأمور

تأدت إلى القسم الثالـث، وهـو أنهـا إنمـا تصـدر عنهـا تلـك الأفعـال لمبـادئ فیهـا غیـر الجسـمیة، وهـي 

القوى، فإن هذا معنى اسم القوى، ولأن كل جسم یختص كما قلنـا بـأین وكیـف وسـائر ذلـك وبالجملـة 

ولأن  .الحـال، وهـذا اسـم الطبیعـةلـه لأجـل قـوة هـي مبـدأ التحریـك إلـى تلـك  اً بحركة وسكون، فـذلك إذ

كل مبدأ حركة لا یخلو إما أن یتوجه بها نحو شيء محـدود، أو یتوجـه نحـو دور یحفظـه، أو یتوجـه 

والمتوجــه نحــو شــيء محــدود إمــا بــالطبع، وإمــا لإرادة، وإمــا بالقســر، . لا إلــى غایــة علــى الاســتقامة

طبع المتحرك أو إرادته، أو طبع القاسـر  :والقسر ینتهي إلى إرادة أو طبع، وكل منتهى إلیه مطلوب

أو إرادته، وكل ذلك لشيء هو كمال لذلك المرید المطبوع، وخروج إلى الفعـل فـي مقولـة تصـیر عنـد 

. حصولها واحد المعدوم، أما الطبیعي فكمال طبیعي، وأما الإرادي فكمال إرادي مظنون أو بالحقیقـة

                                                 
  .280التوحیدي، المقابسات، ص  1
  .161، ص2ھـ، ج1331ابن سینا، النجاة، طبعة القاھرة، سنة  2
  .أي الأجسام 3



  
193 

 

الأول كانـت لكمـال مـا هـو خیـر حقیقـي أو مظنـون،  وكل حركة محدودة فإنها إذا نسـبت إلـى مبـدئها

وكذلك الحافظ، وأما القسم الثالث فمحال، لأن الإرادة لا تتحرك إلا نحو غـرض مفـروض، والطبیعـة 

لا تتحرك إلا إلى حالة محدودة، وذلك لأنها إذا تحركت إلى كیف اتفق بعد أي كیف اتفق فمـا لـیس 

كـــل حركــة نحـــو  اً ك نحـــو كیفیــة أولـــى بــأن لا یتحـــرك فــإذمتمیــزاً عنــده عـــن غیــره لـــم یكــن بـــأن یتحــر 

  .1"غایة

الجسـم إذا وجـد " إنّ :بمعنى القوة الطبیعیة عند ابـن سـینا بقولـه )المیل الطبیعي(وقد ورد لفظ 

فحصوله علیها من الأمور الإمكانیة ولعلل جاعلة، ویقبل التبدیل  ؛ة من طباعهعلى حال غیر واجب

وإذا كانت هذه الحال في الموضع والوضع أمكـن الانتقـال عنهمـا بحسـب  إلا لمانع، فیها من طباعه

  . 2"اعتبار الطبع، فكان فیه میل

سم له مكان طبیعي جكل "  ):الشفاء(یقول ابن سینا عن القوى الطبیعیة في طبیعیات كتابه و 

وة معـدة دأ وقـبـل لأن فیـه مبـ، وهـو یخـالف الأجسـام لا لجسـمیته، أو حیز تقتضي طبیعته الكون فیه

  .3"نحو ذلك المكان

یطلــق ابــن ســینا مصــطلح القــوة علــى الطبیعــة التــي تعــد مســؤولة عــن الحركــة فــي  بشــكل عــام

  .4العالم، وفي الوقت نفسه یمكن للقوة أن تبقي على الأشیاء ساكنة

  ة   )م12/هـ6القرن (ابن باجَّ

تحرّكـــة فهـــي والقـــوى الم"یـــرى ابـــن باجـــة أن القـــوى مهمـــا كـــان نوعهـــا أو مصـــدرها ضـــروریة 

فأمـا القـوى المحرّكـة فإنمـا . في جسم إذ كان كـل متحـرك منقسـماً وعلیهـا یقـال قـوىً بالتقـدیم ضروریة

والقوى المحركة فقـد تكـون فـي أجسـام إمـا صـوراً أو أعراضـاً  .یقال قوى بالتأخیر وعلى طریق النسبة

ون موجودات لا في أجسام أن یبـرهن خصت هذه وبین كیف وجودها فیما بعد الطبیعة، وقد تكوقد لُ 

  .5"وجودها

 ة: الثاني المبحث
ّ
ة والعد

ّ
 تفاوت القوى بحسب الشدة والمد

ثابتــاً مــن حیــث الكــم،  )اً مقــدار (القــوة كــون فیهــا تالحالــة التــي  العــرب والمســلمینالعلمــاء درس 

 ستوضـح لآتیـةا وصفـي طـول الفتـرة الزمنیـة التـي تعمـل فیهـا القـوة، والنصـ الاخـتلافبینما ینحصـر 

، مما یدل على دقة المشاهدة والفهـم السـلیم لتـأثیر القـوة مـن بین شدة القوة ومدتها علاقةلل تهمملاحظ

  .حیث المقدار والشدة ومن حیث المدة أي فترة تأثیرها، ومن حیث العدة أي عدد مرات تطبیقها

عن تفاوت القـوى  )یلالتحص(في كتابه  تلمیذ ابن سینا المرزبانابن  ناول هذا الموضوعتوقد 

إن القوة تقـع بینهـا وبـین قـوة : "  فیما بینها، وبین أننا نلاحظ هذا التفاوت في النتیجة ألا وهي الفعل
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  :أخرى تفاوت في أمور

 منها سرعة الفعل وبطؤه. 

 ومنها طول مدة استبقاء الفعل وقصرها. 

 ومنها كثرة عدة الفعل وقلتها. 

هـو أسـرعهما فـي الرمـي لمسـافة معینـة قطعـاً، ومثـال الثـاني ومثال الأول أن أشد الرامیین قوة 

قوة هو أطولهما زمان نفوذ الرمي في الجو، ومثـال الثالـث أن أشـد الـرامیین قـوة هـو  الرامیینأن أشد 

توحاها مـن أعمـال ولا نعلـم هـل هـي مـن بنـات أفكـاره أم أنـه اسـ .1"أكبرهما قـدرة علـى رمـي بعـد رمـي

  .ناقش مسألة لم یتطرق إلیها أرسطوع الأحوال أستاذه ابن سینا، وفي جمی

  نقل القوة: الثالث المبحث  

خاصــة مــن الحركــة  إلا حالــةً  العــرب والمسـلـمینمــن عنــد المشــائین  المیكانیكیــةلــم تكــن الحركــة 

ضـمن میـدان  -بحسـب رأیهـم- بشكل عام، ولذا فإن الحـركتین الطبیعیـة والقسـریة لـم تكونـا تقتصـران

، )السقوط(فالحركة الطبیعیة عندهم تشمل سواء تحرّك الحجر إلى مكانه الطبیعي . الانتقال المكاني

ســواء  شــملفــإن الحركــة القســریة ت ؛وبالمقابــل). التبــرّد(أو تحــرّك المــاء الســاخن إلــى حالتــه الطبیعیــة 

أي الانتقــال المكــاني أو -وفــي كلتــا الحــالتین . حركــة الحجــر المرمــي إلــى أعلــى، أو تســخین المــاء

أن الحركـة الطبیعیـة تـتم بتسـارع، أمـا القسـریة فهـي تـتم : یخضـعان لقـانون واحـد هـو -الكیفـي رالتغیـ

  .2من الضد إلى الضد الانتقالبتباطؤ؛ ناهیك أن كلتا الحركتین یمثلان 

وهنا یجب الانتباه إلى الحركات الكیفیة، والتي توضع في مستوى واحد مع الانتقـال المكـاني، 

یفیــات، والتــي ینظــر إلیهــا علــى أنهــا شــيء متــأخر بالمقارنــة مــع الجــوهر مــن لا تــرتبط بتلــك الكفهــي 

التــــي هــــي طبیعــــة  )القــــوى-الكیفیــــات(الثنائیــــة وإنمــــا تــــرتبط ب )المحمــــول-الموضــــوع(ناحیــــة ثنائیــــة 

مـن جسـم لآخـر فـي الحركـات الأینیـة، وبینـه ) نقـل القـوة(وعلیه؛ فإننا نلاحظ التـوازي بـین  .3البسائط

التي تظهر في الجسم المنفعل، مغایرة بالعدد  فعند التغیر الكیفي تكون الكیفیة. فیةفي الحركات الكی

وبالاستعانة بالمثال الذي طرحه ابن باجة، یمكن القول إن القصبة التي . الفاعلة التي للجسم یللكیف

ة تشــتعل بتــأثیر النــار، لا تســتمد منهــا أي حصــة مــن النــار، وتكــون مــن حیــث طبیعتهــا الناریــة شــبیه

ولكن الناریـة أو . بأیة نار أخرى، فیمكن لأي نار أخرى أن تكون علة ظهور تلك الناریة نفسها فیها

فـي حـال التغیـر الكیفـي تسـتدعي القـوة التـي  وبالتالي فإنه. )القوى-الكیفیات( الثنائیة الحرارة هي من

الوجــود كــذلك هــو مطابقــة لهــا مــن حیــث  تتـؤثر فــي الجســم المعنــي، قــوة شــبیهة لهــا فیــه، ولكـن لیســ

التــي تـؤثر فــي الجسـم المتحــرّك  ور الحركـة القســریة یحـدث أن القـوةوعنـد ظهــ. حـال الحركـة المكانیــة

مغـایرة لهـا بالعـدد،  كلمة، وإنما تستدعي فیـه قـوة أخـرىبهذه الحركة، لا تنتقل إلیه بالمعنى الحرفي لل
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  .1وهو ما نسیمه بالمیل القسري

مــن جســم لآخــر فــي حالــة الحركــة المكانیــة لیســت صــلته وممــا یلاحــظ أن تصــور نقــل القــوة 

بالواقعیة الأفلاطونیة النمط بأشد من صلة النظرة إلى الحركة الكیفیة التي تطرأ على القصـبة عنـدما 

لكن هذه النظریـة مـع ابتعادهـا عـن . فیها) مثالها(تعد العلة الفاعلة لظهور  والتيتشتعل بتأثیر نار، 

الوســط المــادي علــى حركــة الأجســام فیــه، قــد انطلقــت مــن مقدمــة مشــتركة التفســیر الأرســطي لتــأثیر 

عــن  لقــد تخــلّ المیكانیــك النیوتــوني. هــو ســبب حركتــه أن المتحــرك یفتــرض شــیئاً غیــره بفــرضلهمــا، 

قــوة خارجیــة، إنمــا تــتم بــدون فعــل  ذلــك الــرأي، وقــال أن الحركــة المنتظمــة، التــي لا تصــادف مقاومــة

الحركــة المكانیــة كمــا یصــوّرها ابــن ســینا وابــن باجــة، تشــبه الحركــة التــي فــإن  ومــع ذلــك؛. محركــة مــا

یصفها نیوتن، فهي لا تعد حركةً مشروطة بفعل الوسط، وإنمـا هـي حركـة یبقـى علیهـا الجسـم طالمـا 

وفــي حقیقــة الأمــر فــإن المیــل القســري . لـم تخرجــه مــن هــذه الحالــة مقاومــة الوســط أو فعــل قـوة أخــرى

ئمة في الجسم المرمي، یختلف عن قوة الدفع التـي هـي بقیـة القـوة المطبقـة علـى كفعل لقوة داخلیة قا

الســــكون أو الحركــــة (التــــي هــــي بقیــــة الحالــــة المعنیــــة  Inertiaالجســــم، كمــــا یختلــــف عــــن العطالــــة 

  .2)المستقیمة

دة جدیـ اً لقد فتحت مسألة التوازي في آلیة نقل القوة أثناء الحركة المكانیة والحركة الكیفیة، آفاق

إذ یمكـــــن فـــــي هــــذا الـــــنمط مــــن الرؤیـــــة الكیفیـــــة : الطبیعیــــة اتاهر للظـــــ الریاضــــیاتیةنحــــو الصـــــیاغة 

Qualitative  تكمــــیمQuantification  الكیفیــــات، بمعنــــى تقــــدیرها مــــن زاویــــة كمیــــة، وذلــــك لأن

وبشـكل واسـع كانـت  .الكیفیة كونها قوة تشتد وتضعف، أي أنها من حیث المبدأ تقبـل القیـاس الكمـي

من إدراج القـوى  العرب والمسلمین ن من العلماء مشائیالدى إمكانیة هذا الأمر في إطار ما قام به تتب

الكیفیة والقوى الفاعلة في حالة الحركة المكانیة تحت عنوان واحد هو جملة القوى الملازمة للأجسام 

  .3بطبیعتها

-ضـوء(ي یؤدي إلیهـا الضـوء وحقیقةً، فإن قول ابن سینا المتعلق بسلسلة التغیرات الكیفیة الت

لمفهـــوم تحـــول الطاقـــة، مـــن خـــلال  العـــرب والمســلـمینمؤشـــراً لتوصـــل العلمـــاء  یعطینـــا) ســـواد-ســـخونة

كمــا أشــاروا إلــى عملیــة تســخن الأجســام واشــتعالها بوصــفها . )القــوة-الكیفیــة(الثنائیــة طــرحهم لفكــرة 

  .4اصاً من الارتعاشنتیجة للحركة المیكانیكیة، بوساطة الاحتكاك الذي عدوه لوناً خ

أخیـــراً، لقـــد كـــان مـــن شـــأن معـــرفتهم الجیـــدة بتحـــول التغیـــرات الكمیـــة إلـــى كیفیـــة عنـــد تســـخن 

مــن جســم لآخــر أثنــاء الحركــة  )القــوة-الكیفیــة(القــوة و) مثــال(نقــل  لفكــرةإضــافة . الأجســام وبرودتهــا

یم التغیــرات الكیفیــة، مــن بمعنــاه الواســع، أن یــوفر لهــم مــن حیــث المبــدأ، إمكانیــة القیــام بمحاولــة لتكمــ
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أنـه لـو كـان ثمـة اسـتمرار وتطـویر تجریبـي لهـا لتغیـر مسـار  نـرىو . 1أجل تقدیرها كمیاً بشـكل نظـري

  .كثیراً قبل عصر النهضة العلمیة الأوربیة الفیزیاء

  القوة والثقل: المبحث الرابع  

الجاذبیـة الأرضـیة  هو القوة التي تسقط بوساطتها الأجسام إذا تركت ونفسها، بسبب أثر الثقل

ویمتد أثر الجاذبیة لیشـمل السـوائل والغـازات، ومـا نـراه مـن ارتفـاع الـدخان للأعلـى فسـببه قلـة . علیها

مفهــومي القــوة والثقــل فــي العلاقــة بــین تمــت معالجــة وقــد  .2كثافــة ذلــك الــدخان مقارنــة بكثافــة الهــواء

  :الوسطى وفق ثلاثة مناحٍ  العصورالمیكانیك الشرقي في 

ـــــة الأرســــــطیة ) الموضــــــع الطبیعــــــي(و) مركــــــز الكــــــون(ع بــــــین مفهــــــومي الجمــــــ .1 وفــــــق الرؤیـ

 .للمصطلحین

 .من خلال المفاهیم الرئیسة لعلم السكون الهندسي بحسب أرخمیدس .2

  .3بتطبیق نظریة أرسطو لحركة الأجسام في وسط غیر الهواء .3

وهو ما ظهـر فـي . تمیز بین وزن الجسم وثقله الآراء التي العرب والمسلمینالعلماء  تبنىوقد 

الـذي ) م1155/هــ550ت ( 4للخـازني) میـزان الحكمـة(، و)كتـاب فـي قرسـطون(أعمال ثابـت بـن قـرة 

 بــن المظفــربــن الهیــثم و لحســن وا )م1000/هـــ390ت ( 5وهيكــالویجــن بــن رســتم عــرض فیــه آراء 

  .)م1087/هـ 480 ت( 6التبریزي الإسفزاري إسماعیل

 لوزنــة والمیــزان؛ فــي حــین أن الثقــلقیاســه بوســاطة ا ویمكــن ،حیــث أن وزن الجســم كــان ثابتــاً 

الـذي ) مركـز الكـون(كانوا یعدونه كمیة متغیرة بحسـب موقـع الجسـم بالنسـبة لنقطـة خاصـة قـد تكـون 

بحســب مــا ورد فــي  بحســب التقلیــد الأرســطي، وإمــا محــور دوران رافعــة یتطــابق مــع مركــز الأرض،

  .7)المسائل المیكانیكیة(كتاب 

وأوضـحوا طبیعـة هـذا ) القـوة(و) الثقل(بین مفهومي  العرب والمسلمینالعلماء  ربطثم كان أن 

التــي ترتكــز فــي أساســها  وهــي وجهــة نظــر الكــوهي وابــن الهیــثم(الارتبــاط مــن خــلال مقولــة الخــازني 

إن جسماً ذا وزن هـو جسـم یتحـرك باتجـاه مركـز الكـون تحـت تـأثیر القـوة الموجـودة ): " على أرسطو
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  . 758ص . دار الفكر، بیروت، بدون تاریخ النشر ،"الجاذبیة"مدخل  ،1، ج3وجدي، فرید، موسوعة القرن العشرین، ط 2
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لشرف الدولة ببغداد، وأحكم أساسھ وقواعده، ورصد فیھ الكواكب السبعة في سیرھا وتنقلھا في بروجھا، على مثل ما ك�ان الم�أمون " دالرص

 .م2013،سانتدیغو، "أبو سهل الكوهي"موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  .ولھ كتب، أكثرھا رسائل ومقالات. قد فعلھ في أیامھ
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من وهذه القوة تحرك الجسم فقط نحو مركز الكون، ولیس في أي وجهة أخرى وهي الجسم،  هذافي 

  .1"تركه ما لم تبلغ مركز الكون هذاالخواص الداخلیة لهذا الجسم لا ت

لعلاقــة بــین هــذه القــوة والخصــائص الفیزیائیــة للجســم الثقیــل، كالثقــل النــوعي االخــازني  أورد ثــم

  :والحجم والشكل) الكثافة(

والأكثـر كثافــةً تكـون أعظـم قـوةً، والعكــس . ام الثقیلـة أن یكـون لهــا قـوى مختلفـةیمكـن للأجسـ .1

 .صحیح

 .الأجسام ذات القوة نفسها، تكون ذات الكثافة نفسها .2

 .الأجسام ذات القوة نفسها، لها الأحجام والأوزان والأشكال نفسها .3

 قلیــدس المزعــومأتــاب لــواردتین فـي كا الســابعة والتاســعة وهـي الافتراضــات المطابقــة للبـدیهیتین

التـي  –وكون ثقل الجسم مقتـرنٌ بقوتـه . )Liber Euclidis de ponderosoف یفي الثقیل والخف(

فــإن الثقــل یجــب أن یكــون معــدوماً فــي هــذا  -مــا تلبــث أن تتــرك الجســم عنــدما یصــل لمركــز الكــون

ــذلك كــان الاعتقــاد بــأن الثقــل هــو قیمــة متغیــرة. المركــز ین المســافة وثقــل العلاقــة بــ وفیمــا یخــص. ل

الجسم، فقد أظهر كل من الكوهي وابن الهیثم ضرورة وجودها؛ لأن الأجسـام التـي تملـك الثقـل نفسـه 

. كانــت محــددة بأنهــا متســاویة فــي القــوة والحجــم والشــكل، إذاً تقــع علــى بعــد واحــد مــن مركــز الكــون

علــى مســافات مختلفــة مــن عنــدما تملــك الأجســام القــوة والحجــم والشــكل نفســه، لكنهــا تقــع  ؛وبالمقابــل

الخـازني إضـافة مهمـة جـداً، مفادهـا أن قـدم لنـا  لقـد. ؛ فإنها تملك عندها أثقالاً مختلفة)مركز الكون(

، أي الوســط )الخــلاء(ثقـل الجســم یتغیـر بحســب بعـده عــن مركــز الكـون، وهــو متعلـق بتغیــرات كثافـة 

وتصــبح معدومــةً علــى  حیــث أن هــذه الكثافــة تكــون قصــوى علــى ســطح الأرض ؛المحــیط بــالأرض

 للطاقـــةوبـــذلك یتقـــارب ثقـــل الجســـم الـــذي قدمـــه الخـــازني هنـــا مـــن المفهـــوم الحـــدیث . محـــیط الخـــلاء

  .2وهو مالم یلقى صدىً لدى الكثیر من المؤلفین في العصور الوسطى. الكامنة

 أنواع القوى:  الخامس المبحث  

اخلت هــذه الأنــواع فیمــا بینهــا، لاحــظ الدارســون لمفهــوم القــوة وجــود أنــواع متعــددة لهــا، وقــد تــد

  . تأثیرها الذي یختلف عن الأخرى، ولكل منها )نفسي(ذو طابع ومنها ) فیزیائي(ذو طابع فمنها 

  الیونانیون -أ

  م.ق4القرن (أرسطو(  

ذات علاقـات  أنـواعأربعـة إلـى  ، وقـد قسـمهابحسب العلاقة بینها لقوىل هفیصنتأرسطو وضع 

  :بحسب فهمه لهافي كل منها وشرحها فصل  كما، ثنائیة فیما بینها
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  )انفعالیة-فعلیة(قوة  .1

فــالأولى هــي قــدرة أي شــيء علــى إحــداث  ،القــوة إمــا أن تكــون فعلیــة وإمــا أن تكــون انفعالیــة

في نفسه من حیث هو آخر، أي من حیث هو حاصل على مبدأ فاعل  أو تغییر في أي شيء آخر

أمـا الثانیـة  .حیث هو مریض بل من حیث هو طبیـبئ نفسه لا من برِ ومبدأ منفعل، كالرجل الذي یُ 

فهي قدرة المنفعل على الانتقال من حـال إلـى حـال بتـأثیر موجـود آخـر أو بتـأثیره هـو مـن حیـث هـو 

  .1آخر

  )غیر عاقلة-عاقلة(قوة  .2

 ویقصد بها قوى الأضداد حیـث یفعـل أحـدهما  ،وهي قوة النفس الناطقة: قوى عاقلة

ـــنفس الناطقـــ ة تســـتطیع أن تفعـــل الشـــيء وضـــده بتـــدخل الإرادة أو الآخـــر، فقـــوى ال

فالنفس هي مبدأ الحركة لأنها قادرة على إحداث الضدین المتعلقین بعلة . الإنسانیة

 .واحدة وذلك باختیار الإرادة

 أي أنهـا مرتبطـة بمعلـول واحـد، مثـل الحــرارة  ،وهـي مـا فـي المـادة: قـوى غیـر عاقلـة

أي أنها قـوة  .2ن قوة تبرید في الوقت نفسهفهي قوة التسخین فقط، ولا یمكن أن تكو 

محـــدودة بـــالطبع إلـــى معلـــول واحـــد، والســـبب فـــي ذلـــك أن العلـــم علـــة الأشـــیاء فـــي 

العقل، والعلة نفسها تفسر الشيء وعدمه، ولما كانت النفس مبدأ حركة فهي تحدث 

  .3الضدین المتعلقین بعلة واحدة فتحدث أحدهما أو الآخر باختیار الإرادة

  )لا تخرج للفعل-تخرج للفعل(قوة  .3

  :من حیث خروجها للفعل إلى قسمین بالقوةویمكن تقسیم ما 

 .قسم یخرج إلى الفعل مثل البصر بالقوة إذا أبصر، فإنه یتحقق له الإبصار بالفعل .1

ــمة الجســــم إلـــى مــــا لانهایــــة، فــــإن  .2 ــك مثـــل قســ وقســـم لا یخــــرج إلــــى الفعـــل خروجــــاً تامــــاً وذلــ

 .4ه أبداً اللامتناهي لا یمكن تحقیق

  )بعیدة المدى-قریبة المدى(قوة  .4

قریبة وبعیدة، لكـن لـیس وفـق مفهومنـا  إلىالمدى  من حیث -وفق أرسطو -یمكن تقسیم القوة

  .على أنه حقل قوة یؤثر في كل ما یقع في مجاله) للمدى(الحدیث 

ركـة هـي التـي لا تفتقـر لغیـر فعـل واحـد حتـى تخـرج إلـى الفعـل، مثـل ح: القوة القریبـة المـدى .1

 .5المتحرك من مكان إلى آخر

فهـــي التـــي تفتقـــر إلـــى تهیئـــة طویلـــة مثـــل البـــذرة، إذ هـــي شـــجرة بـــالقوة : القـــوة البعیـــدة المـــدى .2
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البعیدة، لأنهـا تحتـاج إلـى رطوبـة وتربـة زراعیـة ومعاملـة خاصـة، وزمـن طویـل حتـى تصـبح 

  .1شجرة

علـى الماهیـة أو الصـورة یعـد وإذا كان یعد ما هو بالقوة موجوداً ناقصاً فإن الموجود الحاصل 

موجوداً قائماً بذاته ومكتمل الوجود أو هو فعل تـام، وذلـك لأن الماهیـة هـي مـا یتعلـق بـالموجود منـذ 

ظهــوره إلــى زوالــه فــلا تزیــد أو تــنقص، إذ لا یمكــن أن یوجــد إنســان زائــد أو إنســان نــاقص مــن حیــث 

ولكـن الصـیرورة ترجـع . الصـورة للصـیرورةالماهیة، فالماهیات ثابتة ومسـتمرة فـلا تخضـع الماهیـة أو 

إلــى اتحــاد صــورة مــع موجــود بالفعــل بعــد قبولــه للصــورة، وهــذا الموجــود بــالقوة هــو مــا یســمیه أرســطو 

ولیست المادة في الحقیقة إلا مجموعة الشروط التي یجب تحققها حتى تظهر  ،)المادةأي (بالهیولى 

وأن الموجــود الحقیقــي هــو  ،تعــرف لــه، لا وجــود لــهالصــورة، وذلــك یعنــي أن الموجــود بــالقوة الــذي لا 

  .2الموجود بالفعل

  العرب والمسلمینلعلماء ا -ب

  :صنف العرب والمسلمین نوعان من القوى

  ةیالقوة الطبیع .1

هي مبدأ بالذات لحركاتها : " هذه القوة بقوله )النجاة( كتابه ابن سینا في عرّفیمتأثراً بأرسطو 

لسائر كمالاتها التي لها بذاتها، ولیس شيء من الأجسام الطبیعیة بخالٍ بالذات وسكوناتها بالذات، و 

كــل جســم لــه ): " الشــفاء(عــن القــوة الطبیعیــة فــي طبیعیــات كتابــه یقــول ابــن ســینا و  .3"القــوةعــن هــذه 

مكان طبیعي أو حیز تقتضي طبیعته الكون فیـه، وهـو یخـالف سـائر الأجسـام لا لجسـمیته، بـل لأن 

  .4"ة نحو ذلك المكانفیه مبدأ وقوة معد

  القوة القسریة .2

القسر ما یسلب ) : " الطبیعیات من عیون الحكمة(فیقول في رسالته " القسر"یعرف ابن سینا 

وأنـت تعلـم أنـه ): "التحصیل(بهمنیار بن المرزبان في كتابه تلمیذه ویقول . 5"حركة أو سكوناً طبیعیاً 

وزوال القاســـر ممكـــن بـــل  ،كـــون لـــه أیـــن وشـــكلإذا تـــوهم زوال القاســـر، لـــم یكـــن للجســـم بـــد مـــن أن ی

  . 6"واجب، فإن القسر طارئ على الأمر الطبیعي

والحركــة التــي بالقســر هــي التــي تحركهــا خــارج عــن : "موضــع آخــر یقــول ابــن المرزبــان  وفــي

المتحرك، ولیس بمقتضـى طبعـه، وذلـك قـد یكـون بالجـذب، وقـد یكـون بالـدفع، وقـد یكـون مـع مفارقـة 

  .7..."مثل المرمي والمدحرج والمزحوح المتحرك الحركة
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ام الموجودة یتحرك أو یسـكن لیس شيء من الأجس"   ):النجاة(یقول الشیخ الرئیس في كتابه 

فلـیس ، عن جسم آخر أو قوة فائضـة عـن جسـم ولیس له، أو یتشكل أو یفعل شیئاً غیر ذلك ،بنفسه

وكـل مـا یصـدر عنـه مـن  یصـدر ذلـك عنهـا، القـوى المـذكورة یصدر عنه شيء إلاّ وفیه قوة عن هذه

  : وهذه القوى التي غرزت في الأجسام على أقسام ثلاثة  ،الأفعال

 لها ومواضـــعها الطبیعیـــة فمنهـــا قـــوى ســـاریة فـــي الأجســـام تحفـــظ علیهـــا كمالاتهـــا مـــن أشـــكا

. لهـا أعادتهـا إلیهـا وثبتتهـا علیهـاوإذا زالت عن مواضعها الطبیعیة وأشـكالها وأحوا، وأفاعیلها

وهــذه ، فـة ورویــة وقصـد اختیــاري بـل بتســخیرعـة مــن الحالـة غیــر الملائمـة إیاهــا بــلا معر مان

ولســـائر  وســـكوناتها بالـــذات،، وهـــي مبـــدأ بالـــذات لحركاتهـــا بالـــذات، القـــوى تســـمى طبیعیـــة

  .الطبیعیة بحال عن هذه القوةولیس شيء من الأجسام ، كمالاتها التي لها بذاتها

 وغیرهــا مــن  وحفــظ نــوع جســام أفعالهــا مــن تحریــك أو تســكینوالنـوع الثــاني قــوى تفعــل فــي الأ

  .الات بتوسط آلات ووجوه مختلفةالكم

 بـل بـإرادة متجهـة ، ومن النوع الثالـث قـوى تفعـل مثـل هـذا الفعـل لا بـآلات ولا بأنحـاء متفرقـة

 .1"ساً فلكیةإلى سنة واحدة وتسمى نف

 تناهي القوى:  السادس المبحث  

موضــوع  ،ة علــى الجســم أو القــوى المتناهیــة وقــوى غیــر متناهیــةموضــوع تنــاهي القــوى المــؤثر 

إیجـاز  هنـاحاولنـا قـد و ، كثیر من الأمور التي تفتح مجالات واسعة للدراسة والبحـثالكبیر جداً وفیه 

دون أن نعثـر علـى نصـوص  ،علـم الطبیعـةب المتعلـقرب فـي هـذا الجانـب بعض دراسات العلمـاء العـ

  .ا هذا الموضوعللیونانیین تثبت أنهم تناولو 

 م10/هـ4القرن ( الفارابي(  

 .2"هـــي التــي لا یجــوز لهــا أن تحـــرّك جســماً زمانــاً غیــر متنـــاهٍ " عنــد الفــارابي  المتناهیــةالقــوة 

  .لابد أن ینتهي تأثیرها في وقت ما، فتجعل الجسم یتوقف :بمعنى

 م11/هـ5القرن ( ابن سینا(  

لا یمكـن أن یكـون لجسـم : " مـن خـلال قولـه طرح مبـدأ القـوة المتناهیـة  قدالرئیس  خكان الشی

لأن كل ، ن قوى غیر متناهیة موجودة في جسممن الأجسام قوة غیر متناهیة البتة ولا یمكن أن تكو 

أي أنـه لا یمكـن أن نجـد فـي جسـم مـا سـواء كـان  .3"ضـرورة ئـةفالقوة قابلة للتجز ، ئةجسم قابل للتجز 

لا یمكـن كـذلك أن نـرى قـوة غیـر متناهیـة  ،كس بالعكسوالع ،أو غیر متحرك قوة لا متناهیة اً متحرك

 .موجــودة أو تــؤثر فــي جســم مــا ویعلــل ذلــك بــأن كــل جســم یمكــن تجزئتــه إلــى أجســام أصــغر وهكــذا

القــوة بحســب تجزئــة الجســم إلــى قــوى أصــغر وهكــذا حتــى ینعــدم الجســم  ئــةوبالتــالي فإنــه یمكــن تجز 

                                                 
 . 162-161،  ص 2ن سینا، النجاة، جاب 1
  .445الفارابي في حدوده ورسومھ، ص  ،آل یاسین 2
 .124ص ، في أمر المعاد  ةضحویأابن سینا، رسالة  3
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وهــذا مــا أكــده كــذلك فــي  ،نــاك قــوى غیــر متناهیــةوبالتــالي فلــیس ه، لقــوى المــؤثرة علیــهاتنعــدم معــه ف

اعلم أنه لا یجوز أن یكون جسـم ذو قـوة غیـر متناهیـة یحـرك جسـماً " ) :الإشارات والتنبیهات(كتابه 

حركـات  –مـن مبـدأ تفرضـه  –فـإذا حـرك بقوتـه جسـماً مـا " لأنه لا یمكن أن یكون لا متناهیاً  ؛غیره

أكثـر مـن فیجـب أن یحركـه  ؛ه أصـغر مـن ذلـك الجسـم بتلـك القـوةنـثـم فرضـنا أ، فیها القـوة اً یلا متناه

صیر الجانب الآخر متناهیاً فتقع الزیادة التي بالقوة في الجانب الآخر فی، من المبدأ المفروض، ذلك

  .1"هذا محال ؛أیضاً 

ابن سینا یفرض أنه توجد قوة لا متناهیة أثر بها جسم ما في جسم آخر وفق مبـدأ  أننلاحظ 

 ؛المفـروض هنفسـحسـب المبـدأ بو  ،علـى جسـم أصـغر مـن الجسـم الأول هانفسـطبقنا القـوة  نفرضه ثم

دت الزیــادة وبالتــالي أ ،هــذا الجســم الأخیــر ســوف یتحــرك بحركــة أعظــم مــن حركــة الجســم الأولإن فــ

لأن  ؛الذي تتم فیه الحركة وهذا محال الزمن وتناقصوهذا یؤدي إلى تناهي  ؛بالقوة إلى نقص الزمن

  .تحدث لابد لها من زمن تتم خلاله أي حركة

القــوة قــد تكــون علــى "  إن : الســابق ویقــول نصــیر الــدین الطوســي فــي شــرحه لتنبیــه ابــن ســینا

وقـد تكـون علـى أعمـال غیـر متناهیـة مثـل تحریـك القـوة ، ناهیة مثل تحریك القـوة فـي المـدرةأعمال مت

وإن كانــــا یقــــالان لغیــــر هــــذین  ،ةوالأخــــرى غیــــر متناهیـــ، ثــــم تســــمى الأولـــى متناهیــــة، اءالتـــي للســــم

نبـه الشـیخ فـي هـذا الفصـل : "لمتنـاهي وغیـر المتنـاهي فیقـول ویؤكد الطوسي في شـرحه ل. "المعنیین

القـــوى بالنهایـــة واللانهایـــة علـــى الإجمـــال وكـــان مـــراده مـــا یختلـــف فـــي النهایـــة  صـــافتا علـــى كیفیـــة

، التــي تتحــرك حركــة متناهیــة بحســبهماولــذلك تمثــل بالمــدرة ، مــدة أو العــدة فقــطالنهایــة بحســب واللا

وذلك أن المتناهي وغیر المتناهي یقالان للقوى ، وبالسماء التي تتحرك حركة غیر متناهیة بحسبهما

  .2"كم یعني یقالان للكم ولما ذو، ع أنهما قد یقالان لغیر المعنیینبأحد هذین الاعتبارین م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .229ص ، ابن سینا، الإشارات والتنبیھات 1
  .230ص  ،المرجع السابق نفسھ 2
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، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا سلم الزمنعلى /  نشوء مفھومي القوة والفعل/یرصد تطور موضوع  13- بیاني جدول
العرب تشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون یدلو .في ذلك القرن

  )یینالیونانتشیر إلى  :، و والمسلمین

في القرن  قطیعة معرفیةحدثت 
  )م1(

  
عندما تعامل ھیرون  -

السكندري مع مفھوم القوة 
بشكل فیزیائي ولیس كما نظر 

 .إلیھ أرسطو

حدثت قطیعة معرفیة في القرن 
  )م11(

  
عندما لاحظ ابن المرزبان  -

العلاقة بین شدة القوة ومدة 
تطبیقھا وعدد مرات تطبیقھا 

 . على الجسم المتحرك
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  الثاني الفصل

  تطور الصیغ النصیة لقوانین الحركة

  مقدمة

ظــاهرة مــا، مرحلــة متقدمــة فــي المعرفــة  بوســاطتهیعــد الوصــول إلــى تعمــیم أو قــانون تضــبط 

  .1إدراك صورتها الممیزة لها في أحد موضوعاتها عن سواها إلىوالتي تؤدي  ،العلمیة

والقــوانین هــي التــي یضــعها  ،ســانیة ككــلحیــاة الإنفــي للقــوانین الطبیعیــة أهمیــة كبیــرة وحقیقیــة 

إضـافة  ،2فهي الوضوح والضمان والسند الأخیر لكـل عمـل عقلـي. نةالتقالوصول لالعلم وتمكننا من 

 اتاهر اء مـن التنبـؤ فـي كـل مـا یحـدث مـن ظـ، فهي تمكـن العلمـالطبیعةلأن القوانین تبصرنا بحقیقة 

   .3في الكون

 خارج الكوني النظام حركة وقوانین السماویة، الأجرام نتكو  طبیعة عن العلمیة المعرفة نقص إن

 فیـه رثـّأ ثـُم عنـه، وَنَـتج فَقـهرا خـاص، بشكلٍ  الأرض عالم طبیعة حتى ،الطبیعة قوانین وأیضاً  الأرض،

 قـوانین لاكتشـاف الضـروریة العلمیـة أداتهـا المعرفـة هـذه أفقـد الـذي يناقـالت التطـور غِیـاب بـه، وَتـأَثر

 علمـاء بـدأ وحـین. المجـردة الافتراضـات غیـر موجـودة وسـیلة مـن لهـا یكـن لـم لـذلك .الفلكیـة الظـاهرات

 العلمیـة معـرفتهم اطـورو  الاجتمـاعي الاقتصـادي التطـور لمتطلبـات یسـتجیبون والمسـلمین العـرب

 النظریـات وتطبیـق الكـون لرصـد الأولیـة، یـةقانالت الأجهـزة بعـض إنشـاء إلـى توصـلواف للطبیعـة،

 الفلكیة والجداول والإسطرلاب والرقاص المزوَلة مثل والزمانیة المكانیة المسافات یاسق في اتیةالریاضی

  .4والإمكانیة النوعیة محدودة لكونها المعرفة حقل في التأثیر محدودة كانت الأجهزة هذه لكن .وغیرها

یـــل فـــي قـــانون بو ( مـــثلاً  ،الفیزیـــاءومـــن قـــوانین ). دســـتوراً إخباریـــاً (القـــانون عنـــد العلمـــاء یعنـــي 

ینص على أن حاصل ضرب حجم كمیة من الهواء في قوة الضغط ثابـت،  والذي )الضغط والغازات

ویشــترط فـي تجربتــه أن تكـون درجــة حـرارة الغــاز ثابتـة فــي . أي أنـه لا یتغیـر مــا دامـت الحــرارة ثابتـة

ثابتـة للحـرارة  یین جداً، ولكن فـي الواقـع لا توجـد درجـةنقالحالتین وأن یكون الغاز المستعمل والزئبق 

فمـا هــذا القـانون إلا غایـة الأمـل وإثبــات وجـود الثبـات فــي . كمـا لا یوجـد غـاز صــافٍ بـدون اخـتلاف

فــإن  Boutrouxوكمــا قــال بــوترو . اتكشــرط مطلــوب مــن العقــل لــیفهم بــه مــرور الظــاهر  اتالظــاهر 

حـد ولا اشـتعال والعلم لیس إیضاح مبدأ وا. ضروریةادث عرضیة غیر و ح ما هي إلا قوانین الطبیعة

التــي نخترعهــا لیســهل ) آلاتنــا(قــوانین العــالم هــي وإنمــا  ؛ذرة واحــدة ولا تحلیــل معادلــة تفاضــلیة فقــط

  .5علینا التمییز العقلي

                                                 
  .42م، ص 1984، دار المعارف، القاھرة، 1إسلامیة، ط باشا، أحمد فؤاد، فلسفة العلوم بنظرة 1
  .27ص . م1996، دار الفكر العربي، القاھرة، 3محمود حمدي زقزوق، ط: بوخینسكي، جوزیف، مدخل إلى الفكر الفلسفي، ترجمة 2

3 Pickover, Clifford A. Archimedes to Hawking : laws of science and the great minds behind them, 
Oxford University Press, Oxford New York, 2008. p 3. 

  .669 ص ، 1979الفارابي دار بیروت، ، 2 ج الإسلامیة، العربیة الفلسفة في المادیة النزعات حسین، مروه، 4
  . 53ماسینون، محاضرات في تاریخ الاصطلاحات الفلسفیة العربیة، ص  5
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لـم یسـتخدم  نفسه نه من المثیر للاهتمام أن غالیلیوإ :J.Nedham نیدهامجون یقول المؤرخ 

مقــالات وبــراهین (م، كتــاب 1638نشــر عــام  هــو ذاتــه الــذي أنــهمــع ! قــط) قــوانین الطبیعــة(تعبیــر 

  .2لمیكانیك الحدیث والفیزیاء الریاضیاتیةلالذي كان بمثابة فاتحة  )1ریاضیاتیة في علمین حدیثین

ي ذإلـى العـالم الإنجلیـزي نیـوتن الـ ،علـى نسـبة قـوانین الحركـة العلمي والتقلید جرى العرفلقد 

بلا  یرجع، وحقیقة الأمر أن الفضل "للفلسفة الطبیعیة اتیةالریاضی المبادئ"نشرها في كتابه المسمى 

؛ 3اتيشك إلى نیوتن في تجمیع هذه القوانین، ووضع القانون الثـاني منهـا بالتحدیـد فـي قالـب ریاضـی

وقفـوا الـذین  العرب والمسـلمینعلماء وال الیونانیینو  الصینیین من ثمة علماء كُثر سبقوه إلى ذلك لكن

 وامـن القـانون الثـاني للحركـة، وجهـد ول والثالث، وكـانوا قـاب قوسـین أو أدنـىفعلاً على القانونین الأ

إسـهامات یضـاف إلـیهم  .لـذلك الموثقـة یاغة النصـیةلصـل مـع تقـدیمهم ضـح فـي هـذا المجـالبشـكل وا

  .غالیلیو ودیكارت

  قانون العطالة( لحركةا في لقانون الأولا: الأولالمبحث( 

فـي حـال  مسـتمراً  السـاكنتجعل الجسـم  التي المواد سمات إحدى) القصور الذاتيأو ( العطالة

فـــي الحركـــة  المتحـــرك مســـتمراً  الجســم أیضـــاً  العطالـــةجعـــل تو . ، مـــالم تدفعـــه قـــوة إلــى الحركـــةســكونه

ومثـل هـذه . )قـوة الاسـتمرار( وتغیـر حركتـه بسرعة ثابتة وفي الاتجـاه ذاتـه مـا لـم تتـدخل قـوة خارجیـة

ســـرعة حركتـــه، أو یُســـرع، أو  ئ مـــنتجعـــل الجســـم المتحـــرك یبطِّـــ القـــوة وحـــدها هـــي القـــادرة علـــى أن

 ویمكــن. 4ذلــك الجســم كتلــة وتتوقــف القــوة المطلوبــة لتغییــر حركــة جســم مــا علــى. یتوقــف، أو یــدور

تحریكــه أو  وكلمــا كبــرت كتلــة الجســم كــان. كمیــة المــادة الموجــودة فــي جســم مــا :تعریــف الكتلــة بأنهــا

 عطالـةال والسبب في ذلـك هـو العلاقـة بـین. التأثیر علیه بقوة محددةعند  أبطأتغییر اتجاهه وسرعته 

كمیـــة عـــن قیـــاس  عِوضـــاً  لجســـما عطالـــةف علمـــاء الفیزیـــاء الكتلـــة عـــادة بأنهـــا قیـــاس لویعـــرّ . والكتلـــة

  .، وذلك لأن مفهوم العطالة أعم من مفهوم كمیة المادة5المادة

یة للمیكانیــك التــي صــاغها ریاضــیاتیاً بــالنظر إلــى قــانون العطالــة فــي محــیط القــوانین الأساســو 

 وقــد، )المبــادئ(ي نشــر فیهــا كتابــه م، وهــي الســنة التــ1687نیــوتن، فــإن عملــه یجــب أن یــؤرخ عــام 

أي تجربـة تتعلـق بقـانون العطالـة، وإنمـا توصـل إلیـه مـن خـلال  أن نیوتن لم یجرِ  عندما نعلمنعجب 

وجبها جسم باستمرار دون أیة مقاومة ودون أي مثالیة أو خیالیة یتحرك بم )ذهنیة تجربة(التأمل في 

إن قـــانون العطالـــة هـــو أول تقـــدم كبیـــر فـــي :" لیقـــول 6وهـــو مـــا دعـــا أینشـــتاین. تـــأثیر لقـــوى خارجیـــة

                                                 
 Discorsi e Dimostrazioni Matematich intorno a due nuovo: العنوان باللاتینیة 1
محم��د غری��ب ج��ودة، الھیث��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب، الق��اھرة، : نی��دھام، جوزی��ف، م��وجز ت��اریخ العل��م والحض��ارة ف��ي الص��ین، ترجم��ة 2

 .468ص . م1995
3 Sambursky, Physical thought, p. 10 .  
 .م2004، الریاض ،"القصور الذاتي"مدخل  الموسوعة العربیة، 4
  .5محاسنة، المیكانیك الفیزیائي، ص  5
ب�وبر، ك�ارل، منط�ق البح�ث العلم�ي،  أیض�اً كوس�یلة للمعرف�ة الفیزیائی�ة الجدی�دة، ذھنی�ةالتج�ارب اعتماد مبدأ النفسھ أیضاً بأینشتاین لقد قام  6

 .518-499الصفحات . م2006محمد البغدادي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، : ترجمة
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 مفهـوم السـكونبـین  الربطلأنه تم بوساطة هذا القانون . 1"الفیزیاء، بل هو البدایة الحقیقیة لهذا العلم

التـي  النظریـة الإسـهامات لنـایبرر  هذا ولعل .العطالة بالجاذبیة والحركة بسرعة ثابتة دون أن ترتبط

  .في هذا الموضوع العرب والمسلمینقدمها العلماء 

بصـــورة بدائیـــة لـــدى  العطالـــة قـــد عثرنـــا علـــى بعـــض النصـــوص القدیمـــة التـــي تناولـــت مفهـــومل

ـــرتهم ال كثیـــرة نصـــوص ثمـــةو " ،الیونـــانیین یومیـــة وبشـــيء مـــن تظهـــر أن العلمـــاء المســـلمین اســـتطاعوا بخب

  .2"التأمل، التوصل إلى مبدأ العطالة

  نیوالیونان -1

قبـل المـیلاد وحتـى القـرن السـادس المـیلادي، كـان ثمـة محـاولات یونانیـة  خـامسال القـرنینبین 

  .جدیرة بالاعتبار، تتعلق بملاحظة مفهوم العطالة في الأجسام الساكنة منها والمتحركة

  م.ق 5القرن (إنبیدوقلیس(  

مــن خــلال تجربــة وذلــك  مفهــوم العطالــة، والاحظــالــذین  ائــل الیونــانیینأو مــن إنبیــدوقلیس یعــد 

وذلك في إطـار  ،3من الماء مربوط بخیط ثم قام بتدویره فلاحظ أن الماء لا ینسكبدلو أجراها على 

 سـببتفسیر  تهلم نعثر لإنبیدوقلیس محاوللكننا . 4برهانه على سبب سكون الأرض في مركز الكون

لحركــة أي جســم فــي حــین أننــا ســنجد ابــن رشــد ســیقدم لنــا تفســیراً علمیــاً متطــوراً . ث ذلــكحــدو  ســبب

   .یتحرك على مسار دائري

 خاطئــة علــى أن ســببها ظهــور قــوة طــاردة مركزیــةشــائعة و بطریقــة حالیــاً هــذه الحركــة، تفســر 

Centrifugal ،تسـاعده فـي فم، التي یعتقد أنهـا تـؤثر علـى الجسـو ، التي یقصد بها تلك القوة الوهمیة

لكــن هــذه القــوة لا وجــود لهــا، والســبب الحقیقــي للظــاهرة التــي . محاولتــه للابتعــاد عــن مركــز الــدوران

لاحظهــا إنبیــدوقلیس هــو ظهــور خاصــیة العطالــة، فكــل حركــة تنــتج عــن العطالــة لا تحتــاج إلــى قــوة 

 تلــك القـوة الحقیقیــة، التــي إلا  Centripetalالمركزیـة ةجاذبــالوفیزیائیــاً، لا یقصـد بــالقوة . لاسـتمرارها

وهــذه القــوة لا . اره المنحنــيســیســحب بهــا الجســم الــدائر، الحبــل المربــوط بــه، أو یضــغط بهــا علــى م

تؤثر على الجسم الدائر، بل تؤثر علـى العـائق الـذي یمنعـه مـن الحركـة علـى خـط مسـتقیم، أي أنهـا 

قــد قُبــل  )بقــوة(وأن تســمیتها  لاق،وة الطــاردة لیســت قــوة علــى الإطــلــذلك فــإن القــ .5تــؤثر علــى الحبــل

أي لو كانت هذه القـوة موجـودة لأصـبح الجسـم فـي حالـة تـوازن ولتحـرك  ،6بوصفه تقلید تاریخي فقط

  .7على خط مستقیم

                                                 
  .120، ص  1باشا، فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة، ط 1
  .113ص . الأتاسي، لمحات في الإبداع العلمي 2
 .288، ص 1النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي،ج 3
4 Sambursky,  Physical thought, p 51-52 .  
  .62ص  .م1977منیر، دار میر للنشر، موسكو، داوود سلیمان ال:.، ترجمة3، ط2بیرلمان، یاكوف، الفیزیاء المسلیة، ج 5
وم�ن التقالی�د التاریخی�ة . 61ص . م1991، دار عم�ار ودار الجی�ل، بی�روت، 1ط بناء المفاھیم ب�ین العل�م والمنط�ق، العلاف، مشھد سعدي، 6

 .الأخرى التي لازلنا نستخدمھا موضوع الاتجاه الحقیقي والاتجاه الاصطلاحي للتیار الكھربائي
عب��د ال��رزاق ق��دورة، وجی��ھ الس��مان، أحم��د محم��ود الحص��ري، : ، ترجم��ة1اردز، ج��یمس وآخ��رون، الفیزی��اء الحدیث��ة للجامع��ات، جریتش�� 7

 .89ص . م1976منشورات جامعة دمشق، دمشق، 
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 .1مسار الحركة) ب(اتجاه الحركة، ) أك: (حركة دلو الماء، حیث أنیعبر عن  2- رسم

 م.ق4القرن ( أرسطو(  

طو عنــدما فســر ثبــات الأرض فــي مكانهــا بتشــبیهه لكــوب مــن ظهــر مفهــوم العطالــة عنــد أرســ

 وهـو ،2خیط یدور بسرعة كبیرة فتمنع الحركة السریعة الدورانیة الماء من السـقوط بطرفالماء معلق 

  .على ما یبدو من تجربة إنبیدوقلیس الذي سبقه إلى هذه الفكرةمأخوذ  مثال

 ةمعینـ ایـةالحركة التي تبتعد عن غ وإن ،لحركةاناقش بدقة موضوع أن السكون هو ضد قد و 

  ا؟عینه ایةلك الغتألیست ضداً للحركة التي تتجه نحو 

أضـداد الحركـات التـي تصـدر عـن ضـد لتـذهب إلـى الضـد  عـن یمیل أرسطو إلـى أن یعبـرثم 

مــثلاً الحركــة التــي تــذهب مــن المــرض إلــى الصــحة هــي ضــد تلــك التــي تــذهب مــن الصــحة  ،المقابــل

ة إذاً على هذا الوجه كبیرة قدر المسـتطاع والحركـات تكـون حینئـذٍ متقابلـة علـى فالمقابل ،إلى المرض

لحركـة وهـو لا اومع ذلك لا ینسى أرسطو أن في التعریف العام للسكون إنمـا هـو ضـد . خط مستقیم

بأنه متـى وُجّـه القـول توجیهـاً مطلقـاً كانـت الحركـة هـي الضـد للحركـة " یرفض هذا الرأي ولكن یقول 

  .3"داً ضیق سكون لیس إلا عدماً والعدم لیس على التحقمادام ال

نــه لا ســكون فــي الواقــع إلاّ بالنســبة لأطلــق مالثبــات ال وبــینولا ینبغــي أن نخلــط بــین الســكون 

أي مجــرد ســلب الحركــة الظاهریــة، كمــا أن مبــدأ . متحركــة تمكنهــا أن تتحــرك ولیســیللأجســام التــي 

وكمثـال علـى ذلـك السـیارة، فهـي جسـم قابـل للحركـة  ،4ضالسكون یوجد مباشرة بالماهیة ولیس بـالعر 

في حین أن الثبات هو حال الأجسام التـي لیسـت متحركـة فـي . لذلك فهي تصبح ساكنة عندما تقف

وهــي النظــرة التــي . مثــل الجبــال الراســیات، تتحــركبــل التــي لا یمكــن البتــة أن  ،وقــت معلــوم فحســب

تــة ثباتــاً مطلقــاً وأن الكــون مــن حولهــا یتحــرك، وهــو مــا تبناهــا أرســطو أصــلاً لأنــه یعــد أن الأرض ثاب

  .نفته النسبیة فیما بعد

" قد میّز أرسطو في أنواع السكونات فمنها ما هـي طبیعیـة ومنهـا تلـك التـي هـي ضـد الطبـع ل

. وعلى هذا فجسم ثقیل یمكن أن یمسك فوق ولو أن میله أن یتجه إلى تحت وذلك هو سكون قسري

                                                 
  .62ص، 3، ط2بیرلمان، یاكوف، الفیزیاء المسلیة، ج: من سمرالمصدر  1
 .103، ص 2مطر، الفلسفة الیونانیة، ط 2
 . 21، ص مقدمة كتاب الطبیعة لأرسطو، بارتلمي 3
 .280، ص 2مطر، الفلسفة الیونانیة، ط 4

 ك أ

 ب
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مسّك تحت وإن میله أن یرتفع وعلـى التكـافؤ جسـم ثقیـل یمكـن أن یرتفـع إذا خفیف یمكن أن یُ  موجس

ویمكن أن نجد هنا أن أرسطو تطرق إلـى القـانون الأول " أثرت فیه قوة ما حركة ضد الطبع وعنیفة 

سـماه سـكون أ(بأن الجسم الخفیف أو الثقیـل یمكـن أن یبقـى سـاكناً فـي مكانـه ) مبدأ العطالة(للحركة 

وإن هـذا الجسـم یمكـن أن یتحـرك إذا أثـرت فیـه قـوة مـا تغیـر  إذا لم تؤثر علیه أي قـوة، وذلك) يقسر 

  .وضعه

  م.ق 4القرن (ستراتون(  

لكننـا  .1شـرح قـانون العطالـة) المیكانیـك(فـي كتابـه  اللمباسـكيتشیر المراجع إلـى أن سـتراتون 

  .لتقییمه العثور على هذا الشرح منلم نتمكن 

  م6القرن ( سنو فیلوبو(  

ــ ــق حالــة الجســم الســاكنة مــع نــوع معــین مــن الحركــة، شــریطة أن تكــون مســتمرة  وسارن فیلبون

مقارنتـــه بـــین الحركـــة الدائریـــة المنتظمـــة واللانهائیـــة للـــدوران الیـــومي  مـــنومنتظمـــة، وقـــد أخـــذ الفكـــرة 

  .2"المثابر في الحركة نفسها هو السكون: " یعدحیث للسماوات 

 الصینیون -2

مـو  للصـیني ي جون نیـدهام أنـه وجـد صـیاغة للقـانون الأول فـي كتـابیرى مؤرخ العلم الصین

فــي القــرن الرابــع قبــل المــیلاد، وهــذا الكتــاب عبــارة عــن مجموعــة  ظهــرالــذي و  Mo Chingتشــنغ 

  .3لكتابات الفلاسفة الموهیین

 العرب والمسلمین -3

ما علیه فعله هو  فهو في مقدور كل إنسان لأن كل ؛إذا كان العلم مبنیاً على الاستقراء وحده

أن یستقرئ ویخرج بنتیجة علمیة، ویغدو العلم عندئذ تراكم معارف علمیة لا رابـط بینهـا أشـبه بـأكوام 

 4وإذا كــــــــــان مجــــــــــرد اســــــــــتنتاجات شــــــــــبیهة بمجــــــــــادلات القــــــــــرون الوســــــــــطى المدرســــــــــیة. الحجــــــــــارة

Scholasticism الأشیاء وخیر مثال على ذلك قول أرسطو إن . أصبح مجرد أقوال تدور في فراغ

بطبیعتهــا تمیــل إلــى الاتجــاه نحــو مركــز الأرض، أو قولــه إن الســبب فــي اســتمرار حركــة الجســم بعــد 

قـوة تدفعـه ویقـف عنـد إبعـاد هـذه  یوجـدانفكاكه عن الدافع لأن الجسم في نظره یواصـل حركتـه مـادام 

ه یشـق الهـواء ویعطي الدلیل على ذلك بقوله إن الجسم یواصـل حركتـه مـع أنـه أفلـت، لأنـ. القوة عنه

ولكــن هــذا الــدفع یخــف شــیئاً فشــیئاً إلــى أن . مــن أمامــه لیعــود هــذا الهــواء إلــى التجمــع خلفــه فیدفعــه

. یتلاشى، فیتوقف الجسـم ویسـقط علـى الأرض بحسـب حركـة الأجسـام الطبیعیـة نحـو مركـز الأرض

غیــر أن . بوقــد تــابع فلاســفة العصــور الوســطى هــذا الأســلو . وهــذا جــدل لــم یثبتــه أي واقــع تجریبــي

                                                 
  .278عطیة، دراسات في تاریخ العلوم عند العرب، ص  1
2 Sambursky,  Physical thought, p. 10 .  
3 Deutch, Andre, The Genius of China 3000 Years of Science-Discovery and Invention, London, 2007, 

p175.  
  .نظام فلسفي یؤكد على استخدام العقل في دراسة أسئلة الفلسفة وعلم اللاھوت 4
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  .1المسلمین وعلماءهم لم یأخذوا برأي أرسطو وتوصلوا إلى مبدأ العطالةو  العرب بعض فلاسفة

ـــــق  ـــــل العلمـــــاءلقـــــد أطل ـــــل(و) المبـــــدأ: (العـــــرب علـــــى خاصـــــیة العطالـــــة عـــــدة ألفـــــاظ مث ) المی

للإشـارة ) الاعتمـادو  المیـل( مـع أنهـم اسـتخدموا بعضـها .، كما سنجد ذلك فـي نصوصـهم)الاعتماد(و

  .كما سنلاحظ ذلك في فصل قادم أیضاً ) قوة الدفع(ى إل

  م10/هـ4القرن (إخوان الصفا( 

الحركة هي صورة جعلتها النفس في الجسـم بعـد الشـكل، وأن السـكون " یرى إخوان الصفا أن 

لأن الجســـم ذو جهـــات لا یمكنـــه أن  ،هـــو عـــدم تلـــك الصـــورة أو الســـكون بالجســـم أولـــى مـــن الحركـــة

فالسـكون بــه إذاً  ه دفعـة بـلا زمـان، ولیســت حركـة إلـى جهـة أولـى مـن جهـة،یتحـرك إلـى جمیـع جهاتـ

أي أن الأصـــل فـــي وجـــود الأشـــیاء هـــو ســـكونها ولـــیس حركتهـــا، فهـــي تســـتمد  .2"أولـــى مـــن الحركـــة

الأجسـام كــل واحـد لــه موضـع مخصــوص "إنّ  :خــوان الصـفاإیقـول و  .حركتهـا مـن قــوة خارجیـة عنهــا

مكانــه  ســاكناً فــي وهــذا یعنــي أن الجســم الســاكن یبقــى. 3"ســر قاســرفیــه لا یخــرج إلا بق ویكــون واقفــاً 

  .حتى تجبره قوة على تغییر مكانه

  م11/هـ5القرن (ابن سینا( 

إنـك لـتعلم أن الجسـم إذا : " هـذا القـانون فقـال) الإشـارات والتنبیهـات(كتابـه  في ابن سینا طرح

. دّ مـن موضـع معـیّن وشـكل معـینه بـلم یكن لـ ،له من خارج تأثیر غریب یعرضخُلِّيَ وطباعه ولم 

  .4"في طباعه مبدأ استیجاب ذلك فإذاً 

أي إذا تركنا الجسم وحالته الأولى دون التأثیر علیه بأي مؤثر خارجي، فإنه سیبقى على هذه 

وهـو المعنـى . كما اسـتخدم ابـن سـینا لفـظ المیـل بمعنـى الرغبـة والاتجـاه .یذكر تغییرالحالة دون أي 

 -وهـو فیـه –فإذا كان الجسم الطبیعي في حیزه الطبیعي لم یكن له : " قد ورد بقولهالحرفي للمیل، و 

-544( 5ویشــــرح الإمــــام فخــــر الــــدین الــــرازي". میــــلٌ، لأنــــه لا محالــــة إنمــــا یمیــــل بطبعــــه إلیــــه عنــــه

فـاعلم أن هـذه الدلالـة تـدل علـى أن الجسـم حـال كونـه : " هذه العبارة بقوله) م1209-1150/هـ606

طبیعــي، لا یكــون لــه میــل عنــه، فــإذا قلنــا ولا یكــون لــه أیضــاً میــل إلیــه لاســتحالة طلــب فــي حیّــزه ال

  .6"فحینئذ تتم الدلالة على أن لا میل فیه في تلك الحالة ؛الحاصل

بمعنــى عنــدما یكــون الجســم ســاكناً فــي مكانــه الطبیعــي لا یفــارق مكانــه مــالم تــؤثر علیــه قــوة 

  .أ العطالةالدقیق لمبد المعنىخارجیة، وهو لا شك 

                                                 
  .14الأتاسي، لمحات في الإبداع العلمي، ص  1
  . 13ص ،2إخوان الصفا، الرسائل، ج 2
  .14المرجع السابق نفسھ، ص  3
 .284-283ص ، بمصر دار المعارف  ،2، طسلیمان دینا: تحقیقابن سینا، الإشارات والتنبیھات،  4
ف�ي ال�ري بطبرس�تان، أخ�ذ العل�م ع�ن كب�ار علم�اء  ولد. أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین 5

 لك�لامك�ان ال�رازي عالمً�ا ف�ي التفس�یر وعل�م ا. واش�تھر، فتواف�د علی�ھ الط�لاب م�ن ك�ل مك�ان عصره، ومنھم والده، حتى برع في علوم شتى
 .م2004، الریاض، "، فخر الدینالرازي "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة .والفلك والفلسفة وعلم الأصول وفي غیرھا

 .285ابن سینا، الإشارات والتنبیھات، ص  6
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أنكم تقولون طبیعة  كما: "  لكلام ابن سینا الأمام فخر الدین الرازي في معرض شرحهویتابع 

والســكون بشــروط الحصــول فـــي ، كــل عنصــر تقتضــي الحركــة بشــرط الخــروج عــن الحیــز الطبیعــي

كـل جسـم تقتضـي الحركـة وذلـك إذا خـرج عـن وضـعه الطبیعـي  طبیعـةبمعنـى أن  .1"الحیز الطبیعي

  .ضي السكون إذا بقي الجسم ساكناً في مكانه الطبیعيوتقت

ابــن ســینا أن للجســم مــیلاً للاســتمرار فــي حركتــه، یشــعر بــه المــانع الــذي لا یــتمكن مــن منــع یــرى إذاً 

  .حركته إلا في ما یضعفها، إذ تأخذ الموانع الطبیعیة والخارجیة في إفنائها قلیلاً قلیلاً 

بمعنــى فیــه یطلــب البقــاء علــى  بــل ،جســم بمــا هــو جســمولیســت المعاوقــة لل": ابــن ســینایقــول 

دیها الجسـم لتغییـر حالتـه السـاكنة، وهـو عـن حالـة الممانعـة التـي یبـأیضـاً تكلم ابن سـینا لقد  .2"حاله

فـإن نقلـه عمـا . إن كل جسم لیس فیه مبدأ میـل مـا): " الشفاء( هفي كتابوصف لمبدأ العطالة وذلك 

ي زمان، وذلك محال، بل یجب أن یكون كل جسم یقبل تحریكـاً هو علیه من أین أو وضع یقع لا ف

   . 3"، ففیه مبدأ میل طبیعي في نفس ما یقبله كان أیناً أو وضعاً وإمالةً طارئةً 

ه أو یتشـكل أو یفعـل مـن الأشـیاء الموجـودة یتحـرك أو یسـكن بنفسـ يءلیس ش" : أیضاً ویقول 

مـا لـم تـؤثر  والجسم المتحرك یبقى متحركـاً  ساكناً  وهذا معناه أن الجسم الساكن یبقى "غیر ذلك شیئاً 

هـي فـي الجسـم ) ویقصد ممانعة الجسم للحركـة أو عطالتـه(ویرى ابن سینا أیضاً أن القوة  .علیه قوة

الأكبــر، إذا كانــت مشــابهة للقــوة فــي الجســم الأصــغر، حتــى لــو فصــلت مــن الأكبــر مثــل الأصــغر، 

. إذ فیهـا مـن القـوة مثـل تلـك الزیـادة ،الأكبـر أقـوى وأكثـر القوتان بالإطلاق، فإنها في الجسم تشابهت

ویضیف ابن سینا بأن الجسم الأقل مقداراً أقبل للتحرك وأسـرع حركـة، والقـوة التـي یتحـدث عنهـا ابـن 

  .  4الممانعة للحركة) كتلته(سینا هنا هي عطالة الجسم 

ـــانون الأول للحركـــة ب للصـــیاغة النصـــیة فقـــد توصـــل ابـــن ســـینا اً إذ ـــة للق شـــقیه الخاصـــین بحال

وهــي . ومقاومتــه للتغییــر تــهالجســم ومیلــه للبقــاء علــى حال ةومدافعــالســكون وحالــة الحركــة المنتظمــة 

" المدافعـة"أخرى فإن للجسم خاصیة أو بعبارة  ،صفة ذاتیة خاصة بالجسم حال سكونه وحال حركته

م ا نطلـق علیـه الیـوم اسـوهـذا مـ ،عن بقائه على حاله من سكون أو من حركة منتظمة على استقامة

  ".العطالة " أو " القصور الذاتي "

  م12/هـ6القرن (ابن ملكا(  

ولمـا كـان الجسـم البسـیط هـو الـذي "  ):المعتبـر فـي الحكمـة(كا فـي كتابـه بن مل االلهیقول هبة 

سـكن وی، یتحرك إلیه بالطبع إذا فارقه، فللجسم البسیط بطبیعته الواحدة مكاناً واحداً ، له طبیعة واحدة

یؤكد على طبیعة كـل جسـم وهـي السـكون وإذا تحـرك خـرج عـن طبیعتـه  فهو. 5"بالطبع إذا كان فیه 

                                                 
 . 286ص ابن سینا، الإشارات والتنبیھات،  1
  .187ص  ابن سینا، الشفاء، 2
  .187،  ص المرجع السابق نفسھ 3
  .47تاسي، لمحات في الإبداع العلمي، ص الأ 4
 .243، الورق مخطوط مكتبة أحمد الثالث، 2البغدادي، المعتبر في الحكمة، ج 5



  
210 

 

  .ثم یعود لیسكن فیه ویبقى ساكن في مكانه إذا لم تؤثر علیه قوة

، معارضـــاً بـــذلك فكـــر أرســـطو أیضـــاً  ویفتـــرض ابـــن ملكـــا أن تتحقـــق هـــذه الحالـــة فـــي الخـــلاء

لا یكــون أولــى یقــف المتحــرك أبــداً لأنــه  فــلا ،1وإن كانــت"  خــلاءإمكانیــة للحركــة فــي ال ةالــرافض لأیــ

لــم تبُطــل القــوة المكتســبة فــي بــالوقوف فــي موضــع منــه دون موضــع، وإن كانــت الحركــة فــي الخــلاء 

بمــا یلقاهــا مــن مقاومــة المخــروق فیضــعفها أولاً فــأولاً حتــى یبطلهــا، وإذ لا مقاومــة فــي الخــلاء  المـلاء

تبطـــل بنفســـها، لأن الشـــيء لا یبطـــل ذاتـــه، وإذ لا تـــه مـــا یبطلهـــا، وهـــي لا فـــالمرمي فیـــه لا تلقـــى قو 

  .2"مقاومة في الخلاء فالمرمي فیه یتحرك أبداً 

وأن الحركـة فیـه ممكنـة، وقـد نقـد فكـرة التجـانس  ابـن ملكـا یؤكـد وجـود الخـلاء نّ إكما نلاحظ فـ

ا رؤیتــه الخاصــة، بــأن الخــلاء طرحهــا أرســطو وأتباعــه المتعلقــة بــالخلاء، وقــدم لنــ التــيالمطلــق التــام 

لــیس مطلقــاً بــالمرة وإنمــا یظهــر بــین الأشــیاء والمجــاورات، لكــن هــذا النقــد لــم یكــن كــافٍ لیفســر ســبب 

   .3توقف الجسم المقذوف في الخلاء

لقد وصل أبو البركات إلى نتائج على غایة من الأهمیة إذ لم ینتقـد فقـط ابـن سـینا فـي مفهـوم 

فقــد . وتن فیمــا یتعلــق بقــانون العطالــة مــن خــلال دراســته للســقوط الحــرّ وســبق نیــ بــلالمیــل القســري؛ 

درس أرســطو وأتباعــه أن التطبیــق المســتمر للقــوة بشــكل دائــم علــى جســم قابــل للتحــرك یســبب حركــة 

منتظمة، بینما وبحسب ابن ملكـا البغـدادي فإنهـا تسـبب حركـة متسـارعة بانتظـام، وهـي النتیجـة التـي 

  .4بعدتوصل إلیها نیوتن فیما 

  م12/هـ6القرن (ابن رشد(  

الســكون لا یتعلــق بالحركــات فقــط، وإنمــا  درؤیــة أرســطو للموضــوع، فهــو یعــ ابــن رشــدیكــرر 

فإذا كانت الحركة خاصیة تمیز الأجسام الطبیعیة، فإن السـكون . بالأجسام الطبیعیة المتحركة أیضاً 

لطبیعي سـواء كـان هـذا المكـان لأن كل جسم طبیعي له خاصة معینة تحرّكه إلى مكانه ا ؛هو كذلك

هو مركز الكون كمـا هـو حـال التـراب مـثلاً، أو أنـه المحـیط الخـارجي كمـا هـو الحـال بالنسـبة للنـار، 

ویبقى الجسم في مكانه الطبیعي والخاص به إلى أن یعترضه عامل خارجي یحركه إلى مكـان آخـر 

یـــه إلــى أن یـــزول أثــر القاســـر فیعــود مـــرة أخــرى إلـــى مكانــه الطبیعـــي، وبهــذا تكـــون الحركـــة ویبقــى ف

الطبیعیة للجسم الطبیعي نحو موضعه الذي له بالطبع لا تعود إلى عامل خـارجي وإنمـا إلـى طبیعـة 

  .5الجسم نفسها

د سـكون ، وكیـف یتولـبشـكل عـام ث للجسـم المتحـرك علـى مسـارٍ مـنحنٍ یحدابن رشد ما یشرح لنا ثم 

التـي  المركـزي والجـذب )الطـرد المركـزي( تي الـدفعقـو  أنـه نظـراً لوجـود الولیـدأبـو فقـد وجـد . من نوع خـاص

                                                 
 .یقصد حركة الجسم المقذوف في الخلاء 1
 .28، ص 2البغدادي، المعتبر في الحكمة، ج 2
  .135ص . الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، 3
4 Sambursky,  Physical thought, p 117 .  
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أو (المنحنــي، فإنــه سیخضــع لســكون فــي قمــة المســار مســار ال هــذا یتعــرض لهــا الجســم أثنــاء حركتــه علــى

یعنـي فـي كـل مـا  ،وتقعـر سففـي هـذا یوجـد تقـوّ :" فـي ذلـك  قـالوقـد  مما یعني انعدام سـرعته، ،)التقوس

یتحـرك مـن جهــة الـدفع والجـذب لا الاســتقامة یحـدث أن یكــون التقعّـر والتقـوّس بحیــث یكـون التقــوّس 

ســكوناً ســوف یكــون عنــده مبــدأ الــدفع وإلیــه ســوف تــؤول غایــة الجــذب ویكــون التقعــر حركــة كمــا هــي 

من الجذب والدفع كمـا  بتتركَّ هیئة الجسم المتحرك بالاستدارة إذ لكل جسم یتحرّك بالاستدارة حركة 

  .1"قیل في الكتاب السابع من الطبیعیات

 حركــةوذلــك أن كــل " بهــاتین القــوتین  الجســم لاســتمرار تــأثرنظــراً هــذا الســكون یــتم المحافظــة علــى و 

مؤلفة مـن جـذب ودفـع لا بـد لهـا مـن شـيء سـاكن علیـه تتعاقـب هاتـان الحركتـان، بمنزلـة المركـز فـي الـدائرة 

وذلــك أن هــاتین الحــركتین هــي مؤلفــةٌ مــن جــذب ودفــع، وهــذا الســاكن هــو مبــدأ حركــة . اللولــب والمحــور فــي

  .2"ما في الحد فیختلفأفواحد و  ،ما في العظمأ .الدفع ونهایة حركة الجذب، ولذلك كان

مـــع تفســیر ابـــن رشــد لمـــا یخضـــع لــه الجســـم المتحــرك علـــى مســـار  3البیرونـــي حلیــلوإذا قارنــا بـــین ت

أدق مـن تحلیـل ابـن رشـد، الـذي خُـدع بفكـرة ظهـور  لمركبـات التسـارعسنجد أن تحلیل البیروني دائري فعلیاً، 

  .القوة النابذة المركزیة التي یمكن أن یخضع لها الجسم أثناء حركته على مسار منحنٍ 

 التحريكالقانون الأساسي في ( الثاني للحركةلقانون ا: المبحث الثاني(  

وقـد ، تحـت تـأثیر قـوة الجاذبیـة الأرضـیة تسـاقط الحـر للأجسـامعلـى دراسـة ال القانونیقوم هذا 

الـذي  ،مـن الكـرة الأرضـیة وبقیمـة واحـدة للتسـارع هنفسـلوحظ أن جمیع الأجسام تسقط عـن الموضـع 

القـوة اللازمـة للحركـة تتناسـب " علـى أن  هـذا القـانون ویـنص، هو معدل تغیر السرعة بالنسبة للـزمن

وبالتـالي فإنهـا تقـاس بحاصـل ضـرب الكتلـة فـي التسـارع  ،وتسـارعه مع كل من كتلة الجسم المتحرك

  ك تع= ق : وهو ما نرمز له بالعلاقة .4"هنفسبحیث یكون التسارع في اتجاه القوة 

  التسارع: الكتلة، تع: القوة، ك: حیث؛ ق

ثلاثــة  العلاقــة بــین وهــذا یعنــي أنــه لــم تــتم صــیاغة هــذا القــانون إلا بعــد اســتكمال البحــث فــي

  .التسارع، و الكتلة، و القوة :صر مكونة له هيعنا

القـرن (أن أرسطو لم یدرك تماماً مفهوم التسارع، بینمـا اسـتطاع سـتراتون اللمباسـكي  سابقاً وجدنا لقد 

الـذین أدركـوا التناسـب الطـردي بـین القـوة والتسـارع،  العرب والمسلمینالعلماء أما فعل ذلك،  )م.ق 4

لأن التمییـز بـین مفـاهیم  ،عـذراً فـي ذلـك م، وقـد نلـتمس لهـ)الكتلة(سب تحدید ثابت التنا ایستطیعو لم 

في القـرن  بل أنجز في عصر غالیلیو مالوزن والوزن النوعي والثقل والكتلة لم یكن قد تم في عصره

  .عشر ابعالس

                                                 
، المنظمة العربیة للتربی�ة والثقاف�ة والعل�وم، منش�ورات المجم�ع الثق�افي، ت�ونس، 1، ط2الغربي، إبراھیم، بحث ابن رشد والعلم الطبیعي، ج 1

  .73ص  .م1999
 .145-144ص  .م1994مكتبة العربیة، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، ألفرد عبري، ال: ابن رشد، تلخیص كتاب النفس، تحقیق 2
 .بمفھوم التسارع الخاصانظر الفصل  3
 .م2004الریاض،  "الحركة"مدخل الموسوعة العربیة،  4
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أبـــو  ســـنقف عنـــد أبـــرز عـــالم درس واســـتفاض فـــي البحـــث فـــي معنـــى القـــانون الثـــاني ألا وهـــو

ن الجســم الــذي یفارقــه أ وجــد أبــو البركــاتفقــد . )م12/هـــ6القــرن ( بــن ملكــا البغــدادي البركــات هبــة االله

مســتمراً فــي حركتــه التــي اســتفادها مــن القاســر لــولا مقاومــة الوســط، ولــولا حركــة طبیعیــة  بقــىســبب حركتــه ی

، وهـي وإذ لا مقاومة في الخلاء، فالمرمي فیه لا تلقى قوتـَه مـا یبطلهـا ).أي سقوط الجسم بسبب ثقله(

وهـذا . رمي فیه یتحرك أبـداً وإذ لا مقاومة في الخلاء، فالم. لا تبطل نفسها لأن الشيء لا یبطل ذاته

أرســطو لأنــه كــان یــرى أن الجســم لا یتحــرك فــي الخــلاء حتــى وإن أعطــي دفعــة أولــى، لعــدم  ینــاقض

نین نیـوتن الثلاثـة ؛ فأبو البركات وجد بمزیج من الخیال والمنطق والخبرة قانونین من قوا1وجود هواء

   .2میكانیكالالتي هي أساس 

وكـل حركــة ففـي زمــان لا : ")المعتبـر فــي الحكمـة(یقـول هبـة االله بــن ملكـا البغـدادي فــي كتابـه 

فكلمــا اشــتدت القــوة ازدادت الســرعة فقصــر .. محالــة، فــالقوة الأشــدّیة تُحــرّك أســرع وفــي زمــن أقصــر

ة، وفي ذلك تصیر الحركة فـي غیـر زمـان أشـد؛ لأن سـلب الزمان، فإذا لم تتناه الشدة لم تتناه السرع

   .3"نهایة ما للشدة السرعةالزمان في 

 متتـالیتین فـي لحظتـین سـرعتین بـین الفـرق وهـي السـرعة زیـادة أنهـذا ابن ملكا  قولونفهم من 

 تباطـاً بالتسـارع ار  یرتبط حدیث اتيریاضی كمفهومٍ  السرعة زیادة إن. اشتدادهاأو  القّوة زیادة من تحدث

ولیس  السرعة زیادة ربط إن .السرعة )اً نقصان أو زیادةً ( تغیر معدل تكافئ التسارع قیمة أن حیث وثیقاً،

 معـدل بـین الصـحیحة العلاقـة إیجـاد نحـو مـةهم خطـوةً  یعد بالقوة أو الأشّد القّوة بزیادة فحسب، السرعة

 الزمـان سـلب بـأنالمراجـع  بعـض في تفُسر النَّص من الأخیرة الجملة أن العلم مع .والقوة تغُیر السرعة

 مـع طردیـاً  تتناسـب القـوة أن إلـى الـنص لیـؤول القـوة، تقابـل للشـدة مـا ونهایـة التسـارع یقابـل السـرعة في

  .طبعاً دون الإشارة إلى ثابت التناسب، الذي سیحدده لاحقاً نیوتن بالكتلة .4التسارع

للحركــة  5القــانون الثــاني معنــى لفهــم العــرب توصــلواالیونــانیین و نفهــم أن  النصــوصمــن هــذه 

وأن جمیــع  حــراً  المســمى قبــل نیــوتن بمئــات الســنین وعرفــوا أن الأجســام تتســارع عنــدما تســقط ســقوطاً 

  .الأجسام تسقط بتسارع واحد ولكن مقاومة الهواء هي التي تعیق الأجسام الخفیفة

 لقانون الفعل ورد الفع( لحركةفي االثالث لقانون ا: المبحث الثالث( 

لكل فعل ردّ فعل مساوٍ له في المقـدار ومضـاد لـه فـي أن : " على ینصنعلم بأن هذا القانون 

ــح إلیــه أرســطو بشــكل طفیــف جــداً  .6"الاتجــاه لكــن  .مــن خــلال حدیثــه عــن الحركــة وتضــادّهاوقــد لمَّ

                                                 
  .46، ص تراثنا وفجر العلم الحدیثتاسي، الأ 1
  .49، ص المرجع السابق نفسھ 2
  .101، ص 2، ج1البغدادي، المعتبر في الحكمة، ط 3
ص  ،م 1983 العل�وم، كلیة القاھرة، جامعة ، القاھرة والحضارة، العلم تاریخ في ومكانتھ الإسلامیة العربیة للحضارة العلمي التراث باشا، 4

76. 
مك�ن أن تتغی�ر م�ع كتل�ة الجس�م یونظراً لمسیرة العلم المتقدمة فقد أجرى أینشتاین تعدیلاً على ھ�ذا الق�انون، فق�د توص�ل ھ�ذا الأخی�ر إل�ى أن  5

 .القریبة من سرعة الضوء ولكن ھذا التأثیر یكون ذا أھمیة فقط عند السرعات .النظریة النسبیة الخاصة تغََیُّر سرعتھ بناء على نظریتھ
 .م2004، الریاض، "الحركة"مدخل الموسوعة العربیة،  6
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  .توصلوا إلیه فعلاً بصیاغة دقیقة وصحیحة تماماً  العرب والمسلمینالعلماء 

  م11/هـ5رن الق(ابن الهیثم(  

تجسد القانون الثالث في حركة الارتداد الرجعیة التي تطرأ على الجسم الـذي  ابن الهیثملاحظ 

القــوة : یصــطدم بجســم آخــر، وقــد قــدم لنــا العناصــر الداخلــة فــي هــذا القــانون كمــا نعرفهــا الیــوم وهمــا

 كتابـه فـي ى، یقـول، كمـا لاحـظ أن الارتـداد یكـون بالاتجـاه المعـاكس لجهــة الحركـة الأولـوالمسـافة

القـوة المحركـة لـه باقیـة فیـه عنـد  یمانعـه، وكانـت اً المتحرك إذا لقي فـي حركتـه مانعـ " إنَّ  ):المناظر(

منهـا تحـرك، وتكـون قـوة حركتـه فـي الرجـوع  لقائه الممانع، فإنه یرجع من حیث كان فـي الجهـة التـي

لأن الحركـة المكتسـبة إنمـا  ...عـةوبحسـب قـوة الممان بحسب قوة الحركة التي كـان تحـرك بهـا الأول،

  .1"مقدار المسافة وبحسب مقدار الثقلتكون بحسب 

  م11/هـ5القرن (ابن مثویه( 

یقــدم لنــا ابــن مثویــه عــدة أمثلــة لاحــظ فیهــا الظــاهرة نفســها، وهــي ظــاهرة الرجــوع إلــى الحالــة 

بالاعتمــاد، أن  اعلــم أن مــن جملــة المســائل المتعلقــة": الطبیعیــة للجســم بعــد تعرضــه لحركــة قســریة 

إذا رمینــاه صــعداً، فیتراجــع، أو  الحجــرنبــین حــال الأجســام المتراجعــة بمــا فیهــا مــن الاعتمــاد، مثــل 

القوس عند القطع، إلى غیر ذلـك وفـي  2رمیناه إلى جدار، فتراجع عند اصطكاكه به أو رجوع سیتي

فأمـا : "ل تفسـیرها بقولـه وقد لاحظ حركة رد الفعل في حالة توتر وتر القوس، وحاو . 3"كل منه كلام

وقوف سیتي القوس، فقد یجعل لتكافؤ ما فیهما من الاعتمادین، وذلك مما إذا حصل، أوجب وقوف 

وعلى مثل هذا یجوز في علة وقوف الأرض ما قاله أبو هاشم، مما یقـارب . یختص به الذيالجسم 

إمـا كـل الـوتر أو : نفسـها ووقوف الوتر یجوز أن یكون بجذب كل واحدة مـن السـیتین إیـاه إلـى. ذلك

فأمــا تراجــع الســیتین عــن قطـع الــوتر، فقــد ذهــب أبــو علـي فیــه إلــى أن فیهمــا حركــات خفیــة، . بعضـه

  .إن المولد هو الحركة، وهذا مما قد بطل عندنا: ترجعان بها لقوله

لأنه إذا وجب رجوعهما عند القطـع . فیجب أن یكون تراجعهما، بما فیهما من الاعتماد اللازم

وتیــرة واحــدة، فیجــب أن ینبــئ هــذا عــن وجــود اعتمــاد لازم فیــه، كمــا ینبــئ مثلــه فــي الحجــر، إذا  فــي

  .فبهذا یتبین وجود اعتماد لازم فیهما. وجب هویه

ن الاعتمــاد إذا مُنــع مــن التولیــد فــي جهتــه، ولــد فــي خــلاف إكــذلك،  یتراجعــانثــم الــذي لأجلــه 

  .جهته، على ما مضى نظیره في الفوارات وغیرها

لـیس یمكـن إثبـات اعتمــاد مجتلـب فیهمـا، لأن الــذي یفعلـه یبطـل عنـد التــوتیر، فلـیس إلـى مــا و 

فالتولید بأن یصـرف إلیـه . ولا یمكن أن یجعل تراجعهما لمكان القطع، ویرجح ذلك بأنه حادث ،قلناه

وذلـــك لأن شـــدة التراجـــع وضـــعفه، إذا وقـــف علـــى مـــا فـــي القـــوس مـــن الاعتمـــاد دون القطـــع، . أولـــى

                                                 
 .322ص  ،المناظر ابن الھیثم، 1
 .بھ الوترالجزء الأعلى من القوس الذي یرتبط  2
  .596ص  ابن مثویھ، التذكرة في أحكام الجواھر والأعراض، 3
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  .1"إلیه أولى منه فصرفه

 بینـاوقـد "مسـاویة لهـا وتعاكسـها بالاتجـاه ) رد الفعـل(كبیـرة كانـت قـوة ) الفعل(وكلما كانت قوة 

فهو في حكـم الحـادث لمـا یتجـدد فـي كـل حـال عنـه مـن مدافعـه محلـه لمـا  -وإن بقي –أن الاعتماد 

  .یماسه إذا زالت وجوه الموانع

فلأجـل . ه من المجلتب دون ما فیـه مـن الـلازملما نفعوالسهم وغیرهما، فهو ب الحجرفأما نفاذ 

فیخـالف . على قوة الرامي وضعفه، ولا یقف على ما في القـوس وغیـره مـن الاعتمـاد الـلازم یقفهذا 

وأمـا سـقوط السـهم إذا بلـغ المـدى، فیمـا فیـه مـن . حال نفوذ هذه الأجسام حال رجوعها علـى مـا تقـدم

  .2"اللازم، لبطل المجتلب عنه

جـنس واحـد،  التـألیففـإن : وبعـد"نوه إلى وجود قوة رد الفعل حتـى لـو كـان الجسـم خفیفـاً كما ی

ولا یجــوز أن یكــون حركــة لأنهــا . وهــذا المعنــى الــذي لأجلــه یــدافع المحــل غیــره قــد یختلــف ویتماثــل

وهــذا المعنــى لا یصــح أن یدخلــه التضــاد، والنملــة تــدب وتتحــرك ولا تثبــت لهــا مدافعــة علــى . تتضــاد

، فــإن هــذه الحركــة مقارنــة بكتلــة النملــةكبیــرة  تنــاكتل لأن طبعــاً تفســیر ذلــك .3"ا إذا دبــت علیهــاأیــدین

  .هاشعر بولا نستطیع أن ن اً تكون ضئیلة جد

فأما رجوع " ، فهو یرجع نظراً للقوة المكتسبة من الحائطفي حالة ارتداد الحجر عن الحائطأما 

لاعتمــاد الــلازم وبالمجتلــب جمیعــاً لأنــه لا مزیــة أنــه با: الحجــر عــن الجــدار، فالصــحیح فــي رجوعــه

 أنوقد رأیت في المسائل التي سـأل عنهـا قاضـي القضـاة الشـیخ أبـا عبـد االله، . لأحدهما على الآخر

أخـرى یرجـع بالمجتلـب، والصـحیح  :یرجـع بـاللازم ومـرة: فقـال مـرة: أقول أبي هاشم، اختلف في ذلك

  .4"ما تقدم

  م12/هـ6القرن (ابن باجة(  

وقــد ). رد الفعــل(علــى ) الفعــل(إلا عنــدما یغلــب  رى  ابــن باجــة أن الحركــة لا تكــون ممكنــةً یــ

ففي هذه الحالة یكـون . حاول ابن باجة تطبیق نظریته هذه في دراسة حركة الجسم على سطح مائل

یتناســب مــع الزاویــة الحاصــلة بــین المســتوي المائــل وبــین العمــود  -رأیــه بحســب الكــلالأو  - التعــب

وهذا تقدم ملحوظ في دراسة الحركة، لأن دراسة . 5من النقطة التي فیها الجسم، ویعیق حركته امالمق

حركــة الجســم علــى مســتوٍ مائــل ورصــد العلاقــة بــین الزاویــة التــي یمیــل بهــا المســتوي وقــوة الفعــل ورد 

یكانیـك خطـوة الفعل أمر یستحق التقدیر، ولو أنه أُكمل بالتوصیف الریاضیاتي لكان إنجازاً یدفع بالم

  .هیننالیصوغ قو  أو نیوتن ، دون انتظار غالیلیونحو الأمام

  

                                                 
  .599ص  ابن مثویھ، التذكرة في أحكام الجواھر والأعراض، 1
 .600ص  ،المرجع السابق نفسھ 2
  .531ص ، المرجع السابق نفسھ 3
 .598ص  ، المرجع السابق نفسھ 4
  188ص ، سعدییف، وسلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة 5
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  م12/هـ6القرن (ابن ملكا البغدادي( 

، وقد عبر عـن ملاحظتـه هـذه بمثـال أن لكل فعل رد فعل أبو البركات هبة االله بن ملكالاحظ 

لقــة المتجاذبــة بــین إن الح": )المعتبــر فــي الحكمـة(فــي كتابـه یقــول  الحلقـة المتجاذبــة بــین متصـارعین

المصــارعین لكــل واحــد مــن المتجــاذبین فــي جــذبها قــوة مقاومــة لقــوة الآخــر، ولــیس إذا غلــب أحــدهما 

نحوه یكون قد خلت من قـوة جـذب الآخـر، بـل تلـك القـوة موجـودة مقهـورة، ولولاهـا لمـا احتـاج فَجَذَبَهَا 

  .1"الآخر إلى كل ذلك الجذب

  ا مثال الحلقة ولم یختر مثالاً آخر مثل شد الحبل؟ولنا أن نتساءل لماذا اختار ابن ملك

، فالحلقة شكل هندسـي بسـیط لـه مركـز فـي وسـطه، یعبـر أن یوضح الفكرة بدقةنعتقد أنه أراد 

تمكّـن الحلقـة كـلا المتصـارعین مـن إحكـام القبضـة علـى و ، في الوقـت نفسـه عن مركز ثقله الخارجي

 .ما على مركز الثقل بشكل أفضل من مثال شد الحبـلطرفیها، مما یعني إمكانیة إظهار تأثیر قوتیه

الحلقــة نحــو أحــدهما؛ فإنــه  ثقــل وقــف یرصــد إزاحــة مركــزو مراقــب خــارجي، إذا كــان بمثابــة أي أنــه 

وهــــذه نظــــرة عمیقــــة فــــي معالجــــة الظــــاهرة  .ر حكمــــه علــــى الأقــــوى مــــن بینهمــــااصــــدســــیتمكن مــــن إ

  .المدروسة

  

                                                 
  .100، ص 2البغدادي، المعتبر في الحكمة، ج 1

عدم إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .سلم الزمنعلى / لنصیة لقوانین الحركةالصیغ ا/یرصد تطور موضوع  14- بیاني جدول
  )یینالیونانتشیر إلى  :و للصینیین، ، والعرب والمسلمینتشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةحصولنا على 
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في  قطیعة معرفیةحدثت 
  )م.ق5(القرن 

  
عندما لاحظ إنبیدوقلیس  -

مفھوم العطالة من خلال 
  .تجربة الدلو

حدثت قطیعة معرفیة 
  )م11(في القرن 

  
عندما عالج ابن  -

سینا مفھوم العطالة 
الإشارات (في كتابھ 

، وعندما )والتنبیھات
نقد ابن ملكا البغدادي 

مواطن النقص في 
  .طروحات ابن سینا

 

فیة حدثت قطیعة معر
  )م12(في القرن 

  
عندما أدرك ابن ملكا  -

البغدادي العلاقة بین 
القوة والتسارع، وقدم 

لنا ربما أول صیاغة 
نصیة للقانون الثاني 

  .في الدینامیك
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  الثالثالفصل 

  نظریة قوة الدفعمراحل تطور 

  مقدمة

 عربیــــة تقابــــل كلهــــا ترجمــــات أو الــــدفع أو القــــوة الدافعــــة نــــدفاعأو الا زخمأو الــــ الحركــــةكمیــــة 

 .مقـدار نـزوع جسـم متحـرك إلـى الاسـتمرار فـي حركتـه تعبر لنا عـنهي و  Momentum  لمصطلحا

علـى الجسـم  وم الجسـم المتحـرك بالتـأثیروبفضـل الـدفع یقـ، الجسـم المتحـرك إحـدى خـواص لذلك تعـد

  .1ببعضهما الساكن لدى اصطدامهما

، هي المتعلقة هنا التي سنبحث في جذورها الأولى Theory of Impetusنظریة قوة الدفع و 

ضـرب كتلـة الجسـم فـي سـرعته، وهـي كمیـة  حاصـلبأنهـا فیزیائیـاً التي نعرّفها  الخطیةبكمیة الحركة 

  .2لجسمافي اتجاه حركة  ةمتجه

عـن  اً صـریحكونها تمثل خروجـاً  -من وجهة نظر تاریخیة علمیة -تكمن أهمیة هذه النظریة 

دقیــق فهــم مــن الوصــول إلــى أحــد القــوانین التــي یمكننــا كونهــا و . الفهــم الأرســطي للحركــة وطبیعتهــا

  .من الناحیة الفیزیائیة) القوة(لمفهوم 

 ناليونانيو: المبحث الأول  

. لیــاً فــي شــكل المســار لحجــر قــذف فــي الهــواء، وشــكل مــدارات الكواكــبالیونــانیون م فكــرلقــد 

أكثــر علــى الشـكل الهندســي لمــدارات الكواكــب الســماویة منــه علــى كــان ینصــب اهتمــامهم  لـوحظ أنو 

ومن المهم ملاحظة أن الیونانیین لم یروا وجود علاقة،  ،الحركة تبعاً للزمن على طول هذه المدارات

لذلك قد لا نستغرب مـن وضـع أرسـطو لتفسـیره  .3كب وحركة الأجسام الساقطةمثلاً، بین حركة الكوا

  .في القوة الدافعة بناءً على تصوراته الخاصة الأولیة، ولیس بناءً على طبیعة الظاهرة المدروسة

 م.ق4القرن ( أفلاطون(  

یعــود الفضــل لأرســطو بتعریفنــا بمحاولــة أفلاطــون تفســیر حركــة الجســم المقــذوف مــن خــلال 

هـذه النظریـة أن السـهم حـین یتحـرك فإنـه یـدفع الهـواء الموجـود أمامـه فینحـدر وتـرى . یة التعاقـبنظر 

على جانبي السهم ویعود للخلف حیث یتجمع من جدید، وهنا یكتسب الهـواء المتجمـع قـوّةً تـدفع هـذا 

  .4ف في تحریك السهم ودفعه إلى الأماملوهكذا یتعاقب الهواء من الأمام إلى الخ ؛السهم

 م.ق4القرن ( رسطوأ(  

. مــا جــاء بــه أفلاطــون فــي نظریتــه، دون ذكــر الأســباب التــي حملتــه علــى ذلــك أرســطورفــض 

المحــرك والمتحــرك نــاجم عــن : التغــایر الــذي افتــرض وجــوده فــي عنصــري الحركــة أن أرســطو ووجــد 

                                                 
  .349تارج، المیكانیكا النظریة، ص  1
 .184سویلم، ورفاقھ، الفیزیاء العامة، ص 2
، سلس�لة الكت�ب المترجم�ة، 1خض�ر الأحم�د وع�دنان حم�وي، ط: ھیلدبرانت، ستیفان وترومبا أنتوني، الریاضیات والش�كل الأمث�ل، ترجم�ة 3

 .179ص .2000یت، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكو
  .125الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص   4
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وحتـى  .هذا لا یعني ضرورة الانفصال بین هذین الأمـرین فـي مفهـوم الحركـة معلولیة الحركة، ولكن

 الاتصــالیســتمر المتحــرك فــي حركتــه یجــب أن یكــون متصــلاً بــالمحرك اتصــالاً مباشــراً، وبقــاء هــذا 

   .1شرط عند أرسطو لاستمرار الحركة

  :في المحرك والمتحرك ظهرت لنا قضیتان نظرناإذا أي 

ـــالقوة: الأولـــى ـــؤثر فـــي  ،أن المحـــرك الطبیعـــي هـــو أیضـــاً متحـــرك مـــن جهـــة مـــا هـــو ب لأنـــه ی

  .التماس فینفعل بهذا التماس في الوقت نفسهالمتحرك ب

كونهــا صــادرة عــن  )فعــلاً (إلا أنهــا تســمى  ،أن الحركــة واحــدة فــي المحــرك والمتحــرك: الثانیــة

. المحــرك، وتســمى انفعــالاً كونهــا حاصــلة فــي المتحــرك، كمــا یقــال صــعود ونــزول لكــن الطریــق واحــد

نــه یتحــرك بعــد انفصــاله عــن المحــرك، فــإن قیــل إن المقــذوف یشــذ عــن هــاتین القضــیتین مــن حیــث أ

الــذي ) الهــواء(بــاً غریبــاً هــو أن الحركــة تفســر بانتقــال الــدفع الأصــلي إلــى الوســط اأجــاب أرســطو جو 

یجتازه المتحرك فیدفع هذا الوسط المقذوف من الخلف ویضعف الدفع بالتـدریج بسـبب ثقـل المتحـرك 

ـــه حتـــى یســـكن المتحـــرك، فكـــل وســـط یعـــد محركـــاً یحـــرك غیـــر أن هـــذا التفســـیر . بالتمـــاس ومقاومت

بمحركات كثیرة هي أجزاء الوسط الذي یجتازه المقذوف یبطل اتصال الحركة اتصالاً حقیقیـاً، فلـم لا 

إن فعل المحرك ینبه في المتحرك قوة متعادلة تخرج إلى الفعل تدریجیاً بحیث یكون المقـذوف : نقول

  .2بعد انفصاله محركاً ومتحركاً من جهتین مختلفتین

حركـة ســهم منطلـق مـن قـوس؟ لقـد بقـي هـذا السـؤال لــزمن مثـل لكـن مـاذا عـن الحركـة القویـة، 

طویــل ســؤالاً صــعباً بالنســبة للفیزیــاء الیونانیــة، وقــد أثبــت زینــون فــي إحــدى متناقضــاته أن الســهم لا 

أما أرسطو فقد وجـد الحـل وهـو أن الهـواء هـو المحـرّك، حیـث یـنفخ . یمكن أن یتحرك على الإطلاق

  .3الهواء من الأمام ویغلق من الخلف

فـإذا كـان . الفیزیـاء فیمـا بعـدتطـور إلـى خطـأ آخـر، كـان عقبـة فـي طریـق  الخطـألقد أدى هذا 

لابــد وأن  الهــواء ضــروریاً لإحــداث حركــة عنیفــة، والحركــة العنیفــة موجــودة فــي العــالم الأرضــي، إذاً 

القیاس كامل، لكـن منطقیاً . الخلاءه وجود العالم الأرضي أن یكون مملوءاً بالهواء، مما یستحیل مع

  .4وجود خطأ صغیر في المقدمة جرّ معه سقوط البرهان في النتیجة

لقــد اعتقـــد أرســـطو أن أي جســم یتحـــرك حركـــةً قســریة، مثـــل قذیفـــة، فإنــه یتحـــرك مـــادام یوجـــد 

ة علـى بكلمات أخرى لا توجد حركة قسـریة بـدون قـوة مـؤثر . تماس مباشر مع الجسم المسبب للحركة

وقـد عـانى أرسـطو مـن صـعوبة كبیــرة فـي محاولـة تفسـیر هـذا القـانون الخـاطئ بــافتراض . نحـو ثابـت

  .5سلسلة متناهیة من القوى المحركة والأشیاء التي یتم تحریكها

                                                 
  .124الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص  1
  .182-181تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  كرم،  2
3 Sambursky,  Physical thought, p. 71 .  
  .71، ص  .المرجع السابق نفسھ 4
 .42-41لمرجع السابق نفسھ، ص ا 5



  
218 

 

حركــة الــدفع : أیضــاً عــن تفســیر كــل أنــواع الحركــات مثــلالتــي قــدمها أرســطو عجـزت النظریــة 

  .1والجذب والدوران والحمل

، ویــرى أنــه إذا تصــورنا طــار نظریتــه یطــرح مســألة حركــة الجســم المقــذوف فــي الخــلاءوفــي إ

نتصوره متحركاً في جمیع الجهات والأنحاء جملة واحـدة وفـي الآن الجسم المتحرك في الخلاء فإنما 

نفســه، وذلــك لأن الحركــة إنمــا تــدفع المتحــرك حیــث یكــون ثمــة فــراغ وخــلاء، والأمــر هنــا كلــه فــراغ 

كونهــــا  تضـــى الأمـــر أیضــــاً أن ینـــدفع الجســـم المتحــــرك فـــي جمیـــع الجهــــات مـــرة واحـــدةوخـــلاء، فمق

  .2متجانسة ومتشابهة

الـذي بـدأ یتبلـور  ،في دراسته هذه الإشارات الأولى إلـى مفهـوم القـوة الدافعـة كانقد مع ذلك؛ ف

  .أولاً، ثم العربیة الإسلامیة ثانیة في الفترة الهیلینیة

 م6القرن ( وسنفیلوبو(  

فــي بــرفض نظریــة أرســطو  ، جــازف فیلوبونــوسبشــكل عــام المشــائینة لفلســف رفضــهمــار فــي غ

 المدرســیینثــم تــأثر بهــا العــرب والمســلمین أیــدها وطورهــا ، التــي )قــوة الــدفع(لحركــة، وأســس نظریــة ا

تنتقـل إلـى  المادیـةمحركـة غیـر الة و قـال كامـل" م، أن 517منذ سـنة  فیلوبونوسقد ادعى ف .3الأوربیین

  . 4هذا التفسیر الفیزیائي المهم لم یكن له معنىً في الفكر المدرسي" عن طریق آلة القذف القذیفة

مــن  71بعــد توضــیحه للــنص  طبیعــةس عــن أرســطو والو حــرره فیلوبونــ الــذيبالنســبة للتعلیــق 

الكتاب الرابع، نجد على الفور استطراداً مطولاً متخصص في نقد قانون أرسطو عـن السـرعات وعـن 

س الافتــراض الــذي یطــرح بــأن الحركــة تعتمــد أساســاً و رفــض فیلوبونــ حیــث ،الدینامیكیــة الافتراضــات

على العلاقة بین الجسـم المتحـرك والوسـط المـادي، أو أن السـرعة التـي تحـددها نسـبة الكثـافتین لكـل 

   )م-د= سر( :قانون الفرق الریاضي والتي تمثله الصیغة سو قد استبدل فیلوبونل .الوسطمن الجسم و 

  .)م/د= سر( نون أرسطو التناسبي الذي تمثله الصیغةبقا

  .مقاومة الوسط: قوة الدفع، م: السرعة، د: حیث؛ سر

السرعة النسبیة لجسم ثقیـل هـي التـي تنشـأ عـن الجاذبیـة المطلقـة للجسـم "وأكد جازماً على أن 

بعــد  ةابــن باجــوهــو مــا ســیكتب لــه الظهــور مــرة أخــرى عنــد . 5"وبنفســه فــي الخــلاء وحــدهالمتحــرك 

  .ستمائة سنة

وكتــاب ) الطبیعــة(شــروح لكتابــات أرســطو ) ترجمــة لاتینیــةب( للمــیلاد وصــلتنا مــن القــرن الســادسلقــد 

                                                 
  .124الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص  1
  .363، ص 1أرسطو، الطبیعة، ج 2
  284، ص 1برنال، العلم في التاریخ، ج 3
ز ال�دین، بی�روت، عل�ي مقل�د، مؤسس�ة ع�وعلي زیع�ور، : ، ترجمة231جونو و بوغسون، تاریخ الفلسفة والعلم في أوروبا الوسیطیة، ص  4

  .م1993
5 Moody, Studies in medieval philosophy, p.234.  
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- 490نحـو ( 1الصـقلي وسـیمبلیكي وس، وقد قام بذلك عالمـان مـن علمـاء الإسـكندریة همـا فیلوبونـ)السماء(

 Simplicius of Cilicia )م560
 فیلوبونـوس یعـارض) الطبیعـة(ب كتـا علـىففي الشـروح والتعلیقـات . 2

فــي تفســیر آلیــة نقــل الحركــة مــن المحــرك إلــى  3النظریــة التــي كانــت ســائدة عنــد التــابعین القــدماء لأرســطو

ویؤكــــد . فاصــــلالوســــط الیــــتم نقـــل الحركــــة مــــن خـــلال  - رأي أرســــطو - حســـب بوكمــــا ذكرنــــا ). المتحـــرك(

الــذي وســط للتصــور دور لضــرورة ثمــة ســت لجســم المــدفوع، لیاعلــى أنــه مــن أجــل تفســیر حركــة  وسبونــو فیل

قـوة محركـة واحـدة تكسـب الجسـم الحركـة فـي اللحظـة الابتدائیـة  بمثابـةهـذا الـدور  دویعـ. تتم فیه هـذه الحركـة

الهـواء، المـاء، (أمـا الوسـط  ،وتسـتمر هـذه القـوة بالتـأثیر عنـدما ینفصـل الجسـم عـن المنبـع ،منبـع الحركـةمن 

 رىویــــ. العملیــــة الیومیــــة فهــــو غیــــر ملائــــم، بــــل یعیــــق مــــن حركــــة الجســــمفكمــــا تــــدل التطبیقــــات ) مــــاوغیره

، ولكـن القـوة )الید، القوس الذي یطلق السـهم( بمساعدتهاأن منبع الحركة هو أداة ینطلق الجسم  وسفیلوبون

خلافـاً - وهـي  )الحجـر، السـهم( المحركة لا تنتقل إلى الوسط، وإنما تنتقل مباشرة إلـى الجسـم المقـذوف نفسـه

التـي تحـدد سـرعة الجسـم فقـط كمـا هـو الحـال فـي السـقوط الحـر، وكـذلك فـي حالـة طیـران الجسـم  - سطولأر 

أمـا فـي . وهنا یمكن أن تكون مقاومـة الوسـط عـاملاً مخففـاً مـن سـرعة الجسـم. تحت زاویة ما بالنسبة للأفق

أن  وسفیلوبونـ ویفتـرض .المكان الذي تنعدم فیه هذه المقاومة فإن حركة الجسم یمكن أن تكـون أبدیـة

  . 4الحركة الدائریة المنتظمة للأجرام السماویة والكرة السماویة هيمثل هذه الحركة التي لا تلقى مقاومة 

إذا قــذف : الآتــيیجــب أن نســأل أولاً أولئــك الــذین یعتقــدون بهــذه الرؤیــة الســؤال : " وسفیلوبونــیقــول 

  الطبیعي؟  میلهاة ضد دفع الهواء وراء الحجر بقوة للحركیبقوة، هل  حجرشخص ما 

   حركة؟مة و لحجر قل ميأو هل یمنح الرا

تحریــك وتــر القــوس لالحجــر أي طاقــة لكــن یحرّكهــا فقــط بــدفع الهــواء، وعلــى نحــو مشــابه  یمــنحإذا كــان لا 

  ، فما هو نفع التماس بین الید والحجر أو الوتر والطرف المثلوم للسهم؟ للسهم

 الهـواءمـا جـودان فـي تمـاس مباشـر ولا یوجـد شـيء بینهمـا، والحجـر مو  الوتر والسهم أو الیـد كانوأیضاً إذا 

  وراء القذیفة الذي یتم تحریكه؟

علـــى الجانــب یحـــرّك، مــا الصــلة التـــي یملكهــا بالجســـم المقــذوف، نظــراً لأنـــه غیــر موجـــود  الهــواءوإذا كــان 

  ضمن حدود طریقه؟

غیـر مادیـة تمـنح مـن قبـل الرامـي  ة حركیـةقـو  ثمـة كـونتمن هذه الاعتبارات وغیرهـا الكثیـر یجـب أن 

إذاً إذا . للشــيء المقــذوف وأن الهــواء المــدفوع إمــا أنــه لا یســهم بشــيء أو یســهم بالقلیــل جــداً فــي هــذه الحركــة

یكـون واضـحاً أنـه إذا قـذف سـهم أو حجـر بوسـاطة  ؛ فإنـهبهـذه الطریقـة ما ك بوساطة قوةحرَّ كانت الأشیاء تُ 

سـوف یحـدث بسـهولة أكثـر بكثیـر، لا شـيء یكـون ضـروریاً  الأمـر ذاتـهقوة وضد الطبیعة فـي الخـلاء؛ فـإن 

                                                 
أحد تلامذة الدمشقي وأمونیوس ھیرمیا وأحد آخر الأفلاطونیین الجدد، كان من ال�وثنیین ال�ذین اض�طھدھم جوس�تنیان أوائ�ل الق�رن الس�ادس  1

  .م2013نتیغو، ، سا"Simplicius of Cilicia" موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  .للمیلاد
 .وكذلك قام سیمبلیكي بشروح وتعلیقات على أبحاث أرخمیدس في المیكانیك ولكنھا لم تصلنا 2
  .138غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  3
 .139ص ، المرجع السابق نفسھ 4
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ة حركیـة غیـر مادیـة یمنحهـا و قـ> وجـود<وبدون شك فإن هذه النظریـة مثبتـة بالوقـائع، أعنـي . ما عدا الرامي

الرامي للجسم الذي یقذف خلال الوقت الذي یكون الرامـي فیـه فـي تمـاس مـع القذیفـة، وقبولهـا لـیس عویصـاً 

فـي الواقـع نسـتطیع  - كمـا یعتقـد أرسـطو - قبول أن قوى معینة تصل العینین من الأشیاء التي ترىأكثر من 

أن نــرى مــن الألــوان التــي تصــبغ الأجســام الصــلبة المعرّضــة لهــا أن قــوى معینــة ذات شــكل غیــر مــادي یــتم 

نـــة وبالتـــالي یكـــون واضـــحاً أن قـــوى معی. إصـــدارها عنـــدما تمـــرّ أشـــعة الشـــمس خـــلال شـــيء ملـــون شـــفاف

  .تستطیع الوصول إلى الأجسام بطریقة غیر مادیة من أجسام أخرى

لأنــه إذا أزیــل . كــذلك یملــك مبــدأ الحركــة إلــى الأســفلكمــا أن الهــواء یملــك مبــدأ الحركــة إلــى الأعلــى؛ فإنــه 

بعــض التــراب أو المــاء تحتــه فــإن الهــواء یمــلأ فــوراً مكانهمــا وبطریقــة مماثلــة عنــدما یــزال شــيء مــا فــوق فــإن 

فإذا كان المرء یستطیع أن یعزو الحركة إلـى أسـفل إلـى قـوة الخـلاء ولـیس إلـى مبـدأ . واء یتحرّك إلى فوقاله

طبیعـي؛ فمــا الــذي یمنعنـا مــن القــول أن الحركـة إلــى فــوق تملـك أیضــاً الســبب نفسـه؟ یمكــن أن یكــون الهــواء 

  .1"متحرك إلى فوق إذا اتفق أن وجد هناك حیز فارغ وإلا لا یكون

. موجــود) كمــا قــال أرســطو(ن للحركــة الاســتمرار والتواصــل حتــى لــو لــم یكــن مســبب الحركــة یمكــ إذاً 

الـــذي عـــد مصـــدر حركـــة الجســـم  سفیلوبونـــو لـــم یحـــظ بـــالقبول لـــدى التفســـیر الأرســـطي هنـــا أن نجـــد 

 ، ممـــا یعنــي إمكانیـــة الحركــة فـــي)الیـــد، القــوس( اللاحقــة هــو القـــوة التــي حصـــل علیهــا مـــن المصــدر الأول

  . 2الجسم المتحرّك تتوقف على مقدار القوة المذكورة وشدة مقاومة الوسط سرعةأن الخلاء، و 

 )م.ق2القـرن ( نظریة فیلوبونوس هـذه تماثـل تلـك التـي انتشـرت لـدى الكُتـاب الأوائـل مثـل هیبـارخوس

  .3منهما ، لكن على ما یبدو أن فیلوبونوس لم یكن متأثراً بأي أحد)م4القرن (وسینسیوس 

فـــي الشـــرق فـــي العصـــر  الـــدفع ل نظریـــة قـــوةیتـــأثیراً عظیمـــاً علـــى تشـــك وسفیلوبونـــ یـــةنظر رت ثـــألقـــد 

  .4في أوروبا في العصر الوسیط قوة الدفع هم في تشكل نظریةمبدور  قامتالوسیط، والتي 

 )م6القـــرن (وس بســـبب عـــدم وجـــود اســـتمراریة بـــین فیلوبونـــأنـــه تـــاتون ویـــرى المـــؤرخ الفرنســـي 

أضـــاع العلمـــاء وقـــتهم فـــي البحـــث عـــن موضـــوع قـــوة الـــدفع فـــي كتابـــات فقـــد  )م14القـــرن ( وبوریــدان

منــذ القــرن الثــاني عشــر فــي  E.Gilsonجیلســون  ذلــكوقــد أشــار إلــى . الفلاســفة وعلمــاء اللاهــوت

عنـدما نقـذف بحجـر، فـإن انـدفاع القذیفـة : " الـذي كتـب  T.De Chartersمؤلف تیـري دي شـارتر 

 .5"يء ثابــت وكلمــا ازداد ثباتــه فــي ارتكــازه كلمــا كــان أقــوىیتــأتى مــن أن الــذي یقــذفها یرتكــز علــى شــ

انتقلـت للعلمـاء العــرب والمسـلمین وقــدموا فیهـا آراءهــم  وسفیلوبونــلكـن هـذا الــرأي غیـر صــحیح، لأن نظریـة 

  .المختلفة كما سنلاحظ لاحقاً 

  

                                                 
1 Sambursky,  Physical thought, p. 117 .  
  .186وسلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، ص   سعدییف، 2
  http://plato.stanford.edu/entries/philoponus/2003موقع  3
  .141غریـغوریان وروجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  4
  .231جونو و بوغسون، تاریخ الفلسفة والعلم في أوروبا الوسیطیة، ص  5
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 م6القرن (الصقلي  سیمبلیكي(  

 ،الأجســـام فـــي الخـــلاء حركـــةول المشـــروحة آنفـــاً حـــ وسنظریـــة فیلوبونـــ الصـــقلي أیـــد ســـیمبلیكي

، وسمـع فیلوبونــ مناقشـتهوعـارض أرسـطو فــي وجهـة النظـر هــذه بالـذات، وكـان هــذا هـو السـبب فــي 

  .أرسطو طبیعیاتالتي نتج عنها مقالة كتبها في شرحه ل

كلما كان الجسـم  أي. حسب رأي سیمبلیكي فإن سرعة الجسم تتزاید كلما اقترب من الأرضبو 

وتعلیقــــات  اتوتــــأتي قیمــــة شــــروح. انــــت المقاومــــة التــــي یتعــــرض لهــــا أكبــــرك ،1أقــــرب إلــــى الأرض

 وسسیمبلیكي أیضاً فـي أنـه لـم یتعـرض إلـى أفكـار أرسـطو وحـدها، وإنمـا عـرج علـى كتابـات فیلوبونـ

والتعلیقــات وصــلت إلینــا أجــزاء ومقــاطع مــن الأبحــاث القدیمــة التــي  اتوبفضــل هــذه الشــروح. أیضــاً 

   .2وفیمیستیا الأفرودیسي الإسكندربها كل من سبقت شروح أرسطو، والتي كت

 العرب والمسلمين: المبحث الثاني  

ورد  العـرب والمسـلمینالعمیق في الموضـوع، وجـدنا أن معنـى قـوة الـدفع عنـد  بحثنامن خلال 

  :الآتي 4-لجدولاكل ما یتعلق بهما في  قد قمنا بتوضیحو  ،)الاعتمادو المیل، (ي مقابلاً لمصطلح

  المصطلح
لح المقابل المصط

  الإنكلیزي

  المصطلح 

  الحدیث المقابل

  مرادفات 

  المصطلح العربیة
  مستخدمو المصطلح

  الفلاسفة والعلماء  السعي، الانحدار  قوة الدفع  Impetus   المیل
  الفلاسفة والعلماء  العودة للمكان الطبیعي  الجاذبیة  Inclination  المیل الطبیعي
  الفلاسفة والعلماء  خارجيتأثیر   القذف  Impulse  المیل القسري

  الاعتماد
desire 

Inclination   
  قوة الدفع

التي لا  الخفیة القوة(
  الرغبة ،)یعرف سببھا

  المتكلمون
  

 )الصـــحاح فـــي اللغــــة(، فقـــد جـــاء فـــي )المیـــل(وقـــد كـــان لأصـــحاب اللغـــة قـــولهم فـــي معنــــى 

 عـن ومـال. والمصـدر الاسـم فـي ،وممـیلاً  ممـالاً  یمیـل الشـيء مال: یقال. المیلان: المیل: "للجوهري

 رجـل: منـه یقـال. لقـةً خِ  كـان مـا: بالتحریـك والمیـلُ . فمـال الشـيء وأمال. الظلم في علیه ومال الحق،

. الســرج علــى یســتوي لا الــذي: والأمیــلَ . معــه سـیف لا الــذي: یــلَ والأمْ . میــل عنقــه فــي ق،العــاتِ  أمیـلَ 

. لاً تمـــایُ  مشـــیته فـــي وتمایـــل. أیضـــاً  الفـــروع الكثیـــرة والشـــجرة الضـــخمة، العقـــدة: الرمـــل مـــن والمـــیلاء

   .3"بینهما كالترجیح: الشیئین بین ییلوالتمْ . بقلبه واستمالَ  واستماله

میل دائرة فلـك  وصاً معنى المیلان، وخصب أیضاً لكن علم الفلك في )المیل(مصطلح یستخدم 

 )الانحـراف(الیونـاني بمعنـى أقـرب إلـى المصـطلح  هنـا في حالتنـا )المیل(مصطلح ستخدم او . البروج

Ponn الحركة الطبیعیة فقط یتناولأن المصطلح الیوناني  مع.   

المیـل الطبیعـي، المیـل القسـري، المیـل : ابن سـینا وجـود ثلاثـة أنـواع مـن المیـول هـي أوردوقد 

ویتضــمن هــذا التصــنیف هــو وكلمــة میــل ذاتهــا التــي تفیــد معنــى الرغبــة، أن دراســة الحركــة . النفســي

                                                 
 140وجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص غریـغوریان ور 1
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  .187، ص 2الجوھري، الصحاح في اللغة، ج 3



  
222 

 

الـذي یسـود العـالم قاطبـةً، نجـد  1وعنـدما یقتـرن هـذا المیـل بالعشـق. الأجسام المیتة فقط لیست دراسة

حـول الجـرم الحـي الـذي یرجـع التغیـر فیـه إلـى عشـق وتـآلف الأشـیاء  أن ابن سـینا یعـود للـرأي القـدیم

  .2مع بعضها، وعشق العالم للباري عزوجل

-1248( أولیفـــي جـــون بـــات بیتـــرفـــي كتا لأول مـــرة الحركـــة القســـریة مفهـــومظهـــر  فیمـــا بعـــد؛

 (inclinatio violenta) :إلى) المیل القسري(صطلح العربي الذي ترجم الم P. J. Olivi) م1298

inclination    Violentإلــى  فــي القــرن الرابــع عشــر ف بعــد ذلــك علــى یــد جــون بوریــدانرِّ ثــم حُــ

Impetus impressus . كمـــا أن تعبیـــر المیـــل الـــذي أطلقـــه غـــالیلیوImpeto  علـــى الانـــدفاع لا

، وإن كان یختلف العرب والمسلمینوبعض العلماء  وسفیلوبون عندیختلف عن المدلول الذي كان له 

فــي نظــرهم لـه مضــمون أرســطي وهــو ) المیـل القســري(فقــد كــان  ،عنـه لــدى كتــاب العصـور الوســطى

هــذا . ریاضــیاتیاً  العلــة الفاعلــة للحركــة، بینمــا لــم یكــن فــي نظــر غــالیلیو ســوى وســیلة لوصــف الحركــة

 مع أنـه، یربط بین الریاضیات والظاهرة الطبیعیة التفسیر الجدید أدى إلى قیام نوع جدید من الفیزیاء

  .3ظل یستخدم بعض المفاهیم الأساسیة في الفلسفة الطبیعیة للعصور الوسطى

 أو التأییــد  بالنقــد المفهــوم االــذین تنــاولوا هــذ العــرب والمســلمینســنبین فیمــا یــأتي أبــرز العلمــاء 

  .في نظریة قوة الدفع لما طرحه أرسطو

  م9/هـ3القرن (النظّام(  

إبــراهیم  بــه قــالقــد  ،العــرب والمســلمینظهــر لــدى العلمــاء  الدافعــةتلمــیح عــن القــوة  أول ربمــا كــان

كل ما جاوز حد القدرة من الفعل، فهو مـن فعـل االله تعـالى بإیجـاب الخلیقـة، أي أن "أن حیث النظام 

الحجــر طبعـاً، وخلقــه خلقـة، إذا دفعتــه انــدفع وإذا بلغـت قــوة الـدفع مبلغهــا، عـاد الحجــر إلــى  االله طبـع

، بوصفهِ مزوداً للجسـم بقـوة دافعـة )الهواء( وهو هنا لا یشیر إلى دور یقوم به الوسط .4"مكانه طبعاً 

ل القــوة مــع انتهــاء مفعــو  وإنمــا یحصــر الأمــر بــین قــوة الــدفع والجســم المــدفوع، الــذي تضــمحل حركتــه

عند ) المیل(الذي یكافئ معنى ) 5الاعتماد(ویطلق النظام على هذا النوع من الحركات اسم  .الدافعة

وبذلك  .6غیره، والتي كان یقصد بها محاولة الأجسام المادیة أن تتحرك متخطیة الموانع التي تعیقها

  .عربیاً  من نوعه یعد الأولربما ) المیل القسري(فإن خروج النظام على نظریة أرسطو في 

  

                                                 
  .228-208م، ص 1946وھو ما نراه في رسالة في العشق لابن سینا، والتي ترجمھا فاكنھایم في دراسات في العصور الوسطى،  1
  .166-165لعقائد الكونیة الإسلامیة، ص نصر، مقدمة إلى ا 2
ص�لاح الص�اوي، دار : ، ترجم�ة2وأیض�اً نص�ر، ثلاث�ة حكم�اء مس�لمین، ط. 340-339تاریخ العلوم عن�د الع�رب، ص المرجع فيمرحبا،  3

 .51-50ص  .م1986النھار للنشر، بیروت، 
  .144، ص 2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ط 4
لاعتماد عند النظام بنظریة الكون، ومع أن الدارسین قد اعتادوا الفصل بینھما إلا أننا لا نس�تطیع أن نھم�ل الأس�س المش�تركة ترتبط حركة ا 5

. فكل منھما تتصل بالحركة الداخلیة في المادة، كما أن كلاً منھما تحاول أن تفسر م�ا یط�رأ عل�ى الموج�ودات م�ن تغی�ر. بین ھاتین النظریتین
عند المتكلمین یعني حصول الجوھر في حیزّ، أي الوج�ود ف�ي المك�ان، وی�رى النظ�ام أن الوج�ود ف�ي المك�ان رافقت�ھ الحرك�ة  إن تعبیر الكون

  .177ص . م1984، دار الكلمة العربیة، بیروت، 3ھلسا، العالم مادة وحركة، ط. منذ بدایتھ، وھي حركة اعتماد
  .176، ص 3ھلسا، العالم مادة وحركة، ط 6
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  م10/هـ4القرن (الفارابي(  

موضــوع المیــل القســري مســتخدماً المصــطلح نفســه إلــى ) عیــون المســائل(أشــار الفــارابي فــي 

والجســـم الـــذي یكـــون فیـــه المیـــل الطبیعـــي لا یتـــأتى فیـــه المیـــل : " ســـینا لاحقـــاً  ابـــنســـیعتمده الـــذي 

أن یقبـل المیـل المسـتقیم، وكـل كـائن فاسـد القسري، لأنه متى كان في طبعـه المیـل الـدوري لا یجـوز 

وهـــو یبـــین أنـــه یســـتحیل أن یجتمـــع المیـــل  .1"وفیـــه المیـــل المســـتقیم، وللفلـــك بطبعـــه المیـــل المســـتدیر

  .، وهو تأیید واضح لنظریة أرسطوالطبیعي والقسري في جسم واحد

 م10/هـ4القرن ( یحیي بن عدي(  

تدفعــه، وتعطــي ) قــوة( بســببتحصــل ) لــقالجســم المنط(أن حركــة  افتــرض العــالم یحیــي بــن عــدي

 .وهو ما سبقه إلیه النظـام بـأكثر مـن قـرن مـن الـزمن .2حركة حتى النهایة ثم تتبددالجسم إمكانیة بلوغ ال

فـــي موضـــوع حركـــة فیلوبونـــوس ابـــن عـــدي كانـــت تعبـــر عـــن أفكـــار ویـــرى الباحـــث بیـــنس أن أفكـــار 

لأن شــروحات فیلوبونــوس إلــى أفكــار  ینالعــرب والمســلمأنــه ابــن عــدي كــان بوابــة  ویبــدو. المقــذوف

  .3الأخیر على أرسطو قد فقدت تماماً 

 م11/هـ5القرن (قاضي عبد الجبار ال( 

أن  حیــث الــدلیل علــى أن الاعتمــاد یولــد الحركــة فــي الأجســام قاضــي القضــاة عبــد الجبــارقــدم 

ن إلــى مكــان ، فــإن ذهابهمــا فــي الرمیــة إنمــا یكــو الــذي نرمیــه الحجــر الــذي نلقــي بــه، وكــذلك الســهم

ویتوقـف . بعد انتهـاء الاعتمـاد فیـه یضمحلمحدد، بحیث أنه لا یذهب كل منهما إلى ما لانهایة بل 

دلالــة علــى أن "وصــولهما لــذلك المكــان یعتمــد علــى شــدة الاعتمــاد وضــعفه فــي حالــة الرمــي، وتلــك 

ذهابـه علـى حسـب قـوة الاعتماد الذي فعلناه فیه یولده، فلذلك یولد فیه قدراً دون قدر، ولـذلك یختلـف 

هنـــا تحـــدد مقـــدار الاعتمـــاد الصـــادر عنـــه فـــي الدفعـــة، والـــذي یســـاعد علـــى  الرامـــيوقـــوة . 4"الرامـــي

الاعتماد الطبیعي الموجود في الأجسام، فإن كانا یتعارضان، احتاج إلـى قـوة أكثـر مـن الرامـي، لأن 

فــي كلتــا الحــالتین تتوقــف اعتمــاد الجســم الملقــي ســیكون لــه تــأثیر مضــاد لاعتمــاد الفاعــل للرمیــة، و 

ولا داعـي حینئـذ للقـول بـأن الحركـة هـي المولـدة . حركة الأجسام على الاعتماد كونـه سـبباً مولـداً لهـا

أن یـذهب " یـؤدي إلـى  الجبـائي لذهاب الحجر أو السـهم، لأن هـذا القـول الـذي ذهـب إلیـه أبـو هاشـم

   .5"ه أولاً قائمة في كل الأحوالفي الجو أبداً ولا یتراجع لأن العلة التي لأجلها یجب ذهاب

یتمـانع مـع مـا فـي  -وهـو الاعتمـاد صـعداً  -حیـث أن الاعتمـاد الـذي یفعلـه الرامـي فـي الحجـر

نحـو الأسـفل بحكـم طبیعـة الحجـر، بمـا فیهـا مـن المیـل إلـى أسـفل، فـإن  )جـاذب( اعتمـاد مـن الحجر

زیـد مـن الاعتمـاد إلـى أعلـى، وبهـذا الاعتماد صعداً یمانعه الاعتمـاد سـفلاً، بحیـث أنـه بالقـدر الـذي ی
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یــذهب الحجــر أو الجســم الملقــى، ثــم یتراجــع حینمــا  -أي بــالفرق بــین قــوة الاعتمــادین -القــدر وحــده

یتســاوى الاعتمــادان، ویزیــد الاعتمــاد إلــى أســفل الموجــود فــي الجســم ویتغلــب علــى الاعتمــاد المتــأتي 

عنـدما رد علـى أبـي هاشـم  –قاضـي بقولـه لرمیـة، وهـذا هـو مـا یعنیـه الاخارج الجسـم بوسـاطة فاعـل 

وعنده أن الاعتماد وحده هو المولد للذهاب، ودلیله على ذلك  -في أن الحركات هي المولدة للذهاب

ما في الحجر من الاعتماد اللازم سفلاً یمانع الاعتماد صـعداً، فیولـد مـا زاد علیـه، ثـم یتنـاقص " أن 

عنه فیكون المولد هو دون المجتلـب، وهـذه الطریقـة لا  حال، حتى یساوي اللازم أو ینقص بعدحالاً 

  .1"تتأتى في الحركات فلو ولدت لوجب أن تولد أبداً 

إلى وجود عامل آخر یسبب اضمحلال حركة الجسم المدفوع، وهـو تـأثیر  القاضيوهنا ینبهنا 

  .الجاذبیة علیه التي تشده نحو الأسفل، إضافة لتناقص القوة الدافعة المؤثرة علیه

ننــا لا نســتطیع القــول بأنــه یمكــن للحركــات أن تولــد حركــات، فإكــون الاعتمــاد یولــد الحركــات و 

من جـنس الكـون الـذي "وذلك لأنه یمتنع أن یولد الشيء نفسه أو مثله، وهذا لا یصح لأن الحركات 

  . 2"نبتدئ إیجاده في المحل ومن جنس السكون الذي نبتدئ إیجاده في المحل

مكــــان ( لــــیس لهمــــا جهــــة فــــي التولیــــد فــــي غیــــر المحــــل -والســــكونأي الكــــون  –لأن هــــذین 

أي لا یصــح أن تولــد حركــات لكونهــا لا . ، فكــذلك یكــون مــا هــو نــوع منهمــا، وهــو الحركــة)مرجعــي

تختص بجهة التولید في غیر محل القدرة، وحتى أن الاعتماد لو أكسبها تلـك الصـفة، أو الجهـة فـي 

إذ . ســبباً مولــداً لحركــة أخــرى -أي الحركــة –یــد، وتكــون هــي التولیــد بحیــث تنفــرد وحــدها بهــذا التول

أن یوجب لغیره مثل حكمه، وإنمـا توجـب العلـل لغیرهـا مـن الأحـوال مـا یسـتحیل  الشيءیستحیل في "

فمتـى صـح ... اختصاصها بها، وذلك یبطـل قـولهم أن الاعتمـاد یوجـب كـون الحركـة مختصـة بجهـة

  .3"الحركة تولدالاعتماد مولداً امتنع القول بأن  كون

وعنــدما ینفــي القاضــي تولیــد الحركــات للحركــات فهــو بــذلك یعــارض مــا رواه عــن أبــي إســحق 

أن الحركـات تولـد كالاعتمـادات وأنهمـا یختصـان "الـذي كـان یـرى  )م1027/ ه418 ت( 4الاسفراییني

 .5"بذلك دون غیرهما

 م11/هـ5القرن ( ابن سینا(  

وقـد وصـل إلـى نتـائج  ،لـق بحركـة انـدفاع القـذائفأبدى ابـن سـینا بعـض الملاحظـات التـي تتع

؛ ففـي حـین یتفـق فیلوبونـوسمغایرة لما وصل إلیه أرسطو، وهي تتفق في بعض جوانبهـا مـع نظریـة 

الجسم في حالة الاندفاع تكون قوتـه المسـتمدة مـن السـبب الـذي أثـار  أن )أرسطوو ابن سینا (الاثنان 

                                                 
  .203ص ، 9اب التوحید، جالمغني في أبو ،عبد الجبارالقاضي  1
  .254ص ، 9، جالمرجع السابق نفسھ 2
  .255-254ص  ،9جالمرجع السابق نفسھ،  3
ثم خرج إلى نیسابور وبنیت ل�ھ فیھ�ا مدرس�ة عظیم�ة ف�درس فیھ�ا، ورح�ل إل�ى خراس�ان وبع�ض ) بین نیسابور وجرجان(نشأ في أسفرایین  4

ول�ھ . وك�ان ثق�ة ف�ي روای�ة الح�دیث. في أص�ول الفق�ھ) رسالة(الدین، خمس مجلدات، و في أصول) الجامع( لھ كتاب . أنحاء العراق، فاشتھر
 .210، ص 1، سیر أعلام النبلاء، للذھبي، ج.مناظرات مع المعتزلة

  .256، ص 9المغني في أبواب التوحید، ج ،عبد الجبارالقاضي  5
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لقـوة التـي تعیقـه عـن الحركـة فـي اتجـاه معـین، أي أن حركته تكون قادرة في الأصـل علـى دفـع تلـك ا

إلا أنهما یختلفان،  ؛الجسم یتغلب على مقاومة الوسط الذي یتحرك فیه، حتى تتبدد أخیراً في الخلاء

لا تتبدد في الخلاء، بل إنها تستمر وتستمر ) التي یسمیها بالمیل القسري(إذ یرى ابن سینا أن القوة 

الأولــى أن یكــون تــواتر المقاومــات علــى الاتصــال هــو الــذي "  ، إذْ فیــه لــو أمكــن وجــود خــلاء تتحــرك

هـــذه إشـــارة لمبـــدأ القصـــور الـــذاتي أو العطالـــة الـــذي سیكتشـــفه فكانـــت  ،1"یســـقط هـــذه القـــوة ویفســـدها

  .2خمسة قرونبغالیلیو بعد ابن سینا 

ف والتـــي بـــدأ ابـــن ســـینا عملـــه المهـــم هـــذا مـــن رفـــض آراء الســـابقین لـــه المتعلقـــة بحركـــة القـــذائ

  :نوجزها كما یأتي

نظریة أفلاطـون التـي تقـول بـأن الهـواء یتلقـى دفعـاً مـن الـدافع، ویقـوم الجسـم المنـدفع بجـذب  .1

 .الهواء معه

 .نظریة أرسطو حول الإعاقة والموافقة .2

آراء المعتزلـة حــول حركــة الــدفع القائلــة بــأن مـن طبــع الحركــات تولیــد حركــات أخــرى خلفهــا،  .3

  .3آخر) اعتماد(تولید  )الاعتماد(كما أن طبع 

ما  كت قوةٌ رَّ ویحاول ابن سینا أن یعطي هذا النوع من الحركات معادلة كمیة، فیقرر أنه إذا حَ 

میلــه الطبیعــي أو ثقلـه، وإن المســافة التــي یقطعهــا مـع  ةً ســباتنمجسـماً، فــإن ســرعة هـذا الجســم تكــون 

  .4هثقلمع عكسیاً  ةً سباتنهذا الجسم المتحرك بسرعة ثابتة تكون م

    ث/1 =س .سر :ةوهو ما نعبر عنه بالعلاق

  .سر.ك=  د: أما العلاقة الصحیحة علمیاً فهي 

  .ثقل الجسم: الدفع، ثقوة : المسافة المقطوعة، د: سرعة الجسم، س: سر: حیث أن

وهذا یعني أن العلاقـة التـي قـدمها لنـا ابـن سـینا لـم تكـن قـد نضـجت بعـد لتعبـر عـن الصـیاغة 

  .، نظراً لكون مفهوم الكتلة لم یكن قد توضح بشكل صحیحقوة الدفعالنهائیة لقانون 

شــرح حركــة الجســم بعــد إطلاقــه، و خاصــة، ال تــهنظری) كتــاب الشــفاء( فــيابــن ســینا وضــع لقــد 

یكسب الجسم المنطلق لحظة الإطلاق قوة ما، یحتفظ بها أثنـاء الحركـة حتـى  دافعال الجسمحیث أن 

ولـم  للجسـم نحـو الأسـفل ومقاومـة الوسـط لـم تبـدأ) الطبیعـي لیمبال(اللحظة التي لم ینفصل فیها بعد 

فــي هــذه المرحلــة  ،ةینظــر إلــى حركــة الجســم كعملیــة لانهائیــ وهــو ،یتوجــه الجســم بعــد نحــو الأســفل

إلـى ) بالسـعي(بـأن الجسـم یحـتفظ  ،وتفسر إمكانیة الحركـة بعـد الارتیـاح. تتحول إلى مرحلة الارتیاح

وقد انتشرت هذه النظریـة علـى نطـاق واسـع فـي الشـرق فـي . رحلة اللاحقةالتي تظهر في الم الحركة

                                                 
 .51ابن سینا، طبیعیات الشفاء، ص  1
  .339، صمرحبا، تاریخ العلوم عند العرب 2
  .165نصر، مقدمة إلى العقائد الكونیة الإسلامیة، ص  3
 . 340-339مرحبا، تاریخ العلوم عند العرب، ص 4
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  .1العصر الوسیط

ن، سـاكجسـم وهـو البأن جعل الأول فـي ) الحركة(و) المیل(بین مفهومي  أیضاً  میّز ابن سینا

المیل في الأجسام الساكنة وذلك حینما نقسر الجسم ضد میله الطبیعـي، ومثـال  إدراكویمكن للحس 

إذا سكن في الماء تحت الیـد فإننـا نشـعر منـه بقـوة تدفعـه نحـو الأعلـى مـع  بالهواء المنفوخذلك الزق 

أنه ساكن في الماء تحت الید، كما نشعر بالمیل عندما یوضع الحجر الثقیل ساكناً على الیـد، یقـول 

فیه والمیل هو المعنى الذي یحس في الجسم المتحرك، وإن سكن قسراً أحس ذلك المیل : " ابن سینا

   .2"یقاوم المسكن مع سكونه طلباً للحركة، فهو غیر الحركة لا محالة

هو دور وسیط مهمتـه نقـل وإیصـال ) السعيأو  المیل(إن الدور الذي أناطه ابن سینا بمفهوم 

متحركــاً، لكنــه یختلــف عــن القــوة المحركــة ذاتهــا التــي قــد تســتمر فــي  الجســمكامــل القــوة التــي تبُقــي 

إذاً یعطي المیل الحركة القوة حتى تستنفدها مقاومة الوسـط المحـیط . ف الحركةالوجود حتى بعد توق

) الـدافع(تسـتمر الحركـة فـي الجسـم المقـذوف لأن المحـرك ابن سـینا حسب وب .3فتوصلها إلى نهایتها

وإذا كــان الجســم غیــر متحــرك، عنــدها ینظــر إلــى . الــذي یخفــف مــن الحركــة) المیــل(یكســبه بعــض 

علـى سـبیل المثـال (لمقاومة في الجسم الثابت، وعندما یدخل الجسم مرحلة الحركـة كانعدام ا) المیل(

، فإن هذا المیل یساعده على الاستمرار في الحركة، بغض النظر عـن )الجاذبیةالسقوط تحت تأثیر 

) كسـب(ویستخدم ابن سینا أحیاناً في هذا المعنى مصطلح . المقاومة التي یمكن أن تنشأ في طریقه

، وتكمــن فــي )القــوة المحركــة(و )المیــل( يأنــه یمیــز منــذ البدایــة بــین مفهــومعلمــاً . القــوة) نتخــزی(أو 

حسـب رأي بو . وسذلـك إحـدى المیـزات الحقیقیـة التـي تتمیـز بهـا نظریـة ابـن سـینا عـن نظریـة فیلوبونـ

ب ومـن جانـ ،تكسب الجسم الحركة، وتقـوم بـذلك بمسـاعدة المیـل" قوة"هو أداة ) المیل(ابن سینا فإن 

مباشــرة، وإنمــا خــلال كامــل ) القــوة(فــي الجســم لــیس بعــد تــأثیر  بقائــهیســتمر فــي ) المیــل(آخــر فــإن 

  .4الوقت الذي تستمر فیه الحركة

الجســـم إلـــى مكانـــه عـــودة إن المیـــل شـــيء زائـــد علـــى الطبیعـــة، وهـــو مـــا یلاحـــظ عنـــد حركـــة  

مـا یتحـرك هـي نسـبة الحـرارة ونسبة المیل إلى الطبیعـة فـي حـال " :  الطبیعي، من دفع قوي لمقاومه

ـــار فـــي الإحـــراق ـــل الشـــدة والـــنقص فـــي الحركـــات المســـتقیمة، . إلـــى طبیعـــة الن ولكـــن هـــذا المیـــل یقب

  .5"فالمیل لا یكون بالطبیعة... والطبیعة لا تقبل الشدة والنقص

ابــن ســینا إلــى عجــز نظریــة أرســطو عــن تفســیرها ســبب اشــتداد القــوة المحركــة فــي  كــذلك تنبــه

ة التي یجـري فیهـا المقـذوف، ثـم تبـدأ بالضـعف والتـنقص بعـد ذلـك، لأنـه لـو كـان الهـواء وسط المساف

                                                 
  152غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  1
: ھران، والإشارات بش�رحي ال�رازي والطوس�يطبعة ط 155-154، طبعة مصر، والطبیعیات، ص 383ابن سینا، الشفاء، الإلھیات، ص  2
  .83-82، ص 1ج
  .165نصر، مقدمة إلى العقائد الكونیة الإسلامیة، ص  3
 .153غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  4
  .59ابن المرزبان، بھمنیار، التحصیل، ص  5
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  . هو مصدر الحركة لكان الأولى أن تشتد الحركة من بدایتها ثم تأخذ في الضعف مع تقدمها

ذلـك بتخلخـل الهـواء فـي منتصـف المسـافة بسـبب تسـخن  ونفسـر یوكان بعض أشـیاع أرسـطو 

ك المتتالي علیه، عندها یصبح الهواء رقیقاً في قوامه فیندفع الهواء الحامل الهواء الناتج عن الاحتكا

   .1للمقذوف

إن المیل هـو مـا یشـعر بـه المـرء عنـدما یحـاول إیقـاف الحركـة :  ابن سینا هیقوللنتتبع معاً ما 

فـــي تلـــك الحالـــة یشـــعر المـــرء بقـــوة . الطبیعیــة قســـراً، أي مجابهـــة حركـــة قســـریة بحركـــة قســـریة أخــرى

لا شـك أنهــا توجـد فــي الجســم،  ،أحیانـاً تكــون أقــوى وأحیانـاً أضــعف. اومـة عرضــة للزیـادة والــنقصمق

 الـذین یعتقـدون أن الهـواء یـتم دفعـه ثـم یقـومإن نظریـة أولئـك . للتوقف قسریاً  الجسمحتى عندما یكره 

 صــحیحة مــع أن حالــة الهــواء تكــون مماثلــة لحالــة تكــونكیــف یمكــن أن . بالــدفع غیــر صــحیحة هــو

علـى نحـو (شيء ما مقذوف؟ فبعد أن یتوقف ما أجبر الجسم على الحركة، فإن هـذا الهـواء المـدفوع 

  :یستمرالحركة أو لا ب یستمرإما أن ) مزعوم

  جعل الشيء المقذوف یخترق جداراً بینما یحمله؟لا یواصل كیف یمكنه إذا كان 

  ًة أكثــر مــن الســهم فإنــه إذا تحــرّك بســرع: لكــن إذا كــان یواصــل فــإن مــا یــأتي یكــون واضــحا

لأنــه وفقــاً لهــم فــإن الســهم یختــرق بفضــل قــوة  ،ســیخترق الجــدار بقــوة أكثــر ممــا یفعــل الســهم

مـن قبـل  صـد الهـواء ویُعـاقُ لكـن فـي الواقـع یُ . مخترقة والتي تنشأ مـن الحركـة الأسـرع للهـواء

  إذاً لماذا یعاق السهم ویُصد؟. الأشیاء التي تقف في طریقه

ا أن مــا یوجــد قــرب رأس الســهم یعــاق فــي حــین أن مــا یكــون قــرب الجــزء إذا كــان ســبب هــذفــ

. وا الهـواء یسـبقاعتبـر یحـتفظ بقوتـه، فإنـه سـیلزم السـهم أن یسـبق الهـواء، إلا أنهـم  السـهمالعلوي من 

لكـــن إذا كـــان الســـهم یســـبق فإنـــه یلـــزم بالضـــرورة أن الهـــواء المجـــاور للســـهم لـــم یكســـب القـــوة الدافعـــة 

خطـأ أن مـن اللأنـه . ي یعـاق بجـدار یخترقـه مـن غیـر أن یجـري دفعـه مـن الخلـف، الـذلیجعل السـهم

كـان  إذالكـن . فوفقـاً لهـم یحملـه الهـواء ویدفعـه بقوتـه الدافعـة الخاصـة. ن السهم یخترق الهـواءإنقول 

 الجـذب یتحـول إلـى دفـع للجـاذب، إذاً  إلـى حـد أن هـذا یجـذب الهـواء خلفـهالسهم یخترق الجدار لأنه 

إذا كانــت زیــادة القــوة هــذه ناشــئة عــن . ذوب یجــري جذبــه بقــوة أكبــر مــن الجــاذب الملتصــقفــإن المجــ

مــن ناحیــة أخــرى إذا كــان هــذا مجــرّد  .طاقــة ومیــل فإنــه یثبــت هكــذا أن الســهم یتحــرك بســبب المیــل

لكـن إذا اسـتمر فـي الحركـة  ،ملاحقة من غیر انقطاع فإنه سیتوجب أن یتوقف عندما ینقطع السـبب

لمــاذا  .الحركــة لــم یعــد یتحــرّك بــأي درجــة أكبــر، إذاً یكــون هــذا ناشــئٌ عــن طاقــة ومیــلمــع أن ســبب 

تسقط الأشیاء مثل السهم الذي یتفق أن یوجد في الهواء الملتصق؟ لماذا لا یحملها الهواء في حین، 

بحســـب المعارضـــین، یمنـــع الهـــواء الأجســـام الثقیلـــة المحمولـــة فیـــه مـــن الســـقوط بحركـــة قویـــة وبهـــذه 
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  .1عن الثقل ئة یُقاوم الاختراق الناشالحرك

ف ســهم فــي عنــدما تهــب الــریح علــى أغصــان شــجرة فإنهــا یمكــن أن تهشــمها ومــع ذلــك إذا قُــذ

إذا كان یستطیع حمـل حجـر ضـخم یلـزم أنـه عنـدما تصـبح أجسـام صـغیرة  ،الریح فإنها سوف تحمله

: ي شيء مطلقاً عندما یقولونهؤلاء الناس یعتقدون أنهم لا یقولون أ. في طریقه فإنه سوف یحطمها

 أنهإلا  ،والهواء یقحم فیها ،یتحرك الهواء بسرعة أكبر ویسبب حركة تقدمیة متتابعة في أجزاء الهواء

إلى الأمام الواحـد بعـد الآخـر، لأنه إذا كانت أجزاء الهواء هذه تتحرك . لیس على النحو المشار إلیه

، إن هــذا ینــاقض مــا یدّعونــه .التــي حركتهــا ســاكنة تلــك التــي تتحــرك منهــا، تتحــرك عنــدما تصــبح إذاً 

إمــا أن ســبب حركتهــا الأول : إمكانیتــانمــن ناحیــة أخــرى إذا كانــت أجــزاء الهــواء تتحــرك معــاً توجــد 

إذا كانــت حركــة الهــواء علــى نحــو مســتمر مــع حركــة مســبب الحركــة . یتحــرك معهــا أو یتوقــف تمامــاً 

لكــــن نظــــراً لأن الســــهم . مســــبب الحركــــة الأول الأول، فــــإن الســــهم یجــــب أن یتوقــــف عنــــدما یتوقــــف

أعنــي أنــه توجــد حركــة وســبب تســتمر الحركــة بواســطته غیــر ســبب الحركــة -یواصــل، یبقــى الشــك 

بحـــث عـــن تفســـیر لمـــاذا الـــذي یتحـــرّك بشـــكل قســـري یتســـارع فـــي المنتصـــف، فـــإن نوعنـــدما  .-الأول

اء یحمــل، لا لبدیلــة، أي أن الهــو لا یضــر، تمامــاً مثــل النظریــة ا) أي میــل(افتــراض أنــه توجــد طاقــة 

لماذا یصبح الهـواء أسـرع فـي منتصـف : فالذي یثیر الشكوك أولاً قد یقول. الصعوبة تبقىهنا و  تفید،

لأن الحركــة تخلخــل الهــواء، فــإن الســهم، زمــن الحركــة؟ لأنــه إذا كــان هكــذا علــى النحــو المشــار إلیــه 

فــالهواء یصــبح ضــخم أكثــر ومــادي . تســارعالــذي یحمــل فیــه، یكــون محتمــل أكثــر ألا یتــأثر بهــذا ال

ومــا هــو ضــخم أكثــر ومــادي بدرجــة أقــل یتحــرك بــبطء أكثــر ممــا لا یكــون هكــذا عنــدما ، بدرجــة أقــل

 ولـیسوإذا كان التخلخل المشار إلیه ینطبق على الهواء الذي یجري اختراقـه . یدفع كلاهما بالتساوي

ثیر المخلخــل والحــال للاحتكــاك أقــوى فــي منتصــف لمــاذا یكــون التــأ اً الهــواء الــذي یقــوم بــالاختراق، إذ

في الواقع إذا كان هذا الاحتكاك یطبق على نحو متواصل على شيء واحـد . الحركة منه في بدایتها

إن مـا . یمسه، أعني إما الذي یقوم بالاحتكـاك أو الـذي یجـري الاحتكـاك بـه فـإن هـذا سـیكون معقـولاً 

من خلال إجهاد مدید فإنه یصبح ساخناً أكثر وقابل أكثر  .یكون مشابهاً لما یخترقیقوم بالاحتكاك 

  .2لأن یتخلخل

لكـن فـي هـذه . فإن ما یتم الاحتكـاك بـه علـى نحـو مسـتمر یتـأثر أكثـر وأكثـر أخرىمن ناحیة 

إنــه، وفقــاً لهــم . یقــوم بالاحتكــاك ولا مــا یجــري الاحتكــاك بــه یبقیــان الشــيء نفســه تمامــاً  مــاالحالــة لا 

كـــل جـــزء محـــدد  ،أن الهـــواء یجـــب أن یتحـــرك مثـــل سلســـلة تـــدفع إلـــى الأمـــام :نـــهوكنتیجـــة لمـــا یقولو 

قـد . ةسبب الأكثـر وضـوحاً للزیـادة فـي الطاقـقد یكون هذا هو ال ؛یحتك بجزء محدد آخر أنهیفترض 

إن حرارتــه بســبب الاحتكــاك  ،یكــون كلمــا جــرى احتكــاك أكثــر بالجســم المقــذوف فإنــه یصــبح أســخن
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أیضـــاً فـــإن التخلخـــل الـــذي ینـــتج عـــن التســـخین یعـــادل  .فـــة تواصـــل النقصـــانتســـتمر بالازدیـــاد والكثا

لكــن بعــد أن تكــون الطاقــة قــد دُفعــت طــوال . ویعــوض عــن مــا یفقــد فــي الكثافــة مادامــت الطاقــة ثابتــة

الوقــت ثــم ضــعفت؛ فــإن الاحتكــاك أیضــاً یصــبح أضــعف حتــى لا یعــود یعــادل ویعــوض عــن تــأثیر 

بب الوحید، مع أنه ممكـن أن یكـون واحـد مـن الأسـباب المسـاعدة التـي إلا أننا لا نعد هذا الس. الدفع

وقـد  ،وهكـذا فـإن طبیعـة الطاقـة القسـریة وأجزائهـا قـد أصـبحت واضـحة، تضاف في منتصف الحركـة

هــذه . أصــبح واضــح أیضــاً أن كــل حركــة تحــدث بســبب طاقــة فــي الشــيء المتحــرك بوســاطتها یســیّر

  .1الطاقة إما تكون قسریة أو طبیعیة

ومثال  ،یجب أن تفُهم هذه القوة الدافعة على أنها نقیض لمبدأ طبیعیات أرسطو بالذاتوهكذا 

ذلك حینما نرمي حجراً في الفضاء، فإن المحـرّك یعطـي المتحـرك قـوة معینـة یسـتطیع معهـا مواصـلة 

تـي یحـرّك تحرّكه من تلقاء نفسه في الاتجاه ذاته؛ تكون هذه القوة الدافعة أكبر كلما كانـت السـرعة ال

ولــولا وجــود مقاومــة الهــواء والثقــل التــي تقاومهــا لاســتمرت هــذه الحركــة إلــى غیــر  ،أكبــر الحجــربهــا 

مبـــدأ القصـــور الـــذاتي، وهـــي تنـــزع إلـــى التقلیـــل مـــن قیمـــة نظریـــة  تقریبـــاً تســـتبق هـــذه الحركـــة . نهایـــة

المبــدأ لــم یكشــف لكــن هــذا  ،المواضــع الطبیعیــة، ومعهــا نظریــة تنــاهي العــالم ومركزیــة الأرض للكــون

دفعــة واحــدة عــن غنــى نتائجــه، فقــد طبقــه بوریــدان نفســه تطبیقــاً خاطئــاً عنــدما عــدّ الحركــة الدائریــة 

على وجه مماثل للحركة المستقیمة، أو حتى  تستمروالمتشاكلة لجرم من الأجرام السماویة قابلة لأن 

  .2على وجه أمثل من جراء الدفعة الأولى

. وسنا وبــدون أدنــى شــك كمرحلــة لاحقــة ومتطــورة عــن دراســة فیلوبونــیمكــن أن تعــد نظریــة ابــن ســی

فــي الكتــاب الرابــع  وسومــن الواضــح أن ابــن ســینا لــم یعتمــد علــى الشــروح والتعلیقــات المحفوظــة عــن فیلوبونــ

وتعلیقـات لأرسـطو فـي الكتـاب الثـامن الـذي لـم یصـل  لأرسطو فقط، ولكنه استخدم شـروحات )الطبیعة(من 

  . 3كن أنها كانت موجودة في عصر ابن سینا وباللغة العربیةإلینا، ومن المم

أثـّرت إلـى حـد كبیـر فـي الفلاسـفة التـي ، و البغدادي نظریـة ابـن سـینا البركاتنقّح أبو فیما بعد 

 5البطروجــي إســحاق أبــو، و 4المســلمین اللاحقــین، أمثــال فخــر الــدین الــرازي ونصــیر الــدین الطوســي

ى نظریـة ابـن سـینا هـذه فـي الحركـة القسـریة ومنـه تبنّـالـذي  )م1180/هــ  576عـام  نحـو حیـاً  كـان(
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، فـي فـي قـوة الـدفع بالنظریـة التـي نـادى بهـات ابن سـینا ابقیت ملاحظللأسف لكن  .1انطلقت لأوربا

  . 2ترجمتها اللاتینیة غیر مفهومة تقریباً 

  م11/هـ5القرن ( الهیثمابن(  

المتحرّك یتوقف  ف على معنى كمي في الجسموققد ابن الهیثم  بأن الباحث جلال شوقي ریق

، وهو المعنى الذي نطلـق )ویتناسب مع كتلته(وعلى ثقله  )اً عنها بمسافة السقوطمعبّر (على سرعته 

سـاوي حاصـل ضـرب كتلـة الجسـم فـي سـرعته، ی الـذي یة الحركـة أو الانـدفاعمعلیه الیوم مصطلح ك

ـــالي فهـــي كمیـــة موجّهـــة، وقـــد عبـــر عنهـــا ابـــن ال اعتمـــاد (و) قـــوة الحركـــة(هیـــثم بتعبیـــرین همـــا وبالت

والمتحرّك إذا لقي في حركته ): "المناظر(قول ابن الهیثم في كتابه وهو ما قد فهمه من  .3)المتحرّك

كان فـي > ثحی<المحركة له باقیة فیه عند لقائه الممانع، فإنه یرجع من  القوةمانعاً یمُانعه، وكانت 

قـوة حركتـه فـي الرجـوع بحسـب قـوة الحركـة التـي كـان تحـرك بهـا فـي وتكون  الجهة التي منها تحرّك،

لأن الحركـة " سـبب ظهـور قـوة للحركـة بقولـه  ابـن الهیـثم ثم یعلل .4"...الأول، وبحسب قوة الممانعة

نص الـویـرى شـوقي أن . 5..."بحسـب مقـدار الثقـل> و <المكتسبة إنما تكون بحسب مقدار المسـافة 

  .6الهیثم لقانون الاندفاع ابنبوصول الأخیر سبق واضح 

یختلـف أن تناسب الاندفاع مع المسافة  هو م؛ لسبب مهفي ذلك قول شوقيلا نتفق مع  نانلك

ـــاً فـــي  التناســـب مـــع الســـرعة، فـــالعرب أدركـــوا مفهـــوم الســـرعة وعلاقتـــه الطردیـــة مـــع المســـافة فیزیائی

قیق، بكل تأكید لن یغیب عنه والعكسیة مع الزمن، وعالم كابن الهیثم یضع مفاهیمه العلمیة بشكل د

  :بوساطة الرموز السابقالواردة في النص  لنعبر عن علاقة ابن الهیثم. مفهوم السرعة

  .مقدار المسافة: ثقل الجسم، س: قوة الحركة، ث: حیث قح      س× ث  = قح

مـن جـداء للكتلـة بسـرعة  كما نلاحظ علاقة بعیـدة عـن قـانون الانـدفاع الـذي نعرفـه حالیـاً  وهي

قــوة الحركــة والمســافة العلاقــة الطردیــة بــین هــو بشــكل صــریح  هنــییبومــا أراد ابــن الهیــثم أن  .الجســم

عندما یكون الجسم خاضعاً لحركـة صـدم علـى حـاجز أمامـه، فهـو یرتـد بالمقـدار نفسـه . وثقل الجسم

لفعــل، لفعــل ورد ابمعنــى آخــر أراد أن یصــوغ قانونــاً ل .مــن الثقــل وعلــى البعــد نفســه الــذي تحــرك منــه

، مـــع )س×ك -= ق (ولــیس لقــوة الـــدفع، وهــي محاولــة رائـــدة تســبق صــیاغة نیـــوتن وروبــرت هــوك 

  .الفارق بین مفهومي الثقل والكتلة الذي تحدد في زمن الأخیرین

 م11/هـ5القرن ( ابن مثویه(  

، ویؤكد علـى حـدوث الـدفع من تعریفه للاعتمادالكعبي یناقش ابن مثویه ما طرحه أبو القاسم 
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یوجـب كـون  الاعتمـاد معنـىً : "یقـول .لو لم تسـتمر المماسـة بـین الجسـم الـدافع والجسـم المـدفوعحتى 

. وظـــاهر كـــلام أبـــي القاســـم یقتضـــي نفـــي هـــذا المعنـــى. محلـــه مـــدافعاً لمـــا یماســـه إذا زالـــت الموانـــع

والطریـق إلــى إثباتــه الــدلیل، وهــو مــا نجــده مـن الفصــل بــین الجســم إذا ماســنا وحصــلت عنــه مدافعــة، 

وهذه التفرقة لا بد لهـا مـن أمـرٍ، فـإذا لـم یجـز أن یكـون لشـيء مـن صـفات . بین ما لیس هذا سبیلهو 

وإنمــا یشــتبه بالحركــة والســكون أو  .فــلا بــد مــن معنــى موجــود... الجســم، ولا صــح أن یكــون بالفاعــل

 مـع التألیف، الذي هو مماسة بین الجسمین، أو الرطوبة لأن الغالب فـي الاعتمـاد أن لا یحصـل إلا

ولا یجــوز أن یكـون هــو المماسـة، لأنهــا تحصـل بیننــا وبـین أجــزاء الهـواء، ولا نجــد  .أحـد هــذه الأمـور

وكـذلك إذا قیـل أن الفصـل یرجـع إلـى مداخلـة الأجـزاء لأنهـا تحصـل بیننـا وبـین أجـزاء . هذه المدافعـة

  .1"الهواء، وتحصل بین أیدینا والحجر المعلق بعلاقة مماسة ولا تحصل المدافعة

عــن قــوة الــدفع التــي یكتســبها الجســم عنــدما یقــذف بــه نحــو الأســفل، أي ابــن مثویــه یــتكلم ثــم 

نعلـم إذا : " باتجاه قوة الثقل، وأنهـا أكبـر ممـا لـو تـرك الجسـم یسـقط سـقوطاً حـراً تحـت تـأثیر قـوة ثقلـه

ولمـا فعلنـا رمینا الحجر من أعلى إلى أسفل، فتأثیره فیما یقع علیه أعظم من تأثیره لو سقط من الید 

وعلى هذه الطریقة تكون قـوة تراجـع . فیه من الاعتمادات، فیجب أن تكون قوة التأثیر لكثرة الاعتماد

الحجــر إذا رمــاه القــوي أبعــد مــن تراجعــه إذا رمــاه الضــعیف، لمــا كــان القــوي یفعــل فیــه الاعتمــادات 

: جــع، فقــد اختلــف فــي علــة تراجعــهأمــا الحجــر إذا رمینــاه صُــعداً فترا": ویتــابع تفســیره قــائلاً  .2"الكثیــرة

د فالذي كان یقوله أبو هاشم وغیره من مشایخنا أن الاعتمادات إذا كـان بعضـها أزیـد مـن بعـض، ولَّـ

الزائــد، وحصــل هنــاك تكــافؤ وتقابــل للــبعض بــالبعض، حتــى إذا قــدرنا أن فــي الحجــر مائــة جــزء مــن 

ئــة مــن المجتلــب بمائــة مــن الــلازم، الثقــل، وفعلنــا فیــه ألــف جــزء مــن المجتلــب، ففــي الأول یــذهب ما

فــإذا جــاء الوقــت الثــاني، یــذهب مــن هــذه الجملــة مائــة أخــرى لأجــل هــذا  ،فیكــون الــذي یولــد تســعمائة

  .اللازم الباقي فیه، فیعود إلى ثمانمائة

فإذا صار فـي  ،ثم ذلك یقع في كل حال مقابلة اللازم بالمجتلب، حتى یتكافأ اللازم والمجتلب

رجع الحجر بما فیه من الثقل فهذه كانـت علـة تراجعـه عنـدهم، ولأجـل  -ل المجتلبوقد بط - الثاني

، لأنــه جعــل المولــد هــو 3ففــیهم مــن جعــل تراجعــه فــي حــال التســاوي، وبــه قــال أبــو علــي: هــذا اختلفــوا

بل یتراجع في الثاني، وهو الصحیح إن كانت علة التراجع ما قـالوه، لأنـه : 4وقال أبو هاشم .الحركة

وإذا جعل رجوعه في الثـاني، فیجـب . لا یولد في حال، بل یولد في الثاني الاعتمادن لأنه قد صح أ

وإذا أوجبنـا  .عند التساوي وقـوف الحجـر، ثـم یبطـل المجتلـب ویبقـى الـلازم، فیولـد الرجـوع فـي الثـاني

وقوف الحجر في الجو، فتلك الوقفة حصولها عن الاعتماد المجتلب، لأن موجب اللازم هو النـزول 
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  .الوقوف، فلیس إلا أن یقف بموجب المجتلبلا 

مســـألة الموجبــات والمـــؤثرات،  1وعلــى هـــذه الجملــة كـــان مشــایخنا، حتـــى أمــلا قاضـــي القضــاة

الاعتمادات في تولید نفوذ الحجر، لأنه لا اختصاص للبعض في ذلك إلا  تشتركلابد من أن : فقال

ره إلا ما للبعض الآخر، فإذا لم یمكـن إنه یقابل غی: ما للباقي وكذلك فلا اختصاص لبعض ما یقال

بیان اختصـاص فـي التولیـد، ولا أمكـن بیانـه فـي المقابلـة، فیجـب أن لا یـذهب الشـيء فیـه بغیـره وأن 

  .2"یجتمع الكل على التولید، أو ینفى التولید عن الجمیع

فلمـا " :فقـال القاضي عبـد الجبـار ثم یحاول ابن مثویه تقدیم التفسیر الذي یتفق فیه مع معلمه

إن الحجــر بــالنفوذ : علــة غیــر مــا قالــه الشــیوخ، فقــال -لتراجــع الحجــر –المــذهب، طلــب  هــذاذهــب 

إن : ویقــول. یــدفع الهــواء إلــى فــوق، حتــى یتكــاثر ویــثخن ویتكــاثف، فیــرد الحجــر، لأنــه لا یجــد منفــذاً 

ویكـون بمثابـة  القلیل من الهواء لا یدفع الحجر، فإذا اجتمع وكثف، لم یمتنع أن یثبت لـه حـظ المنـع

الخشبة الدقیقة التي تقف في مجرى الماء، فلا تكون له قوة في دفع الأجسـام العظیمـة فـإذا انضـمت 

وقـد  .فهـذا هـو وجـه تراجـع الحجـر. إلیها أمثالها من الخشبات وغیره، دفعت بمجموعها الجسم الثقیل

إلى فوق على حد مـا یمكـن یمكنك إیضاح هذا بأن أحدنا إذا كان ضعیفاً لا یمكنه أن یرمي الحجر 

وكــذلك فضــعاف الطیــر لا تــتمكن مــن . القــوي، لأن القــوي یــدفع ذلــك الهــواء الكثیــف دون الضــعیف

 ؛كثیفـاً، لمـا صـح ذلـك وإذا ثبـت هـذا فلـولا أن فـي الجـو هـواءً . ر وغیـرهالتحلیق، كما یتمكن منه النس

والحــال . المرمــي إلـى فــوقأمكـن أن یجعلــه علـةً فــي رجـوع الحجــر مــن دون أن تكـون بكــبس الحجـر 

في الأهویة القریبة من الأرض بخلاف ما بعد في الكثافة ولهذا یتمكن الطیر من التحلیـق فـي الجـو 

 ؛وعلـى هـذا القـول. إنهـا أكثـف ممـا قـرب ،وكذلك في هواء الآبـار العمیقـة. دون ما قرب من الأرض

ة فــي رجــوع الســهم المرمــي فــي والعلــ ،یرجــع بأحــدهما: یجــب رجوعــه بكــلا الاعتمــادین دون أن یقــال

  .3"الهواء مثل ذلك

 م12/هـ6القرن ( ابن باجة(  

مقابــل ابــن رشــد الشــارح والمــدافع  )فــي الأنــدلس للفیزیــاء(الاتجــاه الجدیــد یمثــل باجــة  ابــنكــان 

مـن خـلال دحـض الفـارابي  بونـوسو بمؤلفـات فیلوربما كان على علم  ،الأكبر عن الأرسطیة التقلیدیة

دلیـل یؤكـد بـأن ابـن باجـة أو أي أحـد  ثمـةلـیس مع ذلك؛  .4ر أبي البركات البغداديله، أو عبر تأثی

أن ابـن  بـدولـى مـا یعو . س فـي الفیزیـاءو فیلوبونـ أعمـالتلاهم قد توصلوا إلى  نمن معاصریه أو مم
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ندریة الحدیثـة سـكباجـة اسـتمد حجتـه مـن مصـدر تعـالیم عربیـة كـان لـدیها صـلات مسـبقة بمدرسـة الإ

  .1سو وبونوبأفكار فیل

فـي تصـوره للقـوة الدافعـة، حیـث نجـد بعـض التشـابه  رفیـع عـن حـس علمـيابن باجـة لقد عبر 

منحـازاً إلـى أفكـار بـل ، )المیـل(ومع أنه لم یبدِ قبوله بنظریة . مع مفهوم العطالة الموجود لدى نیوتن

طبیعیـة فـي  حركة وجود عن احتمال" ضد أرسطو" وقفبالحركات القسریة، إلا أنه  المتعلقةأرسطو 

جـاء بهـا فیلوبونـوس سـابقاً،  التـي  Subtractive formula ةیقبـل بالصـیغة الطرحیَّـ فهـوالخـلاء، 

  م -د = سر   :2تحكم سقوط الأجساموالتي 

القـوة الدافعـة التـي تـرتبط بـالوزن أو بالثقـل النـوعي للجسـم، : )د(سـرعة السـقوط،  ):سر(حیث 

بثقلـــه النـــوعي أو بكثافتـــه، والتـــي تكـــون معدومـــة فـــي حالـــة مقاومـــة الوســـط التـــي تتعلـــق بـــدورها : )م(

   .3السرعة الطبیعیة للجسم مساویة للقوة الدافعة، والتي ترتبط بثقله النوعي تصبحالفراغ، وعلیه 

  )م –د = سر (: العلاقة بالنسبة لابن باجة هي نفسها بالنسبة لغالیلوهذه  تقد كانل

ي أن غــالیلیو لــم یغیــر فــي علاقــة ابــن باجــة بــل أ .4)د= ســر ( فــإن )0= م( تكــون وعنــدما 

  :أن علاقة ابن باجة تختلف عن علاقة ابن سینا أخرى نلاحظ  ناحیةمن  ،اعتمدها

  .التي أدخل فیها المسافةالسابقة،  )س.ث/1=  سر(

إن الجسـم الـذي یعطـي الحركـة لجسـم آخـر  :كمـا یـأتي نظریة ابـن باجـة سعدییف ویلخص لنا

هذا التأثر بالتعب الذي یلحق بالجسم المحرّك بعـد اتصـاله بالجسـم  ویظهر ،لجسمیتأثر بدوره بذلك ا

التـــي ) القـــوة المحرّكـــة(وفـــي الأحیـــاء یكـــون المحـــرّك هـــو الـــنفس، أمـــا فـــي الجمـــادات فهـــو . المتحـــرّك

فإنـه یحصـل لـه بحـد ذاتـه، كمـا ) أو الكلال كما یسـمیه(أما تعب المحرّك . یعطیها المحرّك للمتحرّك

وعلــى هــذا . المتحــرك الــذي یبــدي نحــوه مقاومــة تي بنتیجــة الجهــد الــذي یبذلــه لتحریــك الجســموقــد یــأ

قـوة المحـرك الـذي یعـاني : النحو یرد ابن باجـة آلیـة نقـل الحركـة إلـى التفاعـل بـین قـوتین متعاكسـتین

ب والتعـ. بسبب ذلك التعب، وقوة المتحرّك التي تنعكس فـي مـا یبدیـه مـن مقاومـة للجسـم المحـرّك لـه

حركـة  یتحـرّكغیره حركـة قسـریة، أمـا الجسـم الـذي حركتـه مـن ذاتـه، أي  كسبیصیب الجسم الذي ی

من طبیعة ) المقاومة(وفي الحركة القسریة تكون قوة المحرّك وقوة المتحرّك . طبیعیة، فلا یعاني منه

مما  ،تتقایسان -نظریاً وعلى الأقل –واحدة في الحقیقة، فلا تختلفان إلا من حیث الكم، ولذا فإنهما 

  .5یجعل قوة المحرّك تزید على قوة المتحرّك، الأمر الذي یفسّر حركة الأخیر

تمثــل نظریــة ابــن باجــة وجهــة نظــر واقعیــة العصــور الوســطى لأصــحاب المــذهب فــي الواقــع؛ 

                                                 
1Moody, Studies in medieval philosophy,  p. 234. 

2 Nasr, S.Hossein, Islamic Science, world of Islam festival publishing Co., UK, 1976, p.139-140.  
: ، إش�راف1، ج2، بح�ث ض�من موس�وعة ت�اریخ العل�وم العربی�ة، ط"تطورات العلم العربي في الأندلس"فیرنیت، خوان و سامسو خولیو،  3

 .394ص . م2005دراسات الوحدة العربیة، بیروت، رشدي راشد، مركز 
4 Moody, Studies in medieval philosophy, p.227. 

  .189-188ص  .م2000، 1سعدییف، وسلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، دار الفارابي، بیروت، ط 5
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یعــارض ابــن رشــد مفهــوم ابــن باجــة عــن الطبیعــة والطبیعــي والــذي . 1الأفلاطــوني والمــذهبالعقلــي 

فـــي رأیـــه الخـــاص بعینـــه عـــن  وصـــاً وخص ،اب المـــذهب الاســـمي والمـــذهب التجریبـــيیمثلونـــه أصـــح

لنظریـــة ابـــن باجـــة  )المیتافیزیقیـــة( رشـــد بهـــذه المعـــاني الضـــمنیة الغیبیـــة ابـــناهـــتم وقـــد . ینیالأرســـط

الریاضــیة لصــیاغة قــانون ســرعات نســبیة عــام وموحــد  تبصــورة رئیســة بــدلاً مــن الاهتمــام بالمشــكلا

  .2للحركات الطبیعیة

مــا  هــو ،سو ي أنشــأها فیلوبونــتــال" بــالقوة المــؤثر"حركــة القذیفــة أو الحركــة الدافعــة  تفســیرإن 

مـن المعـروف أن ف ،لاحقـاً  دوهـیمبییـر عن المسـتوي والتـي استشـهد بهـا  البطروجيلمسناه في نظریة 

ممكــن أن لهـذا مـن ال ؛روجـي كـان متـأثراً جـداً بمعلومــات ابـن طفیـل الـذي كـان تلمیــذاً لابـن باجـةطبال

القــوة المــؤثرة  نظریــةنســتخلص بــأن المصــدر الأساســي لقــانون ابــن باجــة عــن الحركــة بالإضــافة إلــى 

ـــة الجدیـــدة للإســـبوصـــفها  یین والتـــي یمثلهـــا انندر كســـبب لحركـــة القـــذائف كـــان مـــن تعـــالیم الأفلاطونی

ي تبـدو بأنهـا لیسـت النظریتین لعبتا دوراً مهماً في دینامیكیات غالیلو والتـ ابحیث أن كلت. سو فیلوبون

كاسـیریر وكوریـه بـأن الباحثـان مجرد رؤیة نظریـة، بـل إنهـا أساسـیات تاریخیـة وهـذا بالنسـبة لمـا قالـه 

ــــى الأقــــل مــــن  -علــــم غــــالیلو  نیة اندر كفــــي الأصــــول الإســــموجــــوداً كــــان  -ناحیــــة الدینامیكیــــةالوعل

، وســواء العصــور الوســطىك ابــن باجــة فــي یــلكنهــا بقیــت لتحــدد مــا مــدى تــأثیر دینام. والأفلاطونیــة

نیة وأفلاطونیـــة أم أساســـها تـــاریخي وفلســـفي فإننـــا نســـتبعد اندر كو كانـــت إســـیحقیقـــة دینامیكیـــات غـــالیل

  . 3كونها فقط موجودة في العصور الوسطى كمناهج دراسیة

عنــــدما بــــدأ العلمــــاء المســــیحیین المختصــــین بعلــــم اللاهــــوت بدراســــة فیزیــــاء أرســــطو وبكتابــــة 

ـــاتهم عنهـــا، أ ـــى تعلیـــق ابـــن رشـــد ضـــمن بحـــث متواضـــعتعلیق ـــذلك  ؛بقـــوا عل مـــا أصـــبحوا ســـرعان ول

ي ورجحــوا مزایــا حججــه التــي وقفــت إزاءهــا انون الحركــة الأرســطمنســجمین مــع نقــد ابــن باجــة عــن قــ

 النظــركانــت مـن النــوع المیتــافیزیقي مــع قلیـل مــن لفــت  -وكمــا رأینــا - هــذه الحجـج. حجـج ابــن رشــد

هـذان  ،4تطبیق التجریبي لقانون الحركة اللـذین فنـدوهما الفلاسـفة العـربأو ال اتيعلى المبدأ الریاضی

ط العلمـــاء االقانونـــان احـــتلا القســـم الأكبـــر مـــن قضـــیتین فلســـفیتین اللتـــین تـــم الجـــدال بهمـــا بـــین أوســـ

النظریات التي فندوها لم تكن بلا فائدة ترجـى، فهـم فإن  ؛هذا مع. اللاهوتیین في القرن الثالث عشر

ضیة الأساسیة سواء كانت الحركة في سرعة منتظمة أي التي لا تواجه مقاومة وهي جراء احتووا الق

تأثیر وعامل عمل القوة، أو فیما إذا قوة محددة تسمح لجسم بأن یتحرك ضد طبیعته ما لـم یـتم حثـه 

  .5بجسم آخر یتصل معه

                                                 
أس�مى م�ن الوج�ود المحس�وس ، لأنھ�ا ھ�ي المب�ادئ موج�ودة وج�وداً ھ�و " المث�ل"أو " المعق�ولات"الأفك�ار و یرى المذھب الأفلاطوني أن  1

 .م2012، دمشق، "المذھب"عن الموسوعة العربیة، مدخل . النموذجیة الأصیلة للأشیاء
2 Moody, Studies in medieval philosophy, p.232. 
 .235المرجع السابق نفسھ، ص  3
 .235المرجع السابق نفسھ، ص  4
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  م12/هـ6القرن (ابن ملكا البغدادي(  

، كمـا ذكرنـا ذلـك البغـدادي هبـة االله بـن ملكـاأعمـال  وردت نظریة ابـن سـینا بطریقـة معدلـة فـي

. یتوافــق مــع ابــن ســینا فــي عــدة مســائلدون أن  بهــذه النظریــة تمســك بــن ملكــا البغــداديوقــد ا، ســابقاً 

القــــوة ( فــــإن البغـــدادي یقـــر بوجـــود الخـــلاء، الــــذي یمكـــن أن تتشـــكل فیـــه ؛وخلافـــاً لابـــن ســـینا بدایـــةً 

فـي حــال انعــدام المقاومـة الخارجیــة لا یمكــن ) القســریة(لحركــة حســب رأي البغـدادي أن ابو ). القسـریة

وعلـــى هـــذا . بالجســم) القســـريالمیــل (أن تســتمر إلـــى اللانهایــة، فهـــي تنتهــي بمجـــرد انتهــاء اتصـــال 

  :الأساس فإن البغدادي یحدد ثلاثة عوامل تتوافق مع انتهاء الحركة

  .مقاومة الوسط – 1

  .انتقال الحركة أثناء السقوط الحر الثقالة الطبیعیة التي تتوافق مع – 2

  .الذي یتزاید كلما ابتعد الجسم عن منبع الحركة) القسري لیملل( التلاشي التدریجي – 3

وكیفیـة ) الطبیعـي لیـمبال(أما التباین بین وجهة نظر ابن سـینا ووجهـة نظـر البغـدادي فتتعلـق 

في كل لحظـة جدیـدة شـكل مـن  یفترض ابن سینا أن الجسم یكتسبإذ . وصوله إلى الجسم المتحرك

 لیـم(یكسـبه المحـرك ) قـوة(في حالة حركة الجسم المنـدفع و ). طبیعي(أو ) قسري(إما : المیلشكلي 

ـــة، أمـــا )قســـري ـــمال(فتكســـبه  الجاذبی ولكـــن الســـقوط الطبیعـــي للجســـم یحـــول الحركـــة ، 1)الطبیعـــي لی

فــق، وذلـك بعـد أن تتلاشـى قــوة المتجهـة عمودیـاً إلـى الأعلــى أو تحـت زاویـة معینـة مـع الأ) القسـریة(

وبعـد هـذه الوقفـة الآنیـة ، 2ينـحالة سكون آفي بشكل كامل، ویصبح الجسم المدفوع ) القسریة لیمال(

  . 3ویبدأ الجسم بالسقوط) الطبیعي هلیم(الجسم  الجاذبیة بُ سِ كْ فقط تُ 

فـي تضـاد  كـان منطلقـه أن الجسـم المـدفوع یوجـد بـآن واحـد ،تفسیراً آخر البغداديوقد افترض 

ففي المرحلة الأولـى عنـدما یخضـع الجسـم للحركـة العمودیـة إلـى الأعلـى أو تحـت  ،من حیث التأثیر

دور المقاومة، كعامل مخفف ب) الطبیعي لیمال( قوموی) القسري لیمال(زاویة ما مع الأفق، یسود فیه 

 لیـمال( مدریجیاً، أمـایتلاشـى تـ) القسـري میلـه(ومع استمرار حركة الجسم فإن ). القسریة(من الحركة 

الـــذي یســـیر بطریـــق التلاشـــي مقاومـــة ) القســـري لیـــمال(ویظهـــر  ،یبـــدأ الجســـم بالســـقوطو ) الطبیعـــي

للجسم بحجمه ) الطبیعي لیمال(ویتحدد مقیاس . أثناء سقوط الجسم) الطبیعیة(أضعف من المقاومة 

قــذوفین بیــد واحــدة وبقــوة وبهــذا الشــكل یفســر البغــدادي التبــاین فــي ســرعة طیــران حجــرین م). وثقالتــه(

ر، وذلــك لأنــه منــذ البدایــة یســیطر غفــالحجر الأكبــر یطیــر بســرعة أقــل مــن الحجــر الأصــ. متســاویة

  .4الذي تسببه قوة ید الرامي) القسري لیمال(، الذي یقاوم )الطبیعي لیمال(

                                                 
  .154ریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص غ 1
م�ن أفلاط�ون وأرس�طو، وكان�ت ق�د ق�دمت لتفس�یر التح�ول م�ن حرك�ة ) mediaquies(جاءت فكرة القصور حول نقط�ة الس�كون اللحظ�ي  2

غری��ـغوریان  ع�ن  .متعلق�ة بھ��االق��یم الح�د ذاتھ��ا وك�ذلك أول�ى إل�ى حرك��ة ثانی�ة لاحق��ة، ومتعلق�ة م��ع ص�عوبة فھ��م وش�رح الاس�تمرار كحرك��ة ب
  .155وروجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص 

  . 155غریـغوریان  وروجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  3
  .144-143فلسفة أبي البركات البغدادي، ص الطیب، الجانب النقدي في : أنظر أیضاً . 155، ص المرجع السابق نفسھ 4
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، یناقش البعض حقیقة أن المیل الطبیعـي یصـبح أقـوى عنـد نهایـة الحركـة" :أبو البركاتیقول 

. وهــي لیســـت ناشـــئة عـــن انقطـــاع المیـــل القســـري لكــن عـــن شـــيء مـــا خـــاص بالمیـــل الطبیعـــي نفســـه

ثبات هذا فإنهم یقدمون مثل الحجر المقذوف من فـوق والـذي لـم یصـعد مـن قبـل فـي حركـة قسـریة لإ

 منهـا أبعـد، كلمـا كانـت حركتـه فالمرء یرى أنـه كلمـا كانـت النقطـة التـي قـُذف. ولیس لدیه میل قسري

إن هذا لا یحدث له عندما  ،فإنه ینكسر ویتحطم -كنتیجة لهذا-ائیة أسرع وكلما كان میله أقوى النه

وقد أصبح واضحاً أن هذا یختلـف بنسـبة طـول المسـافة التـي سـقط الحجـر  ،مسافة أقصریقذف من 

المیــل قــاوم لقــد "وصــل الجســم الآن إلــى أقصــى نقطــة لــه بعــد القــذف، وســیبدأ رحلــة العــودة  .1"عبرهــا

إن هــذا یكـــون علـــى النحـــو  ،فــي البدایـــة، وقـــد ضَـــعُفَ خــلال مـــرور الحجـــر المیـــل الطبیعـــيالقســري 

قــد أصــبحا منفصــلین عــن الحجــر، إلــى درجــة أنــه لــم و ئ المیــل القســري المشــار إلیــه لأن ســبب ومُبــدِ 

تسبب فیها میلات متتالیة لتعوض عن الضعف الناشئ عن المقاومة إلا أن مصدر المیـل الطبیعـي 

لهذا یرى المرء أنه عندما تتوقف حركة الكرة الناشئة . في الحجر ویمدها بمیل واحد بعد الآخر یوجد

. عــن ضــربة فــإن الضــارب یحــاول إضــافة ضــربة أخــرى لیجعــل الحركــة تصــل إلــى ســرعتها القصــوى

إلا أن مصــدر المیـل الطبیعــي یكــون . فـإذا كــان الرامــي قـادر علــى القیــام بهـذا، فإنــه ســیقوم بـه أیضــاً 

لحجـــر بســـببه إلـــى أن یواصـــل تســـبیب المیـــل الطبیعـــي إلـــى أن یصـــل ا. عـــن الحجـــریـــر منفصـــل غ

وكلمــا حرّكــت الطاقــة الحجــر أبعــد عــن منطقتهــا الطبیعیــة كلمــا أنتجــت مــیلات  منطقتهــا الطبیعیــة،

  .2"وكلما كانت الحركة أطول كلما ازدادت طاقة المیل أكثر. طبیعیة أكثر

أكثــر مــن تــأثره بنقــد ابــن  سهبــة االله بــن ملكــا بأفكــار فیلوبونــو نشــیر إلــى تــأثر  لابــد أن أخیــراً 

قـد تراجـع وتبنـى أفكـار المشـائین عنـدما لـم یسـتطع تفسـیر ضـعف المیـل كـان  الأخیرسینا، لأن هذا 

مـع  توافـق برأیـهفـي حـین أن أبـا البركـات قـد  ،القسري وبطلانه، إضافة لاستحالة الحركة فـي الخـلاء

نیة الحركة في الخلاء وغیر ذلك من الأفكـار المعارضـة للمشـائین، نظـراً عندما قرر إمكا سفیلوبونو 

  .3لاتفاقها مع منهجه الفكري المستقل

 م12/هـ6القرن ( ابن رشد(  

فـع عـن مـذهب أرسـطو فـي دا فقـد. وابـن باجـةابـن سـینا  يموقفـاً معاكسـاً لمـوقف وقف ابن رشـد

علـى أنهـا  الثقیلـة الأجسـام) طبائع(ظر إلى فهو یرى أن خطأ ابن باجة یقوم في أنه ین هذه المسألة،

أشیاء مختلفة عن مادة هذه الأجسام، فیذهب للقـول بـأن المـادة تتحـرك بالصـورة علـى غـرار الأفـلاك 

بحســب رؤیــة ابــن  - لكــن فــي الحقیقــة. الســماویة التــي تتحــرك بــالعقول، أو الأجســام الحیــة بــالنفوس

لطبیعیـــة، لا یكونـــان بمثابـــة الـــذوات المتباینـــة فـــي فـــإن المحـــرّك والمتحـــرّك فـــي حـــال الحركـــة ا -رشـــد

م لا یكـون محرّكـاً ومتحرّكـاً إلا سـالجسم، ولا الجسم یـؤثر فـي نفسـه كعلـة فاعلـة لحركتـه الذاتیـة؛ فالج

                                                 
1 Sambursky, Physical thought, p 142 .  
  .142المرجع السابق نفسھ، ص  2
  .136الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص   3
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الطبیعیـــة فتحـــدث بوســـاطة تفاعلـــه الـــدینامیكي مـــع الوســــط  ةلوســـط الخـــارجي، أمـــا الحركـــل نســـبةبال

، وإنما )ثقل(أو ) طبیعة(لیس هو ما فیها من المحرّك للأجسام  كما یرى ابن رشد أن المبدأ. المادي

فیــؤثر فــي  -مــن جهتــه - هــو الوســط المــادي، الــذي یــؤثر فــي الجســم بمــا هــو متحــرّك، أمــا الجســم

نوعـاً مـن المقاومـة  الجسـموعلیه؛ فإن الوسط لا یمثل بالنسـبة لحركـة . مبدأ محرّك لهبما هو الوسط 

   .1ري لهاالعرضیة، وإنما هو شرط جوه

قــانون  اســم بــلا شــك قــام ابــن رشــد بالــدفاع عــن مبــدأ الدینامیكیــة الــذي وضــعه أرســطو تحــت

المقاومــة، بــدلاً مــن أن یقــوم بتحدیــد القــوة المحفــزة إلــى تعتمــد علــى نســبة القــوة  ســرعتهاالحركــة التــي 

 ثمـةحرك أنه من الضروري أنه بین المحرك والشيء المت ویمكن القول. وحدها بشكل أساسي ومؤكد

والشــيء المتحــرك یــتم  ،یحــرك الشــيء المتحــرك وبقــدر مــا هــو عكســي هبالنســبة للمحــرك فإنــ ،مقاومــة

هو مماثل وكل حركة ستكون حسب زیادة فعالیة المحرك التي یمارسها على الشيء  تحریكه وفق ما

ــــاط"المتحــــرك و ــــي ســــرعة أو تب ــــوع الحركــــات ف ــــین فعــــالیت ؤتن ــــي تكــــون ب ــــاً لهــــذه النســــبة والت ین طبق

   .2"ومقاومتین

" زیادة فعالیة المحرك التي یمارسـها علـى الشـيء المتحـرك"نه بفعل أیتبین لنا من هذا السیاق 

بـــین  )ةالصـــیغة الطرحیَّـــ( التناســـب ولیســـت هـــي الفـــرق الحســـابي فـــإن ابـــن رشـــد یعنـــي أن النســـبة أو

  .لیصحح صیغة أرسطو )م/د( مع )م-د( یقبل استبدال ابن باجة فهو لم. الاثنین

لكــن هــذا الموضــوع یقتــرح بغمــوض بــأن تناســب ســرعة واحــدة مــع أخــرى لیســت محــددة بنســبة 

بســیطة لوســط واحــد مــع تلــك النســبة لوســط آخــر، إنمــا بــالتنویع بــین تناســب كثافــة الجســم مــع كثافــة 

النسبة المجـردة بینهمـا مثلمـا نرمـز  تنكا فإذا. لجسم مع كثافة الوسط الآخرا كثافةالوسط، وتناسب 

مة القسمة، ثم إن علاقة ابن رشد هي متكافئـة بالكامـل مـع تفسـیر قـانون أرسـطو كقـانون بسـیط بعلا

    م/د= سر  :والذي تمثله الصیغة بین السرعة ومقاومة الوسط عكسيالتناسب ظهر فیه الی

إذا كانـت تعنــي علاقــة وظیفیــة أخــرى مثــل الهندســة التناســبیة، فقــد ینــتج منهــا صــیغة مختلفــة و 

هـذه الإمكانیـة لـم تكـن متطـورة بوضـوح حتـى حلـول القـرن الرابـع عشـر، عنـدما  ؛ي حـالعلـى أ. جداً 

على الهندسة التناسبیة في الكتاب الخامس  وطبقها اتیةبرادوردین النظریات الریاضی ساستعمل توما

هنــا بــدأت مرحلــة جدیــدة فــي تقیــیم المیكانیــك وذلــك بإعــادة صــیاغة قــانون أرســطو " قلیــدسأ أصــول"

بینمـا وصـف بـرادوردین صـیغته باعتـدال كمـا ینبغـي . لبت صیاغة عمومیة لوظیفة حسـابیةوالتي تط

لهـا أن تكــون بالضــبط مـا قــد كــان ینویـه أرســطو وابــن رشــد، وهـي بالكــاد مــا قیـل عنهمــا أیضــاً والتــي 

   .3قانون برادوردینبتدعى 

ددها والتــي حــ ،هــل كــان ابــن باجــة هــو منشــئ نظریــة ســرعات الســقوط الحــر فــي وســط مــادي

                                                 
  .157غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  1
2 Moody, Studies in medieval philosophy, p.234. 
  .233المرجع السابق نفسھ، ص  3
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یبـدو  بالفرق بدلاً من النسبة ما بین الطاقات الحركیة المتطابقة مع كثافتي الجسم والوسـط؟ علـى مـا

أن ابـــن رشـــد یعتقـــد ذلـــك فهـــو یركـــز أفكـــاره علـــى أن ابـــن باجـــة هـــو ناقـــد ذو تفكیـــر عمیـــق وأساســـي 

ت كانـــت لكـــن ابـــن رشــد كـــان مخطئـــاً، فانتقـــاد ابــن باجـــة لأرســـطو وتبدیلــه لقـــانون الســـرعا. لأرســطو

والتــي ذكرناهــا وقــام بتطبیــق تطورهــا بوضــوح " بنظریــة ابــن باجــة"العلمــاء الغــرب فقــط  لــدىمعروفــة 

واحــد للحركــة  ابــن رشــد یتصــور وجــود علــم لقــد كــان. سو الأفلاطــوني الجدیــد فیلوبونــ كامــلشــكل وب

نظریـــة یمكــن تطبیقـــه علـــى العــالم تحـــت القمـــر كمـــا یمكــن تطبیقـــه علـــى العـــالم الــذي فوقـــه، خلافـــاً لل

  .1الأرسطیة التي تتصور وجود علمین للحركة

وس خأرسطو، فقد اقترح كل من هیبار تفسیر ن إلى لا معقولیة و یانندر كن الإسو التابع أشارلقد 

نظریــة القــوة الدافعــة أو القذیفــة علــى وجــه . تفســیراً بــدیلاً للتســییر والــدفع بــالقوة المــؤثرة سفیلوبونــو و 

بالإضـافة إلـى الیونـانیین والمسـلمین والعلمـاء اللاتینیـین،  مـن قبـل قهااالخصوص تم استنتاجها واعتن

رفض نظریـة حركـة القـوة الدافعـة أو حركـة تـفي الإطار العام لم . وینیدتیي وغالیللیوناردو دافنشي وب

  . 2قذیفة مثلما تم رفض تفسیر میكانیكیة أرسطو من ناحیة الدفع بالوسط المادي

أثـر بعیـد فـي تطـویر  لهـا التـي كـان البغـدادي وابـن ملكـا وابـن باجـة ابـن سـینا إسهاماتبالنظر إلى و 

نظریة قوة الدفع، فقد كانت بلا شك خطوة إلى الأمام، في مسیرة العلم عموماً، بالمقارنة مع المبادئ 

  .لأرسطیة التي دافع عنها ابن رشدالكیفیة للفیزیاء ا

وســـطى، فـــأثرت علـــى أفكـــار تومـــا هـــذه الأفكـــار كُتـــب لهـــا الانتشـــار فـــي أوربـــا فـــي العصـــور ال

الســادس  القــرن فــيكمــا وصــلت أصـداؤها . الأكـویني ودنــز ســكوت وغیرهمـا مــن الفلاســفة المدرسـیین

عشر إلى كُتاّب إیطالیین من أمثال بندیتي وبورو، سلفي غالیلیو الذي تبنى الصـیغة الطرحیـة لابـن 

. ن للجسم وللوسط الذي تتم فیه الحركةهما الثقلان النوعیا )م( و )د( اً بكل وضوح أنعتبر باجة، وم

أن الجســـمین : وكانـــت النتیجـــة المباشـــرة لهـــذه الأفكـــار التـــي حصـــل علیهـــا مـــن تجربـــة بـــرج بیـــزا هـــي

  .3المختلفین بالحجم لهما الثقل النوعي نفسه، یسقطان في الهواء بالسرعة نفسها

  

تـي كانـت تشـدها، عنـد أرسـطو، إلـى قد ساهمت نظریة قوة الدفع في تحریر الفیزیاء من القیود الإذاً ف

مهـــدت نظریـــة قـــوة الـــدفع الطریـــق لطـــرح أكثـــر تجریـــداً كمـــا . الجوانـــب العیانیـــة الكیفیـــة مـــن الحركـــة

للمسائل المتعلقة بحركة تلك الأجسام، حیث إنها تسلم بانتقالها في الخلاء، أي عندما تكـون مقاومـة 

و وصــفي، فقــد كــان مــن شــأن النمــوذج الوســط لتصــویر الحركــة المكانیــة فــي قالــب حســي وعلــى نحــ

كمــا قــام العلمــاء العــرب والمســلمین الناقــدین لهــذه النظریــة بتحدیــد . الــذهني أن یبــدو لــه شــیئاً عبثیــاً 

العوامل المؤثرة على حركة الجسم المقذوف؛ حیث أن الوسط لیس لـه دور مـؤثر علـى حركـة الجسـم 

                                                 
 .395، ص 1، ج2، بحث ضمن موسوعة تاریخ العلوم العربیة، ط"تطورات العلم العربي في الأندلس"فیرنیت، و سامسو ،  1
2 Moody, Studies in medieval philosophy, p.397. 
 .395لعربي في الأندلس، ص ، تطورات العلم او سامسوفیرنیت،  3
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إذ لم . ساعد على تطویر قانون الاندفاع لاحقاً المدفوع، لكن كتلة الجسم وسرعته لهما دور، وهو ما 

، وإنمـا )الطرحیـة(، ولا صیغة فیلوبونوس وأتباعه )في الكسریة(یعتمد  نیوتن صیغة أرسطو وأتباعه 

وضع العلاقة الصحیحة وما یدخل فیها من عوامل كـان العـرب قـد أشـاروا إلیهـا بشـكل نصـي، وهـي 

  .على المعارف الیونانیةالإضافة العلمیة التي بیناها في الرسالة 
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، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین سلم الزمنعلى / حل تطور نظریة قوة الدفعامر/یرصد تطور موضوع  15- بیاني جدول
تشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .أسھموا في ذلك القرن

  )یینالیونانإلى تشیر  :، و العرب والمسلمین

في القرن  قطیعة معرفیةحدثت 
  )م6(

عندما استبدل فیلیوبونوس  -
صیغة أرسطو الكسریة 

، لقوة الدفع بالصیغة الطرحیة
وھي التي وجد أنھا ظھرت 

 لدى غالیلیوعند ابن باجة و
 .فیما بعد
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  الرابع الفصل

  في الحركة الطفرةنظریة 

  مقدمة 

فـي  والأصیلة ةهمّ مالنظّام ال اربن سیّ  إبراهیمأفكار أهم إحدى ) Leaping 1الطفرة(فكرة تعد 

الطبیعیـــات، وهـــي تتعلـــق بإمكانیـــة حركـــة جســـم أو الانتقـــال مـــن نقطـــة لأخـــرى دون المـــرور بالنقـــاط 

رور علــى النقــاط الكائنــة مــن نقطــة لأخــرى دون المــ فهــي أشــبه بعملیــة القفــز. الواصــلة فیمــا بینهمــا

، نظـراً لأننـا لـم نعثـر علـى أي نـص سـابق لهـا العـرب والمسـلمینونبدأ فیهـا مـن عنـد العلمـاء  .بینهما

   .لدى الحضارات السابقة

بــدوي أن هــذه  عبــد الــرحمن وقــد عــدّ الــدكتور، 2الوثــب مــع الارتفــاع :فــي اللغــة یقصــد بــالطفْر

 أن De Boor دي بــور المــؤرخ تقــدیعو  .3لآراء المنســوبة للنظّــام فــي الطبیعیــاتالفكــرة مــن أغــرب ا

لخلاء في الزمـان والمكـان والحركـة، وإذْ للخروج من مأزق القول بالجأوا إلى نظریة الطفرة المتكلمین 

والحــق أنهــم لــم . عــدّوا الحركــة طفــرة مــن نقطــة إلــى أخــرى فــإنهم عــدوا الزمــان طفــرة مــن آن إلــى آن

أي لكن إلى  .4اً على اعتراضات ساذجةهي لم تكن إلا ردّ فبحاجة إلى هذه النظریة الخیالیة،  یكونوا

  .هو ما سنحاول الكشف عنه ؟مدى یصح قول دي بور

 م9/ه3(القرن : المبحث الأول( 

   النظّام  

ا وقـد سـبقت عقلیّـة النّظـام زمنهـا، فكـان فیهـ ،، وكان من المواليفي البصرة النظّام إبراهیموُلد 

نازعـت ": ظـامیقـول الن. فیما بعد ركنا الشكّ والتجربة، اللذان سارت بهما أوروبة في نهضتها الحدیثة

أقــرب  كّ اإن الشــ.. الشُــكّاك والملحــدین فوجــدت الشُــكّاك أبصــر بجــواهر الكــلام مــن أصــحاب الجحــود

اعتقـاد غیـره  ، ولم ینتقـل أحـد مـن اعتقـاد إلـىولم یكن یقین قط حتى صار فیھ شكإلیك من الجاحد، 

عتقــاد بعــدم وجــود متصــل الاظهــر  عنــدمابــالطفرة  قــال النظّــاملقــد  .5"حتــى یكــون بینهمــا حالــة شــك

لا متناهیة من المكان أو الزمان، ولعل  أجزاءلاستحالة الانتقال عبر و  ط،زماني أو متصل مكاني فق

موقـف جـاء  لـذلك، )حفاةمتناقضـة أخیـل والسـل( هذا یذكرنا بحجج زینون وأدلته على استحالة الحركة

  .6النظام القائل بالطفرة حتى یتحاشى الوقوع في متناقضات زینون

الطفـرة بـأن یمـر المتحـرك فـي آنـین مـن الزمـان مـن نقطـة أولـى عـن ام فـي نظریتـه یطرح النظـّ

إلى ثالثة أو عاشرة، فیكون قد اجتاز في آنین اثنین ما كان یجب اجتیازه في ثلاث أو عشـر آنـات، 

                                                 
فیھ�ا محای�دة وتتغی�ر ع�ن  Mutationب�المعنى البیول�وجي للكلم�ة؛ حی�ث تص�بح الطف�رة  )Sautلتي تعن�ي بالفرنس�یة ا(ھنا  لا علاقة للطفرة 1

  . DNAالطفرة خلل وتغیر في تتابع القواعد النیتروجینیة لجین أو جزيء من الـ، إن الطبیعي وھي لیست تابعة للشكل ،التسلسل المعھود
 .751دار الفكر، بیروت، ص  ،"طفر"مدخل  ،5رین، جوجدي، محمد فرید، موسوعة القرن العش 2
 .260مذاھب الإسلامیین، صبدوي،  3
  .123اریخ الفلسفة في الإسلام، ص ، ت.ج.دي بور، ت 4
  .40ص  ،المدخل إلى الفلسفة  ،غسان ،فنیانس و  عادل ،العوا 5
  .139ماسینون، محاضرات في تاریخ الاصطلاحات الفلسفیة العربیة، ص  6
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الذي یعد خروجاً واضحاً على ما طرحه أرسطو الذي ربط بین الزمان والحركة وخصص لكل الأمر 

  .1حركة آناً في مكان محدد

فإنـه اختلـف معهـم  ،بـأن الحركـة مـن صـفات وجـود الأجسـام ةالمعتزل ام قد وافقإذا كان النظّ ف

ومـا رآه  ).أي الذرَّة(جزأ بالطفرة الذي قام على أساس إبطال مقولة الجزء الذي لا یت المبتكرفي قوله 

من عدم تناهي تجزؤ الأجسام، فكان هذا القول محاولة منه للتلفیق بـین هـذا القـول الـذي یـؤدي إلـى 

إن النظام لا یستطیع تعلیل قطع مسافة متناهیة إلا بفرض  .2التناهي، وبین تفسیر الحركة والانتقال

  .4بالطفرةإذاً فإن مكان عبور اللامتناهي هو  .3ةلا نهایإلى ماالطفرة، وذلك لإمكانیة انقسام المكان 

  .4بالطفرة

أن یقطــع الجسـم مســافة مــا مــن غیـر أن یمــر بجمیــع مراحلهـا، وهــذا یعنــي أن كــل هــي الطفـرة 

فـإذا أردنــا أن نسـیر علــى هـذا الخــط مـارّین بكــل نقطـة علیــه فــلا . خـطّ مؤلــف مـن نقــط غیـر متناهیــة

وبمـا أننـا . مسـافة غیـر متناهیـة فـي زمـن متنـاهٍ  یمكن أن نصل إلى آخره، لأننا لا نسـتطیع أن نقطـع

وقولـه فـي . تلـك المسـافة هـافقد وجب أننا لا نمر بجمیع المراحل التي تتـألف من ؛نقطع المسافة فعلاً 

أنّ مـذهب الطفـرة هـو  M.Mortonلـذلك یعتقـد مـاكس مورتـون  .5ذلك قریب من قول زینـون الإیلـي

وربمـا كـان النظـام . 6عة التي أدلى بها زینون لإبطـال الحركـةإجابة على الحجج الأولى والثانیة والراب

أهمل هذا الحل عمداً حتى ینـأ بنفسـه عـن الموقـف  أنهعلى جهل بالحل الأرسطي لهذه المسألة، أو 

  . 7الطبیعي الأرسطي القائل بقدم العالم

الفعـــل؛ ، وهـــو عنـــد النظـــام بـــالقوة والاحتمـــال لا بئـــةالتجز ن القـــول بـــالطفرة مخـــالف لموضـــوع إ

  فلماذا كلّف النظام نفسه القول بالطفرة؟ ولماذا لم یُجب بأن الأجزاء لیست بالفعل؟ 

بــالطفرة لــم یكــن إلا مــذهباً أدى إلیــه الجــدل، ولــم  هأبــو ریــدة أن قولــالباحــث عبــد الهــادي یــرى 

 فهــمیكـن مقصـوداً لذاتـه، وكـان النظــام مضـطراً للإجابـة بـالطفرة بحكـم مــا یقتضـیه مـذهب خصـومه، 

یقولون إن الجسم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ موجودة بالفعل؛ فالجسم المتحرك لا یصل في رأیهم إلى 

جزء إلا بعد مروره علـى الـذي قبلـه؛ ولكـن النظـام یخـالفهم فـي تجـویز انقسـام هـذه الأجـزاء المزعومـة 

رّك علیــه، إلــى غیــر نهایــة، ولا یــرى ضــرورةً عقلیــة لأن یمــاس المتحــرك كــل أجــزاء الجســم الــذي یتحــ

  .8فقال بأن الجسم المتحرك یمر بجزء من غیر أن یكون قد حاذى ما قبله

  ولادة الفكرة .1

                                                 
 .310، ص 1ي، العقل والحریة، طالراو 1

 .311، ص المرجع السابق نفسھ 2

   .110دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص  3
  .110ص  .المرجع السابق نفسھ 4
 .294فروخ، تاریخ الفكر العربي إلى أیام ابن خلدون، ص  5
 .48ص  .م1946یف والترجمة، القاھرة، أبو ریدة، إبراھیم بن سیار النظام وآراؤه الكلامیة الفلسفیة، لجنة التأل 6
  .144، ص 2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ط 7
 .131-130أبو ریدة، إبراھیم بن سیار النظام وآراؤه الكلامیة الفلسفیة، ص  8
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لا  الـذيالنظّام إلى فكرة الطفرة هذه إثر مناظرة بینه وبین أبي الهذیل في مسألة الجـزء وصل 

یل نــاظر أبــا الهــذ " أن النظــام )م1437-1373/ھ��ـ 840-775( 1وتقــول روایــة ابــن المرتضــى ،یتجـزأ

 ، وهـو أول مـن اسـتنبطه، فتحیّـر النظـّام، فلمـا جــنّ 2لعــة والنفألزمـه أبـو الهـذیل مسـألة الـذرَّ فـي الجـزء 

  یتفكر، ،علیه اللیل نظر إلیه أبو الهذیل، وإذا النظّام قائم ورجله في الماء

  .باشهكذا حال من ناطح الكِ ! یا إبراهیم): أبو الهذیل(فقال 

  .إنه یطفر بعضاً ویقطع بعضاً : جئتك بالقاطع! لیا أبا الهذی): النظّام(فقال 

  .3"قطع؟قطع ؟ كیف یُ ما یُ ): أبو الهذیل(فقال 

فـإذا كـان ینقسـم  ،ومعنى هذا كما نفترض هو أن مناظرتهما في الحركـة كیـف تـتم فـي المكـان

یـر یقطع فهـو لا ینقسـم إلـى غولما كان المكان  ؟لا یمكن قطع ولا أقل جزء منه فإنهإلى غیر نهایة 

هــو أن المتحــرّك یطفــر بعــض المكــان ویقطــع الــبعض الآخــر فیقطــع مــن الجــزء  :النظّــام وردَّ  نهایــة؟

صـح هـذا، فكیـف یقطـع  وحتـى لـو: أبـو الهـذیل بـأن قـال فـردَّ . الأول إلى الثالث دون أن یمر بالثاني

  !ألیس علیه أن یمر بما لا نهایة له ؟ ،ما قطعه

ولى والثانیة من حجج زینون الإیلي ضـد الحركـة، ولكـن حجة أبي الهذیل شبیهة بالحجتین الأ

فغــرض أبــي الهــذیل هــو إبطــال انقســام المكــان إلــى غیــر نهایــة،  ؛مختلــف تمامــاً  كلیهمــاالغــرض عنــد 

  .4وغرض زینون الإیلي إبطال الحركة

  نقد الجزء الذي لا یتجزأ .2

جزء ولا بعض إلا وله  لا جزء إلا وله: " اعترض النظام على فكرة الجزء الذي لا یتجزأ، فقال

  .5"ئةنصف إلا وله نصف، وإن الجزء جائز تجزئته أبداً، ولا غایة له من التجز  ولابعض، 

ــونقــل   ،أز أنكــر إبــراهیم أن تكــون الأجســام مجموعــة أجــزاء لا تتجــ: " عــن النظــام فقــال اطالخیّ

هــــذا أیضــــاً ویشــــیر إلــــى  6"وزعــــم أنــــه لــــیس بجــــزء مــــن الأجــــزاء إلا وقــــد یقســــمه الــــوهم إلــــى نصــــفین

الشهرســـتاني، ولكنـــه یتـــابع منهجـــه المقـــارن فیـــذكر أن النظـــام وافـــق الفلاســـفة فـــي قـــولهم هـــذا، أمـــا 

، بعد أن شرح قول النظام، أن فكرته عن تناهي الأجزاء إلى لا غایة، تحیل كـون االله فیرىالبغدادي 

  .س فعلیاً إمكانیة إجراء القسمة ذهنیاً ولی) یقسمه الوهم(ویقصد  .7محیطاً بالأجسام

ام أ، یمكن للمكان أن ینقسم إلى أجزاء لا متناهیة، فواجهت النظـّز وقیاساً على الجزء الذي یتج

كیـف نقطـع فـي مسـافة یمكـن تناهیهـا مكانـاً لا نهایـة لـه؟ یجیـب النظـام علـى هـذا : هي دقیقةمشكلة 

                                                 
ع�الم بال�دین والأدب، م�ن : ح�ق المھدي لدین الله، أحمد بن یحیى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحس�ني، م�ن س�لالة الھ�ادي إل�ى ال 1

 .م2013،سانتدیغو، "بن المرتضى ا "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  .أئمة الزیدیة بالیمن
ووردت ف�ي روای�ات أخ�رى بأنھ�ا ص�خرة، وف�ي جمی�ع الأح�وال ت�دل عل�ى . یصححھا جولدتزھیر، بأنھا الحبل، ویقول أبو ریدة لعلھا البقل 2

 .بطریقة الطفر على جسم ٍ ما )مىأو الذرّة كما كان تس( مشي النملة
 .1969، بیروت، 50ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، ص 3
  .262بدوي، مذاھب الإسلامیین، ص 4
  .318الأشعري، مقالات الإسلامیین، ص  5
  .32الخیاط، الانتصار، ص  6
  .123-113، ص بین الفرق البغدادي، الفرق 7
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  .1بفكرة الطفرة

فكـــرة الطفـــرة عنـــد النظّـــام المصـــادر لـــم توضـــح لنـــا ویـــرى الباحـــث محمـــد إبـــراهیم الفیـــومي أن 

بمعنى هـل تـتم  .2المطفور خلاء أو ملاء، وهي مسألة كبیرة الأهمیة هنا المكانهل : توضیحاً كافیاً 

  .حركة الطفر في وسط مادي ممتلئ بالأجسام، أم تتم في وسطٍ خالٍ من الأجسام التي لا تعیقها

  :عدة أمثلة لتوضیح نظریة الطفرة، منها وأتباعهام قدم النظّ 

امـــة، حیـــث یتحـــرك أعلاهـــا أكثـــر مـــن أســـفلها وقطبهـــا، ومـــا ذلـــك إلا لأن أعلاهـــا یطفـــر الدوّ  .1

 .بعض أجزاء المسافة طفراً 

السفینة المسرعة، إذا أراد أحد ركابها أن یخطو من مؤخرتها إلى مقدمتها، فذلك ممكن، مـع  .2

 .3تتابع حركات السفینة، وما ذلك إلا لطفر المتخطي

بعـــد  -450بعـــد ( 4یـــدعى الدمشـــقي ثمـــة فیلســـوف ســـعدییف أن ثـــورأر  الروســـي الباحـــثیـــرى 

ام یجمع بـین ، بینما النظّ )قفزات(أن الحركة تتم دوماً في صورة طفرات  عتقدی  Damascius )م550

  . 5في نظریته للحركة Continuityوالاتصال  Discretenessالانفصال 

ي الطفـرة، فلـم نجـد مرجعـاً یفیـدنا فـالدمشـقي  ةوقد حاولنا العثور على تفاصیل أكثر عن نظری

بــین جمیــع هــذه الإشــارة  ســعدییف الوحیــد الــذي أشــار لــذلكوالباحــث . الطفــر قبــل النظــام تــه عــنفكر ب

فهـل كـان . ةةً للمرجع الذي أخذ منه هـذه المعلومـإلیها، دون أن یقدم لنا إحال العودةالمراجع التي تم 

لـذلك نعتقـد احتفـاظ النظـام م ثمـة نـوع محـدد فقـط؟ یعني الدمشقي كل أنواع الحركـات تـتم بطفـرات؟ أ

  .لة الفكرة حتى یثبت العكسابحقه في أص

 أبو الهذیل العلاف  

لابد أن یمر الجسـم المتحـرك بالأمكنـة كلهـا،  هي أنه أبو الهذیل العلاف الحركة المكانیة عند

إنــه قــد یجــوز أن : "وكــان النظــام یقــول . بمــا قبلــه حــال أن یصــیر الجســم إلــى مكــان دون أن یمــرمو 

، ثــم یصــیر إلــى المكــان الثالــث ولــم یمــر بالثــاني علــى جهــة الطفــرة، مكــانیكــون الجســم الواحــد فــي 

یتحرك أعلاها أكثر من حركة أسفلها، ویقطـع الحـز أكثـر ممـا : واعتل في ذلك بأشیاء، منها الدوامة

  .6"ذى ما قبلهاوإنما ذلك لأن أعلاها یماسّ أشیاء لم یكن حا: قال. یقطع أسفلها وقطبها

لا،  مهـل هـي مشـتبهة أ: والذین قالوا إن الحركات أعراض غیر الأجسام اختلفوا في الحركات

  وهل هي جنس واحد أم أجناس كثیرة أم لیست بأجناس؟

                                                 
  .497ص النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،  1
  .238الفیومي، تاریخ الفرق الإسلامیة السیاسي والدیني، ص  2
  .103سعدییف، وسلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، ص  3
وھ�و م�ن آخ�ر فلس�فة . من كبار المفكرین الذین أخذوا بالمذھب الذري في الحركة في خریف الفلسفة الیونانیة ف�ي الق�رن الس�ادس الم�یلادي 4

 .نظ�راً لكون�ھ م�ن ال�وثنیینم، 6تعرض للاضطھاد من قبل جوس�تنیان أوائ�ل الق�رن . دة، وآخر من كان من المدرسة الأثینیةالأفلاطونیة الجدی
  .م2013،سانتدیغو، "  Damascius "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل 

  .102سعدییف، وسلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، ص  5
  .185بدوي، مذاھب الإسلامیین، ص 6
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ـــو الهـــذیل" ـــال أب الحركـــة لا یجـــوز أن تشـــبه الحركـــة، وكـــذلك العـــرض لا یجـــوز أن یشـــبه : فق

ـــال . هالعـــرض، لأن المشـــتبهین یشـــتبهان باشـــتبا ـــد یق وزعـــم أن  ".إن الحركـــة شـــبه الحركـــة: ولكـــن ق

فـإن فعــل الحركــة فـي الوقــت الثـاني مــن وقــت قدرتـه وفعــل معهــا . الإنسـان یقــدر علـى حركــة وســكون

یمنــةً فهــي حركــة یمنــة، وإن فعــل معهــا كونــاً یســرة فهــي حركــة یســرة، وكــذلك القــول فــي ســائر  كونــاً 

فإنما ثبتنا ) الحركة یسرة(ذكرنا الحركة وكونا یمنة، وإذا قلنا  فقد) حركة یمنة(ا إذا قلنا نالجهات، لأن

  .1الحركة وكوناً یسرة

؛ فـأنكر أن ینتقـل كمـا وجـدنا ذلـك سـابقاً  إذاً فقد اعترض العـلاف علـى فكـرة النظـّام فـي الطفـرة

بـل . مـا قبلـه، وأنكـر أن تكـون الأجسـام كلهـا متحـركدون أن یمـر علـى الجسم مـن مكـان إلـى مكـان 

والحركـــة والســكون مـــن الظـــواهر التـــي لا یمكـــن . إنهـــا تتحـــرك فـــي الحقیقــة وتســـكن فـــي الحقیقـــة قــال

ولـــم یوافـــق أیضـــاً علـــى فكـــرة أن الســـكون هـــو الكمـــون، وأن الحركـــة هـــي الظهـــور، فـــإذا مـــا . إنكارهـــا

  .2ظهرت الأجسام، كانت دائمة الحركة

 م10/ه4( القرن: المبحث الثاني(  

 الأشعري أبو الحسن   

زعــم النظّــام أنــه قــد یجــوز أن یكــون الجســم الواحــد فــي ":  الأشــعري أبــو الحســن مــامالإیقــول 

مكان ثم یصیر إلى المكان الثالث، ولم یمر بالثاني على جهـة الطفـرة، واعتـل فـي ذلـك بأشـیاء منهـا 

أكثر من حركة أسـفلها، ویقطـع الحـرز أكثـر ممـا یقطـع أسـفلها وقطبهـا، وإنمـا  أعلاهاالدوّامة یتحرك 

  .3"لأن أعلاها یماس أشیاء لم یكن حاذى ما قبلها ذلك

یرمونهـا فتـدور، فإنهـا عنـدما ) أو الصـیّاح(هي لعبة یلعب بها الصبیان شبیهة بالبلبل  الدوّامة

بحسـب رأي النظـام فـإن الجــزء العلـوي منهـا یـدور أكثـر مــن الجـزء السـفلي، نظـراً للطفـرة التــي –تـدور 

  .جزء السفليیقوم بها الجزء العلوي أكثر من ال

: " مع أدلتهم من الواقع الذي یناقض فرضیة النظّام یورد لنا الأشعري أقوال المعارضین لهثم 

وأحالوا أن یصیر الجسم إلى مكـان لـم یمـر . وقد أنكر أكثر أهل الكلام قوله، منهم أبو الهذیل وغیره

 أكثـره متحـرك، وإن للفـرسِ وقـالوا إن الجسـم قـد یسـكن بعضـه و . هذا محـال لا یصـح: بما قبله، وقالوا

كــان أحــد الفرســین أبطــأ مــن  ولهــذافــي حــال ســیره وقفــات وفــي شــدة عَــدوِه مــع وضــع رجلــه ورفعهــا، 

وكذلك للحجر في حال انحداره وقفات خفیة بها كـان أبطـأ مـن حجـر آخـر أثقـل منـه أُرسـلَ  ،صاحبه

  .معه

ات مـن الفلاسـفة وغیـره، وقد أنكر كثیر من أهل النظر أن تكون للحجر فـي حـال انحـداره وقفـ

إن الحجــرین إذا أرســلا ســبق أثقلهمــا، لأن أخــف الحجــرین یعتــرض لــه مــن الآفــات أكثــر ممــا : وقــالوا

                                                 
 186اھب الإسلامیین، صبدوي، مذ 1
  .498النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص  2
  .321الأشعري، مقالات الإسلامیین، ص  3
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یعترض على الحجر الأثقل، فیتحرك في جهة الیمین والشمال والقدام والخلف، ویقطع الحجر الآخر 

  .أسرعالعوائق التي تلحق هذا الحجر في جهة الانحدار فیكون هذا  حالفي 

إن القـوس المـوترة فیهـا : وكـان یقـول. إن للحجر في حال انحداره وقفـات: وكان الجبائي یقول

حركات خفیّة، وكـذلك الحـائط المبنـي، وتلـك الحركـات هـي التـي تولـّد وقـوع الحـائط، والحركـات التـي 

  .1"هي التي یتولد عنها انقطاع الوتر والوترفي القوس 

رأي تأییــد یمیلــون لوآخــرین  هــم الأشــعري كــان بعضــهم یعارضــهن الــذین أورد آراءوهكــذا نجــد أ

  .النظّام، ویحاولون تطبیق فكرته على أمثلة واقعیة جدیدة

  م11/ـه5 القرن(: المبحث الثالث( 

 فوركبن ا  

، وإنمـــا یـــورد مقولـــة فـــي موضـــوع الطفـــرة رأیـــه )م1015/هــــ406 ت( 2ابـــن فـــوركلـــم یقـــدم لنـــا 

یحیـل قـول النظـّام > الأشـعري<كـان "  ووصول أشعة الشـمس مةمع تعلیق على مثال الدواالأشعري 

في الطفرة، ویقول إنه یستحیل أن یوجد الجـوهر فـي محـل ثـم یوجـد بعـد ذلـك فیمـا وراءه مـن المحـال 

وكـان یقـول إن مـا ذكـره . ومن غیر أن یمـر بـذلك ویحاذیـه ویقطعـه وحدوثبلا فصل من غیر عدم 

ــبَه فــي مســائل الطفــر  ة، كنحــو قولــه فــي حركــة أعلــى الدوامــة وحركــة أســفلها، ووجــود النظّــام مــن الشُّ

أبعد الأماكن منه في أقرب وقت، إن ذلك لیس على سبیل الطفر بل  فيشعاع الشمس بعد ظهورها 

هو إحداث شعاع ابتداء عن ظهورها حیث أظهر، وإن أعلى الدوّامة أسرع دوراناً من قطبهـا، ویقـول 

ا، من غیر أن یكون الأعلى منها طَفَرَ أماكن على الوجه الذي إن قطع أعلاها أكثر من قطع قطبه

  .3"یقول النظام في الطفرة

 القاضي عبد الجبار  

بحسـب  –على نظریة الطفرة للنظام وأبطـل القـول بهـا، لأنـه لا یمكـن القضاة  اعترض قاضي

ه یـؤدي إلـى فالمحل لا یجوز أن یحصل في الوقت الثـاني فـي المكـان الثالـث، لأنـ. ذلك جواز -رأیه

الطفـر وإلا لأمكــن لأحــدنا أن یصــیر فـي الوقــت الأول بالبصــرة، وفــي الثـاني فــي الصــین بــدون قطــع 

  .4كن، وأن یرى ما وراء الجدر لطفر الشعاع علیها، حتى لا یكون الحائط مانعاً كتیماً لهااهذه الأم

ء أیضـاً، وهـو وكما نلاحظ أن القاضي عبد الجبار یحاول أن یطبق مفهوم الطفرة علـى الضـو 

مــا لــم یقصــده النظــام، لأن حركــة الضــوء فــي المكــان تختلــف عــن حركــة الأجســام المیكانیكیــة، فكــان 

  .مثاله ضعیفاً في طرحه

                                                 
  .19-18ص الأشعري، مقالات الإسلامیین،  1
ودرس بھ�ا أق�ام ب�العراق . أدی�ب نح�وي واع�ظ فقی�ھ وم�تكلم أص�ولي،). مدینة مھمة ف�ي الھن�د(نسبتھ إلى فورك . محمد بن الحسن بن فورك 2

 انتھى من دراستھ رحل إلى الري فوش�ت ب�ھ المبتدع�ة، فتوج�ھ إل�ى نیس�ابور وبن�ى ل�ھ الأمی�ر فلما. مذھب الأشعري على أبي الحسن الباھلي
ن ب�ا "، م�دخل العالمی�ة الموس�وعة العربی�ة .ھن�اك كثی�راً  ناصر الدولة أبو الحسن داراً ومدرسة نش�ر بھ�ا علوم�ھ ومعارف�ھ، ونف�ع الله ب�ھ خلقً�ا

 .م2004، الریاض، " فورك
  .207ابن فورك، مقالات الشیخ الأشعري، ص 3
 .311، ص 1الراوي، العقل والحریة، ط 4
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 البغدادي و منصوربأ  

مـن الـذین عارضـوا فكـرة الطفـرة التـي أتـى بهـا  )م1038/هـ429ت( 1البغداديعبد القاهر یعد 

ت زعمائهم مكابرة النظّام في الطّفرة، وقوله بـأن الجسـم یصـیر من مكابرا"  :أیضاً وكان یقول النظام

ویعتقـد أن النظـّام أخـذ عـن  .2"أو العاشر مـن غیـر ضـرورة إلـى الوسـط الثالثمن المكان الأول إلى 

قولــه بإبطــال الجــزء الــذي لا یتجــزأ، ثــم بنــى علیــه قولــه بــالطفرة التــي لــم  وعــن ملحــة الفلاســفة هشــام

  .3بلهیسبق إلیها وهمٌ أحد ق

 أبو رشید النیسابوري  

بـأكثر مـن  لیسإن الطفر " :بقوله مبدأ الطفر یشرح لنا النیسابوري) دیوان الأصول(في كتابه 

 ؛أن یوجد الجوهر في الوقت الثاني في المكان العاشر، فالقول بأن ذلك محال لاستحالة الطفر علیه

  .4"یؤدي إلى أن یكون الشيء معللاً بنفسه وذلك لا یجوز

قـد علمنـا أن الجسـم یسـتحیل حصـوله فـي المكـان : " قل لنا عن أبي إسحاق النصیبي قولهوین

ولا یجــوز أن یقــال إن ذلــك لمكــان الطفــر، لأن هــذا . العاشــر، فــلا بــد أن یكــون لهــذه الاســتحالة وجــه

یجـب أن تكــون العلـة فـي ذلــك أن الحركـة متولــدة  اً هـو نفـس الطفــر فیكـون تعلــیلاً للشـيء بنفسـه، فــإذ

فهو یعد النظام قد استبدل مصطلح  .5"الاعتماد، والاعتماد لا یولّد إلا في أقرب المحاذیات إلیهعن 

بمصــطلح الطفــرة، وكــون الاعتمــاد قــوة دافعــة للجســم إذاً  -المتعــارف علیــه بــین المتكلمــین -الاعتمــاد

رة الذي جاء سیمر بجمیع الأمكنة التي سیجتازها، وبناءً علیه لا یجوز أن نطلق علیه مصطلح الطف

  . بها النظام

إنّا لو : " على ذلك یقدم لنا مثالاً ) المسائل في الخلاف بین البصریین والبغدادیین(وفي كتابه 

قدرنا أربعة أجزاء كالخط، ثم قدرنا نقـل الأجـزاء التـي فـي الوسـط فـي حالـة واحـدة، لكـان یجـب أن لا 

 فــإنِ  ،إمــا أن یلتقیــا أو لا یلتقیــا: رینیخلــو حــال هــذین الجــزأین اللــذین همــا طــرف الخــط مــن أحــد أمــ

لــم یلتقیــا وبقیــا مفتــرقین ولا جــوهر بینهمــا، فهــو  وإنْ . التقیــا أدى إلــى القــول بــالطفر؛ وذلــك لا یصــح

مــا : " ثــم یقــدم لنــا فرضــیة أخــرى لیــدعم صــحة قولــه الســابق .6"الــذي نریــده مــن القــول بإثبــات الخــلاء

والأرض، وبقیــت الســماء والأرض، هــل تتصــل إحــداهما قــولكم لــو فنیــت الأجســام التــي بــین الســماء 

  بالأخرى في حال ما تفنى الأجسام بینهما، أو لا تتصل إحداهما بالأخرى؟

                                                 
د بن طاھر بن القاھر عبد 1  ف�ي الم�اھر النح�وي الش�اعر الأدی�ب الأصولي الفقیھ : الفنون ذو الكامل الإمام الأستاذ منصور أبَوُ البغدادي مُحَمَّ

ِ  عَبْد أبَيِ أبیھ مع نیسابور ورد لعروض،با العارف الحساب، علم  والح�دیث، العل�م، أھ�ل عل�ى وتفق�ھ ومروءة، وثروة مال ذا وكان طاھر، اللهَّ
 .م2013،سانتدیغو، "البغدادي القاھر عبد  "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  .افتقر حتى العلم أھل على مالھ فقأن وابْنھ

  .140البغدادي، الفرق بین الفرق، ص 2
  .175ص ، جع السابق نفسھالمر 3
  .439النیسابوري، دیوان الأصول، ص 4
  .145، ص المرجع السابق نفسھ 5
  .50النیسابوري، المسائل في الخلاف بین البصریین والبغدادیین، ص 6
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وإن قالوا تتصل لا محالة  ،لا تتصل إحداهما بالأخرى ولا تلتقي، فقد جوّزوا الخلاء: فإن قالوا

  .1"، فقد قالوا بالطفربالأخرىإحداهما 

 بن حزم الأندلسيا  

 الفِصل: (هالفقیه الظاهري المشهور في كتاب الإمام أبو محمد عليّ بن حزم الأندلسيم یتفق ل

بتطبیقـه لمبـدأ الطفـرة علـى حركـة الأجسـام التـي سـرعتها أقــل  مـع النظـام )والنحـل والأهـواءالملـل فـي 

قال أبـو " :من سرعة الضوء، معتبراً أن مبدأه یصح فقط في حالة الرصد البصري للأجرام السماویة 

علـى سـطح الجسـم یسـیر مـن  المـارّ  نّ إقوم من المتكلمین إلى إبراهیم النظـام أنـه قـال  2نسب: محمد

  .علیها ولا حاذاها ولا حل فیها مكان إلى مكان بینهما أماكن لم یقطعها هذا المار ولا مرّ 

عـالم إلا وهذا عین المحال والتخلیط إن كان هذا على قوله في أنـه لـیس فـي ال: قال أبو محمد

فإنــه وإن كــان قــد أخطــأ فــي هــذه القصــة فكلامــه الــذي ذكرنــا خــارج علیــه  ،فقــط الحركــةجســم حاشــا 

وكـذلك إذا أطبقـت  ،لا حاسـة البصـر فقـطإلأن هـذا الـذي ذكرنـا لـیس موجـود البتـة  ،خروجاً صـحیحاً 

كمـا یقـع  السـماء والكواكـب التـي فـي الأفـلاك البعیـدة بـلا زمـان 3بصرك ثم فتحته لاقى نظرك خضرة

فصـح ضـرورة أن خـلا  ،في المدة أصـلاً  الإدراكینعلى أقرب ما یلاصقه من الألوان لا تفاضل بین 

التي بین الناظر وبین الكواكب ومر علیها لكان ضرورة بلوغه إلیها في مدة  المسافةالبصر لو قطع 

فصـح یقینـاً  ،أو أقـلأطول من مدة مروره على المسافة التي لیس بینـه وبـین مـن یـراه فیهـا إلا یسـیر 

أن البصر یخرج من الناظر ویقـع علـى كـل مرئـي قـرب أو بعـد دون أن یمـر فـي شـيء مـن المسـافة 

ألا ترى أنك تنظر  ؛وأما في سائر الأجسام فهذا محال ،ولا یقطعها یحاذیهاولا یحلها ولا  االتي بینهم

م سـویعة وحینئـذ تسـمع صـوت إلى الهدم وإلى ضرب القصار بالثوب في الحجر من بعد فتراه ثم یقی

فصح یقیناً أن الصوت یقطع الأماكن وینتقـل فیهـا وأن البصـر لا یقطعهـا  ؟ذلك الهدم وذلك الضرب

 عـدیمولا ینتقل فیها فإذا صح البرهان بشـيء مـا لـم یعتـرض علیهـا إلا عـدیم عقـل أو عـدیم حیـاء أو 

  .4"علم أو عدیم دین وباالله تعالى التوفیق

فهـو مـن ...) ویقـع علـى كـل مرئـي  البصر یخرج مـن النـاظر(ابن حزم وكما نلاحظ من نص 

 شــعاع البصــر مــن العــینیخــرج  تــتم بــأن التــي تفســر عملیــة الرؤیــةو  القدیمــة الشــعاع نظریــةأنصــار 

ذلك بزمن طویل على بطلانها  قبلفیسقط على المَرئِي فتبصره العین، والتي برهن الحسن بن الهیثم 

فیسـقط علـى الجسـم فیـنعكس  -كالشـمس مـثلاً  -ج من مصدر الضـوء وأوضح أن شعاع الضوء یخر 

یتم ترجمته فیحدث الإدراك البصـري  عنه إلى داخل شبكیة العین فینقله العصب البصري للمخ حیث

                                                 
  .51صالنیسابوري، المسائل في الخلاف بین البصریین والبغدادیین،  1
ظَّام فقُدت ضمن ما فق�د أو أح�رق أو دم�ر م�ن كت�ب المعتزل�ة عل�ى ی�د مخ�الفیھم م�ن أص�حاب جمیع كتب الإمام النَّ  أن  یرى بعض الباحثین 2

ب�الطفرة وإنم�ا یك�ون التعوی�ل ھن�ا عل�ى م�ا  بلاطھم، لذلك فإننا لا نعرف على وجھٍ مؤكد ما ھ�ي أطروح�ة النَّظَّ�ام فیم�ا یتعل�ق السلطان وفقھاء
 ..). .النظام نسب قوم من المتكلمین إلى إبراھیم: (لذلك قال ابن حزم في مقدمة الفقرة -صحیحاً  وربما لیس كل ما نسُب إلیھ -نسُِب إلیھ 

  .لعلھ یقصد زرقة السماء 3
  .94-93، 5ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأھواء والنحل، ج 4
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ـــم البصـــریات ـــى الطفـــرة فـــي مجـــال  اســـتدلالیســـقط  إذاً . لـــه كمـــا هـــو معـــروف فـــي عل ابـــن حـــزم عل

رام فـإذا فـتح الإنسـان بصـره سـقطت جمیـع تلـك الأشـعة لأن الضوء یـنعكس مـن كافـة الأجـ الإبصار،

 إلى النقطـة )أ( النقطة لا ینتقل منفي مساره المستقیم شبكیة العین، ومن المعروف أن الضوء  على

والأمــر ذاتــه ینطبــق علــى مثــال الصــوت، ویؤاخــذ ابــن حــزم  .)ب( إلا بعــد مــروره علــى النقطــة )ت(

یریـد كـان أمـا وأنـه  ؛فمـا دخـل هـذا بـذاك... قـل أو حیـاءعلى كلماته بأن من یعتـرض علیهـا عـدیم ع

اســتمرا فهـذا مـالم یحصـل لـه، لأن  مـن بعـده أن یقطـع الطریـق علـى الجمیـع بحیـث لا یفكـر بهـا أحــد

  .نةیهأن توقفه كلمات م العلم أقوى منوتطور 

 ابن مثویه  

دلـــة فكـــرة الطفـــرة، ویســـوق الألعلـــى طـــرح النظـــام ) م1076/هــــ469ت( 1یعتـــرض ابـــن مثویـــه

لزم ثبت أن النظّام قد التجأ إلى القول بالطفر عندما أُ " فقد . عدم صحة دعواهوالبراهین العقلیة على 

فـي النملـة أن لا تصـیر قاطعـة للنعـل أبـداً، وغرضــه بـالطفر أن یصـیر الجسـم فـي الوقـت الثـاني فــي 

م ضــرورة خلافــه فــي ، وهــذا ممــا یكــاد یعلــالمكــان العاشــر بــدون أن یقطــع هــذه الأمكنــة التــي بینهمــا

لـو صـح : الأصل، وإن صح دخول شبهة في بعض المواضع فیه فـإذا أردنـا الدلالـة علـى فسـاده قلنـا

لصح في أحدنا أن یصیر في الوقت الأول في البصرة وفي الثاني بالصین من دون قطع هذه  ؛ذلك

لرجــل، وإن لا بـل كـان یوجـب ذلـك الغنـى عـن ا ؛الأمـاكن، بـل بـأن یطفـر ویطـوي، وقـد عرفنـا خلافــه

یمنــع القیــد لأنــه إنمــا یكــون لــه تــأثیر مــن حیــث أنــا نحتــاج إلــى القطــع، وهــذا یقتضــي مســاواة حــال 

  .الممنوع لحال المخلى المطلق، ومساواة حال الزمن لحال الصحیح

حتــى لا یكــون الحــائط ، 2فكــان یجــب أن یــرى أحــدنا مــا وراء الجــدار لطفــر شــعاعه إلیــه: وبعــد

ك كــان یجــب فــي المحبــوس فــي ســجن أو غیــره أن لا یمنعــه مــن التصــرف بــأن مانعــاً وحــائلاً وكــذل

لإلزامـات تتقـارب، فهـذه وجـوه مـن ا. في سد یـأجوج ومـأجوج أن لا یصـیر مانعـاً لهـم یجبیطفر، بل 

  .3"تفسد بها مذهبه

منهــا أن یقــول فــي حجــر رحــى لــو أن قطبهــا : وأمــا الشــبه التــي تتعلــق بهــا فــي الطفــر فكثیــرة"

شرة أجزاء وأن قطرها یـدور علـى مائـة جـزء لكانـا إذا تحرّكـا، یعـود القطـر إلـى الموضـع یدور على ع

وإن دار القطـب علـى عشـرة  الذي یعود القطـب إلـى مبـدأ حركتـه، الذي نشأت منه الحركة في الوقت

، فیجــب أن یقــال إن القطــب یقطــع أبــداً وأن القطــر یقطــع الــبعض جــزءمائــة أجـزاء ودار القطــر علــى 

  .یجب إذا قطع القطر جزءاً أن یقطع القطب عشر جزء: أو نقول. بعضال ویطفر

فــي تســعة أوقــات وســكونه فــي وقــت واحــد، وتحــرّك أن العلــة فــي ذلــك هــي تحــرّك القطــر : والجــواب

                                                 
اب�ن مثوی�ھ  .الن�احیتین الموس�وعیة والمنھجی�ة أحد تلامذة القاضي عبد الجبار، أخذ عنھ، واحتفظ بتراثھ وسجلھ، وحاكاه تماما المحاكاة، م�ن 1

 .35وآراؤه الكلامیة، سعید مراد، ص 
  .197ابن مثویھ، التذكرة في أحكام الجواھر والأعراض، ص 2
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القطب في وقت واحد، وسـكونه فـي تسـعة أوقـات، فتخلـل حركـات أحـدهما مـن السـكون مـا لا یتخلـل 

ركــة القطــب وســرعة حركــة القطــر، فهــو مثــل مــا نقــول فــي بــطء حولأجــل هــذا نــرى حركــات الآخــر، 

لأنــه لا علــى مــا  ،رجلــین یمشــیان فیبلــغ أحــدهما مــن طریقــه فرســخاً بــدون الوقــت الــذي یبلغــه الآخــر

  .یعرض في خلال حركة أحدهما من السكون ما لا یعرض في سیر الآخر

یصــح مــا قالــه لــو لــم ان ، لأنــه إنمــا كــبطــل قولــه فــي الطفــر والجــزء وإذا كانــت العلــة مــا قلنــاه؛

أن یسـكن  -وإن كانـت حركـة القطـر تتبـع حركـة القطـب -وغیـر ممتنـع. تصح الإشـارة سـوى مـا قالـه

 .1"حركــة القطــر، كمـا أن حركــة البكــرة تتبــع حركـة الیــد، ثــم قــد تتحـرك زمانــاً والیــد ســاكنة مــعالقطـب 

اورین، ثـم تحـرّك أحـدهما وبقـي مـا أوردتـم مـن العلـة لا یسـتقیم لأن الجسـمین إذا كانـا متجـ: فإن قـال"

إن : قیـل لـه .، فلا بد من مزایلة ومفارقة، وهذا یقتضي تناثر أجزاء هذا الحجر وتفككهاساكناً الآخر 

ما ذكرته من وجوب المفارقة، لكن لا تتناثر هذه الأجزاء لأنها تتصل من وجه وتنفصـل الأمر على 

  .لتزایلفإذا فارق الجزء غیره لإناء غیره فیمنع ا. من وجه

ســبیل مــا ذكرنــاه مــن وجــوب الاتصــال والافتــراق مــا قالــه الشــیخ أبــو القاســم، لأنــه شــبه ذلــك 

بمملحة فیها حبات خردل فأدرناها، فإن تلك الحبـات ینفصـل بعضـها مـن بعـض، لـم تصـل بغیـر مـا 

لو ثبت بـین : وإن كنا نقول .انفصل عنه، وإنما لا تتناثر لأن المملحة محیطة بها مانعة من تناثرها

 .الحجــر مــن یبوســة ورطوبــة، لوجــب أن لا تتزایــل ولا مملحــة هنــاك أجــزاءالحبــات مــا قــد ثبــت بــین 

لـم یتحـرّك، بـل هـو ویبین صحة ذلـك أن الـرمح المرصـوص آخـره بالرصـاص، قـد تحـرّك أولـه وآخـره 

أنا نحرّكها وهي ثابتة في  وكذلك القول في أغصان الشجرة،. ، وإن حصلت المفارقةیتزایلساكن ولا 

الأرض لم تتحرك، بل هو ساكن ولا تتزایـل، وإن كـان مـا قـالوه موجـود، فقـد صـح أن العلـة مـا قلنـاه، 

  .وأنه لا یلزم علیها ما قالوه

فهو إذا قال بالطفر، فقـد فـارق عنـده أحـد الجـزئین الآخـر، حتـى صـار إلـى العاشـر فـي : وبعد

فكیف صار یلزمنا ذلك ولابد لمـن قـال زناه، ثم لم یلزم التناثر، ا جوّ الوقت الثاني، فقد تفكك بأبلغ مم

وأخــرى بطیئــة أن یســلك مثــل طریقنــا، لأنــه لا یعقــل مــن ســرعة الحركــة إلا أن القطــب  ســریعةبحركـة 

. یبقـى سـاكناً فـي حـال حركـة القطـر، وإلا فمتـى تحرّكــا علـى سـواء، فمـا معنـى السـرعة والـبطء فیهمــا

 ؟العلــة مــا ذكرنــاه علــى هــذا المــذهب أیضــاً، فكیــف لا تتنــاثر الأجــزاء لــولا أن وإذا حصــلت المفارقــة

  .2"فصار الذي ذكرناه لابد للكل منه، وبطلت الشبهة في الطفر ونفي الجزء

ومنها لو أنا أخذنا لوحاً طوله مائة ذراع فوضعنا على أحد طرفیه جزءاً وعلى الطرف الآخر "

ثم نقلنا كل واحد منهما نقلاً مستمراً على طریـق انفـراج أحـدهما  جزءاً على وجه الانفراج عن الأول،

 ،وربمـا قـالوا بمـا یشـبه هـذا .الآخر ولا للطفر، وإلا وجب التحاذي ر، لكان أحدهما یجاو صاحبهعن 

                                                 
 .199ص ابن مثویھ، التذكرة في أحكام الجواھر والأعراض،  1
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وهــو أن نقــدر ثبــوت خطــین علــى الاســتواء، قــد رُكّــب كــل واحــد منهمــا مــن أجــزاء مزدوجــة مثــل أن 

فإذا انتقل الجزء الأول من أحد الخطـین إلـى مكـان الثـاني وانتقـل الجـزء . یركّب من ستة أو ما فوقها

المكـان الرابـع ثم كذلك إلى أن یبلغ الجزء الثالث إلـى  ،الأخیر من الخط الثاني إلى ما یلیه من فوقه

 ویبلغ الجزء الثالث من الخط الآخر إلى الرابع، فإنه یُجاوره ولا یحاذیه، ولیس إلا للطفـر، وإلا وجـب

إنهما تتحاذیان وتتماسان ثم تجاور إحداهما الأخرى  ،المحاذاة كما یثبت في نفسین التقتا في مضیق

  .من بعد

ین لــو ألصــقنا بــه أأنــا فــي كــل واحــد مــن هــذین الجــز : والأصــل فــي الجــواب عــن الأول والثــاني

 .1"ذلك الصبغفي هذه الأماكن التي ینتقل إلیها، ولو كان هناك طفر لبقي ولا  الخطالصبغ لاستمر 

فغیر ممتنع أن لا یثبت التحاذي بـین هـذین الخطـین إلا إذا كـان السـمت واحـداً، فـإذا اختلـف : وبعد"

بــا مــن أجــزاء مفــردة دون أن لــم یوجــد هــذا التحــاذي، وكــذلك فــلا یثبــت إلا إذا كــان الخطــان قــدر رُكِّ 

ن ازدواج الأجـزاء وخلافـه، لوجب أن لا یختلف الحـال بـی ؛ولو كان للطفر الذي قالوه. تكون مزدوجة

  .هذه الشبهة فبطلت

ومنها أنا إذا قدرنا بئراً طولها مائة ذراع، فجعـل فـي وسـطها خشـبة معترضـة، وشـد فیهـا حبـل 

طولــه خمســون ذراعــاً إلــى آخــر البئــر، وشــددنا فــي رأس الحبــل دلــواً، ثــم أخــذنا حــبلاً طولــه خمســون 

التحتـاني منخرطـاً فـي هـذه الحلقـة والحبـل > الحبـل<ا ذراعاً إلى رأس البئر، وجعلنا فیه حلقـة، وسـیرن

بالحلقـة، فـإذا جـذبنا الحبـل الفوقـاني إلـى رأس البئـر انجـذب الـدول والحلقـة معـاً، ولا  مشدوداً الفوقاني 

یكــون كــذلك إلا والــدلو یقطــع ویطفــر والحلقــة تقطــع، لأنهــا تقطــع خمســین ذراعــاً فــي حــال مــا یقطــع 

إن الـدلو یقطـع جـزءاً والحلقـة تقطـع نصـف : ذا كـان كـذلك جـاز أن یقـالأو نقول فـإ ،الدلو مائة ذراع

أن الدلو لو طفر لوجب أن لا یتصل بهذه الأماكن ما یؤثر من لون وغیـره، ومعلـوم : والجواب .جزء

ثبــوت الاتصــال بهــذه الأمــاكن مــا یــؤثر مــن لــون وغیــره، ومعلــوم ثبــوت الاتصــال فیــه، فبطــل قولــه 

ا علـــى ســـواء فیقطعـــان جمیعـــاً مائـــة ذراع، إلا أن الحلقـــة تقطـــع بعضـــها وعنـــدنا أن قطعهمـــ .بـــالطفر

تجـذب الحلقـة، وأمـا الـدلو  بعضاً طولاً وبعضها عرضاً لانخراط حبـل الـدلو فیهـا، وعلـى هـذه الصـورة

فقطعها یكون طولاً مائة ذراع، ولو أمكن جذب الحلقة طولاً، لم یكن الدلو لیقطـع إلا قـدر مـا تقطعـه 

  .2"تتبین ما ذكرناه بالاضطراب الحاصل في الحلقةوأنت . الحلقة

فإن المـاء إذا جـرى فـي سـاقیة فیهـا انعـراج  ،الحركات تأثراً في مثل ذلك لاختلافومعلوم أن "

  .الوقت الذي كان یبلغه إذا لم یكن هناك انعراج، فبطل ما قاله فلم تبلغ المقصد إلا بضع

دة إلى الحـائط متـى جُـذِبت مـن أسـفلها، حصـل إن الخشبة المسن: ومما یشبه هذه الشبهة قوله

لأن أعلاهـا . والقـول فیـه مثـل مـا تقـدم. تجـزئ الجـزءأكثر مما تنجذب من أعلاهـا، وذلـك للطفـر أو ل
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د ولهــذا لــو لطــخ أســفل هــذه الخشــبة بالمــداد لكــان یســوّ . یــذهب جهتــي الطــول والعــرض دون أســفلها

ة التــي فــي البیــت یســقط منهــا إلیــه شــعاع، فــإذا ومنهــا أن الكــو . المكــان كلــه، ولــو طفــر لــم یجــب ذلــك

  .سُدّت ذهب الضوء بلا فصل، فیجب أن یكون ذلك بالطفر، وإلا وجب أن یغیب بعد زمان

و الهـذیل یثبـت الضـوء معنـى، ویجعـل السـد مضـاداً لـه، إلا أنـه لـیس هنـاك بـأ الشـیخوقد كان 

فالصــحیح أن الشــعاع الــذي  .لا یضــاده -مــع أنــه أكــوان مخصوصــة -لكــان الســد ؛معنــى، ولــو كــان

وصف حاله یستمد من قرص الشمس حالاً فحالاً، وبالسـدِّ یُمنـع هـذا الاسـتعداد فینبـث وتتبـدد أجـزاؤه 

 مـا تتفـرق لتهبـت ولـم یمـدها غیـره، فـإن أجـزاءاً لا أنه یطفر وصارت حاله كحـال النـار إذا ا ،فلا یرى

لــك الأجــزاء باقیــة متفرقــة، ثــم لا یمكــن أن ، فتأالناریــة التــي اختصــت بهــا وكــذلك المصــباح إذا انطفــ

فیجــب فــي كــل مــا ذكــرتم أن تحصــل الإضــاءة فــي البیــت، لأن الضــوء إذا كــان موقوفــاً علــى : یقــال

  .1"اجتماع هذه الأجزاء، فتفرقها یخرجها عن هذه القضیة

فلـو كانـت العلـة مـا ذكرتـه مـن الطفـر، وهـو صـحیح علـى الشـعاع، فهـلا : لـه نقولفإنا : وبعد"

وعلـى . ل في البیت مع السد وعلى وجه الطفر فلا یكون السد مانعاً له، أو یطفـر مـن دون سـدحص

قریــب مــن ذلــك یحــتج بســقوط الضــوء عنــد فــتح الكــوة فــي الحــال، ویــدعى فیــه الطفــر، إلا أن مقــادیر 

الأوقــات لا تضــبط، وغیــر ممتنــع أن یشــاهد المــرء حركــات الشــمس متوالیــة فــیظن وجــود الضــوء فــي 

  .الوقت واحد، ویكون الحال عند التحقیق بخلافهالبیت و 

قــد ثبــت أن أحــدنا إذا رفــع طرفــه إلــى الســماء رآهــا فــي حالــه، ولــیس ذلــك إلا : ومنهــا أن یقــول

وشـــبیه هـــذا قولـــه فـــي قـــرص  ،لأن شـــعاعه یطفـــر، وإلا فلـــو كـــان قاطعـــاً للأمـــاكن لرآهـــا بعـــد زمـــان

. جمیـع الأراضـي مـع مـا بینهمـا مـن البعـد الشمس، لأنه عندما تبدو من فلكها یسقط منه ضوء على

ولــیس ذلــك إلا للطفــرة، وإلا كــان یجــب أن ینتشــر الضــوء بعــد مــدة وربمــا تعلــق بــتقلص الشــعاع عــن 

  .2ب في طرفة عین، وأن ذلك هو للطفرالعالم عند الغرو 

أن رؤیتنا للسماء لیست لاتصال شعاعنا بها، فإنا لا نجعل الشرط في رؤیة مـا : والجواب هو

إن فـي الجـو شـعاعاً یتصـل بشـعاع أبصـارنا، ثـم : الشعاع، ولـو جعلنـاه شـرطاً لكنـا نقـول اتصالاه نر 

كذلك حتى یتصل بالسماء، لا أن هذا المنفصل من المعین یتصل بالسماء في أول وهلة كما نعلمـه 

ن ولو كان هنـاك صـولجا. فیمن أراد تحریك كرة هي بعیدة منه لأنه لا یتمكن من ذلك في أول وقت

لــتمكن مــن تحریكهــا فــي أول وهلــة، كمــا یــتمكن لــو كانــت قریبــةً منــه أو لــو كانــت لــه یــدان طویلتــان 

. یصل بهما إلى ذلك المكان، فلیس ما قاله للطفر بل لحصول ما یصیر آلة لنا في الرؤیة في الجو

الشــمس فلــیس یضــيء الأرض فــي حالــه بــدوِّه مــن فلكــه، بــل یضــيء بعــده بســاعات لأنــه فأمــا قــرص 

یضيء في من حین یطلع الفجر فیضيء الأرض حالاً بعد حال حتى نبلغ كبد السماء، لا أنه  یبدو
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ولهــذا صــار حــد النهــار مــا یمتــد فیــه الضــوء مــن حــین طلــوع الفجــر إلــى . ابتــداء الطلــوع كــل الأرض

وأما تقلص الشعاع عن . وصار حد اللیل ما تمتد فیه الظلمة إلى حین طلوع الفجر. غیبوبة القرص

فالحــال فیــه كالحــال فــي الضــوء الواقــع مــن الفتحــة فــي البیــت، فعلــى مــا تقــدم یجــري الجــواب العــالم، 

  .1"عنه

لـــو غرزنـــا خشـــبتین فـــي الأرض إحـــداهما ذراعـــان والأخـــرى ذراع لكانتـــا إذاً : ومنهـــا أن یقـــال"

وإنمـا  .ذراع وإلا وجب أن لا یبقى للثانیـة ظـلتقاس الظل من الأولى ذراع تقلص من الثانیة نصف 

حــدهما جــزءاً تقطــع أأو إذا قطعــت فــي  ،تكونــان كــذلك بــأن یطفــر فــي الخشــبة الأولــى ویقطــع الثانیــة

  .نصف جزء وهذه الشبهة في نفي الجزء أقوى الأخرىجزءاً في 

أن الشمس في مثل هـذه المـدة لا یكـون قطعهـا مقصـوراً علـى جـزء أو نصـف جـزء، : والجواب

أن یقــال إن الأولــى یــتقلص منهــا جــزءان، ویــتقلص مــن الثانیــة بــل ربمــا قطعــت ربــع الإقلــیم، فیجــب 

ثـم إذا تقلـص مـن الأولـى جـزء آخـر، . جزء، أو یتقلص من الأولى جزء ولا یتقلص مـن الثانیـة شـيء

  .2"تقلص من الثانیة جزء، فلا یؤدي إلى شيء مما قاله

 الجرجاني  

لمشكلة قطع مـا لا یتنـاهى فـي  أن النظام التجأ للقول بالطفرة حلاً  الجرجانيالقاهر  عبدیذكر 

كمــا أن المســـافة : زمــان متنــاهٍ، وبحســـب رأیــه، أنـــه لا حاجــة إلـــى هــذه المكــابرة، بـــل یكفیــه أن یقـــول

المتناهیــة مركبــة مــن أجــزاء موجــودة غیــر متناهیــة، كــذلك الزمــان المتنــاهي مشــتمل علــى أجــزاء غیــر 

ولكـن المتكلمـین فـي عصـر النظـام . 3هـا فیـهمتناهیة، فیتقابل أجزاء المسافة والزمان معاً فـیمكن قطع

أمـا القـول . والزمـان) المسـافة(والمكـان ) الجسـم(لم یكونوا قد أخذوا بعـد بالتنـاظر البنیـوي بـین المـادة 

بــالطفرة، الــذي بــدا حتــى لأنصــار النظــام، والجــاحظ مــن بیــنهم، مــذهباً بعیــداً عــن الإقنــاع، فإنمــا یــدل 

  .4ن من المتكلمین لم یكونوا من القائلین بذریة الزمانأكثر ما یدل على أن أوائل الذریی

 الجویني  

فـي كتابــه ، وذلــك تعـرض للـرد علــى النظـّام فــي مسـألة الطفـرةممــن  أبـو المعــالي الجـوینيكـان 

وقد بین بعض حجج النظّام ورد علیها بتوسع وتفصیل مما یدل على أن ) الشامل في أصول الدین(

 .حتى النصف الثـاني مـن القـرن الخـامس الهجـري ةقو باً اضر یزال حمذهب النظّام في الطفرة كان لا 

  :ورد الجویني مثلین ضربهما النظّام للدلالة على الطفرةقد أو 

إذا صـوّرنا شـكلاً مربعـاً متســاوي الأضـلاع، ثـم مـددنا خطـاً مـن إحــدى ": النظـام الأول أن قـال

فلـو أخــذت . طـول خـط مسـتقیم فـي المربـعزوایـاه إلـى الزاویـة المقابلـة، أي رسـمنا قطـراً، والقطـر هـو أ
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نملة في الدبیب على خط القطـر، بینمـا دبّـت نملـة أخـرى مـن منشـأ القطـر علـى ضـلعي الشـكل فـإن 

النملة السالكة خط القطر إلى الزاویة الأخرى تصل على هذه الزاویة قبـل وصـول النملـة الدابـة علـى 

 الجــــویني یــــردو . ة الدابــــة علــــى القطــــرأي النملــــ 1"ولــــیس ذلــــك إلا لطفــــر صــــاحبة القطــــر"الضــــلعین 

هذا الذي ذكره خروج عن المعقول، إذ لا یخفى على عاقل أن ضلعي : " على النظام بقوله معترضاً 

ولــو نصــبنا ضــلعي الشــكل وقــدرناهما مــع خــط القطــر . علــى بعــد خــط القطــر 2الشــكل یزیــد بُعــدهما

  .3"ذلك بالحس یغني عن كشفه وظهور. خطین متوازیین، لانقطع خط القُطر قبل انقطاع الآخر

قد یكون الجویني على حق ظاهریاً، لكنه لم یتنبه إلى أن النملة التي تطفر على الضلعین القائمتین 

تعاني من توقف آني لدى قفزها من الضلع الأول إلى الضلع الثاني، في حین أن التـي علـى القطـر 

أن نجمــع الضــلعین مــع بعضــهما ونضــعهما أمــا فــي الحالــة الثانیــة التــي ذكرهــا وهــي . لا تعــاني ذلــك

على التوازي مع القطر، عندها مـن الطبیعـي أن یكـون قفـز الأولـى أطـول، لأن مسـارها أطـول كونـه 

  .یمثل مجموع الضلعین القائمتین، من قفز الثانیة على القطر

بـان السـفینة السفینة إذا كانت في أشد جري فلو أراد من كان من رك: " النظام والثاني أن قال       

. في مؤخرهـا أن یخطـو إلـى مقـدمها وصـدرها فـذلك ممكـن مـع تتـابع حركـات السـفینة وانتفـاء الفتـرات

إلـى بالنسـبة نسـبیة  الراكـب ویرد الجویني أیضاً بقولـه بـأن حركـة قـدم. 4"وما ذلك إلا لطفر المتخطي

 .سطح السفینة لا إلى حركتها، وإلا لخلّفها وتركها إن كان أسرع منها

ضاً اعتراض الجویني فیه لبس، فما قصده النظام هو حركة جسم الراكـب كلـه ولـیس جـزء أی

ولیس بالنسبة ) منارة في البحر مثلاً (وتكون حركة السفینة نسبیة بالنسبة لجملة مقارنة خارجیة  منه،

فقــد أحــب النظــام أن یشــیر إلــى الطفــر یمكــن أن یحــدث فــي المكــان ســواءً كــان هــذا . لراكــب علیهــا

  .كان ثابتاً أو متحركاً الم

وعندما طرح النظّام أن الأجسام لا تتناهى في تجزئتها، رد الجویني علیه وعلى من اتبعه من 

لـو أننـا تصـورنا نملـة تبـدأ الـدبیب مـن أحـد طرفـي جسـم، ولا تـزال كـذلك حتـى تنتهـي : بقولهالفلاسفة 

غیـــر متناهیـــة لمـــا أمكنهـــا  فلـــو كانـــت أجـــزاؤه. إلـــى الطـــرف الآخـــر، فمعنـــى هـــذا أنهـــا قطعـــت الجســـم

  .5فما دامت وصلت فهذا یدل على أن الأجزاء متناهیة. إلى الطرف الآخر الوصول

متنــاه، أو : مــا قطعتــه ممــا ســلمته: فكـان أن رد النظــام بفكــرة الطفــرة، وعــاد فــرد الجـویني بقولــه

زعــم أنــه غیــر متنــاهٍ وقــد  وإن. غیــر متنــاهٍ؟ فــإن زعــم أنــه متنــاهٍ فقــد أثبــت قــدراً متناهیــاً، وســلّم المســألة

تصــور القطــع فیــه فیمــا یغنیــه بعــد ذلــك تصــور الطفــرة، وقــد سَــلّم قطــع مــا لا یتنــاهى، وهــذا أقصــى 

                                                 
 .439ص  .م1969الإسكندریة، الجویني، الشامل في أصول الدین،  1
 .طولھما 2
 .439الجویني، الشامل في أصول الدین، ص  3
  .441ص  المرجع السابق نفسھ، 4
  .709بدوي، مذاھب الإسلامیین، ص  5
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  .1"مطلبنا

لـو سـاغ إثبـات الطفـرة مـن غیـر محـاذاة ولا مماسـة، : " فیقـول رثم یرد الجـویني بـاعتراض آخـ

ه طفرة إلى أقصى المغرب، من شخص قطع الأرض من أول المشرق ثم تنفق ل یبتدئلما امتنع أن 

غیر أن یحاذي في طفرته أرضاً ولا سـماء ولا هـواء، وذلـك كلـه فـي ألطـف لحظـة، إذ الطفـرة لا مـدة 

  .2"وهذا قریب من جحد الضرورات. لها

أیضاً یخطئ الجویني بقیاسه بین حركة الجسـم الكبیـر علـى المسـافات الكبیـرة، وحركـة الجسـم 

  .ة الصغیرةالصغیر على المسافات الجزئی

 م12/ه6( القرن: المبحث الرابع(  

  باجةابن   

فــإن المتحــرك ذو صــورة لــه مــن أجلهــا : " بقولــه ةفــي الغــرب الإســلامي الطفــر عــرّف ابــن باجــة 

یحركهـا للطبیعـة، كرفـع الیـد إلـى فـوق، والطفـر > أو<أن یحرّك حركة مضـادة  إمافعل ما، والمحرك 

لذلك یحرّك الـنفس بآلـة وهـو الحـار الغریـزي أو مـا یجـري فإنه یتحرك به الجسد وهو نقل إلى فوق، ف

  .ویبدو من كلامه الموافقة على فكرة الطفرة وعدم الاعتراض علیها .3"مجراه

 الشهرستاني أبو الفتح  

أحـدث القـول " السـابقون بـأن النظـّام قـد مـا قالـه  -دون اعتـراض - الشهرسـتاني أبو الفـتح أكد

صخرة من طرف إلى طرف أنها قطعت ما لا یتناهى، فكیف یقطع لما ألزم مشي نملة على  بالطفرة

  ما یتناهى ما لا یتناهى؟

وشــبّه ذلــك بحبــل شــد علــى خشــبة معترضــة . تقطــع بعضــها بالمشــي، وبعضــها بــالطفرة: قــال

وحبل طوله خمسون ذراعاً، علق علیه معـلاق، . وسط البئر، طوله خمسون ذراعاً، وعلیه دلو معلق

یصل إلـى رأس البئـر وقـد قطـع مائـة ذراع بحبـل طولـه خمسـون  ووسط، فإن الدلفیجر به الحبل المت

  .4"ذراعاً في زمان واحد، ولیس ذلك إلا أن بعض القطع بالطفرة

فـالإلزام لا ینـدفع عنـه، . إن الطفرة قطع مسافة أیضاً موازیة لمسـافة: " ویوضحها أكثر بقوله 

وهـذه ملاحظـة دقیقـة، إذ یـتم مـن  .5"الزمـان وبطئـهوإنما الفرق بین المشـي والطفـرة یرجـع إلـى سـرعة 

. أیضاً قطع المسافات، لكن لیس بشـكل متتـابع أو متسلسـل كمـا هـو الحـال فـي المشـي الطفرةخلال 

  .ویمكن من خلال الطفرة قطع مسافات كبیرة خلال زمن قصیر وهو عكس المشي

  

  

                                                 
  .144شامل في أصول الدین، ص الجویني، ال 1
  .145ص، المرجع السابق نفسھ 2
  . 37ص ابن باجة، كتاب النفس،  3
  .56الشھرستاني، الملل والنحل، ص 4
  .56، صالمرجع السابق نفسھ 5



  
255 

 

أن یقـــول بـــالطفرة فـــي تفســـیره بوضـــوح أكبـــر لمـــاذا كـــان علـــى إبـــراهیم النظّـــام  نفهـــملعلنـــا الآن 

فالرجل فعل مثلما یفعل الفیزیائیون المعاصرون، قال بالتجزئة والانفصال لكنه رفض القـول . للحركة

-تجزیئــــي(مــــن منطــــق بوجــــود حــــدود للتجزئــــة لــــذلك فإنــــه تعامــــل مــــع الحركــــة و  باســــتمراریة المكــــان

  . 1لا یدري، تجزیئي بالرؤیة واتصالي بالمنهج من حیث كان یدري أو )اتصالي

فـي القـرن السـابع عشـر قـد  زأن عقلیـة لیبنتـ De Casseویـرى الباحـث الفرنسـي دوكاسـیه 

. ومبــدأ الاســتمرار 3ومبــدأ العلیــة الكافیــة 2كمبــدأ الذاتیــة شــيءوضــعت مبــادئ كبــرى صــحیحة لكــل 

إن شـــیئاً مـــا لـــیس باســـتطاعته أن ینتقـــل مـــن حـــال إلـــى أخـــرى إلا . لا تقـــوم بقفـــزات عنـــده فالطبیعـــة

وهـو مـا لا یتفـق مـع رأي النظـام الـذي طرحـه قبـل ثمانیـة  .4بوساطة عـدد لا یحصـى مـن الوسـاطات

طرحت رؤیتها الخاصة التي یمكننـا وحسبنا بأن عقلیة النظام في القرن التاسع المیلادي أنها . قرون

  .أن نتلمس صحتها وصدقها في مواقع كثیرة في موضوعات الحركة

 

                                                 
 .108، ص2006، 89، مجلة الیرموك، العدد "الرؤیة الإسلامیة لفلسفة علوم الطبیعة"الطائي، محمد باسل،  1
ع�دا ذل�ك، أن ك�ائنین حقیقی�ین دائم�اً بمیزاتھم�ا الخاص�ة  زویعتق�د لیبنت�. عب�ارة م�ا) ج(ر أن عل�ى اعتب�ا) ج(ھي ) ج(نھ إذا كانت مبدأ یقر بأ 2

  .ولیس فقط بوضعیتھما بالنسبة إلى الزمان والمكان، وھذا ھو مبدأ المختلطات أو بالأحرى مبدأ ذاتیة المختلطات
  .ن الشيء ھو ھو ولیس غیرهیقرر ھذا المبدأ بأن لكل شيء علة یكو 3
  .86یھ، بییر، الفلسفات الكبرى، ص دوكاس 4
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، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا في سلم الزمنعلى /  نظریة الطفرة في الحركة/یرصد تطور موضوع  16- بیاني جدول
العرب تشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .ذلك القرن

  .)والمسلمین

حدثت قطیعة معرفیة في القرن 
  )م9(

  
ح النظام نظریة الطفرة عندما طر -

في الحركة لتنبھ إلى إمكانیة تجاوز 
المكان من خلال قفزات محددة، 

 .المرور التسلسليولیس ب
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  الخامس الفصل

  الجاذبیةنظریة مراحل تطور 

  مقدمة

حــدث ت تجـاذبٍ تتجلـى بقــوة التــي و  ،1خاصــیة مـن خصــائص المـادة Gravitationالجاذبیـة 

لفاصـلة فیمـا بینهـا، ومهمـا كانـت المسـافات ا ،، مهمـا كانـت صـغیرة أو كبیـرةء المـادةفیما بین أجزا

  .قوة واسعة الشمول فالجاذبیة إذ

لإنسان البدائي حركة سقوط حجر بأن وراءها قوة خفیة، أو أرواح شـریرة إن محاولة تأویل ا

هـذا  ةمثلاً، كان ناتجاً عن نظرته الخاطئـة إلـى المـادة التـي تكـوّن منهـا الحجـر، وإلـى جهلـه بعلاقـ

إنــه نــاتج عــن خطــأه فــي التمییــز بــین المــادة الســاكنة، والقــوة  ،الحجــر مــع بقیــة الأجســام مــن حولــه

ویبــدو أن كــل مــا فعلتــه المثالیــات . التــي تملــك القــدرة علــى التحریــكو  قــل التــأثیرذات ح اللامادیــة

  .2الفلسفیة لسقراط وأفلاطون وأرسطو وحتى أفلوطین هو الإبقاء على هذا التصور

 )فیــدا-ریــج(مجموعــة الـــ  مــا طرحتــه عــن الجاذبیـة التســاؤلات الموثقــة لــدینا ىأولــ تربمـا كانــ

ـــد وهـــو  )م.ق 2000ي ســـنة حـــوال(التـــي تعـــود للعصـــر الفیـــدي  لمـــاذا تجـــوب الشـــمس : "فـــي الهن

لكــــن لــــم یــــتح للبشــــریة الإجابــــة علــــى تســــاؤل الفیــــدیین إلا بعــــد آلاف ، 3"الســــموات دون أن تســــقط

عنــدما  -العــرب والمســلمینومــن قبلــه العلمــاء  - تســاؤل یــذكرنا بطریقــة تفكیــر نیــوتن وهــو .السـنین

  ؟لقمر على الأرضلماذا سقطت التفاحة ولم یسقط ا:  واتساءل

 نواليوناني: المبحث الأول  

فهــم ظــاهرة الجاذبیــة وتفســیرها، لكــن هــذا التفســیر جــاء وفــق مــا تبنتــه  یونالیونــان لقــد حــاول

    .فلسفتهم من عقائد أحیاناً، أو وفق منطق عقلاني أحیاناً أخرى

  م.ق6القرن (أناكسمندار(  

بمجــرد اجتمــاع عناصــر مادیــة وافتراقهــا أناكســمندار تكــوین الأشــیاء تفســیراً آلیــاً؛ أي یفســر 

وهـو یكـاد یقـول بفكـرة الجاذبیـة لـولا أن . علة فاعلة متمایزة ودون غائیة وجود دون ،بتأثیر الحركة

إلى أن الأرض المستقرة فـي مركـز العـالم تشـبه رجـلاً یهلـك  -على حد تعبیر أرسطو –رأیه یرجع 

ق دون طبــق آخــر مــن أطبــاق تحــیط بــه علــى جوعــاً لأنــه لا یجــد ســبباً یحملــه علــى الأكــل مــن طبــ

ن الأرض على شكل أسطواني أو مخروطي نسبة قمته لقاعدته ع هتصور  وقد جاء .4مسافة واحدة

  .5وهي غیر مرتكزة إلى حامل بل معلقة بالفضاء بفعل ما یشبه الجاذبیة 3:1

                                                 
  .نشتاینوالطاقة أیضاً، بموجب نظریة النسبیة لآی 1
 .146ص . م1981، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 2الألوسي، حسام محیي الدین، بواكیر الفلسفة قبل طالیس، ط 2
 176، ص 1994، دار المعارف، 2عبد الحمید سلیم،ط: توملین،ا و ف، فلاسفة الشرق، ترجمة 3
 .16كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  4
 .54، ص 2لیونانیة، طمطر، الفلسفة ا 5
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  م.ق 5القرن (إنبیدوقلیس(  

ق نظریتــه عـــن المحبــة والكراهیـــة؛ المــادي عنـــد إنبیــدوقلیس فــي ســـیا التجـــاذبظهــر مفهــوم 

فالكراهیــة عنــدما تتســـرب إلــى الكـــرة الأصــلیة وتفـــك وثــاق الوحــدة وتـــدع العناصــر حـــرّةً، فــإن هـــذه 

. العناصر لا تبقى في حالة فوضى وإنما تطیع میلها الطبیعي بفعل المحبة والشبیه یجذب الشـبیه

حیــــث أن ویة علــــى حــــد ســــواء؛ الطبیعیــــة والكائنــــات العضــــ اتهــــذا القــــانون الــــذي یحكــــم الظــــاهر 

بــــین الحیــــاة الروحیــــة وبــــین الكونیــــات الطبیعیــــة فكلهــــا تملــــك مــــیلاً طبیعیــــاً  یفصــــلإنبیــــدوقلیس لا 

تتصــل فــي ائــتلاف  -الشــمس والأرض والســماء والبحــر -وكــل هــذه الأشــیاء: " للتجــاذب والتنــافر 

 ل، كـل الأشـیاء الأكثـر ملائمـةً بأجزائها التي تناثرت عنهـا بعیـداً فـي صـورة الأشـیاء الفانیـة، وبالمثـ

فیمــا بینهــا بالمحبــة، أمــا تلــك الأشــیاء التــي تختلــف فــي  1للامتــزاج فإنهــا تتشــابه وتوحــد أفرودیــت

والشــكل الــذي تشــكلت بــه فهــي شــدیدة التنــافر ولا تمیــل أبــداً إلــى الامتــزاج وفــي  والامتــزاجالأصــل 

  .2"غایة الأسف لخضوعها للغلبة التي هي أصل وجودها

 م.ق 5القرن (غوراس أنكسا(  

حركــة دوران ثمــة مــن أحجــار وأن  إن الســماء كلهــا مكونــةٌ : ینســب إلــى أنكســاغوراس قولــه  

كمــا  .3عــن الســقوط وإذا كفـّـت هــذه الحركــة فــإن هــذه الحجــارة ســرعان مــا تســقط تمســكهامســتمرة 

اذبــة فــي یعتقــد بوجــود قــوة جأي أنــه  .4ینســب إلیــه القــول بوجــود الخــلاء وقوتــه الجاذبــة للأجســام

  .بل من خواص الخلاء ،ةیدالیس على أساس أنها خاصیة من خواص الأجسام الملكن الخلاء 

  م.ق 5القرن (دیموقریطس(  

دیمـوقریطس بـین الثقیــل والخفیـف مـن خــلال الحجـم، فقـد وجـد أنــه إذا تحلـل كـل شــيء میـز 

ومـن . ت بالشكلإلى وحدات، فإن هذه الوحدات سیكون لها طبیعیاً وزن بحسب حجمها ولو اختلف

. ، فإن الوحدات ذات الخلاء الأكثر تكون أخف، وتلـك ذات الخـلاء الأقـل تكـون أثقـلأخرىناحیة 

. ویتكلم عن الجسم الصلب واللین بالطریقة نفسها. وفي مواضع أخرى یؤكد أن الناعم یكون خفیفاً 

لواقعـة فـي الوسـط فما هو متضام یكـون صـلباً ومـا هـو غیـر مربـوط بإحكـام یكـون لینـاً والـدرجات ا

وهـو مــادة ذات فراغــات  لــذلك یكــون الحدیـد أقســى مـن الرصــاص. تكـون هكــذا علـى نحــو متناسـب

  .5وأكثر لیونة ، لكن الرصاص أثقلأكثر من الرصاص

  م.ق 4القرن (أرسطو(  

الفیزیائي الأرسطي فإن الأجسام الأرضیة إما أن تكون سـاكنة أو متحركـة فـي  للمفهوموفقاً 

                                                 
واعتق�د الإغری�ق الق�دماء أن . ف�ي الأس�اطیر الرومانی�ة فین�وس اً وتش�بھھا كثی�ر. إلاھة الحب والجم�ال ف�ي الأس�اطیر الإغریقی�ة أفَْرُودَیتِ 1

  .مزدوجة لأفرودیت طبیعة
 .113علي، محاضرات في الفلسفة الیونانیة، ص  2
 .108، ص 2مطر، الفلسفة الیونانیة، ط 3
  .48ص  .م1948عبد الھادي أبو ریدة، القاھرة، : مذھب الذرة عند المسلمین، ترجمة سولومون، یس،بین 4
5 Sambursky, Physical thought, p 56 .  
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لمنطقــة باأو بطریقــة غیــر منتظمــة، وقــد كانــت النتــائج الحركیــة للبنیــة الخاصــة خطــوط مســتقیمة 

تكون نحو مركزه الطبیعي ویبقى  -سواء كان ثقیلاً أو خفیفاً  –الأرضیة تجزم بأن حركة أي جسم 

لـذلك یجـب عـد رؤى أرسـطو فـي . بشرط ألا یعـاق عـن هـذا السـلوك أو یجبـر بحركـة قسـریة اً كناس

غایاته؛ فالجسم الثقیل مثلاً والذي یكون في غیر مكانه الطبیعي یسعى لینتقل  الدینامیك جزءاً من

  .1من حالة ثقله بالقوة إلى ثقله الفعلي وینجز ذلك بالسقوط للأسفل

تتركــب الأجســام مــن العناصــر الأربعــة، ویســتدل أرســطو علــى وجــود  القمــرفــي عــالم تحــت 

. بهـا علـى وجـود الأثیـر عنـد بحثـه فـي السـماءهذه العناصر البسیطة بالطریقة نفسها التـي اسـتدل 

وقـد خـص هـذا الأثیـر بالحركــة الدائریـة البسـیطة، أمـا الحركـة الأخــرى البسـیطة فهـي الرأسـیة وهــي 

التــي تتقبــل الأضــداد لأنهــا تســتدعي فكرتــي الأعلــى والأســفل، أي تتجــه إلــى ســطح الكــرة الأرضــیة 

خفیـف المطلـق أو النـار، والـذي یتحـرك إلـى والذي یتحرك من العناصر إلى أعلى هـو ال. ومركزها

المطلق أو التراب، وإلى جانبهمـا یوجـد خفیـف نسـبي هـو الهـواء وثقیـل نسـبي هـو  الثقیلأسفل هو 

أمــا علــة الحركــة فــي هــذه العناصــر فهــو مبــدأ الطبیعــة الموجــود فیهــا مباشــرة وبالماهیــة، وتكــون  .2المــاء

الطبیعــي كــأن یتجــه الخفیــف إلــى أعلــى والثقیــل إلــى أســفل، حركتهــا وفقــاً للطبیعــة حــین تتجــه إلــى مكانهــا 

للطبیعــة بفعــل العنــف أو القســر وذلــك حــین تتجــه بفعــل محــرك خــارجي  حركــة مضــادةً  تتحــركولكنهــا قــد 

  .3في عكس اتجاهها الطبیعي كأن یتحرك التراب نحو الأعلى على سبیل المثال

فإنها لـم تـدخل فیهـا علـى الإطـلاق تكون غایة المادة اللاعضویة خارجة عنها، أما الصورة 

نشــاط الهیــولى اللاعضــوي لــیس إلا الحركــة فــي المكــان نحــو غایتــه  ومــن ثــم فــإن. وتبقــى خارجهــا

ولكـــن أرســـطو یـــرى أن كـــل عنصـــر لـــه حركتـــه . الخارجیـــة وهـــو مـــا نســـمیه نحـــن الیـــوم بالجاذبیـــة

وضـعه (الحركـة نحـو  ونشـاطه هـو ،فحسب الخاصة والطبیعیة، وغایته إنما یجري تصورها مكانیاً 

  .4وعندما یصل إلى غایته یستقر) المناسب

وهـو مـا ویسوق لنا أرسـطو أمثلـة علـى ذلـك بـأن حركـة النـار الطبیعیـة تكـون نحـو الأعلـى، 

تسـحب للأسـفل، وقـد تعـرض أرسـطو  التـيیمكن أن نسـمیه بمبـدأ التطـایر للأعلـى مقابـل الجاذبیـة 

لا یـدل علـى ) طبیعـي(لكن استخدامه لكلمـة لاطبیعي، للنقد بسبب استخدامه المتكرر للطبیعي وال

فمـثلاً . نقص تفكیره وإنما ثمة فكرة أراد أن یوصلها لنا، مع أننا نعلم خطأه في العدید من الحقـائق

أنـه مـن ، لكن یوجد مبدأ للجاذبیة وعندما یقول یقوللیس ثمة مبدأ للتطایر للأعلى في الكون كما 

بـل أن مبـدأ الصـورة  ؛علـى فإنـه لا یعنـي أن هـذه الحقیقـة مألوفـةللأرض أن تتحـرك للأ) الطبیعي(

بـــلا هــدف ولا غایـــة نســبیاً فـــي خـــط  حركــةٍ عـــن أو عقــل العـــالم یكشــف نفســـه هنــا بعتامـــة فیبحــث 

                                                 
1 Sambursky, Physical thought, p. 14 .  
 .301ص  2مطر، الفلسفة الیونانیة، ط 2
 .303ص المرجع السابق نفسھ،  3
 .242نانیة، ص تاریخ الفلسفة الیو ستیس، 4
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والفـرض هنـا  ،فلا یوجد شيء في الكون هكذا ،وعموماً لیست بلا هدف على نحو مطلق. مستقیم

ولكـن هـل  ،یكون صادقاً أو غیر صـادق لتفسـیر الجاذبیـة هو أن حركة الهیولى نحو غایتها قد لا

   .1؟ئذ أحد لدیه تفسیر أفضلتكان وق

إلـــى لا تتحـــرك إلا للعـــودة  يهـــبطبیعتهـــا ثابتـــة وســـاكنة، و  -بحســـب أرســـطو -إذاً فالأشـــیاء

. مكانها الطبیعي؛ فالحجر مكانه الطبیعي هو الأرض، ولذا یسقط إلیها وتتناسب سرعته مع وزنـه

  . 2ر والبخار فإن مكانهما الطبیعي في السماء ولذا یرتفع الدخان إلیهاأما النا

عـن طریـق یبرهن بوساطته على خطأ فرضیة أرسطو منطقیاً، وذلك قد قدم غالیلیو تساؤلاً ل

وماذا لو لصقنا حجراً ثقیلاً بحجر خفیف؟ إن نتیجة هذا كمـا یـزعم : التي تسأل  إحدى شخصیاته

اقضــتین؛ فــالحجر الخفیــف ســیعطل بســرعته البطیئــة الحجــر الثقیــل، أرســطو ســتكون نتیجتــین متن

فـإن الحجـر النـاتج عـن وفـي الوقـت نفسـه . الحجـر الثقیـل سـرعةوسرعة المجموع سـتكون أقـل مـن 

  .3لصق الحجرین سیكون أثقل وعلى هذا فالمفروض أن تكون سرعته أكبر

 م.ق 4القرن (ن والرواقی(  

أن االله یحــوي العــالم بــالقوة التــي فیــه، وهــذه القــوة  رصــيأصــحاب زینــون القب یعتقــد الرواقیــون

ویترتــب علــى ذلــك أن یوجــد العــالم وســط فــراغٍ لا متنــاهٍ، دون . ل وعقــلهــي فــي الوقــت نفســه تعقُّــ

خشیة التشتت، دون أن یكون فیه هو نفسه بالمقابل أي فراغ؛ إذ لا وجود لأي محل طبیعي غیر 

من قبل نفس واحدة، فمن الضروري  إذا كان العالم محتوىً " ه ثم إن. ذاك الذي تختاره القوة لنفسها

إن كـل حیـوان ینطـوي فـي داخـل  ؛وبالفعل ،تجاذب بین الأجزاء التي یتألف منها >ثمة< أن یكون

ذاتـه علـى تجــاذب مـن هـذا القبیــل، بحیـث أننـا إذا مــا عرفنـا تنـاظم بعــض أجزائـه أمكننـا أن نعــرف 

 مـع وجـودن كـان هـذا واقعـاً، اسـتطاعت الحركـات نقـل تأثیرهـا فـإ.. بوضوح تناظم الأجزاء الأخـرى

هذا التجاذب العام لعالم كل ". ؛ إذ أن الحیاة واحدة، وهي تنتقل من العوامل إلى الجوامدالمسافات

شيء یأتلف فیه یمیز تمییزاً مبتوراً عالم الرواقیین عن عالم أرسطو المتراتب هرمیاً؛ فعالمهم أشبه 

  .4ض وكل ما علیها من سكان تتلقى التأثیرات السماویةبجسم كروي، والأر 

فهــو المبــدأ المطلــق والأول ) الوجــود(إن المبــدأ الأساســي الــذي تنطلــق منــه الفلســفة الرواقیــة 

بنــوا نظــریتهم فــي الوجــود علــى أســاس غــائي، وتطــورت أحــادیتهم إلــى أن أصــبحت  وقــد. 5للأشــیاء

لهــذه المبــادئ التــي أقــاموا علیهــا مــذهبهم، فهــم ویخضــع مــوقفهم فــي تفســیر الطبیعــة . وحــدة وجــود

یــرون أن الأجســام هــي الحقــائق وحــدها، ذلــك لأن الموجــود الحقیقــي هــو مــا یفعــل ومــا یســتمر فــي 

                                                 
 .243ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  1
 .114ص .م2003، دار العین، القاھرة، 1صادق، سمیر حنا، نشأة العلم في مكتبة الإسكندریة القدیمة، ط  2
 .114ص المرجع السابق نفسھ،  3
 .66، ص 2برھییھ،  تاریخ الفلسفة، ج 4
  .59عویضة، زینون، ص 5
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وعلیـه؛ فـإن الأجسـام والإنسـان . موجـودات حقیقیـة اً الزمان، والأجسام لها هاتان الصفتان، فهـي إذ

نقـول إنهـا غیـر حسـیة، هـذه الصـفات مكونـة مـن والألوهیة مكونة مـن مـادة، وحتـى الصـفات التـي 

ویصـــدق الأمـــر علــــى . الجســـیمات ومـــن تیـــارات هوائیــــة تنفـــذ خلالهـــا وتمنحهـــا التــــوتر والتماســـك

ومــع قــولهم بالمــادة إلا أنهــم یمیــزوا بــین المــادة  .1الحركــة، وكــذلك الخــلاء والمكــان والزمــان أجســام

صــفات، أمــا الصــفات والأشــیاء المشــتقة مــن  والقــوى التــي تعمــل فیهــا، فالمــادة وحــدها تكــون بــدون

  .2فهي التي تنفذ خلال المادة )باللوغوس(القوة المعقولة المسماة 

 مـذهبهم فـي التـداخل المطلـقالرواقیـون قد ظهرت فكرة الفعل عن بعد بوضوح عندما طرح ل

بُعـد، فهـم یقولـون إنـه لـیس ثمـة . الداخل فـي جسـم آخـر كمـا هـو دون انقسـام الجسمحیث لا یبقى 

مــن بعــد لأن الفعــل ) الفعــل مــن بعــد(لأن الأشــیاء توجــد فــي بعضــها بعضــاً، فــلا حاجــة إلــى إثــارة 

  .3شيء متصل بالآخر، فلا بعد إذاً بین شیئین لكو . لیس موجوداً في الواقع

 م.ق 4القرن (اللمباسكي  نستراتو(  

ــاً بحتــاً ات تفالظــاهر  اللمباســكي نســتراتو فســر  إلــى مبــدأین همــا  بحیــث أرجعهــا ،ســیراً طبیعی

نظریـة أرسـطو عـن الأمكنـة الطبیعیـة  نوقـد أهمـل سـتراتو . الحار والبارد، وجعـل الحـار مبـدأً فعـالاً 

وقـد ذكـر أن قـوة الشـيء الثقیـل تـزداد مـع ). الثقـل(ونظریته عن العلة الغائیة وقال بقوة فاعلة هـي 

كذلك فإنه لـم یقبـل . لأربعةمواضع العناصر ا نبعد المسافة عند سقوطه، وبناء علیه عدل ستراتو 

  .4قول أرسطو بثبات الصورة

فبعـد أن اسـتقل عـن . لقد تأثر علم الطبیعة بـالروح الفلسـفیة التـي أشـاعتها المدرسـة الرواقیـة

منهجــــاً وضــــعیاً میكانیكیــــاً علــــى یــــد ســــتراتون اللمباســــكي، أصــــبح یقبــــل المبــــادئ  واتخــــذالفلســــفة، 

 ،الطبیعــة وأهمهــا اتاهر ، ویــدخلها فــي تفســیر أبســط ظــ)عــةالخاصــة بمــا وراء الطبی( المیتافیزیقیــة

لــى أنهــا نــوع مــن التعــاطف الكــوني، أساســه حضــور عفظــاهرة مثــل المــد والجــزر أصــبحت تفســر 

   .5العالم فیما بینها اتالعقل الإلهي في العالم كله، ویعمل هذا العقل على ربط ظاهر 

وتحــافظ علــى قــوة تمســك المــادة  فكــرة التعــاطف الكــوني قائمــة علــى أســاس أنــه لــولا وجــودو 

إن أفكـــار  .6وحـــدتها لمـــا عرفـــت المـــادة الانســـجام، ولـــولا المـــادة لمـــا عرفـــت القـــوة الانســـجام أیضـــاً 

  .7ة ولكنها كانت قاصرة عن التفسیرعن الجاذبیة والفراغ مهمّ  ستراتون اللمباسكي

  

                                                 
  .284، ص 3، ط2فكر الفلسفي،جأبو ریان، تاریخ ال 1
  .284ص  .المرجع السابق نفسھ 2
  . 30-29ص  .م1970، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، 5خریف الفكر الیوناني، طبدوي،  3
  .249، ص 3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 4
 .م1962بمصر، القاھرة، ، دار المعارف 44بلدي، نجیب، تمھید لتاریخ مدرسة الإسكندریة وفلسفتھا، ص  5
 Ciceron, Nouveaux: وق��د ورد ذل��ك ف��ي ، 81ص . م9/ھ��ـ1993س��عیدّ، ج��لال ال��دین، فلس��فة ال��رواق، مرك��ز النش��ر الج��امعي،  6

Academiques, I 
  . 290جیل، برتران، موسوعة تاریخ التكنولوجیا، ص  7
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 م.ق 3القرن (قلیدس أ(  

أن البــاب الثــاني مــن الكتــاب  -میعــانفــؤاد ج -للخــازني )میــزان الحكمــة( كتــابیــرى محقــق 

أن : قلیــدس بحــث فــي القــانون القائــلأقلیــدس، وأن أمفقــود فــي نســخته، لكنــه یبحــث فــي نظریــات 

وبخصوص الكتاب الذي ینسب إلیه والـذي  .1وزنهالجاذبیة تعمل على جسم ما بنسبة مباشرة إلى 

ه لیس لإقلیدس، لأن فكرة الوزن سعید سعیدان بأن باحث، فیجزم ال)في الثقل والخفة(یحمل عنوان 

  .2النوعي لم تكن قد نضجت قبل أن یتطرق لها أرخمیدس

  م.ق 3القرن (أرخمیدس(  

أنـه صـاحب فكـرة إیجـاد مركـز ثقـل  Archimedes) م.ق212- 287( 3إلـى أرخمیـدس ینسب

  .De Centro Craviatus(4(الجسم، وقد وضع ذلك في عمله 

 م.ق 2القرن (یوس طافن(  

هـو و . على المدرسـة الرواقیـة الجدیـدة  Phanoteus) م.ق 129-204( 5وسفناطیحسب یُ 

فـالاحتراق الكلـي، الـذي كـان أشـبه برمـز لكلیـة قـدرة العقـل، قـد نفـي؛ : ن وحدة الكون تتراخـىأ یرى

والعظــیم الكمــال، ســیحافظ إلــى أبــد الآبــدین علــى نظــام مماثــل للنظــام الــذي  ،فالعــالم الرائــع الجمــال

أن نفتــرض أن تــأثیر النجــوم "  اً وهمــ دویعــســقط التجــاذب الكــوني یحتــراق الكلــي وبنفــي الا. نعانیــه

  .6"یمكن أن یمتد، عن مسافة تكاد تكون لا متناهیة، إلى القمر، أو حتى إلى الأرض؟

  م.ق 1القرن (بوسیدونوس(  

 –من فكرة التعاطف الكوني لیقـدم لنـا  Posedenus )م.ق51-135( 7بوسیدونوسانطلق 

وقـد كُتـب لفكـرة التعـاطف  .8ربطهـا بـأطوار القمـر من خـلالالمد والجزر  لحركةتفسیر أول  -ربما

الذین یؤمنـون بـأن  الكوني أن تظهر مرة أخرى لدى بعض الفلاسفة الطبیعیین في عصر النهضة

الأجسام یمكن أن تؤثر علـى بعضـها بعضـاً عـن بعـد، عـن طریـق قـوى سـحریة مـن التعـاطف، أو 

: لأفلاطــون) المأدبــة(رحه لكتــاب فــي شــ M.Ficinoیقــول مارســیلو فیشــنو  .التجــاذب، أو التنــافر

                                                 
 .54نشر، ص ال ومكان الطباعة، بدون تاریخ فؤاد جمیعان، شركة فن: الخازني، أبو الفتح، میزان الحكمة، تحقیق 1
، ن��وفمبر 2، ج7، م��جة، مجل��ة معھ��د المخطوط��ات العربی��"الأص��ول الإغریقی��ة للعل��وم الریاض��یة عن��د الع��رب"س��عیدان، أحم��د س��عید،  2

 .104، ص 1961
). أرش�میدس(د الع�رب باس�م متأم�ل الأق�واس، ویع�رف عن�: ومعنى اس�م أرخمی�دس. فیزیائي، ریاضي، یوناني، وھو ابن الفلكي فیدیاس 3

أمضى أرخمیدس شطراً من حیاتھ في مصر یتعلم الریاضیات من تابعي إقلیدس المباشرین ثم ع�اد بع�د ذل�ك إل�ى سرقس�طة حی�ث أمض�ى 
لق��د وف��ق أرخمی��دس ب��ین النظری��ة والتجرب��ة بطریق��ة تش��بھ الأس��لوب العلم��ي ال��راھن، ولك��ن دون أن یس��تنتج م��ن عمل��ھ قاع��دة . بقی��ة حیات��ھ

. تیةسیة من المبادئ العلمیة، كما كان مجرباً عظیماً ومخترعاً وتلمیذاً حاذقاً للطبیعة، وھذا م�ا تش�یر إلی�ھ اكتش�افاتھ ومؤلفات�ھ الریاض�یاأسا
  158-135، ص4مقدمة لتاریخ العلم، سارتون، ج).  دافعة أرخمیدس(أكثر ما اشتھر بھ ھو 

  .11شوقي، تراث العرب في المیكانیكا، ص  4
م على ط�ول الش�اطئ الغرب�ي .ق146سافر إلى الإسكندریة وشارك برحلة استكشافیة مع بولیبوس نظمھا سقیبون سنة . ف رواقيفیلسو 5

  "موس�وعة ویكیبی�دیا، م�دخل   .م.ق110-129أقام في روما وتتلمذ على یدی�ھ الكثی�ر م�ن الروم�انیین، ث�م ع�اد لأثین�ا ب�ین س�نتي . لإفریقیة
Phanoteus  " ،م2013،سانتدیغو. 

 .174، ص 2برھییھ، تاریخ الفلسفة، ج 6
درّس بروم�ا وك�ان ص�دیقاً لشیش�رون . ول�د ب�بلاد الش�ام، وتتلم�ذ عل�ى فن�اطیوس قب�ل أن یس�افر عب�ر س�واحل المتوس�ط. فیلسوف رواقي 7

 .م2013،سانتدیغو، " Posedenus "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  .وبومبي
  .37سعیدّ، فلسفة الرواق، ص  8
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إن عمل السحر هو انجذاب شيء إلى آخر بفضل تعاطفهما . كل قوة السحر تنطوي على الحب"

مـــن . موحـــدة فیمـــا بینهـــا فـــي طبیعـــة واحـــدة ..زاء العـــالم تشـــبه أعضـــاء الحیـــوانإن أجـــ. الطبیعـــي

مشـــترك، وهـــذا هـــو الســـحر  ومـــن هـــذا الحـــب یولـــد تجـــاذبعلاقاتهـــا المشـــتركة یولـــد حـــب مشـــترك 

حجر المغناطیس یجذب الحدید، والعنبر یجذب القش، والكبریت یجـذب  >إنف< ؛وهكذا ..الحقیقي

  .1"النار، والشمس تسحب الأوراق والأزهار باتجاهها، والقمر یجتذب البحار

  م1القرن ( الإسكندريهیرون(  

 أنأرسـطو عــن الجاذبیـة بشــكل كامــل، وإنمـا كــان یعتقــد مفهــوم  الإســكندريهیـرون  لـم یتــبنَّ 

 نمـن الضـروري لمـ"ویـرى بأنـه . لشكلها بعض الأهمیةالأجسام الأثقل وزناً تقع بصورة أسرع وأن 

یجـب علـى مـن " وكـذلك " یتعلم الفنون المیكانیكیة أن یعرف ما هي الجاذبیة ومـا هـو مركـز الثقـل

  .2"عرف الأسباب التي تكمن خلف كل حركةیرید التعرف على الفن المیكانیكي أن ی

 م2القرن ( وسفلوطارخ(  

علـــى وجـــه (رســـالة بعنـــوان  Plutarch) م120بعـــد  -م45بعـــد ( 3وسفلوطـــارخوضـــع لقـــد 

وعلمیـة بـین أصـدقاء هـم أنصـار لطرائـق  دینیـةعـن موضـوعات  اتمحادثـ عبـارة عـن وهي) القمر

عـن الطبیعـة  فرضـیة وسفلوطـارخضـمنها الموضوع الـرئیس فیهـا هـو القمـر، وقـد . فلسفیة مختلفة

مســـألة التجـــاذب الحاصـــل بـــین القمـــر  أنهـــا تعـــالجتكمـــن أهمیـــة هـــذه الرســـالة و  .4العامـــة للجاذبیـــة

ـــة التـــي و  ،یبتعـــد عـــن الأســـاطیر والخرافـــاتبمنطـــق علمـــي  والأرض یرتكـــز علـــى المعـــارف العلمی

فیهــا والمتعلقــة بموضــوع ســنركز فیمــا یــأتي علــى أهــم الأفكــار الــواردة . وصــلت إلــى ذلــك العصــر

   .كیفیة تفسیرها من قبل فلوطارخوسالجاذبیة و 

دائــرة القمــر، خشــیة أن یســقط هــذا الثقــل  الــذین هــم واقعــون تحــت" إن  :فلوطــارخوسیقــول 

مثــل  ومـع ذلـك فـإن القمـر یصـان مـن السـقوط بحركتـه الفعلیـة وسـرعة دورانـه تمامـاً . الكبیـر علـیهم

لأن كـل . حـول دائـرةوالتي تمنع مـن السـقوط بكونهـا تـدور بسـرعة  ،القذائف الموضوعة في مقالیع

وهذا هو السبب في أن القمر . شيء یوجه بحركته الطبیعیة إلا إذا انحرف بوساطة شيء ما آخر

   .إن تأثیر الثقل یبطل بالحركة الدورانیة. لا یوجه بثقله

ر متحـرك علـى فحسـب بـل سـیوجد سـبب إضـافي ربمـا نتسـاءل إذا كـان ثابـت وغیـلیس هذا 

فـي الواقـع حـین یملـك القمـر سـبب حقیقـي لأن یتحـرك فـي هـذا الاتجـاه، . نحو مطلق مثـل الأرض

لهــا أي دور فــي أنــه لــیس فـإن تــأثیر الــوزن وحــده یمكــن أن یحــرك علــى نحـو معقــول الأرض، بمــا 

                                                 
  .42ص  .م2004علي، الثورة العلمیة وما بعدھا، دار المدى، دمشق، الشوك،  1
  . 302جیل، موسوعة تاریخ التكنولوجیا،  ص  2
موس��وعة  .فیلس�وف أفلاط��وني ول��د ف��ي بویتی��ا وأمض��ى معظ��م حیات��ھ فیھ��ا، لكن�ھ درس ف��ي أثین��ا وأعط��ى بع��ض المحاض��رات ف��ي روم��ا 3

  .م2013،سانتدیغو، " Plutarch  "ویكیبیدیا، مدخل 
4 Sambursky,  Physical thought, p. 43 . 
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، وإنمـا بقـدر مـا فحسـبمـن حیـث حجمهـا الأكبـر أي حركة أخـرى، والأرض أثقـل مـن القمـر لـیس 

تعـد القمـر، إذا كـان نــاراً،  1وباختصـار یبـدو أن روایاتــك .ح القمـر خفیفـاً بتـأثیر الحــرارة والنـارأصـب

، وكشـيء مـا یمكـن إشـعاله بـه، ویتماسـكیقف محتاجاً للأرض التي تشكل مادة تخدمه ویتقیـد بهـا 

ت ن الأرض تثبـإتقولـون لكـن أنـتم الشـعب . لأنه من المستحیل تخیل نـار یبقـى علیهـا بـدون وقـود

  . بدون سبب أو قاعدة

فهـو المكـان . الوسـط: من غیر ریب تفعل قال فارناسیس بأخذ مكانها الطبیعي والملائم لهـا

وتتحــرك نحـوه وتتقــارب مـن كــل الـذي تنـزع طبیعیــاً كـل الأثقــال لتحتشـد قبالــة بعضـها بعضــاً حولـه 

و قسري إلى فوق حتى إذا تلقى شيء ما ترابي قذف على نحالأعلى، اتجاه، في حین أن الفضاء 

أن یهــبط یقذفــه تــواً إلــى منطقتنــا أو بــالأحرى یدعــه یمضــي حیــث تســبب لــه نزعتــه الخاصــة فإنــه 

إذا كان كل جسم ثقیل یتقارب نحو النقطة نفسـها وینضـغط فـي كـل أجزائـه علـى مركـزه ... طبیعیاً 

ولي الخـــاص، فإنـــه كمركـــز لمجمـــوع الأشـــیاء لـــیس أكثـــر منـــه كوحـــدة كاملـــة، كـــذلك الأرض ستســـت

أســـفل للأجســـام  كمـــا أن النزعـــة إلـــى ،لنفســـها علـــى الأجســـام الثقیلـــة التـــي تكـــون أجـــزاء مـــن نفســـها

عـــن الســـاقطة تثبـــت أن الأرض لیســـت هـــي مركـــز الكـــون، وإنمـــا تلـــك الأجســـام التـــي تـــدفع بعیـــداً 

لأنــه كمــا تجــذب الشــمس . الأرض تســقط عائــدة إلیهــا ثانیــة تمتلــك إلــى حــد مــا إلفــة والتصــاق إلیهــا

الحجــر  ،الأرض تقبــل أیضــاً بوصــفها خاصــتهافــإن كــذلك  ،نفســها الأجــزاء التــي تتكــون منهــا إلــى

، وبنــاء علــى ذلــك فــإن كــل شــيء یلــتحم ویتحــد فــي النهایــة الــذي یملــك نزعــة نحــو الأســفل تمامــاً 

  .2"معها

 م2القرن (وس یبطلم(  

جعـل الأجسـام یمـا  هـو وس إلـى وجـود تفاعـل بـین الأجـرام السـماویة معتقـداً أنـهیـأشار بطلم

وقـد  .3نحـو مركزهـا، وأنـه هـو الـذي یـربط كواكـب السـماء بعضـها بـبعض متجهةً تقع على الأرض 

أن فكــرة  إلــى ســقوط الأجســام وخلــصالفصــل الســابع الحــدیث عــن  )المجســطي(تنــاول فــي كتابــه 

   !أسخف من أن تناقش -كونها جسم – سقوط الأرض

تلــك التــي تكــون خفیفــة ومركبــة مــن جســیمات وفیمــا یتعلــق بــالمواد المركبــة فــي الكــون فــإن "

تمامـاً  -) الفـوق(الخـارج إلـى المحـیط التـي تبـدو كأنهـا تتحـرك فـي اتجـاه  نحـوناعمة سوف تنـدفع 

أمـا المـواد الثقیلـة التـي تتكـون مـن مركبـات خشـنة . نحـو المحـیط -كما نستخدم كلمة فـوق رؤوسـنا

، كما نقول تحت أقـدامنا، حیـث )التحت(فل فإنها تتحرك نحو المركز وتبدو كأنها تسقط نحو الأس

ناشـئة عـن ضـغوط إن نزعتها الاعتیادیـة نحـو المركـز تكـون بـدون شـك . تتجه نحو مركز الأرض

                                                 
 .الرسالة كانت موجھة لشخص ما لم یذكر فلوطارخوس من ھو 1
2 Sambursky,  Physical thought, pp. 102-103 .  
  .99ص  .م1941طوقان، تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك، مطبعة المقتطف، القاھرة،   3
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. وضــغوط مضــادة تــؤثر فــي بعضــها بعضــاً بصــورة متســاویة وعلــى نحــو منــتظم مــن كــل الجوانــب

جــداً تــي تكــون كبیـرةً جــداً لــیس مـن الصــعب أن نفهــم أن الكتلـة الصــلبة الكاملــة لـلأرض وال ؛وعلیـه

خصوصـاً (بنسبة الأجسام الساقطة نحوها تمتص سقوطها ولا تحرك بصدمة أثقالها الصـغیرة جـداً 

  ). وأن هذه الأثقال تمارس ضغطها من كل الجهات بالتساوي

ولــو كانـــت الأرض لـــدیها النزعـــة ذاتهــا للســـقوط مثـــل الأجســـام الثقیلــة الأخـــرى فإنهـــا ســـوف 

كبیـر جـداً عـن أحجـام ضوح في حركتها نحو الأسـفل بسـبب حجمهـا الزائـد بشـكل كلها بو  تتجاوزها

التــي ستصــبح فــي الــوراء عائمــة فــي الهــواء وفــي النهایــة فــإن الثقیلــة الأخــرى  والأجســامالحیوانــات 

ف أكثـر ممـا ینبغـي حتـى إن هـذا سـخی. الأرض ستصبح سریعاً إلى حدٍ كافٍ خـارج السـماء تمامـاً 

  .1"نفكر بشأنه

 م2القرن(ندر الأفرودیسي الإسك(  

رســالة فــي القــوة الآتیــة مــن حركــة الجــرم الشــریف إلــى الأجــرام (الأفرودیســي الإســكندر وضــع 

إن كــل كوكــب ذو نفــس وطبــع وحركــة مــن جهــة نفســه : "، وقــد قــال)والفســادالواقعــة تحــت الكــون 

أن حركاتـــه لا وطبعـــه ولا یقبـــل التحریـــك مـــن غیـــره أصـــلاً، بـــل إنمـــا یتحـــرك بطبعـــه واختیـــاره، إلا 

وهـــو یقـــرر بـــذلك ألا تـــأثیر للأجـــرام علـــى بعضـــها، وإنمـــا تتحـــرك بمحـــض  .2"تختلـــف لأنهـــا دوریـــة

  .، وكأن لها نفوس حیة تدیر شؤونها وتقرر جهة حركتهاإرادتها

  م3القرن (أفلوطین(  

ثـم إنـه : " ، یقـولالأول مـن نوعـه الطـرح ، ربما كـانارتباط الكتل بالقوى فكرةطرح أفلوطین 

كانــت القــوى أجســاماً لوجــب أن تكــون للقــوى الشــدیدة كتــل كبیــرة وألا یكــون للقــوى الضــعیفة إلا لــو 

على أننا قد نرى للكتل الكبیرة قوى ضعیفة ولأصغر الكتل أكبر القـوى فـي كثیـر مـن . كتل صغیرة

   .3"أن ننسب فعلها إلى شيء غیر الامتداد أي إلى غیر الممتد عندئذالأحیان فلا بد 

، عنــدما ربطــه بالكتلــة، وهــو نــا أن مفهــوم القــوة بــدأ یأخــذ معنــىً فیزیائیــاً أكثــر دقــةونلاحـظ ه

عندما ربط مفهوم القـوة بالفعـل، حیـث كـان یقصـد بـه القـدرة  یختلف عما كان یقصده أرسطو شكل

ولكــن هــل كــان مفهومــه للكتلــة كمــا  .الكامنــة المختزنــة التــي لا یظهــر أثرهــا إلا بعــد انتقالهــا للفعــل

إذ ربما كان مثل غیره . الیلیو ونیوتن ؟ من غیر الواضح، ولا نستطیع أن نجزم فعلاً بذلكفهمه غ

  .كان یقصد وزن الجسم

یطـرح أفلـوطین نظریتـه بشـكل أعـم بجعلـه كـل وجـود لا یكـون فیـه اتحـاد الأجـزاء كــاملاً ثـم  

أجـزاء الجسـم  فإن هذا یفترض وجود وحدة أكثـر كمـالاً فوقـه؛ ومـن ذلـك أن التجـاذب المتبـادل بـین

                                                 
1 Sambursky,  Physical thought, p 110  .  
  . 327ص . م1971، دار المعرفة، بیروت، 1، ج3وجدي، موسوعة القرن العشرین، ط 2
  .368، ص 3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 3
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الحــي أو أجــزاء العــالم یفتــرض وجــود وحــدة أتــم فوقــه، هــي وحــدة الــنفس التــي تحــوي هــذه الأجــزاء؛ 

ولولا هـذه الوحـدة . كما أن وحدة قضایا علم من العلوم تفترض وحدة العقل الذي یمسك بها جمیعاً 

  .1العلیا لتناثر كل ما في الوجود وتفتت وخسر وجوده

 المسلمينالعرب و: المبحث الثاني 

عنــد حــدود الفلســفة الیونانیــة الرامیــة إلــى محاولــة تفســیر وفهــم  العــرب والمســلمینلــم یقــف  

ومنطقهم، الذي تمیز بالمنهجیة العلمیة والتجریبیة الأقرب ظاهرة الجاذبیة، بل أعملوا فیها عقولهم 

، فــي متكلمــینوال مجموعــة كبیــرة مــن العلمــاءوقــد درس هــذه الظــاهرة . غــالیلیو ونیــوتن قلیــةإلــى ع

  .، مستخدمین من أجل ذلك كل الأمثلة الممكنة في عصرهممحاولة منهم لفهمها

  م9/هـ3القرن (النظّام(  

... إن كل شيء قد یداخل ضده وخلافه؛ فالضد هو المانع الفاسد لغیره :قال إبراهیم النظّام

وة منــه، فــإذا داخلــه أن الخفیــف قــد یــداخل الثقیــل، ورب خفیــف أقــل كــیلاً مــن الثقیــل وأكثــر قــ وزعــم

وهـو هنـا یـربط بـین  -2القلیـل القـوة ،الكثیر القوة یشغل الكثیر الكیل ،یعني أن القلیل الكیل -شغله

، وأي مـادة ثقلها، وهذه إشارة مهمة، لأنه ثمة مواد ذات حجـم صـغیر وثقـل كبیـر كمیة المادة وقوة

تنــاقض التــي افترضــها أرســطو، وهــو یــرد بــذلك علــى حالــة ال .تمــزج معهــا تكســبها خواصــها الثقلیــة

  .الثقیل والخفیفالجسمین بأنه لا یمكن أن إجراء المداخلة بین 

 م9/هـ3القرن ( الكندي(  

صیغ القوانین التي تحكم سقوط الأجسام، وهو موضوع لم یلـق إلى إثبات  لقد سعى الكندي

ــا لــم نلكن ،3ویقــول إن لــه كتابــاً فــي قــوانین التجــاذب. مــن علمــاء العــرب كبیــر اهتمــام عثــر علیــه ن

باهتمام قد أهمل ولم یحظ هذا الكتاب  وتعتقد زیغرید هونكه أن. لنبحث في مضامین تلك القوانین

بــین حركــة القمــر  مــن خــلال رســائله ربــطوممــا یلفــت إلیــه الانتبــاه أنــه . 4المتــرجمین إلــى اللاتینیــة

  .5واعتقد بوجود أثر متبادل فیما بینهما وحركة المد والجزر

  م9/هـ3القرن (سى بن شاكر أولاد مو(  

القــول ) أو إلــى أبــیهم(یعــزى لأحــد أولاد موســى بــن شــاكر  محمــود شــلتوت أنــهالباحــث یــرى 

وأن الجاذبیـة الأرضـیة عقـل . بین الأجرام السـماویة ممـا یربطهـا بعضـها بـبعض" مةابالجاذبیة الع"

دركوا وجود قوة تجـاذب بمعنى أنهم بحثوا في سقوط الأجسام، وأنهم أ .6الأجسام تقع على الأرض

                                                 
 .245، ص 2برھییھ، تاریخ الفلسفة، ج 1
  .245ص  .م2010الفیومي، محمد إبراھیم، المعتزلة، دار الفكر العربي، القاھرة،  2
، مرك��ز دراس��ات الوح��دة العربی��ة، بی��روت، 420، ص 1اقي، أحم��د، مع��الم الحض��ارة العربی��ة ف��ي الق��رن الثال��ث الھج��ري، طعب��د الب��  3

  .م1991
  .153ھونكھ، زیغرید، شمس الله تسطع على الغرب، ص  4
 .131-128، ص 2الكندي، رسائل الكندي، ج 5
  .3لامیة، صفي مصر الفاطمیة الإس شلتوت، مسلم، الفلك والمراصد الفلكیة 6
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  .1تهامادفیما بینها تختلف عن 

  م10/هـ4 القرن(ثابت بن قرة(  

إن المَدرة تعود إلـى أسـفل، لأن بینهـا وبـین كلیـة : "شرح ثابت بن قرة الحراني الجاذبیة قائلاً 

في الأعراض من البرودة والیبوسة والكثافة، والشيء ینجذب إلـى مثلـه، والأصـغر  الأرض مشابهةٌ 

ومــن هــذا الــنص  .2"ب إلــى الأعظــم، وإلــى المجــاور الأقــرب قبــل انجذابــه إلــى مجــاوره الأبعــدینجــذ

طرحـه تعـد إضـافة مهمـة علـى مـا وهـي تتعلـق بالجاذبیـة،  عوامـللعـدة  ثابـت بـن قـرةك ادر نلاحظ إ

  :السابقون

أن الأجســـام ذات الـــوزن النـــوعي الأثقـــل مـــن وزن الهـــواء النـــوعي تنجـــذب مـــن فـــوق إلـــى  .1

 .)الطین الیابسقطعة (المدرة و حال كما هتحت؛ 

 .)لا بد من وجود جسمین( ینجذب الجسم الصغیر إلى الكبیر .2

 .)الارتباط بالمسافة( ینجذب الجسم إلى الأقرب ویتأثر به أكثر من انجذابه للجسم البعید .3

بقــوة التــأثیر لكــن ثابــت لــم یضــعنا بصــورة العلاقــة بــین هــذه العوامــل مــن جهــة، ومــا هــي علاقتهــا 

 .، ولو فعل لكان قفزة نوعیة باتجاه قانون الجاذبیة العامفیما بینها من جهة أخرى متبادلال

  م10/هـ4القرن (ابن خرداذبة(  

ــــو القاســــم تحــــدث  ــــةأب ــــن خرداذب بشــــكل عــــام عــــن وجــــود الجاذبیــــة  )م913/ـهــــ300ت( 3اب

جــاذب للأجســام المغنــاطیس القــوة التصــاق یماثــل فــي تــأثیره  قــوة التصــاقنا بهــاه الأرضــیة، وقــد شــبَّ 

بنیـــة الخلـــق علـــى الأرض أن النســـیم جـــاذب لمـــا فـــي أبـــدانهم مـــن الخفـــة، " ن إ: یقـــول .الحدیدیـــة

  .4"والأرض جاذبة لما في أبدانهم من الثقل، لأن الأرض بمنزلة الحجر الذي یجتذب الحدید

غناطیسـي ولیس علینا فهم النص على أنه إشارة إلى حقل الجاذبیة الأرضیة الذي یماثل الحقل الم

وإنمـا كـان یقصـد بهـا حالـة التجـاذب الكائنـة بـین  .المتولد حولـه، والـذي یشـد إلیـه كـل مـن یقـع فیـه

  .جسمین أحدهما یؤثر في الثاني

 م10/هـ4القرن ( أبو علي الجبائي(  

هـي  والخفـةأن الثقل هو الثقیـل  -كما قالت المعتزلة –یقول ) الأب( الجُبَّائيأبو علي كان 

وقولـه هـذا كـان رداً علـى بعـض مـن قـال بـأن . 5"یكون الشيء أثقل بزیادة الأجزاء إنما" الخفیف و

الثقــل غیــر الثقیــل والخفــة غیــر الخفیــف، مثــل أبــو الحســین الصــالحي، الــذي اتفــق معــه أبــو هاشــم 

                                                 
  .420عبد الباقي، معالم الحضارة العربیة في القرن الثالث الھجري، ص   1
 .88ص . 1996أبو خلیل، شوقي و المبارك، ھاني، دور الحضارة الإسلامیة في النھضة الأوربیة، دار الفكر، دمشق،  2
 مقس�ومة وأنھ�ا البیض�ة، ج�وف ف�ي ك�المخّ  الفل�ك ج�وف يف� وأنھ�ا الك�رة، كت�دویر م�دورة الأرض ب�أن ق�ال فلك�ي، الله، عب�د بن الله عبید 3

. والممال�ك المس�الك كت�اب : مؤلفات�ھ م�ن .الأرض ك�رة عل�ى خ�ط وأكب�ر المغ�رب إل�ى المش�رق م�ن وھ�و الاس�تواء، خ�ط بینھم�ا نص�فین
  .م2004، الریاض، "العلوم عند العرب "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة

  .4ص  .م1898میخائیل دو غویھ، مطبعة بریل، لیدن، : مسالك والممالك، تحقیقابن خرداذبة، أبو القاسم، ال 4
  .95، ص 2الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج 5
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فـي الجسـم فیصـبح ثقـیلاً،  یحلُّ  ضٌ رَ الذي قال بأن الثقل عَ  ،)م933/هـ321ت ( 1)الابن( الجُبَّائي

ل أبو علي بأن الثِقَلُ هو الثقیل، والخِفّة هي الخفیـف، أي و قو  .2للون أو الحرارة بالجسمكما یحل ا

  .3الثقل مادة الشيء، ومادة الشيء هي الشيء نفسه

نجــد أنــه لــم یكــن یقصــد بهــا الزیــادة ) أثقــل بزیــادة الأجــزاء(أبــو علــي بــالوقوف علــى عبــارة 

ونعلـم نحـن حالیـاً مــن . 4ا یزیـد مـن كثافــة الجسـمالحجمیـة فحسـب، وإنمـا الزیـادة الوزنیــة أیضـاً، ممـ

وهـي فكـرة مـن الأفكـار النظریـة التـي عولجـت مـن ). نـهز أو و ( وجود ارتباط بین كتلة الجسـم وثقلـه

وتكـاد تقتـرب كثیـراً مـن فهمهـم لحقیقـة الكتلـة قبـل  ، وتسـتحق الـذكرالعـرب والمسلـمین المتكلمـینقبل 

طوبـة والیبوسـة عـاملان مـؤثران علـى مقـدار الثقـل والخفـة، ویعتقد أبـو علـي الجبـائي أن الر  .نیوتن

بحسـب  -والدلیل علـى ذلـك". أن موجب الثقل هو الرطوبة وموجب الخفة الیبوسة: " فقد كان یرى

وهــو جســم  ،هــو أن الرطوبــة كامنــة فــي الجســم الثقیــل ویخلــو منهــا الجســم الخفیــف، فالــذهب -رأیــه

اب وظهــرت رطوبتــه التــي كانــت موجــودة فیــه قبــل أن معــروف بثقلــه بالنســبة للخشــب، إذا صُــهر ذ

یعرض للنار، أما الخشب فبسبب خلوّه من الرطوبة ییبس ویتكلس ویتحول إلى رماد، فالنار تزیـده 

إن الخفـة والثقـل : وقـد أنكـر أبـو هاشـم نظریـة أبیـه وقـال. یُبساً بإفناء الرطوبة القلیلة الموجـودة فیـه

  .5لخشبفي الذهب وا" كیفیتان حقیقیتان"

  م10/هـ4القرن ( بكر الرازيأبو(  

دون أن یقــدم لنــا رأیــاً جدیــداً فــي  یعــود أبــو بكــر فیــذكر المثــال الــذي تكلــم عنــه ثابــت بــن قــرة

أسـفل فتصـلنا، إن فیهـا قـوةً تقتضـي  إلـىإننـا إذا رمینـا المـدرة إلـى فـوق فإنهـا ترجـع : " فیقول ذلك؛

  .6"د تلك القوة إلى أسفلالحصول في السفل حتى إذا رمیناها إلى فوق أعا

  م10/هـ4القرن (أبو القاسم الكعبي(  

، لكــن لــیس 7طــرح عبــد االله بــن أحمــد الكعبــي فــي أمثلتــه وتجاربــه مثــال التفاحــة قبــل نیــوتن

لــو أن :" یقــول الكعبــي. الأرضــیةقــانون الجاذبیــة  مبكــراً  لإثبــات الجاذبیــة بــل لتأكیــد مغالطــة تنفــي

ولیس : قال. بإصبعه، ثم باعد بإصبعه عنها تهوي إلى الأرضرجلاً قبض على تفاحة في الهواء 

یشــك أن إبعــاد إصــبعه منهــا، هــو المولــد لهــا لــذهابها نحــو الأرض، وهــذا المولــد هــو حركــة عــن 

أن یثبـــت أن الحركــة التــي نشـــأت لیســت بفعــل الجاذبیـــة  یحــاولفهــو  .8"الجســم ولــیس حركــة إلیـــه

                                                 
سكن بغداد إل�ي . ومصنفّ الكتب علي مذاھبھم شیخ المعتزلة«: عبد السلام بن محمّد بن عبد الوھاّب بن أبي عليّ الجبائي، قال الخطیب1 

ھ�ؤلاء أتب�اع : سمّي أتباع�ھ بالبھش�میةّ وق�ال بغدادي أنّ مذھبھ كان منتشراً في أوائل القرن الخامس في بغداد وقدیظھر من ال. »حین وفاتھ
  www.hadielislam.com: عن موقع .مذھبھ، لدعوة ابن عباّد وزیر آل بویھ إلیھ الجباّئي، وأكثر معتزلة عصرنا علي أبي ھاشم

  .46ص  .م1928البغدادي، أصول الدین، استانبول،  2
 .298فروخ،  تاریخ الفكر العربي إلى أیام ابن خلدون، ص  3
 .162ص  .خشیم، الجبائیان، الجامعة اللیبیة 4
  .248الإیجي، المواقف، ص  5
  .144ص  تاریخ العلوم عند العرب، الرفاعي، 6
  .ن ھي إحدى الأساطیر التي حیكت عنھ نیوتنمع أن الكثیر من المراجع التاریخیة العلمیة تؤكد أن قصة وقوع التفاحة على رأس نیوت 7
  .394ص  ،الفرق الإسلامیة السیاسي والدیني، وأیضاً الفیومي، تاریخ 298الخیون، معتزلة البصرة وبغداد، ص  8
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  .اتیة للجسمذحركة ع وتولد نتیجة إبعاد الأصابالأرضیة للتفاحة وإنما 

ویكشــف لنــا ابــن مثویــه عــن قــول فــي منتهــى الدقــة كــان أبــو القاســم قــد توصــل إلیــه یوضــح 

وقد فرّق : " فقال ، وخضوعهما لتأثیر واحد حتى في الخلاء،الخفیف والثقیل الجسمینالعلاقة بین 

. حـد، ومنعـه فـي الثقیـلأن الخفیف تصح حركته على هـذا ال: أبو القاسم بین الخفیف والثقیل فقال

ولــو قیــل أن الأمــر بــالعكس مــن ذلــك لكــان قریبــاً، فإنــك إذا رمیــت الخفیــف لــم تجــد ســرعة حركتــه 

ولا وجـه یمكـن . والمانع الذي في الجو یمنع الخفیـف بـأكثر مـن منعـه الثقیـل. كسرعة حركة الثقیل

مة ولا عـارض فــي الجــو، الإشـارة إلیــه یمنـع مــن تــوالي الحركـات فــي الثقیــل إذا كانـت الأحــوال ســلی

والذي لأجله یقع الفصل بین نزول الخفیف والثقیـل هـو الهـواء الـذي فـي الجـو، وإلا فلـولاه لكنـا إذا 

هـذا . إلا أن الهـواء مـانع للخفیـف مـن النـزول، والثقیـل یخرقـه. ین�زلان مع�اً  وریش�ةً  حجراً أرسلنا 

قــــد > الجبــــائي<و هاشــــم وإن كــــان أبــــ -رحمهــــم االله -هــــو الصــــحیح فــــي علــــة ذلــــك عنــــد شــــیوخنا

  .1"استبعده

بتســاوي ســقوط الأجســام  العــرب والمسـلـمینوفــي هــذا الــنص دلیــل قــاطع علــى معرفــة العلمــاء 

علـى  الأرضـیة، مناقضـین بـذلك أرسـطو وسـابقین غـالیلیو بتجربتـه الشـهیرة الجاذبیـةكلها في حقـل 

هـواء التـي وضـع فیهـا قطعـة في تجربته في الأنبوب المخلـى مـن ال ، وسابقین نیوتن أیضاً برج بیزا

   .بخمسمائة عام على الأقلمعدنیة وریشةً 

 م10/هـ4القرن (أبو هاشم الجبائي(  

لكـن  ؛ثقلـهبفعـل  الأرض تحـت سـطح الجسـم سـقوطمسألة ) الابن( الجبائيناقش أبو هاشم 

 .تــدرس مــن قبــل مــن ســطح الأرض نحــو مركزهــا، ولــیس مــن الهــواء، فهــي حالــة جدیــدة لــم اعتبــاراً 

ویلزم لو فعلنا فـي الأرض خرقـاً وأرسـلنا فیـه حجـراً أن یقـف ولا یـذهب مـع أن مـا : " أبو هاشمقال 

 3لكنه لم یوضح هل الخـرق یصـل نحـو الطـرف الآخـر مـن الأرض. 2"فیه من الثقل موجب الهوي

أم یقف عند مركزها تماماً؟ فالجاذبیة یقل تأثیرهـا علـى الجسـم عنـدما ینـزل أو یرتفـع عـن  3الأرض

  .وتبلغ قیمتها العظمى عند السطح سطح الأرض،

  

                                                 
 .488ابن مثویھ، التذكرة في أحكام الجواھر والأعراض، ص  1
 .501، ص المرجع السابق نفسھ 2
راً بقطرھا ومركزھا نحو الطرف الآخر أمر ممكن نظریاُ، لكنھ صعب عملیاً، نظراً لأن مركز إن إحداث خرق من أحد أطراف مرو 3

 .الأرض نواة مصھورة، لكن ثمة تفكیر جاد بإیجاد أنفاق بین قارتي أوربا وأمریكا تكون تحت سطح المحیط الھادئ
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حیث توقع أن ینعدم أثر الجاذبیة علیه كلما  التي تكلم عنها أبو هاشم الجبائي یوضح الحالة 3- رسم

في حین أن الجسم یخضع في هذه الحالة لنوعین من الجذب ناتج  .1الأرض غاص الجسم أكثر تحت سطح

  .لدینا جذب إلى الأعلى وآخر نحو الأسفلأي یظهر . 2عن طبقات الأرض الداخلیة والخارجیة
 

 م10/هـ4القرن ( الهمداني ابن الحائك(  

الجاذبیة، وهو یقـرر بـأن  بموضوعأبو محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب ، هتم ابن الحائكا

إلى فوق والهواء متموج یمنة ویسرة على وجه الأرض، والماء یتحرك ویسیر سفلاً،  " تتحرك النار

اكـــدة لـــذا كانـــت أكثـــر مـــن الثلاثـــة قبـــولاً، وكـــان تـــأثیر الأجـــرام العلویـــة والعناصـــر والأرض واقفـــة ر 

السماویة فیها أكثر، وكانت على ما فاتها من الأجسام أغلب وأشد جذباً من الهواء والماء من كل 

فهـو یشـیر إلـى  .3"طیس الـذي تجـذب قـواه الحدیـد إلـى كـل جانـبار المغنحجفهي بمنزلة . جهاتها

المغناطیســـــي الناشـــــئ عـــــن  ذبیـــــة المحیطیـــــة لـــــلأرض، ویماثـــــل بینهـــــا وبـــــین الحقـــــلخاصـــــیة الجا

  .المغناطیس مماثلةً صحیحة بشكل كبیر

فمـن : " نجـده یقـول  فـي سـیاق حدیثـه عـن الأرض ومـا یـرتبط بهـا مـن أركـان ومیـاه وهـواءو 

سـقطه فهو في الثبات في قامته كمن فوقها، ومسقطه وقدمه إلـى سـطحها الأسـفل، كم 4كان تحتها

إلى سطحها الأعلى، وكثبات قدمه علیه، فهي بمنزلة حجر المغناطیس، الذي تجـذب قـواه الحدیـد 

فـالأرض أغلـب ... إلى كل جانب، فأما ما كان فوقـه فـإن قوتـه وقـوة الأرض تجتمعـان علـى جذبـه

نبهنـا یفهـو یریـد أن  .6"ولا سـفله الحـداد 5لأن القهـر مـن هـذه الحجـارة لا یرفـع العـلاة علیه بالجـذب

  .إلى أن الجاذبیة قوة كائنة بین الجسمین، لكن الأكبر منهما حجماً وكتلةً هو من یشد الآخر إلیه

كــان مكتــوب لهــا أن تطمــس علــى أیــدي اللاتــین الأوربیــین  المبكــرة ویبــدو أن هــذه الأفكــار

ل یتســــاء Lacteatus فهــــذا معلــــم الكنیســــة لاكتــــاتیتوس  ،لجهلهــــم بحقیقتهــــا عنــــدما انتقلــــت إلــــیهم

                                                 
 .40 ، ص1مان، جلكتاب الفیزیاء المسلیة، یاكوف بیر :من سمرالمصدر  1
  .190 ص. م1978، دار میر، موسكو، 3داود سلیمان كرومي المنیر، ط: كیتایجورودسكي، الفیزیاء للجمیع، ترجمة.داو، لیف و ألان 2
. م1983محمد محمد الشعیبي، دار الكت�اب، دمش�ق، : الھمداني، الجوھرتان المائعتان العتیقتان المائعتان من الصفراء والبیضاء، تحقیق 3

  .220ص 
 .رضیقصد تحت الأ 4
  .السندانُ؛ والجمع العلا: العلاةُ  5
  .220ص  الھمداني، الجوھرتان المائعتان العتیقتان المائعتان من الصفراء والبیضاء، 6
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، فیــدخل فــي عقــولهم أن الحــدهــل هــذا مــن المعقــول؟ أیعقــل أن یجــن النــاس إلــى هــذا : " مســتنكراً 

  .1"البلدان والأشجار تتدلى من الجانب الآخر من الأرض وأن أقدام الناس تعلو رؤوسهم؟

  م10/هـ4القرن (المقدسي ابن طاهر(  

دون أن یبـــین لنـــا رأیـــه  لـــدى الیونـــانیین تفســـیر المـــد والجـــزرالمقدســـي ابـــن طـــاهر ینقـــل لنـــا 

 مــن ذلــك علــة أن رســطاطالیسأ فــزعم والجــزر المــد فــي واختلفــوا" : فیقــول فــي الظــاهرة، الخــاص

 وزعـم الجـزر عنهـا كـان نقصـت وإذا ،المـد منها كان الریاح ازدادت فإذا الریح حركت إذا ؛الشمس

 المـــد ذلـــك أن بعضـــهم وزعـــم بســـكونها والجـــزر ،البحـــر فـــي الأنهـــار بانصـــباب المـــد أن یمـــاوسط

  .، ویقصد بامتلاء القمر طور البدر2"بنقصانه والجزر القمر بامتلاء

  م10/هـ4القرن (إخوان الصفا(  

تنـاول إخـوان الصـفا مسـألة قـوى الجـذب بـین الأجـرام السـماویة المختلفـة، كمـا تحـدثوا عـن الجاذبیــة 

ض وســط الهــواء ففیــه اعلــم أن ســبب وقــوف الأر : "  فنــراهم یستعرضــون أقــوال مــن ســبقهم. الأرضــیة

  :أربعة أقاویل

فوجـب   منها ما قیل أن سبب وقوفها هو جـذب الفلـك لهـا مـن جمیـع الجهـات بالسـویة، .1

 .لها الوقوف في الوسط لما تساوي قوة الجذب من جمیع الجهات

ومنهــا مــا قیــل أنــه دفــع الفلــك لهــا مــن كــل الجهــات مثــل ذلــك، فوجــب لهــا الوقــوف فــي  .2

 .فع من جمیع الجهاتالوسط لما تساوي قوة الد

 .ومنها ما قیل إن سبب وقوفها في الوسط لما تساوي قوة الدفع من جمیع الجهات .3

ومنهــا مــا قیــل أن ســبب وقوفهــا فــي الوســط هــو جــذب المركــز لهــا بجمیــع أجزائهــا مــن  .4

جمیـــع الجهــــات إلـــى الوســــط، لأنـــه لمــــا كـــان مركــــز الأرض مركـــز الفلــــك أیضـــاً وهــــو 

العـــالم، وأجـــزاء لمـــا كانـــت ثقیلـــة فانجـــذبت إلـــى المركـــز مغنـــاطیس الأثقـــال یعنـــي مركـــز 

وســبق جــزء واحــد وحصــل فــي المركــز وقــف بــاقي الأجــزاء حولهــا، یعنــي حــول النقطــة، 

یطلـــــب كـــــل جـــــزء منهـــــا المركـــــز فصـــــارت الأرض بجمیـــــع أجزائهـــــا كـــــرة واحـــــدة بـــــذلك 

 .3"السبب

تــة والكــل مــن حولهــا وس أن الأرض مركــز الكــون وأنهــا ثابیــمفهــم یعتقــدون بنظریــة أرســطو وبطل

یســـبحون، ولـــذلك فهـــي تتعـــرض لقـــوى جاذبـــة مـــن قبـــل مـــا یحـــیط بهـــا مـــن كـــل الجهـــات، كمـــا أنهـــا تـــؤثر 

الأجســام وهــي فــي " أن بــ كمــا نجــد أنهــم یعتنقــون الــرأي الأرســطي .بمركزیــة ثقلهــا علــى كــل مــا یحــیط بهــا

ن إوصــفت بالثقیلــة  مكنتهــاأأمكنتهــا الطبیعیــة الخاصــة لا توصــف بالخفــة أو الثقــل، فــإذا مــا خرجــت مــن 
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كانت حركتها نحـو مركـز الأرض، وبالخفیفـة إن كانـت حركتهـا نحـو المحـیط، ولعـل الثقـل والخفـة تكونـان 

أیضاً بسبب الموانع التي تعوق الجسم من أن ینتظم في مكانه الطبیعي، فیقع التنـازع، ویكـون علـى أشـده 

  .1"في مركز الأرض وأضعفه في المحیط

لثقـل تظهـر فـي الجسـم بحسـب الجهـة التـي یتوجـه نحوهـا، فـإذا كانـت نحـو المحـیط أي أن الخفة وا

  .للأعلى فهو خفیف، وإذا كانت نحو الأسفل كان ثقیلاً 

إمـا الثقـل والخفـة فـي و "  :یقولـونف ىج إخـوان الصـفا إلـى الحـدیث عـن الثقـل مـرةً أخـر یعرّ ثم 

قفـاً ویكـون وا، موضـع مخصـوصم الكلیات كـل واحـد لـه أجل أن الأجسا منفهو ، بعض الأجسام

إن منعـه مـانع وقـع التنـازع فـ، رجـع إلـى مكانـه الخـاص بـه يلـّوإذا خُ ، فیه لا یخرج إلاّ بقسر قاسـر

وقـد بینـا ، وإن كـان نحـو المحـیط یسـمى خفیفـاً  ،زوع نحـو مركـز العـالم یسـمى ثقـیلاً فـإن النـ، بینهما

  .2"في رسالة السماء والعالم كیفیة ذلك

  م11/هـ5القرن (ابن سینا(  

الـذي اعتمــدوا  ثقـل والخفـةالعـن  ومـن سـبقهم علـى مـا قالـه إخـوان الصـفا الجدیـد لـم یقـدم ابـن سـینا

تقتضــي طبیعتــه أن یتحــرك إلیــه،  میــزةفلكــل جســم مكانــه الطبیعــي أو "  رأي أرســطو فــي هــذا الموضــوع

إلـى الوسـط هـو الـذي  فالنار مثلاً تتحرك إلـى أعلـى، والجمـر عـادة وطبیعیـاً یتحـرك إلـى أسـفل، والمتحـرك

  ".یسمى ثقیلاً، أما المتحرك عن الوسط فیسمى خفیفاً 

ویقــول فــي  ،عــن قــوة الثقالــة الأرضــیة بــه یعبــرلاســتخدم ابــن ســینا لفــظ المیــل الطبیعــي وقــد 

أمـا الثقیلـة فممـا یمیـل إلـى : إن الأجسام الموجودة ذوات المیـل كالثقیلـة والخفیفـة: " )الشفاء(كتاب 

ن قبولهـا للتحریـك القسـري أبطـأ، فـإن نقـل الحجـر العظـیم الشـدید اازدادت مـیلاً كـ فـوق، فأنهـا كلمـا

   .3.."الثقل أو جرّه لیس كنقل الحجر الصغیر القلیل الثقل أو جرّه

یفــرق فــي الــنص بــین الحجــر ذو الكتلــة الكبیــرة والآخــر ذو الكتلــة الصــغیرة، كمــا یشــیر هــو و 

المیــل هنــا بمعنــى قــوة وقــد قصــد ب .اكســة لجهــة الجــرّ إلــى وجــود قــوة معیقــة هــي قــوة الاحتكــاك المع

 ،علیـهالجسم كلما زاد وزنه كلما زادت قـوة احتكاكـه بالسـطح الـذي یرتكـز نعلم أن ونحن  ،الجاذبیة

وزن الجسـم  زادوبالتـالي فكلمـا  ،مـع وزن الجسـم طردیـاً مباشـراً  إذ أن قوة الاحتكـاك تتناسـب تناسـباً 

بمعنى أن القوة اللازمة للتغلب على قوة الاحتكاك تزید بزیادة وزن  .كلما ازدادت مقاومته للتحریك

تحریــك الحجــر شــدید  الجســم هــذا هــو المعنــى الــذي ورد فــي كــلام ابــن ســینا وقــد ضــرب لــه مــثلاً 

  .الثقل

الجســم إذا وجــد " إنّ :بمعنــى القــوة الطبیعیــة بقولــهعنــد ابــن ســینا  )المیــل الطبیعــي(رد لفــظ و 
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، ویقبــل جاعلــةٍ  باعــه، فحصــوله علیهــا مــن الأمــور الإمكانیــة ولعلــلٍ مــن ط واجبــةعلــى حــال غیــر 

أمكــن الانتقــال  ،التبــدیل فیهــا مــن طباعــه إلا لمــانع، وإذا كانــت هــذه الحــال فــي الموضــع والوضــع

  . 1"عنهما بحسب اعتبار الطبع، فكان فیه میل

القســري،  وكلمــا كــان المیــل الطبیعــي أقــوى، كــان أمنــع لجســمه عــن قبــول المیــل" یتــابع ثــم 

أي كلمــا كــان تــأثیر قــوة الجاذبیــة أكبــر كانــت أكثــر . 2"وكانــت الحركــة بالمیــل القســري أفتــر وأبطــأ

  .تأثیراً من أي قوة خارجیة أخرى

: فیقـــول) التحصـــیل(ینا فـــي كتابـــه ویشـــرح الفكـــرة أكثـــر بهمنیـــار بـــن المرزبـــان تلمیـــذ ابـــن ســـ

عــن الطبیعــة، وذلــك لأن الجســم فــي ویجــب أن یكــون فــي الجســم فــي حــال مــا یتحــرّك معنــى زایــد "

مكانــه الطبیعــي ذو طبیعــة، ولكــن لا یكــون ذا حركــة، وهــذا المعنــى الزایــد یســمَّى مــیلاً، وهــو الــذي 

  . 3"یشاهد في حال ما یتحرك الجسم إلى مكانه الطبیعي من الدفع القوي لمقاومه

ـــل الجاذبیـــة  ـــد الجســـم لوضـــعه الطبیعـــي الأرضـــیةفهـــو یقصـــد بالمی بـــن كمـــل ایو . التـــي تعی

كل حركة فهي تصـدر عـن میـل كمـا عرفتـه، وهـذا المیـل فـي نفسـه معنـى مـن : "  شرحهالمرزبان 

المعــاني، بــه توصّــل إلــى حــدود الحركــات، ومحــال أن یكــون الواصــل إلــى حــد مــا واصــلاً بــلا علــة 

لــت عــن المســتقر الأول، وهــذه یموجــودة موصــولة، محــال أیضــاً أن تكــون هــذه العلــة غیــر التــي أز 

 المیـل مـالا. لة یكون لها قیاس إلى ما یزیله یسمى میلاً، ومن حیث هو موصل لا یسمى میلاً الع

  . 4"یُقسر ولم یُقمع أو لم یَفسد، فإن الحركة التي تجب عنه تكون موجودة

  م11/هـ5القرن (أبو رشید النیسابوري(  

، ورد علـى لأجسـامسـقوط ا علـىالجاذبیـة  تـأثیرمـن فهمـه لكثیـراً  رشید النیسابوري أبااقترب 

وعنـدنا أن المولـد للهـوي مـا فیـه : "بقولـه فـي مثـال الریشـة والحجـر )الذي سبقه بمائـة عـام( الكعبي

من الثقل، یـدل علـى ذلـك إن الهـويَ یقـع بحسـب ثقلـه، حتـى إذا كانـت ریشـة، فـارق فـي حالهـا فـي 

لها بالتولید في جهة  على أن تنحیه عنها، لیس. الهوي حال التفاحة، وإن كان رفع الید لا یختلف

   .5"من الاختصاص، ما لیس له بغیرها

كـل مـن  وما لاحظه نیوتن من سقوط التفاحـة وتـأثیر الجاذبیـة علیهـا، هـو تمامـاً مـا لاحظـه

بأخــذ الفــارق و  ،، لكــن الفــرق بینهمــا هــو وضــع الصــیاغة الریاضــیاتیة للقــانونالنیســابوريو  الكعبــي

وما رافقه من تطور في العلاقة بین الریاضیات  همعتبار بینبعین الا) حوالي ثمانیة قرون(الزمني 

 –یشـفع  كفیـل بـأن ،، إضافة لخصوصیة كل مرحلـة مـن تـاریخ العلـم التـي مـرّ بهـا تطـورهوالفیزیاء
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 الصـیغالفیزیائیة وفق  اتلصیاغة معظم الظاهر  وضعهمعدم  العرب والمسلمینلكل العلماء  -برأینا

  .نحن الیومالریاضیاتیة التي نعرفها بها 

یجـــوز أن یوجـــد الجســـم : " تقـــول) عیـــون المســـائل(مســـألة أخـــرى طرحهـــا الكعبـــي فـــي وفـــي 

متــوالي الحركــات حتــى لا تقــع فیــه ســكون، إذا كــان الكــلام فــي أخــف الأشــیاء، ولا یجــوز ذلــك فــي 

لا بد من أن ینتهي الجسم الثقیل المنحـدر إلـى :" وفي موضع آخر من الكتاب نفسه قال. 1"الثقیل

النیسـابوري علیـه  أبـو رشـید یعتـرضف. 2"لبتـةاحال تتوالى حركاته، فلا یكـون لـه فـي الهـواء سـكون 

والصــحیح عنـدنا، أن تـوالي الحركـات ممكـن فـي الثقیــل . اعلـم أن هـذین القـولین یتناقضـان: "بقولـه

. فیف، ولكن إذا رمینا جسماً خفیفـاً، فإنـه لا تكـون حركتـه فـي السـرعة، كحركتـه إذا كـان ثقـیلاً والخ

. بد أن یكون ما یعرض في الجو من العـوارض، یمنـع الخفیـف مـن الحركـة، مـالا یمنـع الثقیـلفلا 

ومتـى . فمتوالي الحركات في الجو في الثقیل أمكن منه في الخفیف، فلا أدري بأي وجـه قـال ذلـك

كان الجسمان یتحركان لا في الآخر، فیعلو أحـد النصـفین، ویسـفل الآخـر، ویـزول المـانع فیهـوي، 

  .3"هذا الوجه یحصل التجاذب ىفعل

، قبل أن یطـرح غـالیلیو تجربتـه )م11/هـ5(نص قد قاله عربي في القرن  الآنولا شك لدینا 

اقض بها قول أرسطو، في القرن ل من الآخر لینالمشهورة على برج بیزا بإلقاء جسمین أحدهما أثق

  .المیلادي السادس عشر

 م11/هـ5القرن ( البیروني(  

 الســماءجــذب "أن  فهــو یــرى) القــانون المســعودي(قــوى الجاذبیــة فــي كتابــه  تنــاول البیرونــي

فــإن مــا یلحقــه مــن لــلأرض مــن كــل النــواحي بالســواء، وذلــك یبطــل الجــزء، ومنهــا المنفصــل عنهــا، 

تــر، فــلا محالــة أن الخــلاء الــذي فــي بــاطن الأرض یمســك النــاس مــن الجــذب مــن جهــة الأرض أف

جاذبیـة ( جاذبیـة السـماء لـلأرض: نـوعین مـن الجاذبیـة همـا وجـود بـذلك إلـىیشـیر وهـو  .4"حوالیها

، وجاذبیة الأرض لما فوقها وحولها، فالشيء ینجذب إلـى النطـاق الـذي یقـع فـي مجالـه وإن )كونیة

والبشــر بحكــم وجــودهم علــى ســطح الأرض . ا إلــى جــرم الســماءكــان هــو ونطاقــه منجــذبین بــدورهم

فهم منجذبون إلیها، وهي بدورها منجذبة إلى السماء، ویبلغ ذلك الجذب أقصـاه فـي بـاطن الأرض 

النـاس علـى الأرض منتصـبو القامـات علـى اسـتقامة أقطـار "من حیث تنطلـق الجاذبیـة الأرضـیة و

، ویعتـرض علـى القـائلین بعـدم دوران الأرض لأنهــا 5"فلسـأالكـرة، وعلیهـا أیضـاً تـزول الأثقـال إلــى 

إن الأرض لـــو  "إذا دارت طـــارت مـــن فـــوق ســـطحها الحجـــارة والأشـــجار، ویقـــول فـــي هـــذا الصـــدد 
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علـى " علـى الأرض  الأشیاءثم یبین أن كل  .1"هكذا دارت إذاً لطارت الأحجار واقتلعت الأشجار

فإنهــا تحتــف علیــه، وكــل واحــد فــي ) كــذنب(مثــال خــروج الأنــوار علــى أغصــان الشــجرة المســماة 

موضعه على مثال الآخر لا یتـدلى أحـدها ولا ینتصـب غیـره، فـالأرض تمسـك مـا علیهـا لأنهـا فـي 

  .2"جمیع الجهات سفلٌ والسماء في كل الجهات علو

نـي وابـن سـینا یتصـدى لقد وصل إلینا مخطوطاً لاثنین من أعظم علماء الشرق وهمـا البیرو 

سـینا  لابـنیتألف هذا المخطوط من سلسلتین من الأسئلة للبیروني وأجوبة علیها  لأعمال أرسطو،

أجوبـــة الشـــیخ الـــرئیس عـــن مســـائل أبـــي (وهـــو  )طبیعـــةال(و) الســـماء(حـــول كتابـــات أرســـطو عـــن 

وقـــد وضـــع هـــذا المخطـــوط مـــن قبـــل البیرونـــي حیـــث تعـــرض فیـــه لعـــدد مـــن . 3)الریحـــان البیرونـــي

) وبشــكل خــاص البصــریات(للریاضــیات، وأســئلة فــي الفیزیــاء  الأســس الفلســفیة: أهمهــا تالمشــكلا

بشـكل  موجهةً كانت ومن الملاحظ أن مقولة البیروني . وأسئلة حول الحركة وإمكانیة وجود الخلاء

دقیــق وواضــح ضــد النظــرة العقلیــة المحضــة عنـــد أرســطو، التــي تمســك بهــا بشــكل متعصــب فـــي 

وفـي هـذا المخطـوط . المفسـر والمـدافع عـن أرسـطو وهنا یظهر ابن سـینا بـدور. العدید من كتاباته

كمـــا هـــو الحـــال فـــي بقیـــة المقـــالات العلمیـــة الأخـــرى فـــإن البیرونـــي یقـــف علـــى التجربـــة شخصـــیاً 

  .4لیحصل على النتائج العلمیة

ومما یمیزه أن النظرة العامة كانت إلى جانب ابن سینا، وهذا ما كتبه أحد معاصریهم حول 

أن البیرونــي لــم یكــن كمــا  ،ل البیرونــي متعمقــاً فــي لجــة النظــرة العقلیــةلــم یكــن عمــ. هــذا المخطــوط

 نومن الممكن ألا یكو . راضیاً عن أجوبة ابن سینا على أسئلته، ورداً على ذلك بعث له اعتراضه

وقــد  .5)اســم البیرونــي(البیرونــي هــو الــذي كتبهــا، وإنمــا ســعید أحمــد بــن علــي، الــذي كتــب علیهــا 

طو موضــع الشــك، وهــو بحــث حــول أن الجســم الــذي یــتم حركــة دائریــة وضــع البیرونــي بحــث أرســ

وعلــى أســاس هــذه العلاقــة فــإن كامــل المنظومــة ، )خفــة(أو ) ثقالــة(منتظمــة لا یمكــن أن یكــون لــه 

ابــن ســینا یتبــع أرســطو ویؤكــد علــى إن مثــل هــذا الجســم، بینمــا . الكونیــة تصــبح فــي موضــع الشــك

مكانهـا (سعى إلى الأسفل أو إلى الأعلـى، وإنمـا تبقـى فـي الكرة السماویة لا یمكن أن ت وخصوصاً 

تسـعى إلـى الأعلـى لیسـت  يالعناصر التـ وصاً ، وهنا لا تسود لا الثقالة ولا الخفة، وخص)الطبیعي

وهنـــا یســـأل البیرونـــي فـــي الســـؤال الثـــاني فـــي  ،العناصـــر، وإنمـــا الســـعي نحـــو مركـــز الكـــون للثقـــ

یتحركــان ) الجســم الثقیــل(هــل الــذي یؤكــد أن المــاء والأرض الاثنــین علــى حــق؟  مِــنَ  نْ الفیزیــاء، مَــ

أو ذاك الـذي یقـول أن . یتحركـان باتجـاه معـاكس) الجسم الخفیـف(والنار إلى مركز الكون، والهواء
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  .1جمیع العناصر تسعى إلى المركز والأثقل فیها یسبق الأخف؟

م دون اســتثناء یعتمــد ابــن ســینا وجهــة نظــر أرســطو، ویفتــرض البیرونــي أن جمیــع الأجســا

 :حیـث یقـول. المسـاحةبعد فـي عملـه عـن  ویستدل على هذا الرأي فیما. تسعى إلى مركز الأرض

وعلـى هـذا الأسـاس یفسـر كرویـة . هي خاصیة السعي من كافة الجهات نحو المركز" الجاذبیة إن

قاعدة  وبالعلاقة مع. "ناتج عن انعدام التماسك بین ذراته. سطح الماء، وسبب تشوش هذا السطح

فإنهــا  جاذبیتهــاالأرض بغــض النظــر عــن "بطلیمــوس یقــدم البیرونــي آراء مختلفــة حــول تفســیر أن 

حركتـان متعاكسـتان بوقـت واحـد لجسـمین ثمـة ویـذكر بطلیمـوس أن . "تسبح في الهواء ولا تنحـرف

 رأيحســب بو . ثقیلــین، إحــدى هــاتین الحــركتین تتوجــه نحــو مركــز الكــون، أمــا الثانیــة فتنطلــق منــه

لبیروني أن هذا مستحیل في الحالة العامة، ولكن یمكن أن ینشأ هذا الوضـع عنـدما تكـون إحـدى ا

  .2الحركتان طبیعیة، والثانیة صنعیة

لأن المكان  ؛إن وجود كل عنصر في مكانه الطبیعي هو أمر غیر مؤكد: " یقول البیروني

 -أي الجهـة المرتفعـة-للخفـة  هو المركز، والمكـان الطبیعـي -أي الجهة القاعدیة-الطبیعي للثقل 

ومع ذلـك فـإن المركـز لـیس سـوى نقطـة، وجـزء مـن الأرض لا یمكـن أن یتناسـب مـع . المحیطهو 

ـــه لـــه ـــذي یمكـــن تخیل ـــق بالإطـــار ... المركـــز بغـــض النظـــر عـــن الحجـــم الصـــغیر ال أمـــا فیمـــا یتعل

م یكـون علـى الإمسـاك بـأي جسـالخارجي الذي یمكن تصوره منطقة سـطح، فهـو أیضـاً غیـر قـادر 

ثــم إذا مــا ســمحنا للمــاء بالجریــان بحریــة وأزلنــا مــن . بإمكــان الأجســام الخفیفــة الــوزن الصــعود إلیــه

فلیس هنـاك أيُّ أسـاسٍ للادعـاء . أمامه جمیع العوائق فإنه سیصل إلى المركز من غیر أدنى شك

مكــان وینــتج عــن ذلــك انتفــاء وجــود . القائــل بــأن المكــان الطبیعــي للمــاء هــو علــى ســطح الأرض

  .3"طبیعي لأي جسم كان

لقــد مضــى البیرونــي إلــى أبعــد مــن ذلــك؛ عنــدما اســتخدم المشــاهدة والتجربــة والقیــاس مــرات 

ـــدما  ـــوم  تعامـــلعدیـــدة عن ـــى عل ـــة، فهـــو یقـــدر أهمیـــة تطبیـــق الریاضـــیات عل مـــع المفـــاهیم الطبیعی

إن : مـا خلاصـته یقـول . لـذلك نـراه یعتقـد بإمكانیـة قیـاس قـوة الجاذبیـة عـن طریـق الـوزن. الطبیعـة

الحسـاب مـن طبـع الإنســان، ویصـبح قیـاس أي شــيء معروفـاً إذا مـا قارنـاه بشــيء آخـر یرقـى إلــى 

الاختلاف بین أي شيء وبین هذا القیاس أمراً  وهكذا یصبح. ذات النوع ومتفق علیه كوحدة قیاس

ویشـهد  .5"ق الـوزنتقدیر جاذبیة الأجسام الثقیلـة عـن طریـ: " ویستطیع الناس مثلاً  ،4معروفاً أیضاً 

تحدیـد نهایـات (معظم مؤرخو العلم بدقة طریقتـه فـي قیـاس محـیط الأرض التـي وصـفها فـي كتابـه 
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بسـبب عملیـة الجـذب : " والتي أدخل فیها الجاذبیة التي تؤثر على الجبل بعـین الاعتبـار) الأماكن

 .1"للوزن الثقیل الواقع فوقه

  ة   )م12/هـ6القرن (ابن باجَّ

ة لیقبـل بمـذهب أرسـطو فـي الحركـة، مـع أنـه یعـد ثـاني أكبـر شـارح لـه بعـد لم یكـن ابـن باجـ

ویمكــن القــول، . لأرســطو) الســماع الطبیعــي(قــد وضــع رأیــه فــي شــروحاته علــى كتــاب و . ابــن ســینا

ـــد ابـــن باجـــة، لا تتحـــدد فـــي جوهرهـــا  ـــة، أن قـــوة الجاذبیـــة عن ـــة الحدیث ـــاهیم الفیزیائی باســـتخدام المف

المختلفة، وإنما هي قوة مطلقـة لحركـة الجسـم الذاتیـة، تفعـل علـى غـرار  بالعلاقة بین كتل الأجسام

لــذلك فإنــه یــرفض أن یكــون للوســط دور جــوهري فــي حركــة الجســم، فــلا . فعــل الــنفس فــي البــدن

یعتــرف لــه إلا بــدور العــائق بعــد انفصــاله عــن الشــيء الــذي أعطــاه الحركــة أول الأمــر، یجــب أن 

أما آلیة انتقال هـذه الحركـة فیبسـطها ابـن باجـة فـي شـروحه  تكون هي الأخرى من طبیعة داخلیة،

  . 2)السماع الطبیعي(على المقالتین السابعة والثامنة من 

ومـا كـان غیـر  ،المتحرك من ذاته فبینٌ أنه متقوم من المحرك والمتحـرك"یرى ابن باجة أن 

رك فیه لیس بذاته، مثال ذلك الحجر، فإن المح ،متقوم من هذین الجنسین فلیس بمتحرك من ذاته

وإذا كــان كــذلك فلــیس  ،لكنـه فیــه مــن خـارج عــن ذاتــه بالقسـر، فــإن الــذي للحجـر بذاتــه كونــه أسـفل

. بمتحــرك، وإذا كــان فــوق فوجــوده إنمــا هــو لــه بقاســر یقســره، وإذا تنحــى القاســر تحــرك إلــى أســفل

بـالقوة إلا بأحـد  فلذلك یحتاج في الحجـر ضـرورة إذا تحـرك أن یكـون أسـفل بـالقوة، ولا یكـون أسـفل

  : وجهین

  .أحدهما طبیعي وهو متى كان الحجر أرضاً بالقوة .1

والثاني غیر طبیعي وهو متى كان بالفعل ناراً أو ماء أو هواء فكـان فـوق بالفعـل، وأسـفل  .2

  .بالقوة

وهــذه القــوة فــي النــار بــالطبع لأن النــار بــذاتها أن تكــون فــوق بالفعــل، ویلــزم ذلــك أن تكــون 

وقـــد تكــون أســـفل بــالقوة، وهـــو إذا كانــت أیضـــاً . أجـــل الهیــولى الأولـــى المشــتركةأســفل بـــالقوة مــن 

 .3"بالفعل، فأمسكها ماسك فوق فهذه القـوة للحجـر لیسـت طبیعیـة، لكنهـا بـالطبع مـن أجـل الهیـولى

عن حركات الأجسـام الثقیلـة، تشـتمل علـى الافتراضـات نفسـها الأساسـیة التـي  باجةنظریة ابن إن 

  . لاحقاً  ویغالیل لدى نظریةستكون 

مـن  لتصور هذه النظریة أن الجاذبیـة تعمـل كطاقـة حركیـة ضـمنیة تـؤثر علـى الجسـم الثقیـ

داخلــه وتبــین الحســابات والقیاســات الأساســیة الصــحیحة هــذه القــوة الحركیــة هــي عبــارة عــن فــراغ 

                                                 
  :الباحث باراني فيوقد بحث ھذا الموضوع البیروني، تحدید نھایات الأماكن،  1
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لفـــة والســرعات الأساســـیة أو الطبیعیــة للأجســـام ذات طبیعــة مخت العـــالمهندســي یتجــه نحـــو مركــز 

ومتنوعــة مــن الكثافــة التــي یتضــمنها الجســم الثقیــل لتكــون متناســبة فــي حالــة كمــال طبیعتهــا كمــا 

وهذا بالنسبة  - إذا قمنا باستخدام الشروط الحدیثة، فقد یقال أن قوة الجاذبیة. تتناسب مع كثافاتها

ن تصــورها إنهـا لیسـت محــددة بالأسـاس كعلاقـة بـین كتـل الأجســام المختلفـة، بـل یمكـ -لابـن باجـة

  .1كطاقة كامنة مطلقة وباقیة كحركة ذاتیة للجسم تماماً مثل الروح

السـماویة  الأجـراموذلك حین یشیر إلى حركة  ،ابن باجة فكرهذا المفهوم كان واضحاً في  

وهــي تختلـــف عـــن  بـــالعقولبســبب مـــواد معنویـــة أو روحیــة تـــدعى  تحـــدث والتــي كـــان یُعتقــد بأنهـــا

التي " الأفكار"هذا فهي مفعلة داخلیاً فهي مثل  ومعة بفعل تلك المواد، المجالات الكرویة المتحرك

  .2"حافزة أو حثیثة"هي عبارة عن رغبة 

فــي  نصــرن أبــو بــیّ "حیــث  ؟ثــم ینــاقش وضــع الأرض هــل حركتهــا نحــو الأعلــى أم الأســفل

تحـرك ، وكیـف یبالفعـلأسـفل و . كتابه في الموجـودات المتغیـرة كیـف یصـیر مـا هـو بـالقوة الطبیعیـة

  .بحركة محركة فلیؤخذ علم ذلك من هناك

فأمــا الأرض إذا تحركـــت إلــى فــوق فهــي أســفل بالفعـــل، . محــركالالأرض تحتــاج إلــى  اً فــإذ

فأمـا قوتهـا إلـى فـوق وهـي حجـر فهـي لهـا . وقوتها على فوق قوة طبیعیة، لكن لا علـى أنهـا حجـر

مـا كـان لـه  اً محـرك قاسـر فـإذبالطبع، على وجه ما قد لخص في غیر هذا الموضع، فتحتـاج إلـى 

طبیعیـین، فهــو متحـرك بذاتــه، كحركـة الحیــوان المكانیـة، لأن ذلــك لا یمكــن إلا  والمحــركالمتحـرك 

  .وأما الاستحالة فلیس یجتمع المحرك والمتحرك في شيء بالطبع. في الحركة المكانیة فقط

یكـــون الطبیـــب والفحـــص عـــن ذلـــك یلیـــق بغیـــر هـــذا الموضـــع كحركـــات الصـــنائع، مثـــال ذلـــك أن 

مریضاً، فها هنا یجتمع المحرك والمتحرك في شيء واحد، ویتطبب المـریض مـن ذاتـه، لكـن لـیس 

  :فلیكن هذا مبدأ لما نرید أن نقوله فنقول. الاتفاقبذلك بالذات لكن 

إن مــن البــین المقــر بــه أن الحجــر إذا زال القاســر تحــرك إلــى أســفل، فكــان هبوطــه شــافعاً 

وقد تبین فـي الثامنـة أن مزیـل القاسـر محـرك بوجـه مـا، فـإن . القاسر له مبدأ لزوال القاسر، وزوال

الحجر إنما تحرك بزوال العائق، فكلاهما محرك، لكن مبدأ الحركة كما تبین هنالك إنما هو مزیل 

العائق، وعند ذلك صار الحجر ما كان له أن یكون، فإن الثقل لیس بمحرك بطبیعتـه، إذ لـو كـان 

ومن هنا یتبین ما قاله . ه، لكان له محرك بالطبیعة، والمتحرك عنه إنما هو بالقسرمحركاً بطبیعت

  .3"أرسطو في الثامنة أن الجمادات لیس تفعل بل تنفعل

وفـق مصـطلحات  وم ابن باجة بمحاولة تقدیم تفسیر علمي مقنع لمسألة سـقوط الحجـرثم یق

                                                 
1 Moody, Ernest Addison, Studies in medieval philosophy, science, and logic: collected papers, 1933-
1969 , Uni. Of California press, 1975.p. 228 
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  :فنحن نقول فیه ؟ك الثقل الحجررَّ ـفأما كیف ح": فیقول الأرسطي؛المنطق 

وإنمــا . قــد تبــین فــي مواضــع كثیــرة أن الهیــولى لا صــورة لهــا، ولا هــي شــيء موجــود بالفعــل

وبـین أیضـاً أن الموجـود . ، وهذا هو مرتبتها في الوجـود1إحدى المقولات العشر بالقوةوجودها أبداً 

ذي هــو الهیــولى ینقســم إلــى المقــولات العشــر، وإن الجــوهر الكــائن الفاســد قوامــه بهــذا الموضــع الــ

والهیـولى یوجـد فیهـا ضـرورة أكثـر مـن مقولـة . الأولى، وبمعنـى آخـر هـو بـه موجـود، وهـو الصـورة

ن یوجد جوهر هیولاني خلواً من أعراض كثیرة، ومثل أن یكون ذا كم وذا أواحدة، فإنه لیس یمكن 

ورة أحــد أیــن وذا كیــف إلــى غیــر ذلــك مــن أجنــاس المقــولات العشــر، لكــن تتقــدم فــي الهیــولى ضــر 

أنــواع الجــوهر، ولــذلك یوجــد فــي الهیــولى مــا یوجــد فیهــا مــن أنــواع المقــولات التســع، وقــوام مــا فیــه 

المقــولات التســع إنمــا هــو بمــا فــي مقولــة الجــوهر، ومــا فــي مقولــة الجــوهر یوجــد فــي حــدود مــا فــي 

ذا یفـارق ولا یمكن أن یكون شيء مما في المقولات وقوامه خلو من الجـوهر، وبهـ. المقولات التسع

الجوهر الأعراض، فـإن الجـوهر إنمـا هـو معنـى یوجـد فـي المـادة الأولـى، والمـادة الأولـى إنمـا هـي 

موجودة كما قلنا بأنها بالقوة وإنما هي بالقوة أحد الجواهر من حیـث هـي مـا هـي، فهـي بـالقوة أحـد 

واع أنـــواع العـــرض مـــن حیـــث هـــي جـــوهر مـــا، وكـــذلك هـــي بالفعـــل أحـــد الجـــواهر بـــذاتها وهـــي أنـــ

  .2"الأعراض فإنها جوهر ما

  :تلك یثبت من خلاله وجهة نظره اً اتیریاضی اً برهانولیعزز هذا التفسیر قدم 

إنهـا لا تكـون بـالقوة جـوهراً إلا وهـي جـوهر آخـر، لكــن : وقـد یتشـكك علـى هـذا القـول فیقـال"

لكـان مـا بــالقوة ذلـك بـالعرض لا بالـذات، لأن مـا بــالقوة لـیس بمفـارق الموجـود لأنـه لــو كـان مفارقـاً 

  .موجوداً بالفعل شیئاً واحداً وهذا بین بنفسه عند مزاولة الصناعة الطبیعیة أیسر مزاولة

هــي  ـهــ اً أولاً، فیلــزم مــن ح ومــن ك آ، فــإذ. ، ولــیكن بــالقوة هــو حـفلــیكن علــى مــا بــالقوة هــ

حـداً أو وسواء كانت الأعـراض وا. فإذا صار الفعل ح صار ك م ل. ترتیببالقوة ح ك م ل على 

و ي، ولــیس  ـك فــي هــوجودهــا آ  بــذاتها بــل هــي أحــد أســباب ـأكثــر ف ح آ، ولــیس توجــد فــي هــ

إذا كــان  ـأن هــ وأمــا. وجــود آخــر بالــذات ـمــن غیــر أن یتقــدم فــي هــ ـكــذلك ح، فــإن ح توجــد فــي هــ

فلـیس ذلـك النـوع . نوع آخر مجانس ل ح، فذلك بـالعرض لا بالـذات ـبالقوة ح كان عند ذلك في ه

تحتاج في كونها ح إلى سبب آخر وهو المحرك، فذلك إنمـا هـو  ـفأما أن ه. ـاً لوجود ح في هسبب

لشــخص شـــخص مــن أشـــخاص الجــواهر لمـــا كانــت صـــور الأشــخاص متقابلـــة فــي هیـــولى واحـــدة 

  .بالعدد، ولم یمكن اجتماع المتقابلین معاً في وقت واحد، وهذا خارج عما قصدناه

 1ك لــیس یوجــد فــي هـــ كن ك أیــن مــا كأحــد أنــواع الفــرق، و، ولــیلــتكن الهیــولى الأولــى هـــو 

، وإلا فتكـون الأعـراض مفارقـة للجـوهر، فلـیكن علـى ذلـك المعنـى 2دون سبب یتقـدم وجـوده فـي هــ

                                                 
 .لا تخضع للتعریف الحصري، وإنما یمكن وصفھا بالكشف عن بعض خاصیاتھا التي تتمیز بھایقصد مقولات أرسطو العشر التي  1
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المتقدم ح، ف ح إن كان به قوام ك ف ك في ح على المجرى الطبیعي، وإن كان لیس به قوامه 

نـه أیـن فهـو قسـر عنـه قسـراً أو غیـر ذلـك، ولأ ف ك في ح خارج عن الطبـع، ووجـوده فیهـا خارجـاً 

ضــرورة، إذ أنــواع الأیــن متقابلــة، وجنســها غیــر مفــارق للجــوهر، بــل یلزمــه التكــافؤ ضــرورة، وذلــك 

بــین لمــن زاول هــذه الصــناعة أیســر مزاولــة، فوجــوده فیــه إنمــا هــو لعــائق، إذ لــیس ك ومقابلــة مــن 

وجـود أخـر وهـو  ـیتقـدم ك فـي هـ اً قیـام لزیـد، فـإذالمتقابلة التي هـي للموضـوع بالسـواء كـالجلوس وال

إما وجود ح، وأما نسبة العائق إلیه، وهو سبب على أنه جزئ مما به قوام ك، فلیكن علـى العـائق 

ك فــي هـــ دون ح أو ق  مــع وجــود ح أو ق ضــرورة، ولــیس یمكــن أن یوجــد ـق ف ك یوجــد فــي هــ

ح إنمـا یكـون ضـرورة بتغیـر وقـد یكـون بـالطبع فإذا زال ح، وزوال  .ولا بالقول مثلاً فكیف بالوجود

وبأسباب أخـر، فسـتزول ك بـزوال ح، إن زال ح دفعـة زال هـو دفعـة، وإن زال شـیئاً فشـیئاً زال هـو 

  .1"شیئاً فشیئاً فزوال ك مساو لزوال ح، لأن ك فرضناه عرضاً طبیعیاً ذاتیاً 

بــاق، فــإذا كــان ك فــي ح  ح وقــد یتفــق أن یــزول ك و": ثــم یتــابع برهانــه الریاضــیاتي قــائلاً 

وجود ق، فبزوال ق یزول ك، وإن كان ق یزول شیئاً فشـیئاً سـاو ق  یتقدم ـبالعرض إن كان في ه

زواله زوال ك فإن زال دفعة، وذلك ممكـن ففـي ذلـك الآن یلـزم زوال ك، لكـن إن كـان ك لـه ضـد، 

خارجاً عن الطبع،  وإن كان لا وسط بینهما زال دفعة، ولیكن على ضده ل، ولأن ك فرضناه ل ح

ل ح بـــالطبع صـــار ك فـــي ح، إذ لا وســـط بـــین ك ول، ولا یخلـــو ح منهمـــا كالواحـــد والكثیـــر  اً فـــإذ

وإن كــان بینهمــا أوســاط فبــین أن ح هــو بــالقوة ذلــك الشــيء الــذي إلیــه یتحــرك، لأن . والــزوج والفــرد

وة ل هـو بالفعـل ك، كل متحرك فهو بالقوة ذلك الـذي إلیـه یتحـرك، ففیـه المتحـرك ولأن مـا هـو بـالق

ل ویحتـاج وجـود شـيء آخـر یوجـب ذلـك، كمـا  ـف ك منقسم، فإذن یجب ضـرورة أن یكـون فـي هـ

بــه  وإمــا ح، لكنــه لــیس ه، فهــو ح، وهــو الــذي یوجــب لــه أن یكــون فیــه ك، و ـقلنــا، وهــو إمــا هــ

فــي الآن لكــن لمــا كــان ل و ك متضــادین  ـك، فلــذلك یلــزم ضــرورة أن یكــون ك فــي هــ ـیســتأهل هــ

نقسمین، لم یكن ذلك في الآن وكان في زمان، فلذلك وجـد جـزء علـى اتصـال دون أن یكـون فـي م

  .ح هو المحرك له على هذا الوجه اً فإذ. أحد الأجزاء أبین، وهذا هو الحركة

وقــد یســأل ســائل فــي ك ول، إذا كانــا لا وســط بینهمــا، متــى صــار ك فــي ح، فــإن كــان فــي 

ك، فقــد صــار ح هــو ك ل معــاً، وهمــا متضــادان، وذلــك لا  اً ح كــان أبــد الآن الــذي زال فیــه ح، و

ل، وصـــار بینهمـــا  وإن كـــان آخـــر، وكـــل آنـــین فبینهمـــا زمـــان، فقـــد كـــان ح خلـــواً مـــن ك و. یمكـــن

وقــد تبــین أن . وســط، وذلــك كلــه خــلاف مــا فــرض والقــول فــي هــذا هــو جــزء مــن القــول فــي الحركــة

عـــي، وتبـــین أن الآن إنمـــا هـــو للمســـتقبل لا الحركـــة لا أجـــزاء لهـــا فـــي السادســـة مـــن الســـماع الطبی

فقــد  .للماضــي، فلنفــرغ عــن القــول فیــه للنــاظر فــي التغیــر، إذ لــیس ذلــك مــن ســبیلنا فــي هــذا القــول
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. 1"تحــرك الجمــادات، وبالجملــة فكــل مــا یتحــرك أحــد الحــركتین المتقــابلتین بالــذات كیــفتبــین إذن 

  :ام السماویة فیقوللینتقل إلى دراسة حركة الأجر بعدها یتابع ابن باجة 

مقابلاً، وقد تبین ذلك في المقالة  وأما الأجرام المستدیرة فلیس نجد فیها لحركة من حركاتها"

وكل ما یتحرك حركة واحدة من الحركات المتقابلة فهو جسم . الأولى من كتابه في السماء والعالم

قابـل واحـد أو أكثـر وكـل متغیـر فلـه م. طبیعي وصورته هي ح یقـال لهـا طبیعیـة علـى الخصـوص

وقـد یقابلـه مـع . مثال ذلك التعلم، فإن مقابلـه البقـاء علـى الجهـل. من واحد فقد یقابله السكون فقط

وقـد . أسفل، ویقابلـه الهبـوط وهـو الحركـة إلـى أسـفل ثالسكون تغیر آخر كالصعود فإنه یقابله اللب

 .خامســـة مـــن الســـماعوقـــد لخـــص ذلـــك فـــي ال. تقابـــل الحركـــة الحركـــة علـــى غیـــر هـــذین الـــوجهین

ولكـل . والحركة في المكـان فلهـا أطـراف متقابلـة، وهـي لكـل جسـم هیـولاني، وهـي أولاً للإسطقسـات

وهـي لسـائر . واحد منها واحد من أصناف هذه الحركـة بالـذات، كـالهبوط لـلأرض، والصـعود للنـار

. ر مــن واحــدالأجســام مــن أجلهــا، لأن كــل جســم هیــولاني فهــو إمــا واحــد منهــا وإمــا مؤلــف مــن أكثــ

أجسام النبات والحیوانات، فإنهـا مركبـة مـن الأرض والمـاء، والزیـت والشـمع فهـو مركـب  ذلكمثال 

هــذه أرســطو فــي  أصــنافمنهمــا ومــن الهــواء والــدخان، والبخــار مــن المــاء والأرض، وقــد لخــص 

  .مواضع كثیرة

قسـات، بـل التـي لـم تعـط مبـدأ أكمـل مـن هـذا مـن مبـادئ وجـود الاسط ىوأما الأجسام الأخر 

، فلــیس لهــا مــن حركــة المكــان بــل بالــذات إلا هــذان الصــنفان فقــط كمبــادئ وجــود مــا مجــانس لــذل

النبـــات وأجســـام الحیـــوان إذا فارقتهـــا الأنفـــس، كخشـــب العرعـــر وخشـــب  وأجســـامكالـــذهب والشـــمع، 

  .2"الأبنوس، ولذلك توجد لها سائر الحركات بالعرض، إما خارجاً عن الطبع أو قسراً 

 الفلـــكم مـــن علـــ اســـتمده ابـــن باجـــةقـــد ، حركـــةلل ىوالتـــي تعطـــ )الطاقـــة الحركیـــة( إن مفهـــوم

 یصـورفإنـه وهكـذا . السـماویةالمحركة أو دینامیكیـة الأجـرام  ةوتوسع بها إلى القو  یونانيال-العربي

الحــاجز مــا بــین الســماء والأرض والتــي تختلــف تمامــاً عــن  اً محطمــ ،قــوى محركــة كونیــة واحــدة لنــا

إلا أن هذه الدینامیكا الكونیة مبنیة على العلم النظري الفلكي لأرسطو . و اللاهوتيعلم فلك أرسط

فالجاذبیـــة مصـــورة . فكـــري وعقلـــي وروحـــي" حـــافزٍ "ورات الســـماویة والتـــي تحـــدث بســـبب علـــى الـــد

منفصـــلة تـــم تصـــویرها كمحركـــات  عقـــولأســـلوب  قباتجـــاه مركـــز العـــالم وفـــ یتجـــهكمحـــرك حجـــر 

الكـون إلـى عـالمین، عـالم سـببي وعـالم طبیعـي، فقـد كسـر ابـن باجـة في فصل أرسـطو . للكرویات

الفرق الذي طرحه أرسطو ما بین الحركیة والطاقة وما بین الحركة والتي هي فعل من المادة، كما 

 ألانشـاط ذكـي "هـو لا یحـول الفكـر إلـى حركـة أي إلـى  ؛على كُلٍ . هو الفكر عمل العقل ونشاطه

، بـل علـى العكـس، قـام الإلهـيیزیاء أرسـطو كـي یقلـل مـن شـأن علمـه وهو لا یعمم ف". وهو الحیاة

                                                 
  .32ص ابن باجة، رسائل ابن باجة الفلسفیة ،  1
  .33ص ، المرجع السابق نفسھ 2
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  . 1كي یستخلص الفوائد منها وما یُطرح من خلالها الإلهیاتبتعمیم 

  م12/هـ6القرن (الساوي القاضي(  

الثقـل مـن  أنوقـد یعتقـد " الثقل والوزن الفرق بین زین الدین عمر بن سهلان الساوي ناقش 

وإنمـا یقـال وزن هـذا مسـاوٍ لـوزن ذلـك إذا كانـا . قـوة محركـة إلـى أسـفلالكمیة ولیس كذلك، بل هـو 

الآخـر  2یتقاومان في جذب كل واحد منهما عمود المیزان إلى جهته، فلا یقوى أحدهما على إشالة

إنه أعظم منه، وإن كان مع قوته على تحریك هذا لا یقوى بها على  لَ یفإن قويَ ق. رأساً في نفسه

علیـه وللمقـوي علیـه  قیل لهـذا المقـويّ هـو مسـاو لضـعف المقـويّ . مه ضعفهتحریك ضعفه بل یقاو 

  :یقدم لنا الساوي هنا عدة أفكار تتعلق بالثقل والوزنفي الواقع  .3"إنه مساوٍ لنصفه

 .أي المقدار) الكم(لا یصنف الثقل على أنه ینطوي تحت مفهوم فهو  .1

 .إلى أسفل فتجعله یتجه سمقوة محركة تؤثر هذه القوة على الج :یعرف الثقل بأنهو  .2

 .، وهذه إضافة مهمةاصطلاحاً ولیس لغةً  الثقل والوزن مفهومان متكافئان .3

 : ثم یتناول حالة جسمین وضعا على كفتي میزان، ویناقش هذه الحالة من عدة أوجه .4

 إذا كانا متساویین في الوزن فإن عمود المیزان لن ینزاح باتجاه أي منهما. 

 الـذي هـو أقـل  الثـانينا نقول أنه قـد قـاوم الآخر، فإن زنو  إذا كان أحدهما ضعف

  .ولا نقول أنه قد قوي على تحریكه بمقدار الضعف ،منه بمقدار الضعف

ثــم یقــدم الســاوي لنــا تجربــة أخــرى یــربط فیهــا بــین جســم ثقیــل وآخــر خفیــف یتحركــان علــى 

یــك الآخـر ضــعف إنــه ضـعف الآخــر إذا كـان تحــرك فـي مثــل زمـان تحر  لثقیـلوقـد یقــال " : مسـافة

فلولا النظر إلى الحركة والمسافة والزمان والمقاومات بین مقـادیر الأجسـام لـم یلـزم . مسافة تحریكه

  . 4"التقدیر في الثقل من حیث هو قوة

  م12/هـ6القرن (ابن ملكا البغدادي(  

بعــد ســماء، كــل فــي حیــزه الطبیعــي، إلا هــذه التــي  ســماءثــم ... " :ابــن ملكــا البغــداديیقــول 

حركة مستقیمة تعیـدها  -إذا أخرجها مخرج عنها -ینا تسكن في أحیازها الطبیعیة، وتتحرك إلیهاتل

حراً تحت تـأثیر قـوة  سقوطاً  أن الجسم یسقط ویقصد بكلامه .5"یرىفي أقرب مسافة إلیها على ما 

جذب الأرض متخذاً في ذلك أقصر الطرق في سعیه للوصول إلى موضعه الطبیعـي، وهـو الخـط 

یصــعد بطیئــاً، ویهــبط بطیئــاً أمــا بــطء الصــعود "  عنــدما نقــذف بــه فإنــه ن الجســمویــرى أ .قیمالمســت

وأما ضعف الهبوط فلأنه أول قوة المیل  ،فلضعف المیل القاسر ومقاربة المیل الطبیعي أن یقاومه

                                                 
1 Moody, Studies in medieval philosophy, p.228.  
 .أي رفعھ 2
 .63-62منطق، ص النصیریة في علم الالساوي، البصائر  3
 .63ص ، المرجع السابق نفسھ 4
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 حتـى یبطـل فیبطـل مقاومتـه؛ فلـذلك من قـوة المیـل القاسـر أولاً فـأولالطبیعي بتولي إبطال ما بقي 

 .1"یكون أشد المیل الطبیعي في آخره وأشد المیل القسري في أوله

، مــن تــأثیر الجاذبیــة ویؤكــد أبــو البركــات علــى مــا قــد طرحــه الكعبــي والنیســابوري مــن قبــل

وأیضـاً، لـو تحركـت الأجسـام " :الواحد على كل الأجسـام بغـض النظـر عـن شـكلها وحجمهـا وثقلهـا

المتحــرك علــى رأســه  والمخــروطیــف، والكبیــر والصــغیر، فــي الخــلاء، لتســاوت حركــة الثقیــل والخف

الحاد، والمخروط المتحرك على قاعدته الواسعة، في السرعة والبطء، لأنهـا إنمـا تختلـف فـي المـلأ 

   .2"بهذه الأشیاء بسهولة خرقها لما تخرقها من المقاوم المخروق كالماء والهواء وغیره

 م12/هـ6القرن ( يأبو الفتح الخازن(  

تنجــــذب فــــي ســـقوطها نحــــو مركــــز  التـــي ن الأجســـام الســــاقطةعــــ يبــــو الفـــتح الخــــازنأتكلـــم 

ســرعة الجسـم والمسـافة التــي و الجاذبیـة العلاقــة بـین ) میـزان الحكمـة( كتابــه فـيبـین وقـد  .3الأرض

یقطعهـا والــزمن الــذي یســتغرقه، كمــا تنــاول مبــدأ التثاقـل، وذكــر بــأن الانجــذاب یكــون باتجــاه مركــز 

  .4الأرض دائماً 

:  یقــول حیــث ،الخــازني أن التــأثیر یكــون مــن جهــة مركــز ثقــل الأرض باتجــاه الجســم رىیــو 

ومسـقط حجـره مـن سـطح الأرض هـو مقامـه وهـي علـى السـهم  العـالمإن میل كـل ثقـل إلـى مركـز "

  .5"الذي یخرج من مركز العالم ویمر على المقام المذكور

علوم الوزن لبعد مخصوص عن إن كل جسم له میل إلى المكان وكل جرم ثقیل م"  :یقولو 

مركــز العــالم تختلــف زنتــه بحســب اخــتلاف بعــده منــه، فكلمــا كــان أبعــد كــان أثقــل، إذا قــرب كــان 

  .6"لهذا تكون نسبة الثقل إلى الثقل كنسبة البعد إلى البعد ؛أخف

أي أنــه خــالف مــن ســبقه الــرأي، بجعلــه تناســب الثقــل مــع زیــادة البعــد ولــیس مــع قربــه مــن 

  2ب/1ب=  2ث/1ث: ویكون ذلك وفق العلاقة .الأرضمركز 

  .ثقل الأول والثاني على الترتیب: 2، ث1ث ؛حیث

  .بعد الأول والثاني على الترتیب: 2، ب1ب       

ـــى العلاقـــات التـــي تشـــیر بشـــكل ریاضـــیاتي إلـــى ارتبـــاط الثقـــل  العلاقـــةولعـــل هـــذه  مـــن أول

ـــین العوامـــل الداخلـــة فـــي  .بالمســـافة ـــة التجـــاذب، وفـــق رؤیـــة ومعرفـــة عملوالتـــي تحـــاول الـــربط ب ی

القــوةّ التــي : "وذلــك فــي تعریفــه لهــا) قــوة(بیــة هــي أن الجاذتأكیــده علــى  لخــازنيونجــد ا .صــاحبها

                                                 
  .32ص ، 2البغدادي، المعتبر في الحكمة، ج 1
  .121-120ص ، 2ج المرجع السابق نفسھ، 2
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 .57الخازني، میزان الحكمة، ص  5
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  .1"الجسم الثقیل إلى مركز العالم بهایتحرّك 

ویمضي الخازني إلى أعمق من ذلك بملاحظته للجاذبیة التي تتأثر بها أجزاء الجسـم نفسـه 

یل یكون على مركز العالم، فـإن مركـز العـالم یكـون فـي وسـطه ویكـون میـل جسم ثق وكل: " فیقول

كـل واحـد منهـا الجسـم بقسـمین معـادلي الثقـل عنـد  أجزائه مع جمیـع جهاتـه إلـى مركـز العـالم تقسـم

  .2"ذلك السطح

  م12/هـ6القرن (الشریف الإدریسي(  

مختلــف  بالتصــنیف والعمــل فــي )م1165-1100/هـــ560-493( 3قــام الشــریف الإدریســي

، بطریقـة لـم )نزهة المشتاق في اختراق الآفـاق(فروع المعرفة، وقد تناول ظاهرة الجاذبیة في كتابه 

إن الأرض "ففــي معـــرض حدیثــه عـــن كرویــة الأرض یقـــول  ،علــى مـــن ســبقه یقــدم فیهــا أي جدیـــد

والمـــاء مـــدورة كتـــدویر الكـــرة، والمـــاء لاصـــق بهـــا وراكـــد علیهـــا ركـــوداً طبیعیـــاً لا یفارقهـــا، والأرض 

ووضــعهما وضــع متوســط، والنســیم محــیط . فــي جــوف البیضــة 4مســتقران فــي جــوف الفلــك كــالمح

واالله أعلـم بحقیقـة ذلـك، . بهما من جمیع جهاتهما، وهـو جـاذب لهمـا إلـى جهـة الفلـك أو دافـع لهمـا

والأرض مستقرة في جوف الفلك وذلك لشدة سـرعة حركـة الفلـك، وجمیـع المخلوقـات علـى ظهرهـا، 

م جاذب لما في أبدانهم من الخفـة، والأرض جاذبـة لمـا فـي أبـدانهم مـن الثقـل، بمنزلـة حجـر والنسی

  .5"المغنطیس الذي یجذب الحدید إلیه

  م12/هـ6القرن (ابن طفیل(  

حـي (ابن طفیل لحركة الأجسام إما علویة وإما سـفلیة، فهـو یؤكـد فـي قصـته نظراً لتصنیف 

. الأجســام، وشــيء ینفــرد بــه كــل جســم عــن الآخــرعلــى أن ثمــة شــيء مشــترك لجمیــع ) بــن یقظــان

ذات الطبیعــة المادیــة، والشــيء الــذي یتمیــز بــه جســم عــن آخــر، ) الجســمیة(فالشــيء المشــترك هــو 

  .6والمعنیان السابقان یمیزان بشكل خاص الأجسام فقط. هو الثقل في أحدهما والخفة في الآخر

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .47ص ، الخازني، میزان الحكمة 1
 .49، ص المرجع السابق نفسھ 2
وق�د اعتم�د الأوروبی�ون عل�ى خرائط�ھ  .س�لیمة یطة للعالم عل�ى أس�سعالم جغرافي لھ سبق بعید في علم الخرائط وھو أول من رسم خر 3

 .م2004، الریاض، "الإدریسي "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة .في استكشافاتھم الجغرافیة
 .البیض في البیضة صفاریقصد  4
 .227الإدریسي، نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، ص  5
  .86ابن طفیل، حي بن یقظان، ص  6
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أسھموا ، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین سلم الزمنعلى / مراحل تطور نظریة الجاذبیة/موضوع یرصد تطور  17- بیاني جدول
العرب تشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .في ذلك القرن

  )یینالیونانتشیر إلى  :، و والمسلمین

قطیعة حدثت 
في  معرفیة

  )م.ق3(القرن 
عندما طرح -

أرخمیدس فكرة 
مركز الثقل 

 .للأجسام

  )م10(في القرن  قطیعة معرفیةحدثت 
مع تنبھ أبو القاسم الكعبي إلى أن  -

جمیع الأجسام تسقط بتسارع واحد في 
الجاذبیة الأرضیة، وھي الفكرة الناقدة 

  .لأرسطو والسابقة لغالیلیو
أیضاً مع طرح أبو ھاشم الجبائي 

سألة سقوط الأجسام تحت مستوى لم
 .سطح الأرض

حدثت قطیعة 
معرفیة في 

  )م2(القرن 
عندما تنبھ -

فلوطارخوس 
إلى ضرورة 
وجود علاقة 

جذب بین 
 .الأرض والقمر

حدثت قطیعة معرفیة 
  )م3(في القرن 

عندما طرح أفلوطین -
فكرة الارتباط بین 

الكتلة وقوة الجذب 
 .بین الأجسام
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  السادس الفصل

  الأجسام اتأنواع حرك

  مقدمة

ولتحدیـد عـدد . القدماء بین أنواع الحركات كلٍّ بحسب تعمقه في دراسة الحركة نفسها لقد میز

حیـث أن كـل : لابد من العودة إلى معنـى أعـم مـن الحركـة هـو التغیـر أو الصـیرورةكان هذه الأنواع 

ویقصــد  ،یـر مــن اللاوجـود إلــى اللاوجـودمــن طـرف إلــى طـرف ضــده؛ وعلـى ذلـك فــلا تغ یكـونتغیـر 

فلــیس بینهمــا تضــاد، وإنمــا التغیــر مــن اللاوجــود إلــى الوجــود، ومــن الوجــود إلــى  )الفنــاء(بــاللاوجود 

  .1الوجود

لكن المعنى السابق یمثله أتبـاع أرسـطو أكثـر مـن غیـرهم، فـي حـین أننـا سـنجد جـذور الحركـة 

  . على هذا المعنى النسبیة عند العلماء العرب واضحة عندما خرجوا

 النقلة(الحركة المكانية : المبحث الأول( 

 النقلــةب(تســمى هــي التــي و . فــي حركــة الجســم مــن مكــان إلــى مكــان آخــر تتبــدى الحركــة فــي الأیــن

Locomotion(2.  وقـد أخـذ هــذا النـوع مـن الحركــات الحیـز الأكبــر مـن دراسـة أنــواع الحركـات لــدى

  .القدماء كما سنلاحظ

  الیونانیون -أ

 م.ق4القرن (رسطو أ(  

فـي  المتمرسـة الفكریـة ل أرسطو كثیراً في أنواع الحركة، ومیـز بینهـا وهـذا یعـود لقدرتـهفصَّ لقد 

إلا واحــد فقــط وهــو نــوع الحركــة فــي المكــان الــذي  لأنــواعاذه لا یكــاد یُعــرف لهــو . التصــنیف اتعملیــ

 عنــد دیكــارت اً معتبــر  ي ســیكونالــذ یكوّنــه انتقــال الجســم وتغیــر الأیــن وهــذا هــو الطبــع الوحیــد للحركــة

ولم یزد أرسطو في ذلك على أن أعاد مذهب أستاذه أفلاطون بأنه توجد دائماً ثلاثة أنـواع . فیما بعد

  .للحركة لا واحدة فقط

إمـا فـي الكـم وإمـا فـي الكیـف وإمـا فـي فهـي  :لها ثـلاث كیفیـاتهذه الحركات الثلاث المتمایزة 

. جســم حینمــا یكبــر الجســم أو یصــغر حینمــا ینمــو أو یــذبلوعلــى هــذا تكــون حركــة فــي كــم ، الأیــن

بدل بـأن یمـر مـثلاً مـن تكیفما  حجمهیأخذ الجسم دون أن یتغیر  حینماوتكون حركة في كیف جسم 

وأخیــراً تكـون حركــة فــي أیــن جسـم حینمــا ینتقــل هــذا  .الحـرارة إلــى البــرودة أو مــن البـرودة إلــى الحــرارة

  .3بالكیف ویشغل على التتالي نقطاً مختلفة من المكانم ولا حجالجسم دون أن یتغیر بال

لأن الحركـة تقتضــي قبلهـا وجــود المتحـرك، ویقصــد ) كــون(لـیس حركــة، ولكنـه : النـوع الأول .1

                                                 
 .170الیونانیة، ص كرم، تاریخ الفلسفة  1
 .361الموسوعة العربیة الفلسفیة، ص زیادة، 2
 .  26، ص مقدمة كتاب الطبیعة لأرسطو، بارتلمي 3
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إن  .1للحركة وسطاً ولا وسط بـین اللاوجـود والوجـود بالكون هنا الوجود بعد لا وجود، ثم إنَّ 

الأولى إلى  افربما تتحول الأشیاء من صورته هي حركة؛ التغیرات التي لا تؤثر في الهیولى

صــورة غیرهـــا ولكـــن هیولاهــا تبقـــى كمـــا هـــي، ومــن هـــذا القبیـــل التغیــرات التـــي تعتـــري جســـم 

 .الإنسان من جراء إصابة أو مرض

یســمى علــى الخصــوص اســتحالة أیــاً كــان الضــد الــذي یختلــف الضــد الســابق : النــوع الثــاني .2

إذ لا وسـط بـین الوجـود واللاوجـود، والانتقـال ) فسـاد(أي أنه لـیس حركـة كـذلك ولكنـه . علیه

إن التغیرات من هذا القبیل دائمـة أبدیـة، ولـذلك لا بـد لهـا أن . 2من الأول إلى الثاني فجائي

وهو التعویض، لأنها لو كانـت تحـدث فـي اتجـاه واحـد لمـا أمكـن اسـتمرارها إلـى . تعود دوریاً 

 .3الأبد

فهــو انتقــال . ان الوجــه الــذي بــه یتحــرك الجســم ویغیــر أینــهیســمى النقلــة أیــاً كــ: النــوع الثالــث .3

الشــيء نفســه مــن وجــود إلــى وجــود یمثــل حــال هــذا الشــيء، ویمكــن هنــا أن یتحــرك الشــيء 

 ،لكـن لا مــن حیــث الجـوهر فــإن الجـوهر عرضــة للكــون والفسـاد لــیس غیــر ،حركـات مختلفــة

ضــافة لا وجــود لهــا فــإن الإ ،ولا مــن حیــث جمیــع المقــولات الأخــرى، بــل مــن حیــث بعضــها

فتغیرهـــا تـــابع لتغیرهمـــا، والفعـــل والانفعـــال همـــا تغیـــر ولا تغیـــر  ،بـــذاتها وإنمـــا توجـــد بطرفیهـــا

وقد أدرك أرسطو أن هذه الحركة المكانیة أساسیة، وأنه قد یكون لها وجود، بل لها  .4للتغیر

 .5وهي أهم أنواع الحركات ،وجود فعلاً، في سائر أصناف الحركة

ا یحـدث بفعــل إحــدى هــذه الحركـات التــي بیناهــا آنفـاً، وعــالم الطبیعیــات یــدرس وكـل حــدث إنمــ

  .6ها هذه الأنواع من الحركةیهذه الحركات لذاتها، ثم لأنها تزیده علماً بالمادة حین تعتر 

ـــ أخطـــأقـــد ل روا الحركـــات الأولیـــة التلقائیـــة للأجســـام بطریقـــة آلیـــة لأن ذلـــك الـــذریون حینمـــا فسَّ

هــذه الحركــات الأولیــة تصــدر عــن محركــات غیــر جســمیة بطریقــة  .رأي الشــائعمعــارض للتجربــة والــ

المحركــات نفـوس، وبـذلك جعلــوا فـي الكــون نفوسـاً محركــة،  هـذهآلیـة، وقـد ظــن أفلاطـون وأتباعــه أن 

علـى هـذا الاتجـاه ویمیـز بـین ثلاثـة أرسـطو یعتـرض وهنـا مما یعد استمراراً للنزعة الشعوریة القدیمة، 

  :ةأنواع من الحرك

أي تبـدأ وتنتهـي  ،كحركة جسم یسقط للأسفل. حركة العنصر الذي یتجه إلى مكانه الخاص .1

 .بفعل مؤثر خارجي یرفع ما یعوق وصول الحجر إلى مكانه في الأسفل

التــي تعــود إلــى میــل أو رغبــة، وهنــا تبــدأ الحركــة وتنتهــي بفعــل الكــائن . حركــة الكــائن الحــي .2

                                                 
 .170كرم،  تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  1
 .170، ص المرجع السابق نفسھ 2
 .240ستیس،  تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  3
 .170كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  4
 .240ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  5
  .163، ص 1سارتون، تاریخ العلم، ج 6
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 .نفسه

  .لا تصدر عن محركین من النوع السابق نفسهحركة السماوات الدائریة التي  .3

تشـترك بصـفة مما یعني وجود ثلاث محركات للحركات السابقة، لكن جمیع الحركات السـابقة 

، ولــیس صــحیحاً مــا ذهــب إلیــه أفلاطــون مــن أن كــل حركــة إنمــا تصــدر عــن واحــدة وهــي أنهــا ثابتــة

لا یمكن أن یكـون فـي الوقـت  حركة سابقة علیها، بل الصحیح أن كل حركة إنما تصدر عن محرك

  .1نفسه متحركاً 

نلاحظ مما سـبق أن تقسـیمات أرسـطو لأنـواع الحركـات یبـدو منطقیـاً، وبـدا كأنـه یفسـر الخبـرة 

الیومیــة لمراقبــة هــذه الأنــواع، وهــو تفســیر یبــدو متفقــاً بشــكل تــام مــع تفســیره للكــون الــذي قســمه إلــى 

وقــد نجحــت هــذا التقســیمات كثیــراً ). الأثیــر(منــاطق، ثــم إلــى أربعــة عناصــر أساســیة وآخــر خــامس 

  .2، الذین تبنوها دون سواهاالعرب والمسلمینبالبقاء والتأثیر حتى على بعض العلماء 

  العرب والمسلمین -ب

  م9/هـ3القرن (أبو الهذیل العلاف(  

الكــون والفســاد، والحركــة المكانیــة والنمــو، والــنقص : ةثلاثــأرســطو أن أنــواع الحركــة  یــرىفیمــا 

أي أنـه اعتـرف بنـوعین فقــط  .3الكـون والانتقــال: والاسـتحالة، فـإن أبـا الهـذیل لا یــرى إلا نـوعین همـا

 .لا ثالث لهما من الحركات

  م10/هـ4القرن (الفارابي(  

تغیـر مـن " أو  .4"هـي أولـى باسـم الحركـة.. تغیر الجـوهر فـي مكانـه" هي  عند الفارابي النقلة

عنـد أجنـاس  النقلـةولحركـة  .5"إلـى فـوق ومـن الیمـین إلـى الیسـارأین إلى أین مثل التغیـر مـن أسـفل 

: للنقلـة جنسـان" :منها ما یكون على مستقیم ومنها ما یكـون علـى دائـرة أي بحسـب المسـار  الفارابي

  .6"جنس الحركة على الخط المستقیم، وجنس الحركة على الدائرة

 م10/هـ4القرن ( إخوان الصفا( 

الكون والفساد والزیـادة والنقصـان والتغیـر  :على ستة أوجه هي كةالحر تقال عند إخوان الصفا 

فــالكون هــو خــروج الشــيء مــن العــدم إلــى  ؛والنقلــة، وهنــا نــرى أن إخــوان الصــفا تــأثروا بأرســطو كثیــراً 

والزیـادة هـي تباعـد نهایـات الجسـم عـن مركـزه،  ،الوجود، أو من القوة إلى الفعل، والفسـاد عكـس ذلـك

والتغیــر هــو تبــدل الصــفات علــى الموصــوف مــن الألــوان والطعــوم والــروائح والنقصــان عكــس ذلــك، 

وغیرها من الصفات، وأما الحركة التي تسمى النقلة فهي عند جمهور النـاس الخـروج مـن مكـان إلـى 

                                                 
  .194، ص 3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 1
  .56، ص 1990، تصدر عن مؤسسة عبد الحمید شومان، عمان، 27، مجلة آفاق علمیة، العدد"الحركة"الخوري، میخائیل،  2
  .160ص  .م1993، بیروت، 3، دار الجیل، ط1لعربیة، جفاخوري والجر، تاریخ الفلسفة ا 3
  .622، الفارابي في حدوده ورسومھ، ص آل یاسین 4
  .622ص  .المرجع السابق نفسھ 5
  .67، ص المرجع السابق نفسھ 6
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أن النقلــة هــي الكــون فــي محــاذاة ناحیــة أخــرى فــي زمــان ثــان، وكــلا القــولین : مكــان آخــر، فقــد یقــال

علـى سـبیل الاسـتقامة، فأمـا التـي هـي علـى سـبیل الاسـتعارة فـلا یصـلح،  یصح في الحركة التي هـي

 .1ثـانٍ لأن المتحرك على الاستدارة ینتقل من مكان إلى مكان ولا یصیر في محاذاة أخرى من زمان 

إن أنواع الحركة ثلاثة، لكن ما لبث أن أضاف إلیها أرسطو نوعاً رابعاً ثـم عـزف عـن ذلـك، لتصـبح 

الكــون والفســاد : الحركــة علــى ســتة أوجــه: "تة التــي یقــول بهــا إخــوان الصــفاالســ مــع فروعهــا الأنــواع

  .والزیادة والنقصان والتغیر والنقلة

  .هو خروج الشيء من العدم إلى الوجود، أو من القوة إلى الفعل، والفساد عكس ذلك: فالكون  -

  .والزیادة هي تباعد نهایات الجسم عن مركزه، والنقصان عكس ذلك - 

 .ر هو تبدل الصفات على الموصوف من الألوان والطعوم والروائح وغیرها من الصفاتوالتغی - 

بــل ". وأمــا الحركــة التــي تســمى النقلــة فهــي عنــد جمهــور النــاس الخــروج مــن مكــان إلــى مكــان آخــر - 

  .2هي الانتقال المحاذي من مكان إلى آخر في زمانٍ ثان

 م11/هـ5القرن ( مسكویه(  

الأرسـطیة الــثلاث إلـى ســتة تنطـوي جمیعهــا تحـت عنــوان حركــة  واع الحركــاتأنـ مســكویهقسّـم 

 ،حركــة الكــون: المطلقــة للأجســام الطبیعیــة هــي ســتة الحركــة ": واحــدة هــي الحركــة المطلقــة أي أن 

والتبـدل فـي الجسـم . وذلـك أن الحركـة نقلـة وتبـدل مـا. والاستحالة والنقلة ،والنقصان ،والنمو ،والفساد

ه أو بجزئه، فـإن كـان بكلـه كانـت حركتـه مسـتقیمة، وإن تبـدل بجزئـه كانـت لا یخلو أن یكون إما بكل

حركته مستدیرة، ویعرض للمستدیر أن یتحرك أیضاً إمـا مـن محیطـه إلـى مركـزه وإمـا مـن مركـزه إلـى 

محیطــه، فــإن تحــرك مــن مركــزه إلــى محیطــه كانــت حركتــه نمــواً، وإن تحــرك مــن محیطــه إلــى مركــزه 

المتبدل بالكیفیة فلیس یخلو أن یحفظ جوهره أو لا یحفظ، فـإن حفـظ جـوهره فأما . كانت حركته ذبولاً 

كانت حركته استحالة، وإن لم یحفظ جوهره كانـت حركتـه فسـاداً، وهـذه الحركـة الآخـرة إذا نظـر إلیهـا 

 .3"بقیاسها إلى الجوهر الثاني أعني ما استحال إلیه سمي كوناً 

ومبـرره فـي . والكیـف المكـان،: همـا أساسـیتین مقـولتین يإلـ الجسـمیة الحركـات مسـكویه یرجـعو 

 إمـاو  بكیفیتـه، إمـاو  بمكانـه، إمـا: یكـون أن یخلـو لا الجسـم فـي والتبـدل مـا، وتبـدل نقلـة الحركـة لأن "ذلـك

"بجوهره
 فإما بالمكان التبدل فأما":فیقول  أنواعها وتفصیل المكان في الحركة بیان في مسكویه ویأخذ .4

 كانـت بجزئـه تبـدل إنو  مسـتقیمة، حركتـه بكلـه كانـت كـان إن، فبجزئه كونی أن ماوإ  بكله، یكون أن فإما

إلـى  مركـزه مـن إمـاو  مركـزه، ىإلـ محیطـه مـن إمـا:  اً ضـأی یتحـرك أن ویعـرض للمسـتدیر مسـتدیرة، حركتـه

 كانـت مركـزه إلـي محیطـه مـن  تحـرك نوإ  ،نمـواً  حركته كانت محیطه ىإل مركزه من تحرك فإن .محیطه
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 في عةابر  من یخلو لا موقف وهو المكان، مقولة تحت الحركتین هاتین مسكویه أدرج قدو  .1"ذبولاً  حركته

 والذي الأرسطي، للمفهوم طبقاً  المكان كان فإذا والمكان، الكم مقولتي من لكل الریاضي الذهني التحلیل

 تنشـأ مـا نحـو ىعلـ احتـواء علاقـةإذاً ثمـة  ؛جسـمین بـین احتـواء علاقـة عـن عبـارة مسـكویه، علیـه تابعـه

 علیه كان ما وبین الحركة هذه بعد علیه ما یكون بین أي وذاته، الشيء بین الحركتین هاتین إحدى بفعل

وفـي  نمـوه، قبـل علیـه كـان لمـا بالنسـبة حاویـاً  إطـاراً  الشـيء مـن ینمـو مـا دالنمـو یعـ حركة حالة ففي قبلها،

  .2ذبوله قبل منه كان لما محویاً  إطاراً  منه یذبل ما دیع ذبوله حالة

 في یدرج فإنه الكیف، مقولة وهي مسكویه، عند الحركة فیها تجري التي الثانیة للمقولة بالنسبة أما

 الشدة درجة في تتفاوت الكیف في تاتغیر  أنها أساس ىعل، والفساد والكون الاستحالة، :حركات إطارها

 جـوهره حفـظ فـإن ،یحفظـه لا أو جـوهره یحفـظ أن یخلـو فلـیس بالكیفیة المتبدل وأما" یقول حیث والعمق،

 إلیهـا نظـر إذا الأخیـرة الحركـة وهـذه فسـاداً، حركتـه كانـت جـوهره یحفـظ لـم نوإ  اسـتحالة، حركتـه كانـت

  .3"ناً كو  سمیت  -إلیه استحالت ما أعني- الثاني الجوهر ىإل بقیاسها

 الحركـة، أنـواع ضـمن والفسـاد الكـون فیـه أدرج الـذي الموقـف هـذا فـي أرسـطو مسكویه خالفلقد 

 فـي مـا مـع الحركـة، من أعم لدیه التغیر إذ التغیر؛ عوانأ من اً عو ن همادع نوإ  حركة، همادیع لم فأرسطو

 فـي  عـدي بـن یحـي یقـول وكمـا تغیـر، أي لیشـمل یتسـع الـذي لدیـه، الحركـة تعریفى عل خروج من ذلك

 وهـذا كذلك، هو بما بالقوة ما لكما الحركة: فقال حدها الثالثة المقالة في كان وقد": المفارقة هذه شرحه

 كلها، التغیر لأصناف الحد هذا شمول فلأجل التغیر أنواع من غیره أو كان، كوناً  :تغیر كل یشمل الحد

"سواها التغیر أنواع في یسیغ ولا یخصها بحد الحركة یحد الآن أخذ
4.  

  م11/هـ5القرن (ابن هندو(  

: تغیر الذي یقع فـي زمـان، سـتة أنـواع، وهـيال أعنيوالحركات، "برأي مسكویه ابن هندو أخذ 

 .5"الحركة المكانیة، وحركة النماء، وحركة الذبول، وحركـة الاسـتحالة، وحركـة الكـون، وحركـة الفسـاد

   .دون أن یقدم أي جدید في ذلك

  م11/هـ5 القرن(ابن سینا(  

ك كمـا عـاد كـذلك فعـل ابـن سـینا، وكـذلحركة بمعناها الشـامل أي التغیـر، كما تناول أرسطو ال

أرسطو فأنكر أن یكون الفساد والكون من جـنس الحركـة لأنهمـا یتعلقـان بـالجوهر، والتغیـر الجـوهري 

  : فجأة، كذلك أیضاً ارتأى ابن سینا، وبذلك حصر ابن سینا أنواع الحركة في  یحدث

 .وهي الحركة المكانیة: الحركة بالنقلة .1

 .وهي التغیر الكیفي: حركة الاستحالة .2
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 .1وهما تغیر كمي: والنقصان حركة النمو .3

 م11/هـ5القرن ( ابن حزم(  

یرتكز ابن حـزم فـي طبیعیاتـه علـى مـا قدمـه أرسـطو، ویعـد مـن بـاب المقارنـة، أن مواقفـه هـي 

  :لذلك نراه یقسم حركة النقلة إلى قسمین. 2المواقف الأخرى بینالأصح 

جـــن وســـائر النفـــوس الحیـــة مـــن الملائكـــة والإنـــس وال فعـــل" مثـــل  ،حركـــة اختیاریـــة .1

الحیوان كله وهي التي تكون إلى جهات شتى على غیر رتبة معلومة الأوقات وكذلك السكون 

ما لا یكون مبدؤها بسبب أمر خارج، مقارناً بشعور وإرادة، كالحركـة الصـادرة أي  ".الاختیاري

صـدر تأرسـطو فهـي التـي عنـد ) الاختیاریـة(الإرادیـة  الحركـة نّ أفـي حـین  .3عن الحیـوان بإرادتـه

أیضاً تحتاج إلى القوة، لكن هـذه القـوة هـو مـا تملیـه الإرادة، . عن الكائنات الحیة التي تفرضها الإرادة

بالعودة للأمثلـة السـابقة فـإن الحصـان . السرعة الناتجة عنها تتوقف مباشرة على مقدار القوة المطبقةو 

  .4بته أیضاً یجر العربة باختیاره، والشخص یرفع الحجر من الأرض للأعلى وفق رغ

  :وهي تقسم بدورها إلى، حركة ضروریة .2

 وهي حركة كل شيء غیر حي، مثل حركة الماء إلى المركز، وحركـة الأرض : طبیعیة

 .والهواء والنار إلى أعلى، دون أن تغادر وسط الكون، وحركة الكواكب الدورانیة

 ره إلـى حركتـه عـن طبیعتـه أو اختیـا دوهي حركة كـل شـيء، دخـل علیـه مـا یحیـ: قسریة

 .مثل تحریكنا الماء علواً قهراً، لكنه ما یلبث أن یعود إلى المركز. غیره

وهــي . یســمیها ابــن حــزم اضــطراریة هــي حركــة لیســت قســریة ولا طبیعیــةفضــطراریة أمــا الحركــة الا

مثل الارتعاش مـن البـرد أو دقـات القلـب  5"الحركة الكائنة ممن ظهرت منه من غیر قصد منه إلیها"

  .الأسنان أو اصطكاك

مـا حركـة ضـروریة إ ،لهمـا والحركـات النقلیـة المكانیـة تنقسـم قسـمین لا ثالـث ": یقول ابن حـزم

 ،والإنــس والجــن وســایر الحیــوان كلــه فالاختیاریــة هــي فعــل النفــوس الحیــة مــن الملائكــة ،أو اختیاریــة

 .یـــاريالأوقـــات وكـــذلك الســـكون الاخت وهـــي التـــي تكـــون إلـــى جهـــات شـــتى علـــى غیـــر رتبـــة معلومـــة

والاضــطراریة هــي الحركــة  ،مــا قســریةإ طبیعــة و  مــاإوالحركــة الضــروریة تنقســم قســمین لا ثالــث لهمــا 

وأما الطبیعة فهي حركة كل شـيء غیـر حـي ممـا  ،قصد منه إلیها غیرالكائنة ممن ظهرت منه عن 

ـــ بنـــاه االله علیـــه كحركـــة المـــاء إلـــى وســـط ى المركـــز وحركـــة الأرض كـــذلك وحركـــة الهـــواء والنـــار إل

والســـكون الطبیعـــي هـــو  ،دوراً وحركـــة عـــروق الجســـد النـــوابض مواضـــعها وحركـــة الأفـــلاك والكواكـــب

القسریة فهي حركة كل شيء دخـل علیـه مـا یحیـل حركتـه عـن  وأما ،سكون كل ما ذكرنا في عنصره
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 كتحریك المرء قهراً وتحریكك الماء علـواً والحجـر وكـذلك وكتحریـك طبیعته أو عن اختیاره إلى غیرها

والسـكون القسـري هـو  ،وكذلك وكتصعید الهواء والماء وكعكس الشمس لحر النـار النار سفلاً والهواء

  . 1"في غیر عنصره أو توقیف المختار كرهاً وباالله تعالى التوفیق توقیف الشيء

 م12/هـ6القرن ( ابن باجّة(  

  :أجناس الحركة المكانیة ثلاثةیرى ابن باجة أن 

 .الصعود والهبوط منها الجنس الذي طرفاه .1

 .2والثاني الجنس الذي طرفاه التقدم والتأخر .2

  .والثالث الجنس الذي طرفاه التیامن والتیاسر .3

 ،فأمـا حركـة غیـر هـذه فهـي مركبـة. فهذه الأجناس الثلاثة هي أجنـاس حركـة المكـان البسـیطة

زوایــا، فتكــون فأمــا حركــة الاســتدارة للحیــوان فإنمــا هــي حركــة علــى شــكل كثیــر ال 3مثــل حركــة الــوراب

  .4"وتلخیص ذلك خارج عما نحن بسبیله. مركبة على جهة التشافع والامتزاج

الحركـــة فـــي المكـــان تســـمى فـــي لغـــة العـــرب بعـــض أصـــنافها النقلـــة وهـــي الحركـــة "ویقـــول أن 

. الإرادیــة، وربمــا قیلــت فــي الحــین بعــد الحــین فــي كــل صــنف مــن أصــنافها، فیطلــق علیهــا الانتقــال

وأمـا الجنسـان الآخـران فإنمـا یوجـدان للحیـوان  ،منه في الفوق والأسفل وقـد قلنـا فیـهوالانتقال ما كان 

صـــنف مـــن الحیـــوان، كمـــا وجـــدت أصـــناف الانتقـــالات  ،خاصـــة، ولـــیس یوجـــد صـــنف منهـــا لصـــنف

للاسطقســات، بــل توجــد المتقــابلات بالســواء للحیــوان الواحــد بعینــه فــي العــدد، لكــن لا كــل حــین مــن 

هو أن الفوق والأسفل محدودان بالطبع، فإن الأسفل هو المركز،  :تلاف ذلكوالسبب في اخ. الزمان

ن فـي المركـز أن یكـون فـوق ولا فـي مقعـر فلـك كـوالفوق مقعر فلك القمر أو جسم آخـر دونـه، ولا یم

فأمـا الیمـین فلـیس بمحـدود فـي ذاتـه، فـإن وجـود . القمر أن یكون أسفل، فإن ماهیتهما تقتضیان ذلك

إنما هو بالإضافة إلـى المتحـرك، ولـذلك یكـون المكـان الواحـد یمینـاً لواحـد ویسـاراً لآخـر المكان یمیناً 

وكــل  .فــي آن واحــد، ویكــون یمینــاً ویســاراً لحیــوان واحــد بالعــدد، لكــن فــي زمــانین لا فــي زمــان واحــد

حیــوان فهــو ذو جســم متمیــز الجهــات، وكــل ذي جســم متمیــز الجهــات فللمكــان الأول الــذي هــو فیــه 

مثـال . متمیزة إلى الأمكنة الأخر، ولكل نوع من أنواع الحیوان أنواع من المكان طبیعیة لـه إضافات

  .5"ذلك أن الطائر له أمكنة في الهواء طبیعیة، وأمكنة في الأرض، وقد توجد له في الماء

 م12/هـ6القرن ( البغدادي ابن ملكا(  

بهـــا المتحـــرك مـــن مكـــان إلـــى الحركـــة التـــي ینتقـــل " هـــي أن الحركـــة المكانیـــة  ملكـــایـــرى ابـــن 

                                                 
 .59ص، 5في الملل والأھواء والنحل، ج ، الفصِلابن حزم 1
 .33ابن باجة، رسائل ابن باجة الفلسفیة، ص  2
  .الالتفاف 3
 .34ص ، المرجع السابق نفسھ 4
 .34، ص المرجع السابق نفسھ 5
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  .كما قال بذلك السابقون علیه .1"آخر

 أنواع الحركة المكانية: المبحث الثاني  

كـــان لكـــل مـــن ، وقـــد تقســـم الحركـــة المكانیـــة إلـــى أنـــواع فرعیـــة أخـــرى هـــي الطبیعیـــة والقســـریة

  .آراءهما الخاصة فیهما العرب والمسلمینالیونانیین والعلماء 

 الحركة الطبیعیة .1

حركـة الحجـر مثـل ما لا تحصل بسـبب أمـر خـارج ولا تكـون مـع شـعور وإرادة، هي ف بالتعری

  .2إلى أسفل

  الیونانیون -أ

 م.ق5القرن (أفلاطون(  

  :من الحركة  خمسة أنواعبین  أفلاطونمیز 

هــو المكــان الــذي تتجــه إلیــه الأجســام ) الفــوق(أن  حیــث. الحركــة إلــى فــوق والحركــة إلــى تحــت .1

 .مكان الذي إلیه تتجه الأجسام الثقیلةهو ال) التحت(الخفیفة و

 .الحركة من تحت إلى فوق .2

 .حركة من الیمین إلى الیسار .3

  .حركة من الیسار إلى الیمین .4

فحركــة العــالم دائریــة منظمــة لا یســتطیعها العــالم بذاتــه، لــذلك هــي معلولــة لعلــة . حركــة دائریــة .5

لحركـة، وقـد تبـدو ناقصـة أو قلیلـة لكنهـا تلك هي تقریبـاً آراء أفلاطـون فـي مسـألة ا .3عاقلة، وهي االله

  .فقد تأثر بها تلمیذه أرسطو وستفرز عنده أفكاراً جدیدة. مهمة

  م.ق4القرن (أرسطو(  

تــتم بفضــل مــا ینطــوي علیــه الجســم مــن میــل نحــو  -بحســب أرســطو –إن الحركــة الطبیعیــة 

الأرض، ویتابع حركته  مكانه الطبیعي؛ فالجسم الثقیل یتحرك، إذا لم تصادفه عوائق ما، نحو مركز

  .4حتى یصل لسطحها، أما الجسم الخفیف فیتحرك نحو أطراف عالم ما تحت القمر

ففــي . بتــأثیر مــؤثر مــا قســریةالبمعــزل عــن أي مــؤثر خــارجي، بینمــا تنشــأ الحركــة الطبیعیــة تــتم إذاً 

تماثلــة ودائریــة وهــذه الحركــة م. الســماء كــل شــيء أزلــي ودون أي تغیــر، وغیــر محــدود وتــام وحركتــه طبیعیــة

ن جمیـع الحركـات إفـ) كمـا تسـمى بالحركـة المكانیـة(أما الحركـة الطبیعیـة ضـمن الظـروف الأرضـیة . الشكل

وكل جسم یسـعى فـي حركتـه الطبیعیـة . العرضیة یجب أن یكون لها بدایة ونهایة، أي تكون حركة مستقیمة

الكرة الأرضیة والأجسـام الخفیفـة وهـي الهـواء  أما بالنسبة للأجسام الثقیلة والمقصود هنا. إلى مكانه الطبیعي

                                                 
 .225ورقة ال، 3222تنبول، رقم ، المعتبر في الحكمة، مخطوطة مكتبة أحمد الثالث باسالبغدادي 1
  363الموسوعة الفلسفیة العربیة، ص زیادة، 2
 .99كرم،  تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  3
  .186سعدییف،  وسلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، ص  4
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فإنــه یســعى لشــغل  )الطبیعــي مكانــه(رة ناریــة، فــإذا انتقــل الجســم مــن أي مــا یحــیط بــالأرض مــن كــ، والنــار

أمــا بالنســبة للأجــرام الســماویة فتمتــاز بالســعي لصــنع حركــة دائریــة . مســتقیمةً  صــانعاً حركــةً  مكــانٍ مجــاورٍ 

  .1تامة

  العرب والمسلمین -ب

  .مع رأي أرسطو في هذا النوع من الحركات العرب والمسلمینبشكل عام اتفق العلماء 

 م10/هـ4القرن ( الفارابي(  

هـــي التـــي تطلـــب أمـــراً تســـكن عنـــده، وذلـــك علـــى أقـــرب الطـــرق، فهـــي إذن "  الفـــارابيیعرّفهـــا 

  .2"مستقیمة

  م11/هـ5القرن (ابن الهیثم( 

مــا یعــرف الآن  حركــة الجســم بتــأثیر مــن وزنــه، وهــوبأنهــا الطبیعیــة  الحركــةابــن الهیــثم یعــرّف 

  . 3)السقوط الحر(باسم 

  م11/هـ5 القرن(ابن سینا(  

والحركـة . عودة الجسم إلى حالته الطبیعیة بعد أن خرج عن موضعه قسراً عند ابن سینا  وهي

الجسم الثقیل إلى الأسفل وحركة الجسم الخفیف إلى الأعلى إذا ما خرجا  حركةبیعیة عندهم هي الط

  .4عن طبیعتهما قسراً 

 م12/هـ6القرن ( البغدادي ابن ملكا(  

إمـا طبیعیـة وإمـا "  :قسـمة الحركـة المكانیـة عـن أرسـطو فهـي  االله بـن ملكـا البغـدادي هبةأخذ 

فـإذا لـم ، لأن المقسور إنما هو مقسور عن طبعه إلى طبع قاسـره، والقسریة بتقدمها الطبیعیة، قسریة

ع إلـــى مناســـب بوالطبیعیـــة إنمـــا تكـــون عـــن مبـــاین بـــالط، یكـــن حركـــة بـــالطبع لـــم یكـــن حركـــة بالقســـر

  .5"أو إلى مناسب أنسب من مناسب، بالطبع

الجسـم تكـون لأن حركـة  ،فالحركة الطبیعیة عند ابن ملكا هـي الحركـة المقدمـة علـى الحركـة القسـریة

أما الحركة الطبیعیة فتكون حركـة . مقسورة عن طبعها إلى طبع القاسر أي القوة المؤثرة على الجسم

وأعــم " ) : المعتبـر فــي الحكمـة(یقــول فـي كتابــه  .الجسـم عنــدها فـي وضــعیة الأنسـب لطبیعــة الجسـم

موضع الكلام  ذا الحركة وهذاأعراض الجسم الطبیعي وأحسها به من حیث هو جسم هي الحركة وه

ینتقــل المتحــرك مــن مكــان إلــى  وهــي التــي، لحركــة المكانیــةفمنهــا ا، والحركــة تقــال علــى وجــود، فیهــا

وتنتقــل أجــزاؤه فــي أجــزاء ، هــي التــي تتبــدل بهــا أوضــاع المتحــركومنهــا الحركــة الوضــعیة و ، مكــان

                                                 
  .34-33غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  1
  .211ارابي في حدوده ورسومھ، ص الفآل یاسین  2
  .216ابن الھیثم، المناظر، ص  3
  .164نصر، مقدمة إلى العقائد الكونیة الإسلامیة، ص  4
 .48-47 ص ،2222، مخطوط مكتبة أحمد الثالث رقم 2البغدادي، المعتبر في الحكمة، ج  5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
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  .1"كالدولاب والرحا، عن جملة مكانه ولا یخرجه، مكانه

لكــل جســم طبیعــي حیــزاً طبیعیــاً، فیــه یكــون بــالطبع، وإلیــه یتحــرك إذا  أن" یــرى أبــو البركــات و 

زیل عنه، وهذا الحیـز لـیس هـو للجسـم بجسـمیته التـي لا یخـالف بهـا غیـره مـن الأجسـام، بـل بصـفة أ

خاصة به هي طبیعة قوةً أو صورة خاصة بذلك الحیز وحركته إلیه، فتلك الطبیعة الخاصة في ذلك 

وسكون بالطبع والتحریك النقلي المكاني إنما یكون عنهـا بعـد سـبب طـارئ  الجسم مبدأ حركة بالطبع

 ویحصر الحركة الطبیعیة بمسار مستقیم حكمـاً  .2"یخرج الجسم عن حیزه الطبیعي، فتحركه هي إلیه

   .3"كل حركة طبیعیة فعلى استقامة" :  مثل الفارابي

 الحركة القسریة .2

وقد سماها العرب بالحركة القسـریة  ،لها الجسمهي الحركة التي تنشأ عن قوة خارجیة تعرض 

یكــون مبــدؤها فهــي الحركــة التــي  .ملازمــاً للجســم المتحــرك أو أن یفارقــه بعــد حركتــه المحــركویكــون 

  .4بسبب میل مستفاد من خارج، كالحجر المرمي إلى فوق

  الیونانیون -أ

  م.ق4القرن (أرسطو(  

عنــدما تــؤثر فیــه قــوىً التــي یخضــع لهــا الجســم وذلــك ) الاضــطراریة( القســریة ةالحركــعــن حــدث تحیــث أنــه 

مســـتمر للتــزود بـــالقوة حتـــى  بشـــكلكمـــا أنهـــا تحتــاج  .كـــة الطبیعیــةمـــع الحر  هـــذه الحركــة تتـــداخلفخارجیــة، 

جــر حصــان لعربــة، رفــع حجــر مــن الأرض للأعلــى، : مــن الأمثلــة الشــائعة عــن هــذا النــوع. تســتمر بالحركــة

یكون خـارج الجسـم المتحـرك،  -بحسب أرسطو - كة القسریةمصدر الحر أما  .5إطلاق سهم من قوس

المتحـرك، بحیـث أن تــأثیر المصـدر علــى الجسـم یتوقــف حالمـا ینقطـع تماســه بـه، وبعــدها تـتم حركــة 

 ، ولــیس نتیجــةً )الهــواء أو المــاء مــثلاً (الجســم بفعــل تلــك الحركــة، التــي أعطــاه إیاهــا الوســط المحــیط 

  .6لاستمرار تأثیر تلك القوة علیه

  والمسلمینالعرب  -ب

  .مهم تعریف الحركة القسریة عن أرسطو أیضاً دون أیة إضافة ذات شأن العرب والمسلمینأخذ العلماء 

 م11/هـ5القرن ( ابن الهیثم(  

   . 7الحركة القسریة عند ابن الهیثم هي حركة الجسم الناشئة عن قوة خارجیة أو مؤثر خارجي

  م11/هـ5 القرن(ابن سینا(  

تــأثیر مــؤثر خــارجي علــى الجســم، مثــل رمــي جســم أو إحراقــه، وینكــر  وهــي التــي تكــون نتیجــة

                                                 
 . 26 ص ،2222، مخطوط مكتبة أحمد الثالث رقم 2البغدادي، المعتبر في الحكمة، ج 1
 . 26 ص ،2ج ،المرجع السابق نفسھ 2
  .100، ص 2، جالمرجع السابق نفسھ 3
  .363الموسوعة الفلسفیة العربیة، ص زیادة، 4
  .55، ص 27، مجلة آفاق علمیة، العدد"الحركة"الخوري،  5
  .186سعدییف،  وسلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، ص  6
  .216ابن الھیثم، المناظر، ص  7
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  .1ابن سینا على من قال أن حركة العناصر هي نوع من الحركة القسریة

وقـد قـال . لقد اتفق ابن سینا مع أرسطو في تقسیمه الحركة غیر الإرادیـة إلـى طبیعیـة وقسـریة

مـن مكـان متعـین لـه إلـى > الشيء< یتحرك أما الحركة التي بالقسر فهي أن : " عن الحركة الأخیرة

، ومــا  مكــان متعــین آخــر، وتلــك النقلــة لا تكــون مــن ذاتــه، بــل لســبب خــارج عــن ذاتــه، مثــل مــا یجــرُّ

، وكل جسـم متحـرك فحركتـه إمـا مـن سـبب خـارج" : أیضاً الشیخ الرئیس ویتابع . 2"یُحرق، وما یُرمى

وذلــك الســبب إن ، جســم لا یتحــرك بذاتــهس الجســم إذ الوإمــا مــن ســبب فــي نفــ، وتســمى حركــة قســریة

فیســمى طبیعــة وإن كــان محركــاً حركــات شــتى ، كــان محركــاً علــى جهــة واحــدة علــى ســبیل التســخیر

  .3"حركة واحدة بإرادة فیسمى نفساً أو محركاً ، بإرادة أو غیر إرادة

 م12/هـ6القرن ( البغدادي ابن ملكا(  

وإمــا  ا طبیعیــةً بالــذات لكــل متحــرك یكــون إمــإن المحــرك  ": یقــول هبــة االله بــن ملكــا البغــدادي

نـه ویعنـي بالتسـخیر أ، ةوعلى سنن واحـد بالتسخیرما یحرك  ویخصون باسم الطبیعة، قسراً وإما إرادةً 

فاعــل بمــا وهــي معرفــة ال، الحجر فــي هبوطــه والإرادة فمعلومــةكــ، تحــرك بغیــر معرفــة ولا رویــة منــه

علـى مقتضـى طبـاع المحـرك أو  ن المتحـرك بحركـةوالقسر فمن شيء خارج ع. یفعله وعزیمته علیه

  .4" على مقتضى طباع المتحرك ورویتهولا، رویته

وإمـا قسـریة مـؤثرة ، القوة من ذات طبیعـة الجسـمو إما طبیعیة ، أي أن القوى المحركة لجسم ما

وإما إرادة هي مجموعة القوى المطبقة على الجسـم مـن ذات ، خارجیة خارجة عن طبیعة الجسم بقوة

  .علیه الجسم بعد تطبیق هذه القوى لجسم مع معرفة ما یكونا

لأن القســر إذا دام تبطــل ، اء لا یجــوز أن تكــون حركتهــا قســریةالســم"ویعتقــد أبــو البركــات أن 

ولا ، السماء لا ضد لهاضداد بأضدادها و وهو فعل الأ، إلى مقتضاه ویحیلهویفسد المطبوع ، الطبیعیة

فإن كل قاسر لجسم عـن ، مة كذلك فلیست بقسریة ومن القاسرتها دائوحرك، ولا فساد لها تضاد فیها

مــن المتضــادات فأمــا أن القســر الــدایم یبطــل الطبــاع ویفســدها فمعلــوم مــن جهــة مــا لــدینا ، طبــع آخــر

لا حركتهـــــا بالطبیعـــــة قـــــالوا و ، ماوات مقســـــورة علـــــى حركتهـــــا الدائمـــــةفالســـــ، بعضـــــاً وإفســـــاد بعضـــــها 

  .5"المستمرة

 الحركة المستقيمة : الثالث المبحث  

اتجـاه ثابـت، وتكـون  ذات یمة هي التـي تكـون القـوة المـؤثرة علیهـاالحركة المستقنعلم حالیاً أن 

 .6فــي اللحظـة الابتدائیــة مسـاویةً للصــفر أو تتجـه علــى امتـداد خــط عمـل القــوة المادیـة سـرعة النقطــة

                                                 
  .164ر، مقدمة إلى العقائد الكونیة الإسلامیة، ص نص 1
 .11ابن سینا، رسالة في الطبیعیات، ص  2
 .10، ص المرجع السابق نفسھ 3
 . 135 ص،  2222، مخطوط مكتبة أحمد الثالث رقم 2البغدادي، ج  4
 . 135 ص، المرجع السابق نفسھ  5
  .329ص . م1986، دار میر، موسكو، 5رماني، طأحمد صادق الق: ، المیكانیكا النظریة، ترجمة.تارج، س 6
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 -1حركتهــا أیــة مســارات منحنیــة التــي یمكنهــا أن تأخــذ عنــد -قــد تــم التفریــق بــین الحركــة الانتقالیــة ل

  .، لذلك فقد وجدنا تعریفات خاصة بكل نوع منهماوالحركة المستقیمة منذ القدم

  الیونانیون -أ

  م.ق4القرن (أرسطو(  

مثـل سـقوط جسـم مـن مكـان مرتفـع إلـى  منقطعـة الاتصـال، مسـتقیمةأن الحركة ال أرسطویرى 

 .مكان منخفض ونقل شيء من مكان إلى آخر

  والمسلمینالعرب  -ب

 م10/هـ4القرن ( الفارابي(  

التــي لا یكــون لهــا اتصــال لا مــن حیــث توجههــا فــي " بأنهــا  الحركــة المســتقیمة الفــارابيیعــرّف 

وهــو تعریــف أكثــر تفصــیلاً مــن تعریــف  .2"جهــة ولا حــین انعطافهــا وحــین عملهــا زاویــة فــي انعطافهــا

ولا تعـد مسـتقیمة عنـدما تبـدأ بالانعطـاف وفـق اتجـاه مسـتقیم،  ریإذ اعتبرها الحركة التـي تسـ، أرسطو

  .وفق زاویة معینة

  م10/هـ4القرن (إخوان الصفا(  

مـــن المركـــز إلـــى المحـــیط، ومـــن المحـــیط إلـــى : إخـــوان الصـــفا عنـــد الحركـــة المســـتقیمة نوعـــان

مة إلا یســتقمالحركــة اللا یمكــن أن تكــون و  .3المركــز، یعنــي حركــة العــالم ومحــیط العــالم أو بــین ذلــك

فإذا قیل أنه یمكن ذلك فإن الإنسـان  ،في زمان ثان بمحاذیاتل من مكان إلى مكان والمرور بالانتقا

فمــاذا تــرى كیــف یكــون .. قــد یحــرك یــده أو بعــض أجزائــه، وهــو لا ینتقــل مــن مكــان إلــى مكــان  مــثلاً 

هــل یجــوز أن یتحـــرك  وكــذلك وهــل یجــوز أن تتحــرك ولا تخــرج مـــن مكــان إلــى مكــان؟ الحــال إلیــه؟

  لا ینتقل من مكان إلى مكان ولا یمر بمحاذاة أخرى في زمان ثان؟و صبع الإ

أعلـم أنـه متـى تحركـت الأجـزاء مـن جسـم فقـد تحركـت تلـك الجملـة ومتـى ": إخوان الصفا یقول

  .4"تلك الأجزاء لیست غیر تلك الجملةتحركت الجملة فقد تحركت تلك الأجزاء لأن 

ضائه، وإذا تحركت أعضاؤه فقد تحرك هـو، وذلك أنه إذا تحرك الإنسان فقد تحركت جملة أع

وان تحركــت یــده وحــدها فقــد تحركــت أجــزاء الیــد كلهــا، وكــذلك إن تحــرك أصــبع واحــدة فقــد تحركــت 

أجزاء الأصبع كلها، لأن الأصبع لیسـت غیـر تلـك الأجـزاء فمـن ظـن أنـه یجـوز أن تتحـرك الأجـزاء، 

أهــل  نوقــد ظــن كثیــر مــ. اء فقــد أخطــأولا تتحــرك الجملــة أو تتحــرك الجملــة ولا تتحــرك بعــض الأجــز 

العلــم أن المتحــرك علــى الاســتقامة یتحــرك حركــات كثیــرة لأنــه یمــر فــي حركتــه بمحاذیــات كثیــرة فــي 

، كثــرة الحركــات لكثــرة المحاذیــات، فــإن الســهم فــي مــروره إلــى أن یقــع دّ حــال حركتــه ولا ینبغــي أن تعــ

                                                 
  .225ص ، المیكانیكا النظریة، .تارج، س 1
  .212، الفارابي في حدوده ورسومھ، ص آل یاسین 2
 . 230-229العراقي، الفلسفة الطبیعیة عند ابن سینا ، ص  3
 .11، ص2إخوان الصفا، الرسائل، ج  4
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إلا بسكون بینهما،  الصفاركة عند إخوان ولا تنفصل حركة عن ح. حركة واحدة یمر بمحاذیات كثیرة

  .1ومن هنا عقد إخوان الصفا فصلا عن السكون والحركة

 الحركة الدائرية: الرابع المبحث 

لا شك بأن ظاهرات الطبیعة التي شاهدها الإنسان القدیم یومیاً، من تعاقب اللیل والنهـار إلـى دوران 

ظهرت لدیه أفكـاراً تتعلـق بالمتضـادات عمومـاً، أو السماء المرصعة بالنجوم، قد أثرت في لا وعیه وأ

  .2بالدائرة والحركة الدائریة خصوصاً 

واحد، بینما نعرّف الحركة الدورانیة حـدیثاً  لقدماء بمعنىً وردت الحركة الدائریة والدورانیة عند ا

النوع من وفي هذا  .3بأنها حركة الجسم التي تبقى خلالها أیة نقطتان من نقطه ثابتتین طوال الوقت

الحركـات تغیــر الســرعة مــن اتجاههــا فـي كــل لحظــة زمنیــة، ولكــن مقـدارها یمكــن أن یبقــى ثابتــاً، ممــا 

  .4یعني أن الحركة تكون متسارعة

هي التي ینتقل بها الجسم من وضع إلى و  ،الحركة في الوضعب أیضاً  الحركة المستدیرةى متس

عنـه ئه إلى أجزاء مكانه، ملازماً لمكان غیر خـارج ل أجزابدَّ آخر؛ فإن المتحرك على الاستدارة إنما تُ 

هویــة اتصــالیة علــى  إن الحركــة فـي الوضــع هــي التــي لهـا: وقــال الجرجــاني. قطعـاً، كمــا فــي حجــر الرحـى

  .5الزمان لا یتصور حصولها إلا في الزمان

  م.ق4القرن (أرسطو(  

وهـي الحركـة  ،صـالمسـتمرة الات هي الحركة التـي تكـون مستدیرةفإن الحركة ال أرسطوبحسب 

  .6حركة العالم بمجموعه أو الحركة الفاعلة في هذا الوجود كله ،الكلیة

 م10/هـ4القرن ( الفارابي(  

وهـو یبـین  .7"الحركة المستدیرة التـي یتعلـق الزمـان بهـا"  بأنها الحركة المتصلة الفارابيیعرّف 

  .هنا تعلق الحركة الدائریة بالزمان صراحةً، بخلاف أرسطو

  م10/هـ4القرن (الصفا إخوان(  

بعض أفعال الـنفس فـي الجسـم بزمـان وبعـض أفعالهـا بـلا زمـان، دلالـة "یرى إخوان الصفا أن 

، وأن النفس لما سعلى أن جوهرها فوق الزمان لأن الزمان مقرون بحركة الجسم والجسم معقول النف

لحركــة المســتدیرة ا الشــكل الــذي هــو أفضــل الأشــكال جعلــت حركتــه أیضــاً  يكــر  الكلــيجعلــت الجســم 

   .8"التي هي أفضل الحركات

                                                 
 .136، ص 3جإخوان الصفا، الرسائل،  1
2 Sambursky, Physical thought, p 3 .  
  .226ص ، تارج، المیكانیكا النظریة 3
  .60كیتایجورودسكي، الفیزیاء للجمیع، ص .لانداو، و أ 4
 361الموسوعة العربیة الفلسفیة، ص زیادة، 5
  .305أرسطو، الطبیعة، ص  6
  .212الفارابي في حدوده ورسومھ، ص ، یاسینآل  7
 .14-13ص  ،2إخوان الصفا، الرسائل، ج  8
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وأما الحركة المستدیرة فهي التي تكـون "ویجب عندهم وجود مركز تدور حوله الحركة الدائریة 

وإذ یرفض إخوان الصفا بعض النظریات الخاطئة فإنهم یوضحون رأیهم مؤكدین أن  .1"حول المركز

وهـذا صــحیح فــي حــال المتحــرك ". ذیــات كثیــرةالسـهم فــي مــروره إلــى أن یقــع حركـة واحــدة یمــر بمحا"

لأنهم یحسبون أن مركز هذا المتحرك یبقى هو ذاته  ؛ضالون فهم ومن یأخذون بذلك. حركة استدارة

  .2جسم لیس سوى نقطة مجردة وهمیةالمركز  نساكناً ولا یعرفون أ

ذاة أخـرى فـي كلها تتبدل أماكنها، وتصیر في محا هفإن قیل أن المتحرك على الاستدارة أجزاؤ 

  .زمان ثان، إلا الجزء الذي هو ساكن في المركز فإنه ساكن فیه لا یتحرك

ــیعلم: "صــحیح بقــولهم يوینبــه إخــوان الصــفا لكــل مــن یقــول بهــذا القــول ویظــن أن هــذا الــرأ  فل

ورأس الخــط لا یكــون مكــان الجــزء مــن  ،هــؤلاء أن المركــز إنمــا هــو نقطــة متوهمــة وهــي رأس الخــط

أن المتحرك على الاستدارة بجمیع أجزائه متحرك وهو لا ینتقل من مكان إلى  أیضاً  الجسم، ولیعلموا

  .3"في زمان ثان >آخر<بشيء  مكان ولا یصیر محاذیاً 

 م11/هـ5القرن ( مسكویه(  

 بأنهـا یصفها حیث المستدیرة، الحركة أهمیة عن أبحاثه ونتائج خلاصة في أرسطو مسكویه تابع

: فیقـول السـماویة، الأفـلاك حركـة الحركـة هـذه كانـت ولـذلك الجسـمیة، الحركـات وأكمـل وأبسـط أشـرف

 هـي التـي الـدور حركـة فتحركـت، الحركـة هـذه قبـل جـرم أول لأنهـا السماء؛ حركة وأشرفها أبسطها فكان"

  .4"الجسم حركات أشرف

  م11/هـ5القرن (أبو رشید النیسابوري( 

 حركــة جــزء مــن الجســمســابقاً، فــیم یتعلــق ب) بالأ( الجُبَّــائيأبــو علــي علــى مــا طرحــه النیســابوري رد 

، بحیث أن حركة الجزء الموجـود فـي المركـز تماثـل حركـة الجـزء الموجـود الذي یتحرك حركة دورانیة

علمنــا أن الرحــا والدوامـة إذا تحرّكــت فــإن جمیــع أجزائهــا لا " لقــد : فقـال علـى حافــة الجســم المتحــرك،

، مـع أن حـال الاعتمـاد الموجـود فـي الجمیـع >الآخـر البعض<تتحرك، وإنما یتحرّك البعض ویسكن 

صار بعض الاعتماد مولداً للسكون في بعض الأجزاء، وبعضها مولد للحركة فـي  ا، فلم5على سواء

یصیر سـاكناً ومـا كـان سـاكناً یصـیر متحركـاً  6في بعض، إذ لا تخصیص هناك، ثم ما كان محتركاً 

ن یولــد الاعتمــاد الأول، وكــل ذلــك یحصــل بــلا بــأن یولــد مــا یحصــل فیــه مــن الاعتمــاد خــلاف مــا كــا

ونعلم أن الأجسام الدوامة والدوارة كالرحا والبكرة فإنه إذا تحرّك لابد من أن یتحرك كل ... مخصص

ما فیه من الأجزاء، لأنه من المحال أن یتحرك الجسم كله ولا تتحرك أجزاؤه، ثم تحركه لا یجوز أن 

                                                 
 .230-229بیعیة عند ابن سینا ، ص العراقي، الفلسفة الط 1
 .146العوا، حقیقة إخوان الصفا، ص 2
 .11-10، ص2إخوان الصفا، الرسائل، ج  3
 .87مسكویھ، الفوز الأصغر، ص  4
  .400النیسابوري، دیوان الأصول، ص  5
  .یقول المحقق أنھا ھكذا في أصل المخطوط 6
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ى سـمت الـدور یقتضـي أن یكـون التحـرك والسـیر مـن حیـث یكون على سمت الدور، لأن تحرّكـه علـ

وذلـك یوجـب الفسـاد وهـو أن تتـداخل الأجـزاء بعضـها فـي بعـض وأن . التقاء بعضها ببعض بأركانها

  :بین الأجزاء على سبیل التبعیض لا على سبیل الكلیة، ففي ذلك فساد من وجهین التداخلیحصل 

  .دخول الجوهر في الجوهر: أحدهما - 

  .حصول ما هو أقل من الجزء: والثاني - 

مـن أن یكـون تحرّكـه بـأن یحصـل كـل جـزء مـن هـذه الأجـزاء فـي سـمت  فلابد ؛فإذا كان كذلك

هـو ســمت جــزء آخــر، فــإذا حصــل كــل جــزء فـي ســمت، هــو ســمت صــاحبه فقــد حصــل فیــه مــن دون 

اختصــاص، لأنــه لــیس بــأن یحصــل فــي ذلــك الســمت بــأولى مــن أن یحصــل فــي ســمت آخــر، وهــذا 

ل جـزء مــع فقــد الاختصـاص، فیحصــل الجــزء فـي بعــض الســموت دون بعـض مــع فقــد حاصـل فــي كــ

الاختصاص، فكذلك لم لا یجوز مثله في مسألتنا؟ فإذا ثبتـت هـذه الجملـة فالاعتمـاد علـى مـا ذكرنـاه 

أن نقول إن ذلك السبب لو ثبت لكان لا بد من أن یكون بطریقـة الاعتمـاد، وذلـك  وهومن الطریقة، 

مــا یبــین عمــا لــیس باعتمــاد بطریقــة التولیــد، حتــى لــو لــم یظهــر لــه التولیــد لمــا ظهــر لأن الاعتمــاد إن

أولا تــرى أنــا إذا وضــعنا حجــراً ثقــیلاً وجــدنا مدافعــةً تحصــل فــي أیــدینا؟ . حكمـه، وصــار كــأن لــم یكــن

وعلــى العكــس مــن ذلــك إنــا لــو جاوزنــا بأیــدینا الحجــر . فبوجــود المدافعــة نتوصــل إلــى وجــود الاعتمــاد

  . 1"بسلسلة لما وجدنا هذه المدافعة، فلا یمكننا أن نحكم بوجود الاعتماد فیه المعلق

 م12/هـ6القرن ( البغدادي ابن ملكا(  

التي تتبدل بها أوضاع المتحرك ولا یخرج عـن جملـة " هي أن الحركة الدورانیة  ملكا ابنیرى 

  .حول محور ثابت وهو یقصد بذلك الحركة الدورانیة التي تتم .2"مكانه كالدولاب والرحا

  م12/هـ6القرن (الشهرستاني(  

غیر الطبیعیة وتقدیر البعـد تجدد حركة بعد حركة تجدد الحال  العلة في"یرى الشهرستاني أن 

فــإذا كــان الأمــر كــذلك لــم یكــن حركــة مســتدیرة عــن طبیعــة وإلا كانــت عــن حــال غیــر  ،عــن الغایــة

ز أن یكــون فیهــا بعینهــا قصــد إلــى تلــك طبیعیــة إلــى حــال طبیعیــة إذا وصــلت إلیهــا ســكنت ولــم یجــ

وإن كانـت الطبیعـة  ،الحالة غیر الطبیعیة لأن الطبیعیة لیست تفعـل باختیـار بـل علـى سـبیل تسـخیر

تحــرّك علــى الاســتدارة فهــي تحــرك لا محالــة إمــا عــن أیــن غیــر طبیعــي أو وضــع غیــر طبیعــي هربــاً 

ولا یعتقـد  .3"وكل هرب طبیعي عن شيء فمحال أن یكون هو بعینه قصداً طبیعیاً إلیه ،طبیعیاً عنه

الحركـة المسـتدیرة لیسـت تهـرب عـن شـيء إلا وتقصـده "بأن تكون حالة الحركة الدائریـة طبیعیـة لأنّ 

  .4"شیئاً بالطبع تكون بالطبع وإن لم تكن قوة طبیعیة كانتطبیعیة إلا أنها قد  فلیست إذاً 

                                                 
  .402 -401 صوان الأصول، النیسابوري، دی 1
 .225 ص، 3222مخطوطة مكتبة أحمد الثالث باسطنبول، رقم  ،2ج المعتبر في الحكمة، البغدادي، 2
 .148الشھرستاني، الملل والنحل، ص 3
 .148ص .المرجع السابق نفسھ 4
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 ضيِة: الخامس المبحث
َ
ر
َ
  الحركة الع

 .1السفینةفي كجالس  ،كون للجسم بوساطة عروضها لشيء آخر بالحقیقةتهي ما  الحركة العرضیة

  م11/هـ5 القرن(ابن سینا(  

م آخر، مثل حركة یتحرك جسمٌ ما داخل جس حدث عندمای یرى ابن سینا أن هذا النوع من الحركات

  .2الثیاب في صندوق

 م12/هـ6القرن ( البغدادي ابن ملكا(  

كـــل حركـــة قســـریة لجســـم مـــا فعـــن حركـــة طبیعیـــة لجســـم آخـــر، وكـــل حركـــة " یعـــد أبـــو البركـــات أن 

  .3"بالعرض فعن حركة بالذات

 الحركة النسبية: السادس المبحث 

ــــة محــــاور إحداثیــــة  Relativism motionالحركــــة النســــبیة  ــــى جمل هــــي حركــــة جســــم بالنســــبة إل

استفاضـوا فـي ذلـك و ، العـرب والمسـلمینوع مـن الحركـات العلمـاء لاحـظ وجـود هـذا النـوقد . 4متحركة

  .لتهممثأو  اتهمحو شر في 

 م10/هـ4القرن ( أبو علي الجبائي(  

أن مكانـه سـائرٌ متحـرّكٌ، مـع إذا لـزم الجسـم مكانـه : یتعلق بالحركـة النسـبیة یقـول  سؤالطُرح 

  فهل یكون الجسم الملازم لذلك المكان متحركاً أم لا؟

هــو ســاكن لأن الحركــة لیســت حركتــه بــل هــي حركــة المكــان، وقــال أبــو علــي  :قــال الــبعض

  .5"لا عن شيء ولا إلى شيء"الجبائي وآخرون إنه متحرّك بتحرك المكان وهذه حركة 

وبتأثیر أبي الهذیل العلاف جوّز أبو علي الجبائي أن یتحرك المتحرّك لا عـن شـيء ولا إلـى شـيء، 

 .إذا كان مكانـه متحركـاً فهـو متحـرك، وهـذه حركـة لا عـن شـيء لجسمَ وا. م لا في شيءوأن االله العالِ 

، كمــا وردت عنــد المتكلمــین أو )فــي شــيء وإلــى شــيء(الباحــث رشــید الخیــون بــأن عبــارة هنــا یعلــق 

المعتزلــــة، لا تعنــــي علاقتــــي المكــــان والزمــــان وتلازمهمــــا مــــع المــــادة لســــبب بســــیط، هــــو أن هــــؤلاء 

ن أو المحــل، وكــذلك اســتعملوا مصــطلح الزمــان، فمــا مــنعهم مــن مصــطلح المكــا اســتعملواالمتكلمــین 

والحركـة والمكـان  ذلك فـإن فكـرة الـتلازم بـین المـادةكـ! ؟ذكر العلاقة المكانیـة والزمانیـة بصـریح اللفـظ

. الكـون اتوالزمان لم یتم التوصل لهـا فلسـفیاً إلا بعـد جهـود ونتـائج العلـوم الفیزیائیـة فـي قـراءة ظـاهر 

، بمعنــى أنــه غیــر متحــرك الجبــائيأبــو علــي التــي وردت عنــد ) لا عــن شــيء(بعبــارة كمــا أنــه یقصــد 

هو ) إلى شيء(هو حركة الشيء في مكانه حیث یستقر، و) في شيء(ولعل المقصود بعبارة . بذاته

                                                 
  .363الموسوعة الفلسفیة العربیة، ص زیادة، 1
  .164ة، ص نصر، مقدمة إلى العقائد الكونیة الإسلامی 2
 .157، ص 2ج المعتبر في الحكمة، البغدادي، 3
  .281تارج، المیكانیكا النظریة، ص  4
  .19، ص 2الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج 5
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  .1في المكان انتقاله

ما القول لو تحرّك مكـان الجسـم إلـى جهـةٍ : اعتراض خلاصتهالجبائي نشأ عن رأي أبو علي 

ـــى الجهـــة المعاكســـة، وهـــي ببغـــداد، حـــددها الأشـــعري مـــا ، وتحـــرّك الجســـم الواحـــد متحرّكـــاً بنفســـه إل

أن یكون الجسم الواحد متحركاً في جهتـین متضـادتین فـي الوقـت نفسـه بتحرّكـه  اً البصرة؟ فیتوجب إذ

  .2وتحرك مكانه

  م11/هـ5القرن (البیروني(  

لـدینا  ناكفإذا . م الخاصیة النسبیة للحركةف نفهإحدى مقولات البیروني أنه یمكن أن نقیم كی

مراقبین موجودین قطریاً في مكانین متقـابلین، الأول علـى أرض الغرفـة والثـاني علـى السـقف،  فرضاً 

هل یعرف الموجود على السقف أنه سیعود؟ هكـذا یتسـاءل البیرونـي، ثـم یؤكـد فیمـا بعـد أنـه إذا كـان 

والنـاس فـي كافـة . تلـف فـي شـيء عمـا كـان علیـه الآخـرفـلا یخ واحد منهما سینتقل إلى مكـان آخـر،

لــذلك  ؛فــالأرض تتحــرك والنــاس یتحركــون علیهــا .3الأمــاكن علــى ســطح الأرض تقــع فــي الوضــع نفســه

  .كونهم یتحركون بسرعتها یظهر بالنسبة لهم أن لا شيء یتغیر علیهم

 م11/هـ5القرن ( ابن مثویه(  

 یلدلكــي جــاء بهــا النظــام قــدم لنــا المثــال الآتــي فــي إطــار رد ابــن مثویــه علــى فكــرة الطفــرة التــ

فــإذا كــان لــدینا : بــین الســفینة والراكــب الحركــة النســبیة، وهــو مــا یلاحــظ فــي هــذه الفكــرةعلــى بطــلان 

السـفینة ویسـیر، فـإذا قطعـت  قطعـتراكب سـفینة طولهـا عشـرون ذراعـاً إنـه یقطـع أربعـین ذراعـاً إذا "

ة فقطعها وهي عشرون ذراعاً وقطع معها عشرین ذراعاً طولاً، عشرین ذراعاً یكون قد بلغ أول السفین

فلابد من أن یكون طافراً في بعض الحالات والسفینة قاطعة أبداً، أو إذا قطع الرجل جزءاً أن تقطـع 

إن فــي حــال حركــات الســفینة ســكنات، فهــذا الراكــب یتحــرّك فــي حــال : وجوابنــا .الســفینة نصــف جــزء

حرّكــت فیصــیر قاطعــاً لضــعفي قطعهــا، ولهــذا لــو دامــت الحركــة بالســفینة وقوفهــا ویتحــرّك معهــا إذا ت

إحــداهما حركــة نفســه والأخــرى حركــة : لوجــب أن یكــون متحركــاً فــي وقــت واحــد بحــركتین مختلفتــین

  . 4"السفینة، وهذا یقتضي كونه في مكانه

وفــي  .وهــو تفســیر صــحیح، أي أن الحركــة هنــا مركبــة مــن حركــة الراكــب وحركــة الســفینة معــاً 

 -والحـال هـذه -إنـه: ویقـال. مـن الحركـة إذا اشـتد عصـف الریـاح >الراكب< یتمكن"حالة خاصة لن 

إذا كـان  -أنـه لـو طفـر الـبعض لوجـب: قلنـاهویبـین صـحة مـا  .لسـقطت فـي السـفینة 5لو رمـى نشـانة

. ألا یستمر الخط في السفینة إلا في الموضع الذي یقطعه، وقد عرفنـا خـلاف ذلـك -في رجله صبغ

فیجــب فــي الجــوهر المخلــوق بالبصــرة أنــه كــان یصــح أن یخلــق بــدلاً منــه بالصــین  ؛فــإذا صــحّ ذلــك

                                                 
  .223-222الخیون، رشید، معتزلة البصرة وبغداد، ص  1
  .19، ص 2الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج 2
 .151الفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك و 3
  .206ابن مثویھ، التذكرة في أحكام الجواھر والأعراض،  ص  4
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ـــدنا أن  .والكونـــان ضـــدان، فیجـــب صـــحة المعاقبـــة علیهمـــا، ولا یكـــون كـــذلك إلا بطفـــر محلهمـــا وعن

في الكونین إنما یصح والمكان قریب، فأما على خلاف ذلك فلا یصح ولا یجب، متى صح  التعاقب

ولیس حالهم كحال السواد والبیـاض، لأن الانتقـال بهمـا لا یجـب . ن یصح التعاقب لا محالةالبدل، أ

  .1"وذلك واجب في الكونین

 حركة الاعتماد:  السابع المبحث 

 )كتــــاب الحیــــوان(عنــــد الأشــــعري فــــي مقالاتــــه، وعنــــد الجــــاحظ فــــي ) الاعتمــــاد(كلمــــة  وردت

مـاد علـى شـيء فـي الاسـتدلال، وبمعنـى القصـد بمعنـى الاعت) الانتصـار(ورسائله، وعنـد الخیـاط فـي 

) المسـائل(وكـذلك عنـد أبـي رشـید النیسـابوري فـي كتابـه  ،إلى الشيء، وبمعنى الاتكـاء والـدفع الشـدید

تســــتعمل كلمــــة الاعتمــــاد، إلــــى جانــــب معــــاني أخــــرى بمعنــــى الضــــغط والاتكــــاء والــــدفع؛ ویبــــدو أن 

من غیر أن یبینوا المعنى الذي قصده النظام،  المتقدمین من مؤرخي المقالات ذكروا حركة الاعتماد

بعــد بیــان مختلــف : فــابن حــزم مــثلاً یقــول ،2هــورفتزالباحــث  والظــاهر أنــه لــم یتضــح لهــم، كمــا یقــول

وأما من قال إن السكون حركة اعتماد فاحتجاجٌ لا یُعقل، فلا وجه للاشتغال : " المذاهب في الحركة

  .تغیّر ما مبدأعند النظام لیست حركة نُقلة فحسب، بل هي وقد قال الشهرستاني بأن الحركة . 3"به

الاعتمــاد والمیــل : " فللاعتمــاد معنـىً معــروف، یقــول ابــن ســینا مــن العــرب أمـا عنــد المتــأخرین

 ناصر الدینویقول القاضي . 4"الجسم مدافعاً لما یمنعه عن الحركة إلى جهةٍ ما بهاهو كیفیة یكون 

وأمــا الخفــة والثقــل فهمــا قوتــان یُحــسُّ ): " طوالــع الأنــوار(كتابــه  فــي) م1286/هـــ685 ت( 5البیضــاوي

مـــن محلهمـــا بواســـطتهما مُدافعـــة صـــاعدة أو هابطـــة، ویســـمیها المتكلمـــون اعتمـــاداً والحكمـــاء مـــیلاً 

، وقـد أیـده 6"طبیعیاً، وهو لا یوجد في الجسم المتمكن من حیزه الطبیعي لامتنـاع المدافعـة عنـه وإلیـه

والثقـــل والخفـــة لــم یـــذهب أحـــد إلــى أنهمـــا لیســـا :" ، فقــال)تلخـــیص المحصـــل(ي فــي ذلـــك الطوســـي فــ

، فهـــو یكـــرر "بزائـــدین علـــى الحركـــة، بـــل همـــا عرضـــان یســـمیهما المتكلمـــون اعتمـــاداً والحكمـــاء مـــیلاً 

  .7المعنى ویستدل على أن الحركة مع الاعتماد أو المیل تقتضي زماناً أقل

ـــدافع الجســـم فـــي أحـــد  هـــو: " إن الاعتمـــاد  ویقـــول ابـــن المرتضـــى المعنـــى الـــذي یوجـــب أن یُ

  . 8"الجهات

عند الحكماء كما ورد في كشـاف اصـطلاحات التهـانوي،  )المیل(الاعتماد عند المتكلمین هو 

                                                 
  .207ص ابن مثویھ، التذكرة في أحكام الجواھر والأعراض،   1
  .133أبو ریدة، إبراھیم بن سیار النظام وآراؤه الكلامیة الفلسفیة، ص  2
  .36، ص 5النحل، جل والمل ، الفصل بینابن حزم 3
 .65ابن سینا، رسالة الحدود، ص  4
ز فارسي 5  ف�ي أص�ول الفق�ھ، وتفس�یره) المنھ�اج ال�وجیز( العلماء علی�ھ وعل�ى مؤلفات�ھ، وأبرزھ�ا تولى قضاء شیراز، أثنى. قاضٍ وإمام مبرِّ
 الموس�وعة العربی�ة .حظات في مواض�ع كثی�رةإلیھما ملا ، لخصھ من تفسیري الزمخشري والرازي وأضاف)أنوار التنزیل وأسرار التأویل(

 .م2004، الریاض، "البیضاوي "، مدخل العالمیة
 .28البیضاوي، طوالع الأنوار، ص  6
 .65الطوسي، تلخیص المحصل، ص  7
  .ظ32ص  Olaserابن المرتضى، البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمصار، مخطوط برلین  8
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وربمـــا أطـــول توضـــیح وأوفـــاه . وكـــذلك فـــي تعریفـــات الجرجـــاني، وفـــي دســـتور العلمـــاء للأحمـــد نكـــري

والظـاهر أن . فقـد خصصـه بمعنـى المیـل الطبیعـي ،هلمعنى الاعتماد هـو مـا ذكـره الإیجـي فـي مواقفـ

 عصـــرمباحـــث الاعتمـــاد بمعنـــى المیـــل عنـــد الحكمـــاء لـــم تكـــن موجـــودة بشـــكل صـــریح وناضـــج فـــي 

فإن مباحث الاعتماد لم تكن قد ) الأب والابن(النظام؛ وإذا صح كلام الإیجي فیما یتعلق بالجبائیین 

  .1يظهرت تماماً إلا في أواخر القرن الثالث الهجر 

  َّم9/هـ3القرن (ام النظ( 

  :عند النظام إلى نوعین الحركاتتقسم 

 .المكانفي  وهي حركة ظاهرة: حركة نقلة .1

  .2المكانعن  وهي حركة خفیة: حركة اعتماد .2

كلها جنس واحد، ومحال أن تفعل الذات فعلین مختلفین، أي لا یصـدر عـن الـذات  والحركات

  .3وهذا الكلي هو الحركة. إلا شيء كلي واحد

مــا یوجــب فــي الجســم  بهــاهــل كــان یقصــد  ؟الاعتمــاد عنــد النظــامحركــة معنــى لكــن مــا هــو 

لما یمنعه من الحركـة إلـى حیـزه الطبیعـي؟ یقـول الباحـث عبـد الهـادي أبـو ریـدة هـذا ممكـن،  المدافعة

، ولا یقــیم إلا فــي جــوهره، وإن مــن 4إن كــل جســم یطلــب تــلاده: خصوصــاً إذا عرفنــا أن النظــام یقــول

ة الشــكل الاتصــال بشــكله، وإن مــن الأجســام مــن یصــعد فــي الهــواء كــالنور والضــیاء واللهــب، طبیعــ

والهــواء لــیس بالجســم الصّــعاد ولا الجســم النــزّال، ولكنــه "ومنهــا مــا ینــزل فــي الهــواء كالمــاء والحجــارة، 

  .5"تُعرف به المنازل والمصاعد

عند النظام على مـا یرویـه ) مادحركة الاعت(وحده لفهم المغزى المقصود من  یكفيهذا لا إن 

حیث أننا نجد إنكار السكون عند النظام مطلقـاً، . لنا الأشعري من أنه لا سكون، وأن السكون حركة

؟ إذاً  فما هو نوع هذه الحركة) حركة الاعتماد(فما نعتقد أنه ساكنٌ على الأرض، عند النظام یتحرك 

نـة، مثـل مركـز الأرض مـثلاً؟ ولـو كـان الجسـم هل قصـد بهـا المدافعـة لمـا یعوقـه عـن بلـوغ جهـة معی

في مكانه الطبیعي فالمفهوم مـن كـلام النظـام أنـه متحـرك؛ أم هـل كـان یقصـد أن فـي جمیـع الأشـیاء 

حركة باطنة هي نوع من التغیر الذي لا ندركه، فنظنه سكوناً؟ للأسف لم یوضح لنا النظام مقصـده 

هـر بمعنـى المیـل الطبیعـي بشـكل مؤكـد فـي أوائـل إلا إنـا نجـد الاعتمـاد قـد ظ. بشكل واضح وصـریح

كتـاب (وعنـد البـاقلاني فـي ) كتـاب المسـائل(القرن الخامس الهجري، وهو ما وجدناه عند النیسابوري 

   .6)المجموع من المحیط بالتكلیف(وعند القاضي عبد الجبار في ) التمهید

                                                 
  .134وآراؤه الكلامیة الفلسفیة، ص لنظام أبو ریدة، إبراھیم بن سیار ا 1
  .497النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص  2
  .498، ص المرجع السابق نفسھ 3
 .أي یطلب أصلھ 4
  .وما بعدھما 38-37؛ والانتصار، ص 15، ص 5الجاحظ، الحیوان، ج 5
 .135-134ؤه الكلامیة الفلسفیة، ص أبو ریدة، إبراھیم بن سیار النظام وآرا 6
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حانه لهــا متحركــة حركــة أن الأجســام فــي حــال خلــق االله ســب> النظــام<وزعــم : " قــال الأشــعري

وقوله هذا یحتاج منا وقفة لشرحه؛ فالنظام كان یقول إن الجسم في كل وقـت یُخلـق؛ ولمـا . 1"اعتماد

كان الخلق یقترن عنده بحركة الاعتماد، فالسكون قد یكون حركة بمعنى حركة خلق مستمر في كـل 

ري، بـأن رأي النظـام بـأن الجسـم شيء من الدلالة فیما نلاحظه فیما رواه الأشعثمة وقت؛ وقد یكون 

الجسـم فـي حـال خلقـه االله سـبحانه : وقال بعـض المتفلسـفة: یخلق متحركاً حركة اعتماد ویردفه بقوله

  .2یتحرك حركة هي الخروج من العدم إلى الوجود

تفسیر حركة الجسم في حال سكونه حركـة اعتمـاد تفسـیراً مسـتنداً إلـى ربـط آراء النظـام یمكننا 

؛ فالنظـــام یقـــول بكمـــون بعـــض الأشـــیاء فـــي بعـــض، وبـــأن العـــالم یتـــألف مـــن أشـــیاء بعضـــها بـــبعض

أیضاً تتألف من أركان مختلفة بطبعها، وبعضـها كـامن فـي بعـض؛ فـالعود مـثلاً  أجزائهمتضادة وأن 

یتــألف مــن نــار ورمــاد ودخــان ومــاء، وهــذه المكونــات متضــادة بطبعهــا، لكــن االله یقهرهــا علــى غیــر 

ولمــا كــان كــل رُكــنٍ یطلــب تــلاده، كمــا یقــول النظّــام، وینــزع نحــو . ى الاجتمــاعطبعهــا، ویرغمهــا علــ

شكله، فإن في العود نوعاً من الاعتماد بمعنى أن كل ركن منه یحاول الحركة إلى جوهره ویدافع ما 

یمنعه من ذلك؛ ودلیل ذلك أنه بعد أن یحترق العود یتصل كل ركن بجوهره، وتلك الحركـة التـي فـي 

حركة اعتماد أي میل كل ركن إلى حیزه الطبیعي، وهي حركة موجودة في كل المركبات، العود هي 

اعتمـاد ترافقـه  حركـةأما الشيء الـذي لـیس مركبـاً والـذي یوجـد فـي مكانـه الطبیعـي فهـو لا یخلـو مـن 

  .3باستمرار في كل وقت

الشـيء إلـى وربما قصد النظام بحركة الاعتماد، إلى جانب حركة الخلق المستمر وحركة میل 

  .تاثبالیحدث للجسم، وهو في حالة  داخي أصله، كل تغیر

ن الاعتمــاد هــو مــن غیــر شــك مــا قصــده أرســطو إ:  M.Schreinerشــرینر .م الباحــث یقــول

أمـــا . كـــون الشـــيء فـــي مكانـــه الطبیعـــي، أو مـــا یحـــدث مـــن ســـكونه بـــین الحركـــة القســـریة والطبیعیـــة

التـــي ظهـــرت عنـــد  Tension، بأنـــه حركـــة التـــوتر لحركـــة الاعتمـــاد آخـــر فقـــد حـــدد معنـــىً هـــوروفتز 

وهــو تــوتر الجســم وحركــة الــروح مــن مركــز الجســم إلــى ســطحه ومــن ســطحه إلــى مركــزه، . الــرواقیین

على نحو یحفظ أجزاء الجسم معاً من جهة، ویحفظ بعض الأجسـام علـى مسـافة معینـة مـن الـبعض 

جســام عنـد النظــام هـو التــوتر، وأن الآخـر مــن جهـة أخــرى؛ وقـد اســتنتج هـوروفتز أن الــذي یحفـظ الأ

العجز هو ارتخاء التوتر، كمـا وجـد فـي قـول الـرواقیین بـأن القـوة هـي شـدة التـوتر، وأن الضـعف هـو 

  . 4ارتخاء التوتر ما یؤید فرضیته

أخـذ بـرأي هــوروفتز بعـض البــاحثین العـرب بــدعوى موقـف النظــام مـن الوجــود الطبیعـي للعــالم 

                                                 
 .324الأشعري، مقالات الإسلامیین، ص  1
 .137وآراؤه الكلامیة الفلسفیة، ص أبو ریدة، إبراھیم بن سیار النظام  2
 .138، ص المرجع السابق نفسھ 3
 .139ص  ، المرجع السابق نفسھ 4
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استمرارها إلـى أن تـأتي مشـیئة االله بالقیامـة، حیـث عهـد بعـدها إلـى فكـرة واتصال حركته والحیاة فیه و 

  . 1السكون لأهل الخلدین

ـــد  رىفـــي حـــین أن أبـــو ریـــدة یـــ أن التعمّـــل ظـــاهر فیمـــا یقـــرره هـــوروفتز، وأن فكـــرة التـــوتر عن

عـرّف وربمـا ت. الرواقیین فكرة فلسفیة، لا نجد عند النظام في حركة الاعتماد ما یشبهها ولو مـن بعیـد

أو غیــره، إلا أن معرفــة النظــام لهــا  2النظــام علــى آراء الــرواقیین مــن طریــق مناظراتــه مــع الدیصــانیة

إضــافة إلـى أنــه لـیس فیمــا یُحكـى عــن النظـام فــي أمــر . بــه إلـى هــذا الحـد أمــر مشـكوك فیــه وانتفاعـه

  .3واقیینالاعتماد لا من حیث المعنى ولا اللفظ ولا من حیث موضوع البحث ما یشبه آراء الر 

التي قدمها النظام ومفهـوم ) الاعتماد(ومن وجهة نظر فیزیائیة حدیثة؛ نعلم الفرق بین معاني 

رأي أبو ریدة ونمیل إلیه لما فیه من دلالة علـى فكـر النظـام  فإننا نرجحشد، لذلك  قوةالتوتر بوصفه 

  .الأصیل

 م11/هـ5القرن ( ابن سینا( 

الاعتمـاد : "حیـث قـال اتنـوع مـن الحركـال اهذ) ي الحدودف(تناول ابن سینا في رسالته الرابعة 

وقــد أورد الإمــام . 4"والمیــل هــو كیفیــة یكــون بهــا الجســم مُــدافعاً لمــا یُمانعــه عــن الحركــة إلــى جهــة مــا

الجسـم لـه فـي حـال تحرّكـه : " وقال ابن سـینا أیضـاً . 5)معیار العلم(الغزالي تعریفاً مماثلاً في كتابه 

س به الممانع، ولـن یـتمكن مـن المنـع إلا فیمـا یضـعف ذلـك فیـه، وقـد یكـون كـم میل یتحرك به، ویحِ 

 .6"طباعه، وقد یحدث فیه مـن تـأثیر غیـره، فیبطـل المنبعـث مـن طباعـه إلـى أن یـزول فیعـود انبعاثـه

بعــد أن ) المتحـرّك(یشـرح ابـن ســینا هـذه الحالـة أكثـر، عنــدما نـاقش سـبب حركـة الجســم المقـذوف ثـم 

ولكنا إذا حققنا القول، وجدنا أصح المذاهب مذهب من یرى أن ) : " المسبب للحركة(یفارقه القاذف 

والمیــل هــو مــا یُحَــسُّ بــالحسِّ إذا مــا حــوول أن یُســكِّن الطبیعــي . المتحــرك یســتفید مــیلاً مــن المحــرّك

  .7"بالقسر، أو القسريّ بالقسر

  م11/هـ5القرن (أبو رشید النیسابوري( 

معتبــراً أن الاعتمــاد هــو الحركــة الظاهریــة للجســم، ولــیس  فــي الــرأي لف النیســابوري النظــاماخــ

نحن والنظام اتفقنا على أن كون الجسم متحركاً أبداً لا بد  أناكما "  :ویقول في ذلك الكامنة الداخلیة

أن ذلـك المعنـى إنمـا : مـا هـو؟ فعنـدنا: ثـم رجـع النـزاع بیننـا وبینـه فـي ذلـك المعنـى. أن یكون لمعنـى

  .8"إنما هو الاعتماد: ، وعندههو الحركة

                                                 
  .40شباب الجامعة، الإسكندریة، ص  وسالم، إبراھیم بن سیار النظام، مؤسسة. 498النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص  1
فرقة من فرق الثنویة، وھم أتباع دیصان، وترى أن النور ح�ي والظلم�ة میت�ة، وینس�بون لھ�ا ص�فات الأزلی�ة والإحس�اس والإدراك والس�مع  2

  .والبصر
 .139ص أبو ریدة، إبراھیم بن سیار النظام وآراؤه الكلامیة الفلسفیة،  3
 .95لحكمة، صابن سینا، تسع رسائل في ا 4
  .304-296 صالغزالي، كتاب الحدود، الفن الثاني، القسم الثالث،  5
  .176ص  ابن سینا، الإشارات والتنبیھات، 6
  .236ص  ابن سینا، الشفاء، 7
  .330النیسابوري، دیوان الأصول، ص  8
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 الحركة الفلتية : الثامن المبحث 

حركـة (أحـد قبلـه وهـي  لنـوع مـن الحركـات التـي لـم یصـنفها )م10/هــ4القـرن ( الـرازي أبـو بكـر ادعى

، مــع أبــي حــاتم الــرازي ، وكــان أن طرحهــا فــي إحــدى مناظراتــهانفــلات الغــازاتویقصــد بهــا ) الفلتــة

  .ء من قبل الحاضرینفقوبلت بالسخریة والاستهزا

لمـیلاد، عنـدما اختـرع محركـه الأول لمنـذ القـرن  الإسـكندري عرفـه هیـرو اتلكن هذا النوع من الحركـ

وربمــا لــم یكــن أبــو بكــر قــد اطلــع علــى  .2نتیجــة لانفــلات الغــازات یتحــركالــذي و  1م60عــام  البخــاري

  .لعربمن ا أحد لم یسبقه لتناول هذا النوع من الحركات ربماأعماله، لذلك 

فــإن الفلاســفة اتفقــوا علــى أن الحركــة حركتــان حركتــان طبیعیــة وقســریة ولا : " قــال أبــو حــاتم

  .لهما ثثال

صــدقت، هـذا قـول القـدماء، ولكنـي قــد اسـتدركت فـي هـذا شـیئاً لطیفــاً : >الـرازي بكـرأبـو <قـال 

  .قسریة وفلتیةوأنا أقول أن الحركات ثلاثة طبیعیة و  ،واستخرجت منه مالم یسبقني إلیه أحد غیري

  فهذه الثالثة لم نعرفها، فعرفناها كیف تكون؟: قلت

أنـا أضــرب لـك مــثلاً یتصـور لــك وتعـرف وجــه الصـواب فیــه، وجـرت هــذه المنـاظرة بینــي : قـال

في دار بعض الرؤساء وكان ذلك الرئیس قاعداً مع قاضي البلد یتناظران في أمر بینهما وهما  وبینه

  .س معنا المعروف بأبي بكر حسین التمّار المتطبببحیث نراهما، وحضر هذا المجل

هـل تـرى هـذا : في باب المثل الذي أراد أن یثبت بـه الحركـة الفلتیـة التـي أبـدعها 3فقال الملحد

  القاضي قاعداً مع الأمیر؟

  .نعم: قلت

أرأیـــت لـــو أنـــه تنـــاول طعامـــاً ریاحیـــاً فتحركـــت الریـــاح فـــي جوفـــه واشـــتدت وهـــو یمســـكها : قـــال

لا یرسلها حذراً من أن یكون لها وقع فیفتضح، ثم تغلبه الریاح فتفلت منه فلیست  وهو ویضبط نفسه

  .بل هي فلتیةالحركة طبیعیة ولا قسریة  هذه

  ألست تزعم أن علة الریاح التي انفلتت من القاضي هي الطعام الذي تناوله؟: قلت

  .نعم: قال

م أنهــا حرّكــت شــهوة الــنفس علــة قــد إذاً فیجــب أن تكــون لهــذه الحركــة الفلتیــة التــي تــزع: قلــت

كمـا أن الطعـام علـة لهـذه الریـاح، وإذا كانـت هنالـك علـة قـد  ،تقدمت الحركة التي أحدثتها في الـنفس

فــإن كانــت قدیمــة معهــا فهــي طبیعیــة . مــع الــنفس أو أحــدثها محــدثدیمــة قتقــدمت فــلا بــد أن تكــون 

                                                 
 L ھیئ�ة ح�رف ثم ثبُتِّت أنبوبت�ان عل�ى. لایةاء زجاجىّ كروي صغیر محمول على أنبوبة متصلة بغوعتألف من ی كان ھذا المحرك البسیط 1

. الك�روى بس�رعة عالی�ة م�ن الأنب�وبتین، تس�بب ذل�ك ف�ي دوران الإن�اء وعندما اندفع البخ�ار خارج�اً . الكروي على الناحیتین المتقابلتین للإناء
 .اجح ف�ي أواخ�ر الق�رن الس�ابع عش�رقبل ظھور أول محرك بخ�اري ن� وقد انقضت مئات السنین. لم یساعد في إنتاج حركة قویة المحرك ھذا

 .م2004، الریاض، "المحرك البخاري "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة
  .99كیتایجورودسكي، الفیزیاء للجمیع، ص.لانداو، لیف و أ 2
 .ھكذا یسمي أبو حاتم أبو بكر الرازي 3
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بع لا یفتر عن عمله، ویجب أیضاً أن تَعُدَّ ویجب أن تكون النفس أبداً متحركةً بهذه الحركة لأن الط

فمــن الـــذي . وإن كانـــت هــذه الحركــة محدثــة فهـــي قســریة .تــزعم أنهــا قدیمــة التـــي 1مــع هــذه الخمســة

  أحدثها وقسر النفس علیها؟

ین التمــار شــامتاً بــه وكــان یحضــر هــذه المنــاظرات ســالكــلام إلــى هاهنــا ضــحك ح انتهــىفلمــا 

  .2"ثهو ما كان بینهما من الخلاف في قدم العالم وحدبه إذا انكسر لفیظهر الشماتة 

 توضــیحه لفكرتــه،أن أبــا بكــر قــد وجــد فــي المثــال الــذي طرحــه أقــرب مــا یمكــن  یبــدووعلــى مــا 

، مثل خروج الهواء من ثقـب فـي ولم تسعفه الذاكرة أو تحضره أمثلة أخرى ربما لكونه طبیباً ممارساً،

   .بح حجته أقوىلتص ،المستخدم في الطوفان المنفوخ الزق

 الحركة الحلزونية:  التاسع المبحث  

الحركــة وقــد ركــز علــى  فــي الهندســة الحركــيإلــى الاســتخدام  )م.ق 3القــرن ( أرخمیــدستعــرض 

فـــإذا ) الحلزنـــة الأرخمیدســیة(بشــكل خــاص فـــي اللوالــب  الحركـــيوكــان یســـتخدم المفهــوم . الحلزونیــة

اتجـاه بندها تـدور معهـا بسـرعة متسـاویة و دارت نقطة ما عكس عقارب الساعة حول نقطة أخرى ع

أرخمیــدس ینظــر  مــن هنــا نلاحــظ أن .، وهنــا ترســم النقطــة الأخیــرة خطــاً حلزونیــاً هنفســ ثالثــةالنقطــة ال

حركة الخط المستقیم المتساوي على امتداد خطي، : إلى الحركة الحلزونیة كنتیجة لمجموع الحركتین

   .3والحركة المتساویة على الدائرة

لــم یدرسـوا هـذا النـوع مــن الحركـات بشـكل منفصـل، وإنمــا  العـرب والمسـلمینأن العلمـاء ویبـدو 

  .عالجوها على أساس أنها نوع من الحركات الدورانیة عندما طرحوا فكرة الدوامة

 حركة التضاد: المبحث العاشر  

  الیونانیون-أ

  م.ق4القرن (أرسطو(  

ت التي تظهر لنا تلقائیة كحركة النار لقد أخذ أرسطو عن أفلاطون فكرة التعارض بین الحركا

والحجـــر للأســـفل، وحركـــة الكـــائن الحـــي الـــذي یتحـــرك ویســـكن بـــالإرادة، والحركـــة المســـتمرة  للأعلـــى

 .4للسماوات، التعارض بین هذه الحركات والحركات الأخرى المغایرة لها التـي تعـود إلـى الشـد والـدفع

حركـات طبیعیـة، فـي حـین هـي من النوع الأول  تكون مع أفلاطون بأن الحركات التي أرسطوتفق وا

فع والشـد هـي حركــات ثانویـة آلیـة قسـریة، لا تفســر إلا بالقیـاس إلـى الحركـات الأولیــة دأن حركـات الـ

فهــي مضــادة لهــا مــن حیــث أنهــا تفســر الأجســام علــى الحركــة باتجــاه مضــاد لحركتهــا التلقائیــة إلــى 

لى أعلـى وتحركهـا فـي اتجاهـات مختلفـة لتحقیـق منفعـة أسفل؛ فالآلات الرافعة ترفع الأجسام الثقیلة إ

                                                 
  .الله، النفس، الھیولى، المكان، الزمان: یقصد بالخمس القدیمة 1
  .313-311ص . م1982، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 5الرازي، رسائل فلسفیة، مقالة فیما بعد الطبیعة، طبكر أبو  2
  39غریـغوریان  وروجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  3
  .194ص  .، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 4
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وقــد أكــد أرســطو هــذا  .1عملیــة، بینمــا لــو أفلــت الحجــر مــن قبضــة الآلــة لســقط علــى الأرض تلقائیــاً 

إن الحركة في المكان إلى فوق تضاد للحركة إلى أسـفل، والحركـة إلـى قـدام مضـادة : " المعنى بقوله

وذلــــك أن هــــذه أصــــناف التضــــاد فــــي . ة للحركــــة یمینــــاً للحركــــة إلــــى خلــــف، والحركــــة شــــمالاً مضــــاد

  .3"الحركة بالضد تكون لشيءٍ واحد بعینه، والسكون أیضاً والكون والفساد"و  .2"المكان

  العرب والمسلمین -ب

 م10/هـ4القرن ( أبو علي الجبائي(  

فالتیـامن ضـد التیاسـر، : الحركات أجنـاس، وهـي متضـاداتأن ) الأب( الجبائيیرى أبو علي 

وكان النظام یقول إنهـا مـن جـنس  .ضد الانحدار والتصاعدعود، والتقدم ضد التأخر، قوالقیام ضد ال

  .4واحد، وقد تبعه أبو علي الجبائي حیناً ثم رجع إلى القول بتضاد الحركات

  م11/هـ5القرن (ابن مثویه( 

الحركـات  موضـوع التضـاد فـي الحركـات وهـو لا یعتقـد بوجـود هـذا النـوع مـن بن مثویـهتناول ا

ا تحـــرّك الجســـم فـــي و إذا صـــحَّ لنـــا تضـــاد الحـــركتین فـــي جهتـــین بطـــل قـــول الفلاســـفة إذا جـــوز " لأنـــه 

جهتــین فــي حالــة واحــدة، لأنــه یقتضــي حصــوله علــى حــالین ضــدین، وهــذا هــو قــولهم فــي الكواكــب 

ا سـیراً والقمر وزحل والمشـتري والزهـرة والمـریخ وعطـارد لأنهـم یـذهبون إلـى أن لهـ الشمسالسیارة من 

بطبعها وسیراً بالفلك، فهي تتحرك من المغرب إلى المشرق والفلك یحرّكها مـن المشـرق إلـى المغـرب 

وشبهتهم في تجویز ذلك هي حركـة الواحـد منـا فـي السـفینة فـي حـال مـا یتحـرّك إلـى . في تلك الحال

ة قطــع وربمــا مثلــوا ذلــك بكــون النملــة علــى حجــر الرحــى، فتقطــع فــي جهــة خــلاف جهــ. جهــة أخــرى

وهذا أمر معرّض . الحجر ویقولون إنه یحصل راكب السفینة في جهتین والحال واحدة، وهكذا النملة

یبـین هـذا أنـه یتعـذر علینـا تحصـیل الجسـم فـي . وما ذكرناه من الدلیل لا یدخله الاحتمال. للاحتمال

  .الوقت الواحد في مكانین ولا علة إلا تضاد الكونین فیجب مثله في كل حال

وكـذلك . بل إنما یتحرّك راكب السفینة في حال سـكونها. دنا أن ما ذكروه بخلاف ما ظنوهوعن

وقـــد تقــدم فــي أن فــي خــلال هـــذه  ،النملــة تقطــع فــي غیــر جهــة قطـــع حجــر الرحــا فــي حــال ســكونه

لكــان لا تتــأتى حركــة الســفینة فــي غیــر تلــك الجهــة  ؛ولــولا أن الحــال كمــا ذكرنــاه. الحركــات ســكنات

ألا تـرى أن حركـة السـفینة إذا اشـتدت ": یضرب لنا مثـالاً یؤكـد فیـه صـحة مـا ذهـب إلیـهثم  .5"أصلاً 

امتنع على راكبها الاستواء في جلوسه، فضلاً عن الحركة فـي غیـر جهتهـا، وهـذا معـروف مـن حـال 

السـفن، ولهـذا لا تلتـبس حركتهـا بالسـكون عنـد اشـتداد الحركـة وكثرتهـا، وتلتـبس عنـد ظهـور الســكون 

وینبني على صحة الأصل الـذي قـدمناه فـي تضـاد الكـونین بطـلان  .ن فیها بطءٌ في سیرهاحتى نتبی

                                                 
  .194ص أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي، 1
  .89أرسطو، الطبیعة، ص  2
  .523، ص المرجع السابق نفسھ 3
  .40-39، ص 2الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج 4
  .465ابن مثویھ، التذكرة في أحكام الجواھر والأعراض، ص  5
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قولهم بحركة سریعة وأخرى بطیئة، لأن كل حركة لا یصح أن یقطع بها إلا مكان واحد، إذ لو قطع 

بهــا مكانــان للــزم أن تســیر بصــفة ضــدین، وإنمــا یكــون أحــد الجســمین أســرع حركــةً مــن الآخــر لوقــوع 

وعلى هذا . خلال حركاته دون الآخر، وإلا فإذا تساویا في الحركات لم تعقل السرعة فیه سكنات في

یســتحیل قــولهم إن النجــوم لا تقــف بـــل تتحــرك أبــداً وهكــذا الفلــك، ثـــم یكــون الفلــك أســرع حركــةً مـــن 

  . 1"الكواكب لأنه مما لا یمكن تصوره

افة المقطوعـة، إذ یمكـن لجسـم وبحسب ابن مثویه لیس من علاقة بین الحركات الكثیـرة والمسـ

تحــرك عشــرة حركــات خــلال عشــر وحــدات زمنیــة، وتحــرك آخــر خــلال خمــس وحــدات زمنیــة ألــوف 

الحركات لكنـه توقـف عنـد الحركـة الخامسـة لكـان الأول أسـرع منـه حیـث أنـه اسـتغرق فـي كـل حركـة 

لهــذا لــو تحــرك ف. ولــیس لكثــرة الحركــات فــي الجســم تــأثیر فــي القطــع": وحــدة زمنیــة، ویقــول فــي ذلــك

متوالیـــات، وتحــــرّك جســـم آخــــر فـــي خمــــس أوقـــات بــــألوف  حركــــاتجســـم فــــي عشـــرة أوقــــات بعشـــر 

. الحركــات، وســكن فــي خمــس أوقــات، لكــان وصــول الأول أســرع، وإن كانــت حركــات الأخیــر أكثــر

ولیسـت الحركـات ممــا تظهـر للحــس فتكـون كثرتهــا مقویـة لــلإدراك كمـا نقولــه فـي كثــرة أجـزاء الســواد، 

أن العلـة : وقـد قـال أبـو هاشـم، رحمـه االله فـي نقـض الأبـواب. تؤثر كثرة الحركات في قوة المنع وإنما

فــي ســرعة حركــة أحــد الجســمین وبــطء حركــة الآخــر، هــو أن أحــد الجســمین یكــون أكثــر مــن الآخــر 

  . 2"فتكون الحركة الموجودة عن الثقیل أكثر

ا فـي أنـه لا یقطـع بهـا والوقـت واحـد وهذا لا یصح على ما حققنـاه مـن أن كثـرة الحركـة كقلتهـ"

إلا مكـــان واحـــد وكمـــا أثبـــت القـــوم حركـــة ســـریعةً وأخـــرى بطیئـــة، فقـــد أثبتـــوا حركـــة الجســـم علـــى حـــد 

وذلك عندنا لا یصـح لأن الأجـزاء لا یصـح تحركهـا فـي سـمت إلا علـى الحـد الـذي یصـح . الاستدارة

یصـغر قـدره عـن الجـزء، وقـد دل الـدلیل ملاقاتها لغیرها، ومتى تحركت دوراً كان هناك من الفرق مـا 

  .3"على أنه أصغر المقادیر فبطل ما قالوه

 م12/هـ6القرن ( ابن طفیل(  

للأسف لم تصل إلینا كتابـات ابـن طفیـل فـي مجـال الریاضـیات والفلسـفة، إذْ أن معظمهـا بقـي 

  .ناقصاً دون استكمال، وقلیل منها حفظ ووصلنا من خلال كتابات تلامذته

، كمــا فعــل أرســطو أو ابــن ســینا، بــل میــز بــین المتضــادة ن طفیــل فــي دراســته للحركــةلــم یتعمــق ابــ

إمـــا أن تكـــون حركتـــه إلـــى : "عنهـــا أي جســـم متحـــرك، فكـــل جســـم  یخـــرجنـــوعین مـــن الحركـــة فقـــط التـــي لا 

أعلى، وإما أن یتحرك حركة مضادة لحركـة العلـو، أي حركـة الجسـم إلـى أسـفل، فمـن الأجسـام التـي تتحـرك 

العلـو الـدخان واللهیــب والهـواء، ومـن الأجسـام التـي تتحــرك إلـى جهـة أسـفل، المـاء وأجــزاء الأرض إلـى جهـة 

                                                 
 .466ص ابن مثویھ، التذكرة في أحكام الجواھر والأعراض،  1
 .466ص  ، مرجع السابق نفسھال 2
 .467، ص المرجع السابق نفسھ 3
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یمیـــز بـــین حـــركتین إحـــداهما طبیعیـــة، كحركـــة  - متـــأثراً بمـــن ســـبقه- وهـــو بـــذلك . 1"وأجـــزاء الحیـــوان والنبـــات

  .غیر طبیعیة، إذا أصبحت حركة الدخان للأسفل وحركةالدخان للأعلى، 

ل یقــــول بالتضــــاد بــــین طبیعــــة الأجســــام الموجــــودة فــــي العــــالم الســــفلي والأجــــرام وكــــون أن ابــــن طفیــــ

فمقابـل الكـون والفسـاد . فهو یفصل بـین المیكانیـك الأرضـي والمیكانیـك السـماوي ،الموجودة في العالم العلوي

  .2والتركیب في العالم السفلي، یوجد الثبات والبساطة في العالم العلوي

  

                                                 
  80ابن طفیل، حي بن یقظان، ص  1
 .101ص .1992، دار المعارف، القاھرة، 5العراقي، عاطف، المیتافیزیقا في فلسفة ابن طفیل، ط 2
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، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا في سلم الزمنعلى /  أنواع حركات الأجسام/یرصد تطور موضوع  18- بیاني جدول
العرب تشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .ذلك القرن

  )یینالیونانتشیر إلى  :، و والمسلمین

في  قطیعة معرفیةحدثت 
  )م10( القرن

  
عندما عالج أبو علي  -

الجبائي موضوع الحركة 
 .النسبیة
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  السابع الفصل

  الحركةاضمحلال 

  مقدمة

الحركــة كالمـــادة لا تفنـــى ولا تســـتحدث مـــن العـــدم ومــا العـــالم إلا المـــادة المتحركـــة، فـــلا یمكـــن 

   .1تصور مادة بلا حركة كما لا یمكن تصور حركة بدون مادة

عاجلاً أو آجلاً، فإن مآل معظم الحركات التي نشهدها على الأرض هو الوقوف والعودة إلـى 

إمـا بسـبب الضـعف التـدریجي الـذي  Damping of motion الحركـة لحلایحـدث اضـم .ونهاسـك

 یـــوهن الجســـم المتحـــرك، أو بســـبب الاحتكـــاك ســـواء الـــذي یكـــون بـــین الجســـم المتحـــرك والوســـط، أو

أن الفـــرق بــین قـــوة دفـــع تكمـــن أهمیــة دراســـة هـــذا الموضــوع، هـــو  .2مـــع الأجســام الأخـــرى الاحتكــاك

والتـي یمكنهـا أن . الاحتكـاك أو مقاومـة الهـواء، یسـمى بالمحصـلةسـواء تعاكسه، الجسم، والقوة التي 

الحركـة، اضـمحلال وتخامـد فـي  لتسـهم العدیـد مـن العوامـوقـد  .3اتكون في اتجـاه الحركـة أو عكسـه

  .وقد رصد القدماء بعض هذه العوامل وقاموا بدراستها والبحث في أسبابها

  اليونانيون: المبحث الأول  

مــن الوســط الــذي تتحــرك  وأالجســم ذاتــه،  بســببإمــا علــى أنهــا  ةضــمحلإلــى الحركــة الم أرســطو نظــرقــد ل

في الخلاء أمر لا سبیل إلى تصوره؛ لذلك فإن أرسطو عد حركة الأجسام تكون  الحركةوكون  .4فیه

قانونـه  قـرر بعـدهاعلـى مشـاهدات إجمالیـة  ذلـك من شأنه إعاقة الحركة، وبنى يمادوسط دوماً في 

ــدینامیكالأ أن ســرعة الأجســام تتناســب مــع القــوة المــؤثرة فــي حركتهــا، دافعــة كــان أو  :ساســي فــي ال

ساحبة، وعكسیاً مع مقاومة المادة التي یتحرك فیها، وكل جسم یتحرك في مـادة معیقـة للحركـة مآلـه 

 الســكون حتمــاً، مــالم توجــد قــوة تســتمر فــي دفعــه، وفــي الخــلاء تكــون المقاومــة معدومــة والســرعة لا

  .سمي بقانون المشائین الذي یأخذ بعین الاعتبار القوى المعیقة لحركة الجسم وقد فیما .5نهائیة

 العرب والمسلمين: المبحث الثاني  

ســواء بســبب  .العــرب والمسـلـمینمــن العلمــاء  اضــمحلال الحركــةأشــار إلــى  مــنم اً عــددوجــدنا 

عــن مفهــوم المقاومــة  واعبــر قــد و  .ســمالتضــاد فیمــا بینهــا أو بســبب إحــدى العوامــل المعیقــة لحركــة الج

  .وتأثرها بنوع الوسط وشكل الجسم المتحرك

 م10القرن ( أبو علي الجبائي(  

 :التــــي لا یمكنهــــا أن تســــتمر الحركــــة مــــن الأعــــراض الفانیــــة )الأب( الجبــــائيأبــــو علــــي  عــــد

الحركـــات كلهـــا لا تبقـــى، والســـكون علـــى ضـــربین، ســـكون الجمـــاد وســـكون الحیـــوان، فســـكون الحـــي "

                                                 
  362الموسوعة الفلسفیة العربیة، ص زیادة، 1
 .م2004الریاض،  ،"الحركة"مدخل  ،العالمیة الموسوعة العربیة 2
  .49تایجورودسكي، الفیزیاء للجمیع، ص كی.لانداو، و أ 3
  .34غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  4
  .226، ص 3، ج3ط سارتون، مقدمة لتاریخ العلم، 5
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؛ فالحركــة لــو بقیــت لكانــت ســكوناً، 1"المباشــر الــذي یفعلــه فــي نفســه لا یبقــى، وســكون المــوات یبقــى

مـن تجـدد الحركـة فـي كــل آن، خصوصـاً وأن معنـى الحركـة هــو  اً فلابــد إذ. وهـذا یبطـل كونهـا حركـة

  . 2التغییرالانتقال أو 

  م10القرن (أبو هاشم الجبائي(  

الكــون " أن الحركــة تبقــى، علــى أســاس أن بــ وجــدأبــاه و  )الابــن( أبــو هاشــم الجبــائيخــالف لقــد 

". الأول فــي الحیــز الثــاني هــو الحركــة، وهــو بعینــه الكــون الــذي فــي الــزمن الثــاني المســمى بالســكون

وتسویة أبـي هاشـم بـین الحركـة الأولـى فـي الحیـز الثـاني والسـكون فـي الـزمن هـي التـي أدت بـه إلـى 

  . 3الحركةالوقت نفسه یفید بأن الذي یبقى هو السكون لا  القول ببقاء الحركة، كما أن كلامه في

فـي أول حـدوثها سـكون، لكـن  اً فالحركـة إذ" الكون في أول حدوثـه سـكون" وهو یرى أیضاً أن 

  .4النظّام یعد الحركة والسكون جنس واحد

 م11القرن ( القاضي عبد الجبار( 

  :يأجناس الأعراض وأنواعها وفق الآت عبد الجباررتب القاضي 

  :أعراض من حیث المحل، وهي نوعان .1

 ما یحل في محلین، ویتبدى ذلك في التقاء جسمین أو جوهرین. 

 ما یحل في محل واحد، ویكون على حالتین:  

  .ما یختص بالجملة، كالشهوة والظن والاعتقاد: الأولى

  .5ما یكون في جزء منها كاللون والسكون والاعتماد والصوت: الثانیة

  .قاء وعدمهأعراض من حیث الب .2

  .6لأنها غیر مستقرة تبعاً للزمن. اتفق القاضي مع أبي الهذیل في عدم بقاء الحركات وقد

  م11 القرن(ابن سینا(  

مـن ، وأمـا مـا یعتـري الأجسـام الصـغیرة مثـل الخردلـة والتینـة ونخالـة الخشـب: " یقول ابن سینا

بـل لأن ، ه أن الأثقـل أقبـل للـري والجـرفلیس السبب فیـ، أنها لا تنفذ عند الري في الهواء نفوذ الثقیل

بها علـى  تقدرتبلغ من شدتها أنها  ،بعض هذه لصغرها لا تقبل من الدافع قوة محركة لها ولما یلیها

 .7"موضـعهومع ذلك فتكون سریعة الاستحالة إلى البطلان من السبب الذي یعرف في ، خرق الهواء

مقاومـة المنفـوذ ". "…على خرق الهـواء لا یقدر  وبعضها یكون متخلخلاً ":  ویقول أیضاً  .7"موضعه

                                                 
  .223الخیون، معتزلة البصرة وبغداد، ص  1
 .162خشیم، الجبائیان، ص  2
  .145، ص 2الجرجاني، شرح المواقف، ج 3
  .39، ص 2الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج 4
 .305، ص 1الراوي، العقل والحریة، ط 5
 .306، ص المرجع السابق نفسھ 6
 .333، ص الطبیعیات، ابن سینا، كتاب الشفاء 7
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   .1"ة المحركةهو المبطل للقو  >أي الهواء<المنفوذ فیه 

فالجســم كلمــا كــان ثقــیلاً ، ابــن ســینا طبیعــة الجســم المقــذوف مــن حیــث ثقلــههنــا حــدد ذاً فقــد إ

كمـا دلـل  .وتكون حركته أشد وأسرع من الجسـم الخفیـف، مقاومة الوسط ضعیفة كانتمتماسكاً كلما 

، عنـدها یمكـن للجسـم الجسـم معاوقـة تطبـق علـىو أممانعـة  فیهـا وجـدی الحالـة التـي لا علـىابن سینا 

إذا كــان شــيء مــا یحــرك "): الإشــارات والتنبیهــات(یقــول فــي كتابــه الصــغیر أن یتحــرك مثــل الكبیــر، 

أحـدهما الأصـغر لا یكـون  قبـولكـان قبـول الأكبـر للتحریـك مثـل ، جسـماً ولا ممانعـة فـي ذلـك الجسـم

  .2"معاوقة أصلاً حیث لا ، الآخر أطوعأعصى و 

یكــن ولـم ، لجســم مـا إذا حركـت جســماً  الطبیعیـةالقـوة "  إنّ  :ویقـول ابـن ســینا فـي موضـع آخــر

بـــل عســـى أن ، فـــي جســـمها معاوقـــة أصـــلاً فـــلا یجـــوز أن یعـــرض بســـبب الجســـم تفـــاوت فـــي القبـــول

  .3"یعرض ذلك بسبب القوة

ذا بحیث أنـه إ، له میل للاستمرار في حركته یكون –حال تحركه في  –أن الجسم وهذا یعني 

مـانع أو العــائق فـإن الجســم المتحـرك یبـدي كــذلك مقاومـة لهــذا ال، أدخـل علـى الحركــة مـانع أو عــائق

ونحــن "، 4"فإنــك ســتعلم أن مقاومــة المنفــوذ فیــه هــو المبطــلُ للقــوة المحرّكــة" : لیحــافظ علــى حركتــه 

ت المقاومــة زادت الســـرعة، وكلمـــا زادت المقاومـــة زاد نحقــق أن الســـبب فـــي ذلــك المقاومـــة، فكلمـــا قلـــ

  .5"البطء فیكون المتحرك تختلف سرعته وبطؤه بحسب اختلاف المقاومة

ولاشـك أن : " الدین الطوسي هذه المعاني وذلك في شرحه لكتاب ابن سینا فیقول نصیریؤكد 

ظـم علـى مثـل طبیعـة لاشـتمال الأع، طبیعیة الجسم الأعظم تكـون أقـوى مـن طبیعـة الجسـم الأصـغر

 اً فـإذ. أكثـر مـن مقاومـة الأصـغر الأعظـمویلزم منه أن تكـون مقاومـة ، وعلى ما یزید علیه، الأصغر

  .6"یكون تحریك الأصغر أكثر من تحریك الأعظم

إذا ، القــوة فــي الجســم الأكبــر: "  القــول )الإشــارات والتنبیهــات(ابــن ســینا فــي كتابــه ثــم یتــابع 

تشـابهت القوتـان ، حتى لو حصل من الأكبـر مثـل الأصـغر، جسم الأصغركانت مشابهة للقوة في ال

أي بمقارنــة  7"شــبیه ذلــك وزیــادة " فإنهــا فــي الجســم الأكبــر أقــوى وأكثــر إذ فیهـا مــن القــوة ، بـالإطلاق

القوة في الجسم الأكبر مع القوة في الجسم الأصغر فإنها تشابهها وتكون القوة الطبیعیة متناسبة مـع 

   .أي أنهما تزید بكبره وهذا صحیح تماماً ، كبر الجسم

ذ هو الأكبر وزیادة الثقل لكان كلما فنالأ يلو كان السبب في قبول المرم"  أنه ابن سینا رىوی

ولـم تعتبـر أسـباب ، بـل لـو اعتبـر الثقـل والخفـة، ازداد ثقلاً وكبراً كان أقل للرمي والأمر بخـلاف ذلـك
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وبمـا أن قـوى الاحتكـاك تتناسـب أیضـاً مـع ثقـل  .1"أسرع حركةمقداراً أقل للتحریك و أخرى كان الأقل 

الــذي تســتقر علیــه تــزداد  بالســطحوالناشــئة عــن احتكــاك الجســم ، فــإن القــوة المقاومــة للحركــة، الجســم

لجسـم الأكثـر وزنـاً وبالتالي فإن تحریك الجسـم الأخـف یصـبح أسـهل مـن تحریـك ا، بزیادة ثقل الجسم

إمـا فـي المـاء أو الهـواء أو علـى سـطح الأرض، ولابـد وأن یتعـرض  الجسـمیتحـرك  .والعكس بالعكس

إلى هذه المقاومة التي یخضـع ابن سینا وقد تنبه . تبطئهاو تؤثر على حركته فلقوة مقاومة الاحتكاك 

  .2"فإنك تعلم أن مقاومة المنفوذ فیه هو المُبطل للقوة المحرّكة: " لها فیقول

لــولا : " الهــواء فــي منــع الجســم مــن الاســتمرار فــي حركتــهویقــول أیضــاً منبهــاً إلــى دور مقاومــة 

وهـي فكـرة اتفـق . 3"مصادمات الهواء المخروق للقوة القسریة لوصل الحجر المرمي إلـى سـطح الفلـك

  .وصدر الدین الشیرازي فیما بعد البغدادي فیها معه ابن ملكا

  م12 القرن(ملكا ابن(  

 تلاف الوسـط فمقاومـة الهـواء غیـریختلـف بـاخ مقاومة الوسـط عنـد هبـة االله بـن ملكـا البغـدادي

حركـة الجسـم فـي الهـواء أسـرع منهـا إن فـ لـذلك لأن كثافة الماء أكبر مـن كثافـة الهـواء ،الماءمقاومة 

  .فسها تختلف باختلاف الوسطفي الماء أي أن حركة الجسم نفسه وبالقوة ن

والـذي حرمـه المتحـرك مـن  : ")المعتبر في الحكمة(یقول هبة االله بن ملكا البغدادي في كتابه 

ي حركـــة كمـــا تجـــده فـــ، والأرق أقـــل، ئ حركتـــه أكثـــرفـــالأكثف یبطّـــ، قیقـــة تعوقـــهوالر  الكثیفـــةالأجســـام 

فــإن حركتــه فــي المــاء الــذي هــو أكثــف مــن الهــواء یحتــاج إلــى قــوة أقــوى ، المتحــرك فــي المــاء والهــواء

 حركــةفــي الكثافــة والرقــة یبطــئ وعلــى النســبة ، ویكــون فــي زمــان أطــول مــن زمــان حركتــه فــي الهــواء

  .4"فبعض البطء لبعض الكثافة والمقاومة، سرعالمتحرك فیها وی

ة مـــا موإنمــا یبطلهــا فـــي المــلاء مصــاد، والقــوة بنفســها لا تبطـــل ولا تفنــى": وفــي موضــع آخــر یقـــول

  .5"ولیس ذلك في الخلاء، فیضعفها حتى تفنى، بعد معاوق  معاوقیلاقیها في مسافتها من 

وإنمــا  )مــاء أو هــواء يالوســط الــذي یحــو ( الجســم فــي الخــلاء غیرهــا فــي المــلاء حركــةأي أن 

عنها تصادم الجسم المتحـرك  أیبطلها في الملاء مصادفة ما یلاقیها من معاوق بعد معاوق مما ینش

  .بها مما یعوق حركته وسرعته وشدته

، وكیـف للجسـم المتحـرك تغیـر مقاومـة الوسـط تبعـاً للشـكل الهندسـيوقد تنبه أبو البركات إلـى 

خلاء لتساوت وأیضاً لو تحركت الأجسام في ال":  فیقول أن تأثیر الجاذبیة واحد على كافة الأجسام،

والمخــــروط ، المخــــروط والمتحــــرك علــــى رأســــه الحــــادو ، والكبیــــر والصــــغیر، حركــــة الثقیــــل والخفیــــف

فـــي المـــلاء بهـــذه الأشـــیاء لأنهـــا إنمـــا تختلـــف ، فـــي الســـرعة والـــبطء، الواســـعةعدتـــه المتحـــرك علـــى قا
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فـإن المخـروط المتحـرك علـى  .وم المخـروق كالمـاء والهـواء وغیـرهبسهولة خرقها لمـا تخرقـه مـن المقـا

  .1"أسهل من المتحرك على قاعدته رأسه یخرق

بدقــة الجســم المتحــرك وحركتــه فــي أوســاط مختلفــة فــأي جســم هبــة االله بــن ملكــا عــرف إذاً فقــد 

أمـا إذا ، فـإن حركتـه فـي الخـلاء هـي نفسـها حركـة أي جسـم آخـر ،سـيمتحرك مهما كان شـكله الهند

فحركتــه فــي المــاء أســرع إذا كــان الــرأس المخــروط موجهــاً إلــى  ،كــان الجســم المتحــرك مخروطــاً مــثلاً 

. حركتــه أســرعفــإن رأس المخــروط ســوف یكــون موجهــاً للأعلــى لتكــون  ،بعكســه فــي الهــواءو الأســفل 

 ،الأعلــىوط الكبـرى فـي كـلا الحـالتین موجهـة إلـى الأسـفل أو إلـى وبـالعكس فـإذا كانـت قاعـدة المخـر 

  .نظراً لمساحة السطح الذي یمارس علیه الضغط تكون أبطء منها في الحالة الأولىفإن الحركة 

بالمیــل القســري القــوة المطبقــة علــى جســم  واقصــد العــرب والمســلمینوجــدنا ســابقاً أن العلمــاء 

بیعي، وعندما یكون المیل القسري أكبر من القوى الأخـرى فإنـه والتي تكون بجهة أو عكس میله الط

كـل حركـة بالحقیقـة فهـي تصـدر عـن :" یقـول ابـن ملكـا البغـدادي. یدفع بالجسم لیتحرك حركـة قسـریة

وهـذا المیـل فـي نفسـه . میل یحققه اندفاع الشيء القائم أمام المتحرك أو احتیاجه إلى قوة تمانعـه بهـا

لمـا فـي وجـه  هل إلى حدود الحركات، وذلك بإبعاد من شيء یلزمـه مـدافعو معنى من الأمور به توصّ 

   .2..."الحركة، وتقریب من شيء

 ثــم یبــین لنــا ابــن ملكــا حالــة یخضــع فیهــا جســم لتــأثیر میلــین أحــدهما طبیعــي والآخــر قســري، 

فقــد خضــع لتــأثیر قــوة قســریة دفعــت بــه للأعلــى ثــم خضــع لتــأثیر قــوة  ،بــه للأعلــى یقــذفوهــي حجــر 

طبیعیـــة هـــي الجاذبیـــة عنـــدما عـــاد أو أجبرتـــه للعـــودة نحـــو الأســـفل عنـــدما بـــدأ تـــأثیر القـــوة القســـریة 

فكذلك الحجر المقـذوف، فیـه میـل مقـاوم للمیـل القـاذف، إلا أنـه مقهـور : " یقول. یتناقص شیئاً فشیئاً 

الطبیعـــي بقـــوة القـــاذف، ولأن القـــوة القاســـرة عرضـــیة فیـــه، فهـــي تضـــعف لمقاومـــة هـــذه القـــوة والمیـــل 

ولذلك كلما كان المخروق أكثـف وأعسـر خرقـاً، كـان بطـلان ذلـك المیـل القسـري  3ولمقاومة المخروق

فیكون المیل القاسر في أولـه علـى غایـة القهـر .. أسرع، كما یكون ذلك في الماء بالقیاس إلى الهواء

حتـى یعجـز . ءوبـطء بعـد بـط. ولا یزال یُضعف ویُبطيء الحركـة ضـعفاً بعـد ضـعف ،للمیل الطبیعي

عن مقاومة المیل الطبیعي، فیحرّك إلى جهته، ویقوى علیه مستمراً حتى یُبطله، فیسرع بذلك حركتـه 

ء حالتــه التــي هــو علیهــا، ســوا أن الممانعــة التــي یبــدیها الجســم تــؤثر علــى معنــىب .4"لــبطلان المقــاوم

بنفسـها لا تبطـل ولا تفنـى، والقـوة :" ملكـا البغـدادي  ابـنویقـول  .كانت سكون أو حالة حركة منتظمـة

وإنمــا یُبطلهــا فــي المــلاء مصــادمة مــا یلاقیهــا فــي مســافتها مــن مُعــاوق بعــد معــاوق فیضــعفها حتــى 

  .5"ولیس ذلك في الخلاء. تفنى
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  ما قبل الخاتمة

  الحركة على الأوربیینالطبیعة و العربیة في مجال أثر الإنجازات من 

  مقدمة

الحركة قـانون كـوني یشـمل كـل جـزء فـي أركـان هـذا الكـون، مـن أصـغر المكونـات الذریـة إلـى 

أو  أشـیاء تبـدو لنـا ظاهریـاً سـاكنةً ثمـة ومـع أن  .أضخم المجـرات، ولكـل مسـاره المحـدد بدقـة متناهیـة

  . ة لا تبرح مكانها، إلا أنها في حقیقة الأمر متحركة وربما بسرعة تفوق التصورثابت

وقد أكدت الاكتشافات الفیزیائیة في نهایة القرن التاسع عشر قانون الفعل المتبادل بین الكتلة 

أن لكـل كتلـة مقـدار محـدد مـن الطاقـة و  ،نه لا كتلة بـدون طاقـة ولا طاقـة بـدون كتلـةحیث أوالطاقة، 

واعتمـــاداً علـــى هـــذه الكشـــوفات قضـــى العلـــم . تهعر ســـتـــزداد كتلـــة الإلكتـــرون كلمـــا زادت إذ  ،ســـبهاینا

ـــه علـــوم الطبیعـــة القدیمـــة ذات الطـــابع  ـــازت ب ـــى الفصـــل بـــین المـــادة والحركـــة الـــذي امت الحـــدیث عل

  .، في بعض ما طرحته1إلى المادة بمعزل عن الحركة تي نظر توالبشكل عام،  المیتافیزیقي،

أثر علـى تطـور  العرب والمسلمینتوصل إلیها العلماء أي مدى كان للكشوفات التي لكن إلى 

العـــرب عمــا توصــل إلیــه  )بقصــد أو بغیــر قصــد( أم أن الغــرب غــض الطــرفمســیرة علــم الحركــة؟ 

لیســوا ســوى نقلــة لتــراث  العــرب والمســلمین، بــدعوى أن العجلــة مــن جدیــد لیبــدؤوا اختــراع والمســلمین

  ؟الغرب 

 الفصل بين الفلسفة والعلوم: ولالمبحث الأ  

لقد تحقق انفصال العلوم عن الفلسـفة تباعـاً وتـدریجیاً، حیـث انفصـلت الفلـك والریاضـیات منـذ القـدم، 

وفــي القــرنین الســادس عشــر والســابع عشــر انفصــلت الفیزیــاء، وانفصــلت الكیمیــاء فــي القــرن الثــامن 

ـــم وظـــائف الأعضـــاء فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، وعل ـــم عل مـــا الـــنفس والاجتمـــاع فـــي القـــرن عشـــر، ث

  .2العشرین

 دون فلسـفةً قدموا لنا في بحوثهم في موضوع المیكانیـك الفیزیـائي العرب  البعض أن طرح قدو 

اً أو أیة إضافة ذات أهمیة تاریخیة أو علمیة تقع في سیاقها التطوري، ویحق لنا تفنید علم أن یقدموا

  :ذلك للأسباب الآتیة

غایة العلم وصف الحقائق والكشف عن قوانین الظـاهرات الطبیعیـة، فقـد حـاول  إذا كانت: أولاً       

الفلاســفة العــرب والمســلمین تفســیر مــا وصــلهم مــن نتــائج علــوم الیونــانیین فــي عصــرهم، وألفــوا بــین 

النظریات العلمیة بهدف الوصول إلى نظریة عامة یفسرون بها طبیعة الكون، لذلك فلا یؤخذ علـیهم 

العلمیــة مـن الناحیــة الواقعیـة العملیــة، ونظــروا  ا عــن صـحة القضــایا أو صــحة المفـاهیمأنهـم لــم یسـألو 

في المفاهیم العامة كمفهوم السببیة والمكان والزمان والمادة، وبذلك یصنف عملهم على أنه نـوع مـن 

  .المنطق السامي الذي یختبر كمال الوصف العلمي للظاهرات ویتحرى عدم تناقضه

                                                 
  .362الموسوعة الفلسفیة العربیة، ص زیادة، 1
 .38ص  ،5طالشنیطي، المعرفة،  2
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كــان المیكانیــك الفیزیــائي قــد حــدد میدانــه الخــاص، فــإن الفلاســفة والعلمــاء العــرب قــد إذا : ثانیــاً      

  .عیّنوا أسلوب البحث فیه ومنهجه

  .حاولوا البحث في الأسباب البعیدة والقریبة للظاهرات المیكانیكیة المطروحة: ثالثاً     

محـاولتهم اسـتبعاد العوامـل بذلوا قصار جهـدهم فـي دراسـة الكـون وظـاهرات الحركـة فیـه، و : رابعاً     

الذاتیـة كالمشـاعر والانفعــالات مـن مجــال بحـثهم، والخضـوع لمتطلبــات المنطـق العقلــي والتـزام مــنهج 

  .البرهان

لقــد وجــدنا أنهــم حــاولوا الانتقــال مــن الدراســة الكیفیــة الوصــفیة للظــاهرات إلــى الدراســة : خامســاً      

  .قائمة في الوجود التجریبیة التقریریة، أي شرح الظاهرة كما هي

وهكذا فقد انتقل العرب لدى تنـاولهم ظـاهرات الحركـة مـن المرحلـة الفلسـفیة القائمـة علـى التأمـل      

إلى المرحلة العلمیة القائمـة علـى التحقـق، بمعنـى آخـر، إن مجـرد قیـامهم بهـذا الانتقـال فـإن معالجـة 

  .الظاهرة لم یعد فلسفیاً بل هو علمي

  لعرب والمسلمينافضل : الثانيالمبحث  
ً
  في علوم الطبيعة عموما

في معالجة المعارف العلمیة  العرب والمسلمینطریقة العلماء  )رَسِّـل(البریطاني  الفیلسوفانتقد 

لقد حمل العرب تقالید المدنیة طوال عصور الظـلام، وإلـیهم یرجـع كثیـر : " التي توصلوا إلیها بقوله 

روجــر بیكـــون قــد حصّـــلوا كــل المعـــارف العلمیــة التـــي مــن الفضـــل فــي أن بعـــض المســیحیین أمثـــال 

 ،ولكــن كانـت بـالعرب آفـة تختلــف عـن آفـة الیونــانیین ،تهیـأت للشـطر الأخیـر مــن العصـور الوسـطى

ولـم یكـن لـدیهم المقـدرة علـى  ،فقد كانوا ینشدون الحقائق المنفصلة أكثر مما ینشدون المبـادئ العامـة

  . 3"اكتشفوهااستخلاص قوانین عامة من الحقائق التي 

فـالعلم فـي عصـرهم كـان یمـر بمرحلـة انتقالیـة ! یمكننا عد كلام رَسِّــل صـحیحاً؟لكن إلى مدى 

ولـــولاهم لتـــأخرت البشـــریة خمســـمائة عـــام علـــى الأقـــل فـــي المعـــارف العلمیـــة وإن كانـــت  ،جـــد خطیـــرة

الریاضـــیات، الخـــوارزمي فـــي تفـــرد ناســـیاً أو متناســـیاً  الغـــرب أنفســـهم، كمـــا یقـــول المؤرخـــون منفصـــلة

  . وجابر في الكیمیاء، وابن الهیثم في الفیزیاء وما استخلصوه من قوانین وحقائق

إنــه مــن واجبنــا أن نشــكر الحضــارة العربیــة فــي : " یقــول الفیلســوف الألمــاني لانجــه فــي حــین 

العصور الوسطى على عنصـر آخـر إلـى جانـب فلسـفتها، ربمـا كـان أوثـق صـلة بتـاریخ المادیـة، هـو 

المهمـة فـي میـدان البحـث الوضـعي، وفــي الریاضـیات والعلـوم الطبیعیـة، بأوسـع معـاني هــذه  أعمالهـا

ولقـد . العرب في میـدان الفلـك معروفـة بمـا فیـه الكفایـة اوالحق أن الخدمات الرائعة التي أداه. الكلمة

كانـــت هـــذه الدراســـات بوجـــه خـــاص هـــي التـــي أدت، عنـــدما ارتبطـــت بـــالتراث الیونـــاني، إلـــى إفســـاح 

  .4"المجال مرة أخرى لفكرة انتظام مجرى الطبیعة وخضوعه للقانون

تــــبس عبــــارة همبولــــت لزامــــاً علینــــا، أن نق نجــــدوإذا عــــدنا إلــــى العلــــوم الطبیعیــــة عنــــد العــــرب، 

                                                 
  . 17ص سل، النظرة العلمیة، ار 3
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Humboldt ن العـــرب ینبغـــي أن یعـــدوا المؤسســـین الحقیقیـــین للعلـــوم إ:" الجریئـــة، التـــي یقـــول فیهـــا

فالتجربـة والقیـاس همـا الأداتـان الهائلتـان  ،الفیزیائیة بالمعنى الذي نعتاد الیـوم اسـتخدام هـذا اللفـظ بـه

بــین مــا أنجــزه الیونــانیون فــي فتــرتهم  اللتــان شــق بهمــا العــرب طریــق التقــدم، وارتفعــوا إلــى مكانــة تقــع

  .5"الاستقرائیة القصیرة، وما أنجزته العلوم الطبیعیة في العصر الحدیث

قــدم علمــاء العــرب والمســلمین إضــافات كــان لهــا الأثــر البــالغ فــي تطــویر العلــوم  بشــكل عــامّ 

ا بصــمة شــتى مــن العلــوم التــي تركــت مــن خلالهــ اتعو كمــا كــان لهــم الأســبقیة فــي موضــ، الطبیعیــة

  .علوم حتى یومنا هذاالواضحة في 

وهنا سوف نتعرض لآراء بعض المستشرقین والعلماء الغرب حول ما سطروه من أقوال كانـت 

  .وإسهاماتهم العرب والمسلمین في فحواها تنصف علمائنا

بفضل العلماء العرب والمسلمین  A.Dietrichالمستشرق الألماني ألبرت دیتریتش یعترف إذ 

هــذا وفضــل المســلمین علــى تــاریخ الفكــر البشــري أنهــم حفظــوا "  :فیقــول، العلــوم الطبیعیــةفــي مجــال 

ونصـفها الآخـر هـو مـا سـبق ، إنما هذا نصف الحقیقـة فقـط، لتراث الثقافي ونشروه في الأقطارذلك ا

  .6"كاراتهم في العلوم الطبیعیةأي ابت، وما سیشغل ببحثنا الآن، نا بهتنویه

علـى فضـل المسـلمین فـي حقـل الطبیعیــات  )تـاریخ الفیزیـاء(فـي كتابـه ویؤكـد فلـورین كـاجوري 

الفلك في میادین الكیمیاء و  وصاً بدأت بعد الفتوحات الإسلامیة مرحلة الإنتاج العلمي خص"  :فیقول 

وخصـــوا علــــم ، ن علـــم الطبیعیــــات اهتمامـــاً بالغـــاً كـــذلك فقــــد أولـــى المســـلمی ،والریاضـــیات والجغرافیـــا

  .7"ائقة وذلك بدراسة خواص الضوءیة فالبصریات بعنا

اعتبـار العـرب یتعـین علینـا "  : )إسـهام علمـاء المسـلمین فـي الحضـارة(وقال بامات في كتابه 

فهما المبتكران للكثیـر مـن ، وعلى رأسهم أبو علي الحسن بن الهیثم والبیروني، مؤسسي علم الفیزیاء

  ".نظریات هذا الحقل

هـذه : " )شـمس االله تسـطع علـى الغـرب(هونكـه فـي كتابهـا  ریـدغیز وتقـول المستشـرقة الألمانیـة 

ها العبقریـة العربیـة هدیـة تهـذه التحقیقـات العلمیـة الرائعـة التـي قـدم، المعارف المبتكرة العظیمة الشأن

، وعلــم الطبیعـــة، وعلـــم الجبــر العربــي، كالأرقــام العربیــة، وصــاً ولأوروبـــا خص، منهــا للإنســانیة عامــة

بـل كـان الأمـر ، ؟ ومـن أرجـع فضـلها إلـى مبتكریهـا من اعتراف بمصدرها... والإسطرلابات العربیة 

فــإن غالبیــة الاكتشــافات العربیــة حملــت معهــا ومــا تــزال تحمــل حتــى یومنــا هــذا ، س تمامــاً علــى العكــ

  .8"أسماء إنجلیزیة أو فرنسیة أو ألمانیة

 العرب والمسلمينفضل : لثالمبحث الثا  
ً
  في مجال الحركة خصوصا

الذي یتناول المفاهیم الأساسیة ) المیكانیك الفیزیائي(تحت عنوان حدیثاً وضوع بحثنا ینطوي م

                                                 
  .49ص زكریا، تاریخ المادیة لانجھ،  5
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وكما وجـدنا فقـد عـالج العلمـاء في دراسة حركة الأجسام، من سرعة وتسارع وقوانین الحركة وغیرها، 

وناقشـــوها بشـــكل موســـع ســـواء بشـــكل منفـــرد أو بشـــكل ردود علـــى هـــذه المفـــاهیم  العـــرب والمســـلمین

ممـا أفـرز الكثیـر مـن الأفكـار العلمیـة الصـحیحة، وإن كـان یؤخـذ علیهـا أنهـا متنـاثرة  .بعضـاً بعضهم 

  .هنا وهناك

 في أعمـال الأوربیـین؛ تحدیداً،حركة الفي مجال  ،أما ما یخص أثر الإنجازات العلمیة العربیة

  :فیمكننا إیجازه في النقاط الآتیة

أرســطو عـــن مــاء الطبیعـــة قبــل وبعــد عللــم یكــن للغــرب أن یتعــرّف علـــى خلاصــة مــا كتبــه  .1

 .مالذین حفظوا وشرحوا أعماله العرب والمسلمینلولا المترجمین  ،الطبیعة والحركة

الذین اهتموا منهم بالعلوم لم یتمكنوا من تأسـیس  العرب والمسلمینما نراه أن معظم العلماء  .2

ریخیـة واجتماعیـة مدارس أو سلسلة تلامیذ تتابع ما بدؤوه؛ وربما حدث هذا بسبب ظروف تا

الأمـر  .كانوا محكومین إلیها، بخلاف أقرانهم من علمـاء اللغـة والـدین الـذین نجحـوا فـي ذلـك

 .في الغرب الأوربي الذي انعكس سلباً على المدرسة العلمیة العربیة وقوة تأثیرها

دى نظراً لارتباط مفاهیم المیكانیك عموماً، والحركة خصوصاً، بالفلسفة ولیس بالریاضیات ل .3

العرب، فقد كان تأثیرها محدوداً على العلمـاء الأوربیـین، باسـتثناء الحالـة التـي وجـدناها عنـد 

 .غالیلیو وقد أخذها عن ابن باجة
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  الباب الثاني

دة علم الحركةم يهامف نشوء
ّ
  )كينماتيكال( ار

  وإسهام العلماء العرب والمسلمين في تطورها

  

  

   بموضوع الحركة العرب والمسلمیناهتمام : الفصل الأول

   ماهیة الحركة وعناصرها: الفصل الثاني

   المتحركالجسم : الفصل الثالث

   السرعةتطور مفهوم : الفصل الرابع

   التسارعتطور مفهوم : الفصل الخامس

   معالجة الحركة هندسیاً : الفصل السادس

   الحركة والسكونالعلاقة بین : الفصل السابع
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  الأول الفصل

  الحركة ضوعبمو  العرب والمسلمیناهتمام 

  مقدمة 

الـذي مـر بـه  نفسه الاتجاه الأساسيبتطور میكانیك الشرق في العصر الوسیط  مرلقد 

، فحسـب ولـم یـرتبط ذلـك بقـوة التقلیـد لـبعض منـاطق الثقافـات الشـرقیة. تطور المیكانیك القـدیم

مـــر بحلقـــة كاملـــة مـــن العمـــل حیـــث  .یضـــاً ني أاارتـــبط بخصـــائص مســـتوى التطـــور التقـــ وإنمـــا

ارتبطت بالمفاهیم الفلسفیة العامة للمیكانیك، وبشكل أساسي ارتبطت بحقیقة الحركة، وابتدأت 

أمـا المعلقـین الـذین أتـوا فـي  .وسطوح على كتابات أر هذه الحلقة من الترجمة والتعلیقات والشر 

الذي یعد من أكثـر مؤیـدي  سهم ابن رشدفترة متأخرة في العالم الإسباني العربي فیأتي على رأ

وقـد ترافقـت بتطـور . أوربـا الغربیـة وفیما بعد انتشرت دراسات ابن رشد في. النظریة الأرسطیة

وولد ذلك التأثیر الحقیقي على تشكل هذه التصورات . ولفلسفة أرسط العقلانيالاتجاه المادي 

لاف التي ظهرت وهـي حول نقطة الخفي أوربا الغربیة جدال مستمر بین ابن رشد وابن باجّه 

  .1أرسطو" عیاتیطب"التعلیق على 

قـــد أنكـــر علـــى القـــدماء ابتعـــادهم عـــن صـــیاغة نظریـــة أو قـــانون فـــي  وإذا كـــان غـــالیلیو

تفسـیرات لهـا فـي إطـار  واوجد حركة؟ ووضـعتلِمَ : الحركة یماثل ما فعله هو، واكتفوا بالسؤال 

الفعـــل والانفعـــال، وأنهـــم لـــم یقولـــوا شـــیئاً عـــن الحركـــة تصـــورات العلـــة الفاعلـــة والعلـــة الغائیـــة و 

العـــرب أصـــاب فـــي حـــق أرســـطو وأتباعـــه، لكنـــه أخطـــأ بحـــق العلمـــاء قـــد فنعتقـــد أنـــه  ؛2ذاتهـــا

  .كانت لدیهم منهجیة علمیة تقوم على السببیة ولیس الغائیة فقط نالذی والمسلمین

 المبحث الأول : 
ً
  الحركة لغة

ً
  واصطلاحا

 ضـــــدُّ : الحَرَكَـــــةُ : ")م1007/هــــــ398ت ( 3للجـــــوهري )للغـــــةالصـــــحاح فـــــي ا(جـــــاء فـــــي  

كْتُهُ : السكون  بـه تُحَرَّكُ  الذي المحراث: والمِحْراكُ . حَرَكَةٌ  أي ،حَراكٌ  به ما: ویقال. فَتَحَرَكَ  وحَرَّ

. الكاهـلُ  أیضـاً  وهـو الكتفـین، فـُروع: الفرس من والحارِكُ . ذكيٌّ  خفیفٌ  أي حَرِكٌ، وغلامٌ . النار

 هــي والحَراكیــكُ، الحراكِــكُ  والجمــع الحَرْقَفَــةُ،: والحَرْكَكَــةُ . حارِكَــهُ  أصــبت: حَرْكــاً  أَحْرُكُــهُ  هُ وحَرَكْتــُ

  .4"قعدتْ  إذا الأرض یلي ممَّا الوركین أطراف ویقال الوِركین، رؤوس

 عــام عــن تعریــف جــامع )والعلــوم كشــاف مصــطلحات الفنــون(فــي  یكشــف لنــا التهــانويو 

                                                 
  .58ص  ،المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط ،روجانسكایا و   غریـغوریان 1
  .130ص   .م1984، دار المعارف، القاھرة، 1ؤاد، فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة، طباشا، أحمد ف 2
 .والأدب، وخط��ھ یضُ��رَب ب��ھ المث��ل إس��ماعیل ب��ن حم��اد الج��وھريّ، أص��لھ م��ن ف��اراب م��ن ب��لاد الت��رك، وك��ان إمامً��ا ف��ي اللغ��ة 3

 .م2004، الریاض، "الجوھري "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة
  .125ص ، 1الصحاح في اللغة، ج عیل،إسما الجوھري، 4
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النقــل مــن مكــان إلــى مكــان، : الحركــة هــي فــي العُــرف العــام: " ل فیــهیقــو  للحركــة لــدى الجمیــع

لا تطلـــق الحركـــة عنـــد ): الأطـــوال(الحركـــة الأینیـــة المســـماة بالنقلـــة، قـــال صـــاحب  يهـــ هوهـــذ

وقـد تُطلـق . المتكلمین إلا على هذه الحركـة الأینیـة، وهـي المتبـادرة فـي اسـتعمالات أهـل اللغـة

شـــرح (ویؤیـــد الإطلاقـــین مـــا وقـــع فـــي . لكمیـــة والكیفیـــةعنـــد أهـــل اللغـــة علـــى الوضـــعیة دون ا

انتقــال الجســم مــن مكــان إلــى مكــانٍ آخــر، أو : مــن أن الحركــة فــي العــرف العــام) الصــحائف

عرّفــوا الحركــة بحصــول جــوهرٍ فــي مكــان  المتكلمــونثــم  .انتقــال أجزائــه كمــا فــي حركــة الرَّحــى

تبـادراً مـن ظـاهر التعریـف، ولـذا بعد حصوله في مكان الحصول في الحیز الأول، وإن كـان م

وأمــا  .الحركــةُ كونــان فــي آنــین فــي مكــانین، والســكون كونــان فــي آنــین فــي مكــانٍ واحــد: قیــل

هـي خـروج مـا بـالقوة إلـى الفعـل : الحكماء فقد اختلفوا في تعریف الحركة، فقـال بعـض القـدماء

لشــيء فــي زمــان بعــد لكــن المتــأخرین عــدَلوا عــن ذلــك، لأن التــدریج هــو وقــوع ا. علــى التــدریج

زمـان فیقــع الزمــان فــي تعریفــه، والزمــان مُفَسَّــر بأنـه مقــدار الحركــة فیلــزم الــدور، وكــذلك الحــال 

أول لمـا هـو بـالقوة مـن جهـة مـا  لالحركـة كمـا: یسـیراً یسـیراً، فقـالوا: في اللادُفعـة، وكـذا معنـى

وأمكـــن  -مـــثلاً  -أن الجســـم إذا كـــان فـــي مكـــانٍ  :وتوضـــیحه. هـــو بـــالقوة، وهكـــذا قـــال أرســـطو

إمكان الحصول في المكان الثاني، وإمكان التوجه : حصوله في مكان آخر فله هناك إمكانان

إلیــه، وكــل مــا هــو ممكــن الحصــول لــه فإنــه إذا حصــل كــان كمــالاً لــه، فكــل مــن التوجــه إلــى 

المكان الثاني والحصول فیه كمال، إلا أن التوجه متقـدم علـى الحصـول لا محالـة، فوجـب أن 

أن یكــون  بجـي ین الحصـول بـالقوة مــا دام التوجـه بالفعـل، فالتوجـه كمــالٌ أول للجسـم الـذیكـو 

  .1"بالقوة في كماله الثاني الذي هو الحصول

وهنا لابد أن نشید بما قدمه علماء الكلام من أفكار ونظریات لا تقـل أهمیـة عمـا قدمـه 

، فكـان بعضـهم یقـول إنهمـا )ریكالتح(ومعنى ) الحركة(التمییز بین معنى  واحاولفقد . العلماء

علـى نهما مختلفان بالمعنى، حیث أن الحركة عرض تطرأ إشيء واحد، والبعض الآخر یقول 

شــيء منفصــل لــه وجــوده المتمیــز عــن الجســم، لكــن أغلــب  الجســم فیكــون متحركــاً، فهــي إذاً 

  .2الآراء كانت تمیل إلى توحید المعنیین

والاصـطلاح بشـكل كبیـر، كمـا تفـاوت حتـى فـي  إذاً فقد تفاوت معنى الحركة بین اللغـة

 العــرب والمســلمیننفســه بــین مــذهب وآخـر، ممــا یــدلنا علــى مـدى محاولــة العلمــاء  الاصـطلاح

التعمــق فــي فهــم هــذا الموضــوع ولــیس الوقــوف علــى حــدوده فقــط، وهــو مــا سنلمســه أكثــر مــن 

                                                 
 . 93-91ص  .م1963، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة، القاھرة، 2التھانوي، كشاف مصطلحات الفنون، ج 1
 .162جبائیان، الجامعة اللیبیة،ص خشیم، علي فھمي، ال 2
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  .خلال التعریفات الآتیة التي سنبینها بشكل مفصل

 الحركة يفتعر: المبحث الثاني 

تــأثر ل ملاحظتنــا مــعو . 1الحركــة بأنهــا التغیــر المســتمر فــي موقــع الجســم تعــرّفحــدیثاً 

بتعریــف أرســطو  -ویشــاركهم علمــاء الكــلام فــي ذلــك - العــرب والمســلمینالكثیــر مــن العلمــاء 

للحركة، إلا أننا سنلحظ خروجاً علیه من قبـل بعـض العلمـاء، وذلـك یـدل علـى فهمهـم العمیـق 

  .فقط مجردة یتعلق بها من عوامل فیزیائیة فعلیة ولیس ذهنیة للحركة وما

 م9/هـ3القرن ( جابر بن حیان(  

: أن یكــون متحركــاً مــن ذاتــه عــالم الطبیعــة عنــد جــابر متحــرك بفعــل مبدعــه، ولا یمكــن

وهــو هنــا لا  .2"ذاتــه مشــكوك فــي وجــوده إلا علــى طریــق الاتســاع فــي القــول مــنفــالمتحرك "

المتحـرك لا یكـون إلا "كـذلك الأمـر فـإن . أیضـاً  حـي، وإنمـا غیـر الحـيیخص بالقول الكائن ال

جسماً من قِبَـل أن الحركـة لا تقـوم بنفسـها إذا كانـت عرضـاً ولا تكـون فـي الجـوهر البسـیط، إذ 

تجـري علیـه الحركـة، فالنقلـة إنمـا هـي لجسـم والنقلـة أفضـل أنـواع الحركـات  ،البسیط لا بُعد له

ولا یكـون المتحـرك إلا  لشـرط،الأول متحركاً لكان جسماً على هذا اوأشرفها، فلو كان المحرك 

هــي الخــروج مــن القــوة إلــى  الحركــةإن  .3"مركبــاً، فــإن جمیــع مــا یتحــرك لا بــد أن یكــون مركبــاً 

وقیل هي شَـغْلُ . واشتراط التدرج ضروري لیخرج السكون عن الحركة. الفعل على نحو متدرج

الحركــة كونــان فــي آنــین فــي مكــانین، كمــا أن : یــل أیضــاً وق. حیّــزٍ بعــد أن كــان فــي حیــز آخــر

 ؛وأفكـاره ف أرسـطویـویتضـح مـن تعریفـه تـأثره بتعر  .4السكون كونان فـي آنـین فـي مكـان واحـد

  .یخص تعریف الحركة لم یقدم أي جدید إن جابرلذلك ف

  م9/هـ3القرن (النظّام(  

حركته وجرمه؛ لأن للحركـة  العالم متناهٍ في )م845/هـ221ت ( 5النظّامإبراهیم بن  عدَّ 

أولاً ابتدأت منه، وأن الأجسام في حال خلق االله لها متحركـة، بنـوع مـن الحركـة یسـمیه النظـام 

وكأن الخلق والتحریك متلازمان، وكأن الحركة الملازمـة للخلـق هـي خـروج ). حركة الاعتماد(

  .6كل منها مكانه في الكون اتخاذالأشیاء إلى الوجود، وفي الوقت نفسه 

                                                 
  .61ص  .م2000، عمان، 3سویلم، محمد عطیة ورفاقھ، الفیزیاء العامة، دار الفكر، ط 1
  .138ورقة  .1721ابن حیان، جابر، نخب من كتاب البحث، مخطوط في مكتبة جار الله، استنبول، رقم  2
  .139، ورقة المرجع السابق نفسھ 3
 .361الموسوعة العربیة الفلسفیة، ص زیادة، 4
وم�ن  س�ائر الأدل�ة والقیاس�ات والأص�ول،المعتزلة كانوا من أنصار تغلیب العقل على غیره من من أشھر رجالات المعتزلة الذین  5

، الری�اض، "النظام"، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة .وردھم للقیاس والإجماع ذلك رأیھم في العقل، وتقدیمھ على القرآن والسنة
  .م2004

  .203ص  .م1987، 1العوا، عادل، المعتزلة والفكر الحر، دار الأھالي، دمشق، ط 6
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وكـان یـرى . یعتقد أن كل ما في العـالم هـو مـادة، ولا شـيء یخـرج عنهـا النظامكان لقد 

الضوء والصوت والطعم والرائحة أجسام، لكن العرض الوحید الـذي أثبتـه : أن الأعراض مثل 

وهـو یخـالف بـذلك . النظام هو الحركة، مع ذلك فإن الحركـة لا توجـد إلا فـي الأجسـام المادیـة

الذي كـان یـرى أنـه مـن الممكـن أن ، )م850-753/ ه235-135( 1العلاف لهذیلأستاذه أبا ا

كالوقـت والبقـاء والفنـاء وخلـق الأشـیاء التـي  -المـادة خـارجأي  -توجد الأعراض خارج المكـان

ام إلى أن الحركة لا تبقى زمانین، أي لا تكرر نفسها ولا ویذهب النظّ  .هي قول وإرادة من االله

تقبـع الحركـة فـي قلـب المـادة ولا یمكننـا . مستمر وحدوث دائـم ومتجـدد تقف ولكنها في جریان

إن . ونشــیر إلیــه تكــون قــد تجاوزتنــا) هنــا والآن(الإمســاك بهــا، ففــي اللحظــة التــي نقــول فیهــا 

ولعـــل هـــذا یـــذكرنا بمـــا  .2القــبض علـــى اللحظـــة الحاضـــرة مــن الحركـــة هـــو مجـــرد حالـــة ذهنیــة

عنـدما تكلـم فـي نسـبیته عـن  -بـاب المقارنـة التقریبیـة من -في القرن العشرینطرحه أینشتاین 

عندما نرصد حركة الأجرام الكبیرة مثل المجرات والنجوم، وأن ما نـراه فـي ) الآن(انتفاء وجود 

  .بسبب الحركة الدائبة لها حقیقة الأمر هو ماضي الكون ولیس حاضره

 م9/هـ3القرن ( الكندي(  

یر الطبیعي؛ إذْ نراه یتكلم عن الحركة والتغیر یتابع الكندي الموقف الأرسطي في التفس

عــرف علــة تلــك الحركــات ن حتــىومنهــا الكــون والفســاد و  ،ویقــول إن الحركــة علــى أنــواع كثیــرة

 ،وهــي علــل كــون كــل كــائن وفســاد كــل فاســدأولاً ســتعرض العلــل الأرســطیة الأربــع نیجــب أن 

العلة المادیة وهـي مـا منـه : يه )رسالة حدود الأشیاء ورسومها(وهذه العلل كما أوضحها في 

كان الشيء أي عنصره، ثم العلة الصوریة وهي صورة الشيء التـي بهـا هـو مـا هـو، ثـم العلـة 

الفاعلیة وهي مبتدأ حركة الشيء التي هي علته، وأخیـراً العلـة الغائیـة وهـي مـا مـن أجلـه فعـل 

فهـو یـربط بـین التغیـر . 4"تبـدل حـال الـذات" یعـرّف الكنـدي الحركـة بأنهـا ثـم  .3الفاعل مفعوله

  .الذي یطرأ على الأجسام لا یمكن أن یتم بدون حركة والتبدلإذ أن التغیر  ،والحركة

والحركـة إنمـا هـي حركـة الجـرم، فـإن كـان جـرم كانـت حركـة وإلا لـم : " .. یقول الكندي

ط والحركة هي تبدل ما، فتبـدل مكـان أجـزاء الجـرم ومركـزه أو كـل أجـزاء الجـرم فقـ. تكن حركة

هي الحركة المكانیة، وتبدل المكان الذي ینتهي إلیه الجرم بنهایاته إما بالقرب من مركزه وإما 

                                                 
ك�ف بص�ره ف�ي . وكان حسن الجدل قوي الحجة، سریع الخ�اطر. ھ مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظراتل. من أئمة المعتزلة 1

 الموس��وعة العربی��ة .عل��ى اس��م مجوس��ي أس��لم عل��ى ی��ده) م��یلاس(ل��ھ كت��ب كثی��رة، منھ��ا كت��اب س��ماه . ءآخ��ر عم��ره، وت��وفي بس��امرا
  .م2004، الریاض، "العلاف "، مدخل العالمیة

  .187-186ص . م1984، دار الكلمة العربیة، بیروت، 3مادة وحركة، ط ھلسا، غالب، العالم 2
  .320أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص  3
 .167، ص رسالة حدود الأشیاء ورسومھاالكندي،  4
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بالبعد منه هو الربو والاضمحلال، وتبدل كیفیاته المحمولة فقط هو الاستحالة، وتبـدل جـوهره 

  .1"هو الكون والفساد

  م10/هـ3القرن (الأشعري الحسن أبو( 

بفكـــرة النظـــام بـــأن الحركـــة  )م936 -874/هــــ324-260( 2الأشـــعريالحســـن تـــأثر أبـــو 

، لكنـــه حـــاول إثبـــات أن الظـــاهرات الأخـــرى مـــن صـــوت وضـــوء وغیرهـــا هـــي أعـــراض عـــرض

الحســـن أبـــو بمعنـــى آخـــر حـــاول . أیضـــاً، تســـتمد وجودهـــا مـــن االله الـــذي یتـــدخل لیبقـــي علیهـــا

عـــن المعالجـــة  ، ویبعـــدها)المیتـــافیزیقي( أن یـــدخل الحركـــة فـــي إطـــار الفكـــر الغیبـــي الأشـــعري

  .3امالعلمیة التي كان یطرحها النظّ 

 م10/هـ3القرن ( الفارابي(  

لیس للحركة حدّ لأنها من الأسماء المشـككةِ :" عندما سئل الفارابي عن حد الحركة قال

إنها خروجُ ما هو : والفساد، ولكن رسمها أن یقال والكونإذ هي مقولة على النُّقلةِ والاستحالة 

وهــو تــبنٍّ واضــح للتعریــف الأرســطي بصــورته المعدلــة قلــیلاً، كونــه جعــل  .4"لبــالقوة إلــى الفعــ

  .الحركة انتقال لما یدور في الذهن إلى أرض الواقع

  م10/هـ3القرن (المقدسي ابن طاهر(  

البــدء (الحركــة فــي كتابــه  )م966/هـــ355بعــد  ت( 5عــرّف مُطهَّــر بــن طــاهر المقدســي

فمنها الحركة الذاتیة والمكانیة، وقد : وانتقال، وهي ضروبزوال : حدُّ الحركة:" فقال) والتاریخ

وتردیـده لمـا قـالوا دون أیـة ویظهر من تعریفه تأثره بمن سـبقه . 6"الحركة اختلافٌ وتغییر: قیل

  .إضافة، لكنه ابتعد عن التعریف الأرسطي الذي سیطر على معظم من عالج فكرة الحركة

  م10/هـ4القرن (یحیى بن عدي(  

 :عنــه فیقــول روایـةً  بــن عـدي رأي یحیـى )المقابســات(فـي  أبــو حیـان التوحیــديیـورد لنـا 

وبحســب ذلــك تــولى أســماء  الحركــة صــورة واحــدة لكنهــا توجــد فــي مــواد كثیــرة ومحــال مختلفــة،"

                                                 
 .197-196الكندي، رسالة في مائیة مالا یمكن أن یكن لا نھایة لھ، وما الذي یقال لا نھایة لھ، ص  1
كان معتزلیاً، وتتلمذ للجب�ائي، ودرس علی�ھ وتعل�م  .الصحابي الجلیل أبي موسى الأشعري من أحفاد .إسحاق بن إسماعیل بن علي 2

ف�ي  الشافعي أبي إسحاق الشافعي، وأخذ عن�ھ أب�و إس�حاق الم�روزي عل�م الك�لام ول�ذلك ك�ان یجل�س منھ، ودرس أیضاً على ید الفقیھ
 .كخلق القرآن، وأن أفعال البش�ر یفعلھ�ا الإنس�ان ل، وأعلن توبتھ عن القول بمسائل الاعتزالمذھب الاعتزا الأشعري حلقتھ ثم ترك

 .م2004، الریاض، "الأشعري "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة
  .187-186ھلسا، العالم مادة وحركة، ص  3
  .96-95الفارابي، رسالتان فلسفیتان، جوابات، ص  4
، كم�ا یق�ال إن�ھ أح�د خمس�ة علم�اء، ھ�م مؤلف�و ھ�ـ4قدس�ي، أح�د علم�اء الت�اریخ م�ن أواخ�ر الق�رن أبو نص�ر، مطھ�ر ب�ن ط�اھر الم 5
ویدل على مكانتھ العلمیة التاریخیة ما توصّل إلیھ المستشرق كلیم�ان ھ�وار ف�ي أثن�اء تحقیق�ھ، . »رسائل إخوان الصفا وخلانّ الوفا«

 ).ھ�ـ340 ت(» أب�ي زی�د أحم�د ب�ن س�ھل البلخ�ي«تألیف�ھ خط�أً للش�یخ المنس�وب » الب�دء والت�اریخ«على أن�ھ المؤل�ف الحقیق�ي لكت�اب 
 .م2012، دمشق، " مطھر بن طاھر المقدسي "الموسوعة العربیة، مدخل 

  . 43ص  .م1916، اعتنى بنشره كلمان ھوار، إرنست لارو، باریس، 1المقدسي، مطھر، البدء والتاریخ، ج 6
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والبحــث . مختلفـة، وقـد یظـن مـن أجلهــا أنهـا فـي نفسـها لیسـت واحــدة، وأن لهـا أخـوات ونظـائر

كــة ر الح: ى مـا دل الاسـم علیـه فــي الأصـل، وذلـك أنـه یقـالالفلسـفي قـد قـرن واحـدة بواحــدة علـ

كون وفساد، ونمو ونقصان، واستحالة وإمكـان؛ وإنمـا تباینـت هـذه الأسـماء لمعـان تحققـت فـي 

فالحركـة فـي النـار لهـب، وفـي الهـواء ریـح، وفـي المـاء مـوج، وفـي . النفس بالاعتبار الصـحیح

ثـم إن . ستقصـات ولـم یغـادر منـه شـيءقد حصل فـي الا -كما ترى-هذا باب . الأرض زلزلة

الحركــة بعــد ذلــك فــي العــین طــرف، وفــي الحاجــب اخــتلاج، وفــي اللســان منطــق، وفــي الــنفس 

بحـــث، وفـــي القلـــب فكـــر، وفـــي الإنســـان اســـتحالة، وفـــي الـــروح تشـــوف، وفـــي العقـــل إضـــاءة 

وجـوده واستضاءة، وفي الطبیعة كون وفساد، وفي العـالم بأسـرة شـوق إلـى الـذي بـه نظامـه، وب

وهـذا بــین الحجـة، وكــل شــاد : ثــم قــال. قوامـه، وإلیــه توجهـه، وبــه تشــبهه، ونحـوه تولهــه وتدلهـه

مــن الفلســفة شــیئاً یســلم بهــذه الإشــارة ویتوصــل بهــا إلــى مــا هــو مــن جنســها اقتــداء بمــا یتــراءى 

والكلام في الحركة في غایة الشرف لأنه دال على كل ما قد اشتمل العالم . منها ویشیع عنها

علیه من العلویات والسفلیات، ولا مانع من تقصیه إلا العجز عـن جلـه، والكسـل عـن بعضـه، 

عیــه إلــى الشــيء، وكثــرت وهكــذا حكــم مــن قلــت دوا. وبــین هــذین ذهــاب العلــم وضــلال الفهــم

لا یعدو لأرسطو، لذلك ) الطبیعة(شرحوا كتاب  نكما نعلم أن یحیى أحد الذی .1"صوارفه عنه

  .اً جدید اً رأیأكثر من أن یكون  كلام أرسطولوتفصیل شرح كلامه هذا سوى 

  م10/هـ4القرن (إخوان الصفا(  

 ابوصــــفهخــــذ الحركــــة تتخــــالف طبیعیــــات إخــــوان الصــــفا طبیعیــــات أرســــطو، فهــــي لا ت

، وفـــــي الوقـــــت نفســـــه، لـــــم یعـــــالجوا الحركـــــة كمـــــا عالجهـــــا الـــــدیكارتیون لهـــــا اً رئیســـــ اً موضـــــوع

Cartesians .ن الصفا في مسألة الحركة، ما قد قیل عن فلاسفة ویمكن القول عن رأي إخوا

  .2ما قبل عصر سقراط الیونانیین

هــو و الحركــة عنــدهم هــي النقلــة مــن مكــان إلــى مكــان فــي زمــان ثــان، وضــدها الســكون 

 هذه الحركـة لا تنفصـل عـن الـنفس الكلیـة وقواهـا. في مكان واحد بین زمانین والثباتالوقوف 

نطلــق علــى : " ، یقولــون فــي ذلــك3كــة تعــود إلــى هــذه الــنفسطالمــا أن جمیــع أشــكال هــذه الحر 

بعــض الجــواهر الحقیقیــة المعینــة التــي تحیــا وتتحــرك بــذاتها أنفســاً ونســمي أفعــال الــنفس فــي 

  .4"الجسم حركة

                                                 
  .192-191التوحیدي، المقابسات، ص  1
  .50قدمة إلى العقائد الكونیة الإسلامیة، ص نصر، م 2
  .51، ص المرجع السابق نفسھ3
  .306، ص  3إخوان الصفا، الرسائل، ج 4
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  م11/هـ5القرن (أبو بكر الباقلاني(  

فــــي كتابــــه  )م1013-950/هـــــ402-328( 1عــــد الإمــــام محمــــد بــــن الطیــــب البــــاقلاني

ضٌ غیــر ثابــت فــي الجســم، ولا یمكــن أن تكــون الحركــة إحــدى خــواص رَ لحركــة عَــا) التمهیــد(

ـــدلیل علـــى إثبـــات الأعـــراض تحـــرّك الجســـم بعـــد ســـكونه"الجســـم الأساســـیة و وســـكونه بعـــد  ،ال

ولا بــد أن یكــون ذلــك كــذلك لنفســه أو لعلــة؛ فلــو كــان متحرّكــاً لنفســه مــا جــاز ســكونه،  ،حركتــه

ویسـتحیل أن یكـون .. لـى أنـه متحـرّك لعلـة هـي الحركـةوفي صحة سكونه بعد تحرّكـه دلیـل ع

متحرّكاً بنفسـه؛ لأن ذلـك لـو كـان كـذلك لوجـب أن لا یكـون مـن جنسـه فـي ذلـك الوقـت إلا مـا 

  .الهذیل العلاف يأبو  ویظهر من خلال ذلك تأثره بما طرحه إبراهیم النظّام .2"كان متحرّكاً 

  م11/هـ5القرن (القاضي عبد الجبار( 

لـذلك الحركــة عنــده  ؛بنظریــة المعــاني )م1025/ ه415 ت( 3عبــد الجبـار يالقاضــیقـول 

والسـكون هـو المعنـى الـذي . هي المعنـى الـذي یوجـب انتقـال المتحیـز بهـا مـن جهـة إلـى جهـة

والاجتمــاع هــو الكــون فــي محلــین علــى ســبیل . فــي الجهــة وقتــین فصــاعداً  المتحیــزیلبــث بــه 

والســكون المطلــق مــا ثبــت للموجــود عنــد . البعــد والافتــراق هــو الكــون فــي محلــین علــى. القــرب

وعلى هذا فإن الأكوان في رأیه هي الحركة والسـكون، والاجتمـاع والافتـراق، والسـكون . وجوده

أبـو موقـف  عبـد الجبـاروقد فضـل القاضـي  .4ولیست الأكوان مجرد أوصاف وأحكام. المطلق

رض ني والمكـان الثـاني، كونهـا عَـوقال بأن الحركـة تنتهـي فـي أول الوقـت الثـا الهذیل العلاف

ـــى مـــا طرحـــه أرســـطو  .5رض لا یبقـــىوالعَـــ ـــة والمعنـــى عل وهـــذا ولا شـــك خـــروج واضـــح الدلال

  .والفلاسفة الیونانیون

  م11/هـ5القرن (ابن هندو(  

 تغیرالحركة هي "  نَّ أ )م1031-946/هـ423- 335( 6یرى علي بن الحسین بن هندو

أعنـي أنـه لا  - یقـع ضـربة واحـدة مـن غیـر زمـانذلـك أن مـن التغیـر مـا . زمانیقع في  تغیر

                                                 
س�مع الح�دیث ف�ي بغ�داد م�ن أب�ي بك�ر ب�ن مال�ك . وھ�و م�ن أھ�ل البص�رة س�افر إل�ى بغ�داد وس�كن فیھ�ا. القاضي أبو بك�ر الب�اقلاني 1

وأخ�ذ عل�م الك�لام ع�ن أب�ي عب�د الله محم�د ب�ن أحم�د ب�ن  س�ین ب�ن عل�ي النیس�ابوري،القطیعي وأبي محمد بن ماس�ي، وأب�ي أحم�د الح
 .مجاھ��د الط��ائي ص��احب الأش��عري، وأخ��ذ عن��ھ أئم��ة م��نھم أب��و ذر الھ��روي وأب��و عم��ران الفاس��ي والقاض��ي أب��و محم��د ب��ن نص��ر

 .م2004، الریاض، " الباقلاني "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة
محم�ود الخض�یرة وعب�د الھ�ادي أب�و : في الرد على الملحدة والمعطلة والرافض�ة والخ�وارج والمعتزل�ة، ض�بطھ الباقلاني، التمھید 2

  .41ص  .م1947ریدة، دار الفكر، القاھرة، 
الموس�وعة  .ت�ولى القض�اء ب�الري، وت�وفي بھ�ا. قاضي القضاة، عبد الجبار بن أحمد ب�ن عب�د الجب�ار، فقی�ھ أص�ولي، م�تكلم، مفس�ر 3

  .م2004، الریاض، " قاضي عبد الجبارال "، مدخل لعالمیةا العربیة
  .146العوا، المعتزلة والفكر الحر، ص  4
 .310الراوي،عبد الستار عز الدین، العقل والحریة، ص  5
فیلس�وف وطبی�ب وأدی�ب عرب�ي ینتم�ي إل�ى عائل�ة یع�ود . ھو عل�ي ب�ن الحس�ین ب�ن الحس�ن ب�ن ھن�دوأبو الفرج، فیلسوف إسلامي،  6

  .م2013،سانتدیغو، " بن ھندوا "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  . إلى آل البیتنسبھا 



  
103 

 

یكـون بـین مبدئــه ومنتهـاه زمــان، كاسـتنارة الهـواء عنــد طلـوع الشــمس، وإدراك البصـر الكواكــب 

ومنها ما یكون بین مبدئه ومنتهاه زمان مـا، إمـا طویـل وإمـا قصـیر، وهـذا  -عند فتح الأجفان

دفعــة ط للتغیــر الــذي یقــع فــي ویلاحــظ هنــا أن ابــن هنــدو لــم یعــ .1"خصوصــاً یســمى الحركــة

علـى التغیـر الـذي یقـع فـي زمـان ) الحركـة(واحدة من غیر زمان اسماً ممیزاً، بینما أطلق اسـم 

  . ویقطع مسافة محددة، بغض النظر عن هذه المسافة طویلة أم قصیرة ما

) م992/هـــ381 ت( 2وجــدت أصــول هــذه القســمة عنــد أســتاذه أبــي الحســن العــامريلقــد 

إن : " فقــال محــاولاً تفســیر ارتبــاط الــزمن بالفعــل؛ لحــدیث عــن الفعــل الإبــداعي،الــذي تنــاول ا

تعلق الفعل بالزمان یكون أبداً لنقصان قوة الفاعل، ولو أنه وجد من الكمال في النهایة لأوجد 

فعله دفعةً، ولاستغنى في إحداثه عن اللبث علیه في المدة، ولصار إیجاده أسـرع مـن الزمـان، 

  .3"من إدراك الفكر للموهومات، وإدراك البصر للمبصرات نحو ما نشاهده

تغــاییر " أمــا بالنســبة للتغیــر الــذي یــتم فــي زمــان معــین فإنــه ینقســم عنــد العــامري إلــى 

التغیــــر الجــــوهري أعنــــي الكــــون والفســــاد، والثــــاني التغیــــر الكمــــي أعنــــي الربــــو  أحــــدها: أربعــــة

  .4"ة، والرابع التغیر الأیني والنقلةوالاضمحلال، والثالث التغیر الكیفي أعني الاستحال

وبــإجراء مقارنــة بــین القســمتین نجــد أن ابــن هنــدو یعــد التغیــر الجــوهري عنــد العـــامري 

حركــة الكــون، وحركــة الفســاد، مثلمــا یقسّــم التغیــر الكمــي إلــى حــركتین،  همــابمثابــة حــركتین، 

كمــا یســمّي . ذبولالربــو، ویطلــق علیــه اســم حركــة النمــاء، والاضــمحلال، وهــو حركــة الــ: همــا

ویعتــرف ابــن هنــدو بــأن قســمته هــذه تهــدف إلــى التوضــیح، وإلا فــإن . النقلــة بالحركــة المكانیــة

. 5"الكمیـةأما النماء والذبول فكلاهما حركة فـي : " الأصل كما قال العامري، یقول ابن هندو 

ـــة ـــة المضـــادة لحركـــة "و. 5"الكمی ـــذبول وقـــد یســـمى الاضـــمحلال، فهـــو حركـــة فـــي الكمی أمـــا ال

فــي تســمیة الكــون والفســاد حــركتین، لأنهمــا وإن كانــا تغیــرین،  التســاهلقــد وقــع "و . 6"النمــاء

واعلم أن كون كل شيء فسادٌ لغیره الذي منه .. فلیسا بحركتین، لأنهما یحصلان لا في زمان

  .7"یكون

  

                                                 
 .675-673ابن ھندو، مفتاح الطب، ص  1
وقد شھدت لھ بھذا المؤلفات التي كتبھا، والمناظرات الكثی�رة الت�ي اش�ترك . من كبار فلاسفة الإسلام، وأكثرھم شھرة بعد الفارابي 2

موس�وعة ویكیبی�دیا،  .لأفلاطونیة المحدثة في الإسلام، واحد الشراح المتمی�زین للمنط�ق الأرس�طيویعد أكبر فلاسفة ا. فیھ في بغداد
  .م2013،سانتدیغو، "أبو الحسن العامري"مدخل 

  .256العامري، أبي الحسن، كتاب إنقاذ البشر من الجبر، ص  3
  .310، ص المرجع السابق نفسھ 2
 .674ابن ھندو، مفتاح الطب، ص  5
  .675، ص سابق نفسھالمرجع ال 6
  .676، ص المرجع السابق نفسھ 7
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  م11/هـ5 القرن(ابن سینا(  

ینــة زادت أو عــن الحركــة وجــدنا أنهــا مرتبطــة بشــروط أرســطو بدرجــة مع تحــدثناعنــدما 

فشـــرح كتابـــات  ؛مســـتوى محـــدود وصـــلت إلیـــه هـــذه الكتابـــات ثمـــةووجـــدنا أیضـــاً أن . نقصـــت

وأن التصــورات الدینامیكیــة لابــن  ،أرســطو كانــت مرحلــة أولــى وضــروریة لكــل دارس للطبیعــة

 يففــ ،وقــد بـدأ ابــن ســینا بخــط مسـتمر مــع أرســطو). المعرفــة(ضــمنها فـي كتابــه كــان قــد سـینا 

ویحدد مفهوم الحركة  ،)ءلاالحركة توجد بشكل موضوعي في حال وجود الم(أن كتاباته یؤكد 

) أو الخـلاء يالحیـز المكـان(على أنها تغیر مسـتمر فـي وضـع الجسـم، أمـا الحركـة فـي الفـراغ 

 حالـةً  الحركـةابن سـینا  دعوی. شكل من أشكال الحركة بشكل عام يأي الحركة المیكانیكیة فه

وهذا انتقال من الفعـل إلـى . یر وضعه تحت تأثیر مؤثر ما علیهمن حالات الجسم عندما یتغ

   .1المؤثر الذي یستمر تأثیره، ولیس ناتج عن صدمة واحدة

د أقســام الحكمــة النظریــة الحركــة كأحــ) عیــون الحكمــة(فــي كتابــه  ابــن ســینا صــنفقــد ل

من حیـث هـو  قسم یتعلق بما في الحركة والتغیر: أما الحكمة النظریة فأقسامها ثلاث: "فیقول

: بقوله  )في الحدود(ي رسالته الرابعة ف هاعرفیو  .2"في الحركة والتغیر، وتسمى حكمة طبیعیة

خــروج مــن القــوة إلــى : الحركــة كمــال أول لمــا بــالقوة مــن جهــة مــا هــو بــالقوة؛ وإن شــئت قلــت"

ذا إذاً التـــدرج فـــي الانتقـــال هـــو أبـــرز ســـمات الحركـــة، ولا ینطبـــق هـــ .3"الفعـــل لا فـــي آن واحـــد

  .التعریف على الحركات التي لا تستغرق زمناً 

وأما ما قیل فـي حـد الحركـة إنهـا زوال مـن حـال "یقول فما سبق  یوضحونرى ابن سینا 

، لأن نســبة الــزوال والســلوك إلــى الحركــة لــیس طفــذلك غلــ فعــلإلــى حــال، أو ســلوك قــوة إلــى 

اهـا إذ هاتـان اللفظتـان ولفظـة بل كنسبة الألفاظ المرادفـة إی ،كنسبة الجنس أو ما یشبه الجنس

  .4"لاستبدال المكان وثم نقلت إلى الأحوال أولاً  وضعتالحركة 

الحركـة كمـال أول لمـا " : بقولـه  ه الأرسطي شكلاً ومضـموناً تعریف ابن سینا لنایقدم ثم 

بالقوة من حیث هو بالقوة، وهو كون الشيء على حال لم یكن قبله ولا بعده یكون فیه كیفاً أو 

أو وضعاً كالشيء یكون على وضع في مكانه لم یكن قبله ولا بعده فیه، ولا یفـارق كلیتـه  كماً 

مكانــه، والحركــة التــي مــن كــم إلــى كــم تســمى حركــة أو تخلخــل إن كــان إلــى زیــادة، أو یســمى 

                                                 
  .148ص  ،المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط ،روجانسكایا و   غریـغوریان 1
  .1996موفق فوزي جبر، دار الینابیع، دمشق، : تحقیق. 63ابن سینا، عیون الحكمة، ص  2
 .95، 91ابن سینا، تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات، ص 3
 .84ص، المرجع السابق نفسھ 4
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التخلخـل الحقیقـي أن یصـیر للمـادة حجـم أعظـم حركة ذبول وتكاثف، إن كان إلى النقصان، و 

   .1"من غیر زیادة شيء من خارج علیه، أو ارتفاع فیه، والتكاثف ضده

، وفــي والاســتحالة الــدوران :النقلــة، وفــي مقولــة الكیــف :الحركــة فــي مقولــة الأیــنأي أن 

جــد قبــل إن الحركــة لا تحــدث إلا فــي لحظــة الفصــل عینهــا ولا تو . النمــو والــذبول :مقولــة الكــم

إذا كان الشيء في وضـع لـم یكـن لـه قبـل فعـل  )وضعاً (وتسمى في هذه الحالة . ذلك أو بعده

تعریـــف ابـــن ســـینا للحركـــة مـــرتبط أن  هنـــا نجـــدو  .2ولـــن یكـــون بعـــده ولا یفـــارق مكانـــه الحركـــة

  :همتینمبمسألتین 

  .بیانه للمقولات التي یمكن أن تقع فیها الحركة :الأولى

  . 3لحركة وبین الكون والفسادتفرقته بین ا :الثاني

، مؤكداً على أهمیة وجود الاتجاه للحركة مفهومه یحاول ابن سینا التفصیل أكثر فيثم 

یسـیراً  یسـیراً فـي الجسـم  قـارةٍ  تقـال علـى تبـدل حـالٍ " أیضاً إضافة للتدرج فـي الانتقـال؛ فالحركـة

جــب مــن هــذا أن تكــون علــى ســبیل اتجــاه نحــو شــيء، والوصــول إلیــه هــو بــالقوة لا بالفعــل، فی

الحركة مفارقة لحالٍ لا محالة، ویجب أن تكون تلك الحال تقبل التَّنَقُّصَ والتزیُّد، لأن ما خرج 

عنــه یســیراً یســیراً علــى ســبیل اتجــاه نحــو شــيء فهــو بــاقٍ مــالم یــنقص الخــروجُ البتــة جملــة وإلا 

فـي أي وقـت مـن الخـروج  فالخروج عنـه دُفعـةً، وكـل مـا كـان كـذلك فإمـا أن یتشـابه الحـالُ فیـه

  .4"عنه فُرِضَ أو لا یتشابه، لكن لا یجوز أن یتشابه، لأنه لو تشابه لما كان عنه خروجٌ البتة

فهــذا یعنــي أنــه لا یــزال یملــك شــیئاً بــالقوة، ولــذلك فهــو لا یــزال أي أن شــیئاً مــا یتحــرك 

  .5لنهائي للعالم، ویسعى نحو الكمال كجزء من الغایة العامة والهدف االشيءناقصاً بهذا 

ه، فالحركة التـي لا تسـتغرق زمنـاً لا تسـمى وتحریك الجسم بین حركة ابن سینا میزقد و 

كل تغیّر دفعة لا یسمى حركةً، كل حركة تصدر عن محرّك فـي متحـرك فهـي "  :قولی حركة

 كـل محـرِّك فإمـا أن یكـون قـوّة فـي. بالقیاس إلى مـا فیـه تُحـرِّك، وبالقیـاس إلـى مـا عنـه تحریـك

  .6"جسم، وإما أن یكون شیئاً خارجاً ویحرّك بحركته في نفسه

 م12/هـ6القرن ( أبو حامد الغزالي( 

أول بـالقوة مـن جهـةِ  الحركة كمـال"للحركة، ویعد  یتبنى أبو حامد أیضاً تعریف أرسطو

                                                 
 .64ابن سینا، عیون الحكمة، ص  1
  .51نظیف، العلوم التعلیمیة والطبیعیة عند العرب، ص 2
 .192ص ،الفلسفة الطبیعیة عند ابن سینا ،العراقي  3
  .140ابن سینا، النجاة، ص  4
  .164نصر، مقدمة إلى العقائد الكونیة الإسلامیة، ص  5
  .9ائل في الحكمة والطبیعیات، ص ابن سینا، تسع رس 6
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وكــل تغیّــر . هــو خــروج مــن القــوة إلــى الفعــلِ، لا فــي آن واحــدٍ : مــا هــو بــالقوة، وإن شــئتَ قلــت

وأمـا حركـة الكـلِّ فهـي حركـةُ الجِـرم الأقصـى علـى الوسـط مشـتملةً علـى . یسـمى حركـة عندهم

أي عنـد الفلاسـفة ) عنـدهم(ونفهـم مـن قولـه  .1"جمیع الحركـات التـي علـى الوسـط وأسـرع منهـا

كمــا تجلــى  یناصــب العــداء للفلاســفة ولأفكــارهم،كــان والعلمــاء ولــیس عنــده هــو، فكمــا نعلــم أنــه 

  .لم یكن معنیاً كثیراً بإضافة ما هو جدید للعلوم إذ ،)تهافت الفلاسفة( ذلك بوضوح في كتابه

 م12/هـ6القرن (الشهرستاني  أبو الفتح(  

علـــــى فكـــــرة الحالـــــة  )م1153-1086/هــــــ548-479( 2الشهرســـــتاني أبـــــو الفـــــتحیؤكـــــد 

اعلـم " :، وهو ما قد طرحـه المتكلمـون مـن قبـلالعرضیة للحركة وأنها لیست من طبیعة الجسم

فالحالـة  ،للجسـم، والجسـم علـى حالتـه الطبیعیـة وكـل حالـة بـالطبع ةالحركة لا تكون طبیعیأن 

مفارقــة للطبــع غیــر طبیعیــة إذ لــو كــان شــيء مــن الحركــات مقتضــى طبیعــة الشــيء لمــا كــان 

باطل الذات مع بقاء الطبیعة بل الحركة إنمـا یقتضـیها الطبیعـة لوجـود حـال غیـر طبیعتـه إمـا 

وهــو لــم یقــدم أي جدیــد علــى مــن ســبقه فــي  .3"لوضــع وإمــا مقولــة أخــرىفــي الكیــف وإمــا فــي ا

  .ذلك

 م12/هـ6القرن ( القاضي الساوي(  

مـع مـن سـبقه  )م1163/هـ540ت ( 4القاضي زین الدین عمر بن سهلان الساويیتفق 

 . ، فهو في تعریفه لیس أكثر مـن شـارح للفكـرة الأرسـطیة الأساسـیةمشائین بفهمه للحركةمن ال

وهي الكم والكیف والأین والوضع، : قد تعرض لمقولات أربع الحركة واعلم أن" : اويالس یقول

  :ویفهم من عروض الحركة لمقولة ما معانٍ أربعة

 .ن المقولة موضوع حقیقي لهاإ: أولها .1

ـــــاني .2 أن تعـــــرض الحركـــــة بوســـــاطتها للجـــــوهر كالســـــطح یتوســـــط بـــــین الجـــــوهر : والث

 .والملاسة

 .ساً لهاأن تكون المقولة جن: والثالث .3

أن یكــون الجــوهر یتحــرك مــن نــوع تلــك المقولــة إلــى نــوع آخــر، ثــم هــذا هــو : والرابــع .4

                                                 
  .303الغزالي، معیار العلم، ص  1
الك��لام وأدی��ان الأم��م وم��ذاھب  ك��ان إمام��اً ف��ي عل��م أحم��د، الفیلس��وف والم��تكلم عل��ى م��ذھب الأش��عري، محم��د ب��ن عب��د الك��ریم ب��ن 2

الك�لام عل�ى أب�ي القاس�م الأنص�اري  تفقھ على أحمد الخوافي، وعلي بن نص�ر القشُ�یري وغیرھم�ا، وب�رع ف�ي الفق�ھ، وق�رأ .الفلاسفة
ص�احب التص��انیف، ك�ان واف�ر الفض��ل، كام�ل العق�ل، ول��ولا تخبط�ھ ف��ي  الفیلس�وف الم�تكلم،: "ق��ال ی�اقوت ف�ي وص��فھ . وتف�رد فی�ھ

 الموس�وعة العربی�ة .وغیرھ�االمل�ل والنح�ل؛  م�ن كتب�ھ". نصرة مذاھب المتكلمین والذب عنھم لكان ھو الإم�ام الاعتقاد ومبالغتھ في
 .م2004، الریاض، "أبو الفتح الشھرستاني"، مدخل العالمیة

 .148والنحل، صوالأھواء  الشھرستاني، الملل 3
ع�ن موق�ع ال�وراق،  .استوطن نیسابور عاصمة خرس�ان وتعل�م بھ�ا. تقع بین الري وھمذان قرب طھران الیوم ينسبة إلى ساوة الت 4

 .م2013
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  .المراد بقولنا أن الحركة تعرض لمقولة ما

  :الكم فمن وجهین لمقولةأما عروضها 

أن یتحــرك الجــوهر مــن كــم إلــى كــم أكبــر منــه بزیــادة مضــافة إلیــه ینمــو بهــا : أحــدهما .1

 .أصغر منه بنقصان أجزائه وتحللها ویسمى ذبولاً  الموضوع ویسمى نمواً، وإلى كم

أن یتحـرك مـن كـم إلـى كــم أصـغر أو أكبـر لا بزیـادة أو نقصـان، بـل بتخلــل : والآخـر .2

  .أجزائه وانبساطها أو تكاثفها أو انحصارها ویسمى تخلخلاً أو تكاثفاً 

تعرض وأما الحركة في الكیف فتسمى استحالة مثل التبییض والتسود والتسخن والتبرد و 

  .في جمیع أنواعه إلا النوع المختص بالكمیات منه

وأمــا الحركــة فــي الأیــن فمعروفــة، وهــي أن یأخــذ الجســم فــي مفارقــة مكانــه بالكلیــة إلــى 

فهــو أن یســتبدل الجســم الأوضــاع مــن غیــر أن یفــارق  الوضــعوأمــا الحركــة فــي  .مكــان آخــر

جزاء حاویة أو محویة، وهذا إنما بكلیته المكان إن كان في مكان، بل تبدل نسب أجزائه إلى أ

  .1"یكون بحركة الجسم مستدیراً على مركز نفسه

 تعــد مخالفــة صــریحة لأرســطو، العلاقــة بــین الحركــة والزمــان والمكــان لكــن إشــارته إلــى

والحركــة یقــال لهــا طویلــة وقصــیرة، إمــا بســبب المســافة، أو بســبب الزمــان، : " الســاوي  یقــول

. وقـد یجـزأ إلـى أجـزاء هـي سـاعات وأیـام ولیـال وشـهور وسـنون ،والزمان بذاتـه طویـل وقصـیر

  .2"ویعد بواحد منها فیلحقه العدد وعوارضه، فیقال قلیل وكثیر وأكثر وأقل

  م12/هـ6القرن (ابن ملكا البغدادي( 

كــان أرســطو قــد  هــو مــاو  ،وتبنــاه فــي الحركــة إلــى تعریــف قــدماء الفلاســفةهبــة االله  عــاد

فعــل فــي الزمــان أو علــى الخــروج عــن القــوة إلــى ال: " كــة هــيعلــى أن الحر  یــنص رفضــه وهــو

هـذا الارتبـاط لـم ، الارتباط بـین الـزمن والحركـة، وهو تعریف یظهر فیه 3"لا دفعة الاتصال أو

یســتطع أرســطو أن یجــد لــه مبــرراً منطقیــاً، فــي حــین نجــح ابــن ملكــا فــي ذلــك، نظــراً لاخــتلاف 

  .مفهوم الزمن بین الاثنین

كمـــا یفهمـــه أرســـطو، ) مقـــدار الحركـــة(ولـــیس ) مقـــدار الوجـــود(ملكـــا  فالزمـــان عـــن ابـــن

فــلا كــن ابــن ملكــا مــن فصــل العلاقــة الضــروریة بــین مفهــومي الــزمن والحركــة، وبــذلك فقــد تم

یكـــون كـــل منهمـــا جـــزء حـــد فـــي تعریـــف الآخـــر، وهكـــذا قضـــى علـــى فكـــرة الـــدور فـــي تعریـــف 

ن ملكــا علــى أنـه مــا یفهمــه عامــة النــاس والــزمن الــذي ورد ذكــره فــي التعریـف فسّــره ابــ .القـدماء

                                                 
 .73ص  .1993، دار الفكر اللبناني، بیروت، 1، طالساوي، البصائر النصیریة في علم المنطق 1
 .63، ص المرجع السابق نفسھ 2
  .33العمري، محمد فضل الحق، الھدیة السعیدیة في الحكمة الطبیعیة، ص  3
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  .1والمتمثل في أذهانهم بالیوم والساعة والدقیقة، وهو أقرب للجانب الحسي والعلمي

فـلا بـأس أن یوجـد الزمـان بمعرفتـه الأولـى العامیـة جـزء حـد داخـل فـي :" یقول ابن ملكا

 2ماهیتهـا ولمیتهـاشرح اسم الحركة وتعریفها عـن طریـق التحدیـد، فـإذا تمـت المعرفـة بالحركـة ب

  .3"وفاعلیها وموضوعها، عرف بها الزمان تعریفاً حقیقیاً 

لا غنى عنها فـي تعریـف الحركـة لیوضـح الفـرق بـین  الزمان ضرورةً ابن ملكا جعل  لقد

الحركة والتغیر، حیث أن كلاً منهما خـروج مـن القـوة إلـى الفعـل، كمـا أن التمییـز بـین الحركـة 

وهـو مـالم . لمعرفة أنواع المقولات التي تقع فیها الحركة والتغیرومطلق التغیر تفرقة ضروریة 

  .4یظهر في تعریف أرسطو وتلامذته من بعده

 م12/هـ6القرن ( ابن رشد( 

لاستفاضته بشرح مـا وقـع بـین یدیـه ) الشارح(الغرب اللاتیني على ابن رشد لقب أطلق 

باســمه  فیهــایــتكلم  ،لــه تلاخــیص لأعمــال أرســطولابــن رشــد  ت، وقــد ظهــر أرســطومــن تــراث 

حاولنــا البحــث والتركیـز علــى مــا جــاء  وقـد. 5یضــیف تـارة ویحــذف تــارة أخــرىنجــده ف ؛الخـاص

في التلاخیص أكثر من غیرها، للوقوف على ما قدمه من آراء وأفكار جدیدة تختلف عن آراء 

  .أرسطو معلمه

لـه محـرّك؛ وكـل متحـرّك . ابن رشـد ممكنـة فیمـا یقبـل السـكون لا فـي العـدم عندالحركة 

وجمیـــع أجنـــاس الحركـــات ترتقـــي إلـــى الحركـــة فـــي المكـــان، والحركـــة فـــي المكـــان ترتقـــي إلـــى 

كمــــا طــــرح  لــــذات ولا بــــالعرضمتحــــرك مــــن ذاتــــه عــــن محــــرّك أول غیــــر متحــــرّك أصــــلاً لا با

كل حركة في الوجـود فهـي ترتقـي إلـى هـذا المحـرّك بالـذات لا : "قال ابن رشد. المتكلمون قبله

وأمـا كـون محـرّك قبـل محـرّك . ذي یوجـد مـع كـل متحـرّك فـي حـین مـا یتحـرّكبالعرض وهـو الـ

وهنــا یظهــر تــأثره بأفكــار أرســطو وعــدم . 6"مثــل إنســان یولــد إنســاناً فــذلك بــالعرض لا بالــذات

هـي ممكنـة "و   "أن الحركـة هـي فـي شـيءٍ ضـروري:" ویرى ابن رشد .إضافة أي شيء جدید

العــدم لــیس فیــه إمكــان أصــلاً، إلا لــو أمكــن أن یتحــول فیمــا یقبــل الســكون، لا فــي العــدم، لأن 

ولابد أن یقترن عـدم الحـادث بموضـوع . ولذلك لابد للحادث من أن یتقدمه العدم. العدم وجوداً 

وذلـك أن الحـار إذا صـار . یقبل وجود الحادث، ویرتفع عند العدم، كالحال في سائر الأضداد

                                                 
  .113الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص  1
 .أتیت على آخره وقال أبو عبیدة یقال لممتھ أجمع حتى: جاء في تاج العروس 2
  .30ص . ھـ1358، حیدر آباد، 2، ج1البغدادي، المعتبر في الحكمة، ط 3
  .114ص  البغدادي،الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات  4
  .255تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص  ،دي بور 5
 .59ص ، 1ابن رشد، تھافت التھافت، ج 6
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مـن الحـرارة إلـى  أو الحامـل لهـا حـول القابـل للحـرارةبارداً، فلیس جـوهر الحـرارة بـرودة، وإنمـا یت

  .1"البرودة

لم یسـتطع إغفـال دور الزمـان والمكـان فـي الحركـة، لـذلك نـراه یشـیر  ابن رشدویبدو أن 

لمــا كنــا قــد أخــذنا فــي حــد الطبیعــة الحركــة، فقــد ینبغــي أن " :إلیهمــا كضــرورات حتمیــة فیقــول

ن الأمـــور المتصـــلة ینبغـــي أن نعـــرف طبیعـــة نعرفهـــا، ولمـــا كـــان یظهـــر أیضـــاً أن الحركـــة مـــ

نهایــة، ویؤخــذ فــي حــده كــان واجبــاً أیضــاً أن نــتكلم لــه المتصــل، ولمــا كــان المتصــل یلزمــه مــا 

فیـــه، وكـــذلك یلزمنـــا أیضـــاً القـــول فـــي الزمـــان والمكـــان لأن الموجـــودات المتغیـــرة مـــن ضـــرورة 

  .2"وجودها الزمان والمكان

كمـال بـالقوة مـن جهـة مـا هـي "بأنهـا  والمشـائین لـدى أرسـطو ولمـا كانـت الحركـة تعـرّف

فإننا نستطیع أن نمیز مبدأ الحركة ونهایتها، كما نستطیع تحدید مسمى الحركة ونوعها " بالقوة

الحركة، فإذا كان التغیر من السلب إلـى الإیجـاب أو هذه من نقطة النهایة التي تنتهي عندها 

مــن الإیجــاب إلـــى الســلب أو مــن الوجــود إلـــى أو ) المســـمى كونــاً (مــن اللاوجــود إلــى الوجــود 

؛ فلــیس هـذا التغیــر بحركــة، لأنـه قــد ظهـر مــن تعریـف الحركــة أنهــا )المســمى فسـاداً (اللاوجـود 

في المتحرك ولیس هنا متحرك واحـد موجـود بالفعـل ومشـار إلیـه مـن حـین ابتـداء الحركـة إلـى 

ویوجـد زمانـاً مقترنـاً بهـا ولـیس فـي  بالحركة یحفظ ما بالقوة بأن یشـار إلیـه) فالكمال(انتهائها؛ 

المتكــون ولا الفاســد كمــال مقتــرن بــه مــا بــالقوة مــن نــوع الكمــال الأخیــر، بــل الكمــال فیــه هــو 

  .3الصورة الحاصلة في غیر زمان ولذلك فهو یسمى تغیراً لا حركة

  

ة بأفكـار أرســطو المتعلقـة بتعریــف الحركــ العــرب والمســلمینوهكـذا نلاحــظ تـأثر معظــم العلمـاء 

لكل شـيء (بسبب التوافق بین أفكاره عن الغائیة كان انتشارها لعل أحد أسباب و  ،والتسلیم بها

والعقیدة الإسلامیة التي تؤمن بـأن الخـالق تبـارك وتعـالى جعـل لكـل مخلـوق ) غایة من وجوده

غایــة مــن خلقــه، الأمــر الــذي أثــر علــى البحــث فــي الســببیة كثیــراً والتــي لــم تــأمر العقیــدة بعــدم 

ـــا أن العلمـــاء . بحـــث فیهـــاال ـــى فكـــرة  العـــرب والمســـلمینمـــع ذلـــك فقـــد لاحظن الـــذین ركـــزوا عل

 .السببیة، حققوا اكتشافات مهمة في میادین العلوم الكونیة عموماً، وعلم الحركة خصوصاً 

  

  

                                                 
  .155ص ، 1بن رشد، تھافت التھافت، جا 1
  .21-20ابن رشد، السماع الطبیعي، ص  2
  .59-58، ص المرجع السابق نفسھ 3
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، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا في سلم الزمنعلى / تعریف الحركة عند العرب/یرصد تطور موضوع  6- بیاني جدول
العرب تشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .ذلك القرن

  )والمسلمین

في  قطیعة معرفیةحدثت 
  )م9(القرن 

طرح المتكلمون عندما   -
) أبرزھم معمر بن عباد(

نظریة المعاني لتفسیر 
فكار الحركة بدلاً من تبني أ

 .أرسطو
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  الثاني الفصل

  وعناصرها ماهیة الحركة

  مقدمة

منذ القدم جرت محـاولات لفهـم ماهیـة الحركـة والعناصـر المتعلقـة بهـا، وقـد كـان البحـث فـي 

الفلاســفة عــدة عبــارات تبــین لنــا علیهــا وجــود الحركــة وجــوداً واقعیــاً مثــار نــزاع فكــري، لــذلك أطلــق 

، "مـا لا نظیـر لـه" و " اللامحدودة" و" ة على الفكرالظاهرة المتمرد"قولهم بأنها  :موقفهم منها مثلاً 

ینبغي أن نفرَّ من هذا العـالم لنبحـث عـن المعرفـة فـي : " وقد دفعت هذه الظاهرة بأفلاطون للقول 

فقــد كــان یمثــل عــالم المُثُــل بالنســبة إلیــه عــالم  .1"عــالم آخــر لا تســوده الحركــة وهــو عــالم المعــاني

  .ساكن مستقر وهادئ

 معنى الماهية: المبحث الأول  

ـــــــدل مفهـــــــوم  ـــــــدین الفارســـــــي) الماهیـــــــة(ی ـــــــا كمـــــــال ال ـــــــى حقیقـــــــة الشـــــــيء، ویعرفن  ت( 2عل

إدراك الماهیــة لا یــتم إلا بالمعرفــة، والماهیــة هــي الصــورة : " بقولــهبهــذا المفهــوم ) م1319/هـــ718

قــة قــد یخلــو عــن إدراك الماهیــة إذا كــان المــذكور غیــر مــدرك بالحقیوالإدراك بالمعرفــة . المخزونــة

. ثــم عــرض عنــه ثــم نظــر إلیــه فوجــده بحالــه فیــذكره 3كمــن رأى شخصــاً واقفــاً علــى بعــد فــي الغلــس

   .4"والثاني قد یخلو عن الأول كإدراك الشيء على الحقیقة أولاً 

الماهیة في تحلیلهـا اللغـوي مـأخوذة عـن مـا هـو، بإلحـاق یـاء النسـبة، وحـذف إحـدى الیـائین 

ألحق یاء النسبة بما هو : وقیل. الاسمیةء للنقل من الوصفیة إلى للتخفیف ثم التعلیل، وإلحاق التا

مــن الأســماء المولــدة، وهــي المقــول فــي جــواب مــا  )الماهیــة(و. 5وحــذف الــواو، وألحــق تــاء التأنیــث

  .6هو؟ بما یصور الشيء في نفس السائل

ا إلــى مــا هــو أو مــماهیــة الشــيء كنهــه وحقیقتــه، أخــذت مــن النســبة : "وفــي المعجــم الوســیط

  .السائل، وهي كنه الشيء وحقیقته فالماهیة هي ما یصور الشيء في نفس. 7"هي 

المقــول فــي جــواب مــا هــو، بمــا یصــور : "هــي ابــن تیمیــة والماهیــة كمــا یقــول شــیخ الإســلام

، وهـذا 9"هـي مـا یرتسـم فـي الـنفس مـن الشـيء"، أو 8"الشيء في نفس السائل، وهو الثبوت الذهني

                                                 
  .38، ص 2غلاب، الفلسفة الإغریقیة، ج 1
 الضوء ووضع في المناظر علم لدراسة وجھھ الذي مسعود وھو بن محمود الشیرازي الدین قطب على تتلمذ .وریاضیات اءفیزی عالم 2

، "العل�وم عن�د الع�رب "، م�دخل العالمی�ة الموس�وعة العربی�ة .وتنقیح�ھ دراس�تھ عل�ى الفارس�ي فعك�ف  الھی�ثم لاب�ن المناظر كتاب یدیھ بین
 .م2004، الریاض

 .اللیل آخر ظلمة: الغَلسَُ  3
  .241، ص 1الفارسي، تنقیح المناظر، ج 4
  .789ص ،موسوعة مصطلحات جامع العلومو، 1313، ص2جكشاف اصطلاحات الفنون  5
  .65ص ،الرد على المنطقیینابن تیمیة،  6
  .892، ص2المعجم الوسیط، ج 7
 .65ص  ،الرد على المنطقیینابن تیمیة،  8
 .67ص ،المرجع السابق نفسھ 9
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یــة، ســواء كــان ذلــك المقــول موجــوداً فــي الخــارج، أو لــم یكــن، فصــار هــو الغالــب علــى لفــظ الماه

الخـارج،  بحكم الاصطلاح أكثر ما یطلق الماهیة على ما في الذهن، ویطلـق الوجـود علـى مـا فـي

فتكــون بمعنــى ذات ، 1وقــد یــراد بالماهیــة مــا هــو موجــود فــي الخــارج. وهــذا أمــر لفظــي اصــطلاحي

  .2هنفس في الأمر الثابتةالشيء، ووجوده في الخارج، وحقیقته 

وإذا قیـــل ماهیـــة  ،وقیـــل الوجـــود الـــذهني، كـــان هـــو الماهیـــة التـــي فـــي الـــذهن اللفـــظ وإذا قیـــد

فوجـــود الشـــيء فـــي الخـــارج، عـــین  ،الشـــيء فـــي الخـــارج، كـــان هـــو عـــین وجـــوده الـــذي فـــي الخـــارج

  . 3ماهیته في الخارج

ولفـظ الوجـود یـراد بـه بیـان مـا فـي لفظ الماهیة ما في النفس والموجود في الخـارج، بیراد إذاً 

وإن أریـد بهمـا . فمتـى أریـد بهمـا مـا فـي الـنفس، فالماهیـة هـي الوجـود. النفس والموجود في الخارج

وأمـا إذا أریـد بأحـدهما مـا فـي الـنفس وبـالآخر مـا فـي . ما في الخـارج، فالماهیـة هـي الوجـود أیضـاً 

  .4الوجود الخارج، فالماهیة غیر الوجود

ما به یجاب عن السؤال بما هو، وربمـا تفسـر بمـا بـه الشـيء هو عند الفلاسفة الماهیة لفظ 

حیــث یـــرى . 6والماهیـــة عنــدهم هـــي الحقیقــة المعـــراة عــن الأوصــاف فـــي اعتبــار العقـــل ،5هــو هــو

  .7الفلاسفة أن الماهیة لها حقیقة ثابتة في الخارج غیر وجودها

فسروا الماهیة بما یكون في الأذهـان، ومن هنا فرقوا في منطقهم بین الماهیة والوجود، ولو 

، وهذا هو الذي تخیلوه في الأصل، لكن توهموا كون في الأعیان، لكان هذا صحیحاً والوجود بما ی

أن تلك الماهیة التي في الذهن، هي بعینها الموجود الذي في الخارج، فظنـوا أن فـي هـذا الإنسـان 

 وحساســـاً  المعــین، مثـــل كونــه حیوانـــاً، وناطقــاً  المعــین، جــواهر عقلیـــة قائمــة بأنفســـها، مغــایرة لهـــذا

والصواب أن هذه كلها أسـماء لهـذا المعـین، كـل اسـم یتضـمن صـفة،  .ومتحركاً بالإرادة ونحو ذلك

  .8لیست هي الصفة التي یتضمنها الاسم الآخر، فالعین واحدة، والأسماء والصفات متعددة

  نوالیونانی -1

  م.ق4القرن (أرسطو(  

الماهیة هي ما شأنها أن تجعل الموجود یستمر في الوجود بحسب  بحسب رأي أرسطو فإن

فالماهیــة هــي التــي تضــمن أو تؤكــد اســتمرار وجــود . حصــوله أو حدوثــه لأول مــرة فــي هــذا الوجــود

الشــيء وتحققــه كفعــل، والصــورة لا تنحــل أبــداً إلــى وجــود آخــر، وأمــا الهیــولى فهــي دومــاً عرضــة 

                                                 
 .67صالرد على المنطقیین، یمیة، ابن ت 1
 .293، ص1، جبین العقل والنقل درء التعارضابن تیمیة،  2
 .103 - 102، ص5ج ، درء التعارض129، التدمریة ص19، ص4 ج ، مجموعة الرسائل65الرد على المنطقیین صابن تیمیة،  3
 .99 - 98، ص9 ج ، مجموع الفتاوى129ص ،، التدمریة 67الرد على المنطقیین صابن تیمیة،  4
 .1313، ص2 ج ، كشاف اصطلاحات الفنون789موسوعة مصطلحات جامع العلوم ص 5
 .790موسوعة مصطلحات جامع العلوم ص 6
 .64ص ،الرد على المنطقیینابن تیمیة،  7
 .288ص ،1جبین العقل والنقل،  درء التعارضابن تیمیة،  8
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فــي  مفهــوم القــوة والفعــل كــان حاضــراً  حــث الحركــة إلا أنفــي ب نفســه مــع تعمــق أرســطوو  .1للتغیــر

 رأيإنـه الـیشترط في حدوث الحركة أن یؤثر المحرك الطبیعي في المتحـرك بالتمـاس، وهو  ،ذهنه

  .2لحركةماهیة اسیعتمده في تفسیره ل الذي

یبــدأ أرســطو بدراســته للحركــة فــي ذاتهــا، ویــذكر بأنــه یجــب التمییــز أولاً بــین مــا هــو بالفعــل 

هـي فعـل مـا هـو بـالقوة : بقولـه الحركـة فعـرَّ قد وجـدنا أنـه و . ائماً وما هو تارة بالفعل وتارة بالقوةد

بمــا هــو بــالقوة، لأن مــا هــو بالفعــل لا یحتــاج إلــى أن ینتقــل مــن حــال إلــى حــال، مــن حیــث هــذا 

 فالصــورة المتحققــة بالنســبة إلــى شــيء لا -أي اعتبــار الشــيء المتحصــل بالفعــل -الاعتبــار نفســه

. اً یقال عنها في هـذه الحالـة إنهـا بـالقوة بالنسـبة إلـى هـذه الصـورة نفسـها، فـلا حركـة تقـال علیهـا إذ

وإنما تقال الحركة على الشيء الذي ینتقل من حالة القـوة، بالنسـبة إلـى شـيء مـا مـن الأشـیاء إلـى 

  .حالة فعل بالنسبة لهذه الحالة نفسها

فعل لا یتم على أي نحو كـان، بـل منظـوراً إلیـه مـن یعني أن هذا ال" بما هو بالقوة"أما قوله 

من النحاس فلا یمكن أن نقول إنها تنتقل إلى النحاس،  فإذا أخذنا كرةً . الجهة التي هو فیها بالقوة

إلى إیجاد فعل من هذه الجهة، مادامت الصـورة  اً صورة النحاس موجودة من قبل فلا سبیل إذ لأن

ا یكـــون تحقـــق الفعـــل، أو الانتقـــال، مـــن جانـــب تحـــوّل قطعـــة فـــي هـــذه الحالـــة لیســـت بـــالقوة، وإنمـــ

  .3حركة تحدث هناالنحاس إلى شكل كروي، و 

الأجسام الممتدة المتصلة، لأنه لو كانت منفصلة بالفعل فإنها لن تكون كماً  فيتتم الحركة 

ي یـدخل متصلاً، ولمـا كـان الجسـم الطبیعـي المتصـل متناهیـاً أو لا متناهیـاً؛ فـإن الجسـم اللامتنـاه

 -بحســب رأیــه -الحركــةماهیــة تســمح هــذه النظریــة التــي یفســر بهــا أرســطو . 4فــي دراســة الحركــة

بتفســیر العلاقــة بــین المحــرك والمتحــرك وبــین الفعــل والانفعــال؛ فالحركــة فــي ذاتهــا واحــدة ولكنهــا 

ن ناحیة تصبح فعلاً عندما تكون من ناحیة الفاعل أي المتحرك، وتصبح انفعالاً إذا نظرنا إلیها م

  . المنفعل بها أي المتحرك

في حدیثـه أكثـر فیـذكر أن الحركـة هـي التـي یخـرج فیهـا المتحـرك مـن القـوة  أرسطوویفصل 

إلــى الفعــل، بمعنــى أن الجســم كــان ســاكناً قبــل الحركــة، ووظیفــة المحــرك أن یحــرّك هــذا الســاكن 

التحریـك هــذا، ویــرتبط فیخرجـه مــن حـال القــوة إلـى حــال الفعـل، عنــدها سـینفعل المتحــرك مـن فعــل 

  .5"فعل ما هو بالقوة" فعل الحركة بالمحرك، وهو معنى قوله أن الحركة 

وهو معنى قول . حركة نمو الطفل إلى طور الشباب هي فعل بالتدریج :مثال على ما سبق

                                                 
  . 27غنیمة، فلسفة العلوم الطبیعیة، ص  1
  .93، ص  2ریخ الفكر الفلسفي،جیان، تاأبو ر 2
  .145، أرسطو، ص بدوي 3
  .90، ص  2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 4
  .92، ص  المرجع السابق نفسھ 5
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إن الحركة فعل ناقص یتجـه مـن القـوة إلـى الفعـل، ویتـدرج مـن القـول إلـى الفعـل التـام أي : أرسطو

الحركــة، فالطفــل یمــر بمراحــل متدرجــة یتلــو بعضــها بعضــاً إلــى أن یصــل إلــى  إلــىون مــن الســك

  .1مرحلة الشباب، لكنه كان یشتمل ضمنیاً من قبل على الشباب بالقوة

أن أرســـطو قـــد ربـــط بـــین الحركـــة وطبیعـــة الأشـــیاء المتحركـــة، فلـــیس  ممـــا ســـبق لنـــایتضـــح 

وغایـــة بحســـب صـــور الجســـم الطبیعـــي  الحركـــة فعـــلاً عامـــاً، لكنهـــا فعـــل محـــدود ومرســـوم لهـــدف

القوى الكامنة فـي الجسـم وتنتهـي إلـى غایتهـا المرسـومة  تتحققفعندما  ؛وبحسب القوى الكامنة فیه

وهذا المثال الذي یقدمه لنا أرسطو خـاص بفعـل النمـو لكنـه لا . ن الجسم الطبیعيیكون قد تم تكوُّ 

  .2ینطبق على الاستحالة والحركة المحلیة أیضاً 

 والمسلمین العرب -2

فــي ماهیــة الحركــة، وأردوا بــذلك أن یستوضــحوا  العــرب والمســلمینبحــث عــددٌ مــن العلمــاء 

وفــي كــل الحــالات التــي  .!عــرض یــزول بتوقــف الحركــة؟حقیقتهــا، هــل هــي مادیــة أم روحانیــة أم 

ومحــاولتهم الوصــول  عــن أفكــار أرســطو، العــرب والمســلمینالعلمــاء بعــض درســناها وجــدنا خــروج 

   .لحركة، خصوصاً أولئك الذین طرحوا نظریة المعانيلحقیقة ا

  م8/هـ2القرن (هشام بن الحكم(  

ولــذا قیــل إن هشــام والنظــام اتفقــا . جســم) م796/هـــ179ت ( 3هشــام بــن الحكــمالحركــة عنــد 

فـي التجسـیم  مـوغلاً  كـان وفي نفي الجوهر الفرد وفـي القـول بـالطفرة، ویبـدو أن هشـام التجسیمفي 

 غیــرالحركــة جســماً، وهــو مــا لــم یفعلــه النظــام الــذي أبقــى علــى الحركــة حقیقــة  عــدَّ أنــه إلــى درجــة 

  .4جسمانیة، كما أن هشام لم یرجع السكون إلى الحركة بل احتفظ به متمیزاً عنها

  م9/هـ3القرن (أبي الهذیل العلاف( 

ــــذین قــــالوا إن الحركــــات أعــــراض غیــــر الأجســــامعلــــى  أبــــو الهــــذیلرد  اختلفــــوا فــــي  ، ثــــمال

  بهة أو لا، وهل هي جنس واحد أم أجناس كثیرة أم لیست بأجناس؟اشتهل هي م: كاتالحر 

الحركــة لا یجــوز أن تشــبه الحركــة، وكــذلك العــرض لا یجــوز أن یشــبه العــرض، " إن :لاقــف

یقدر  الإنسانوزعم أن  ".إن الحركة شبه الحركة: ولكن قد یقال . لأن المشتبهین یشتبهان باشتباه

إن فعل الحركة في الوقت الثاني من وقت قدرته وفعل معها كوناً یمنةً فهي ف. على حركة وسكون

حركة یمنة، وإن فعل معها كوناً یسرة فهي حركـة یسـرة، وكـذلك القـول فـي سـائر الجهـات، لأنـا إذا 

فإنمـا ثبتنـا الحركـة وكونـاً ) یسـرة الحركـة(یمنـة، وإذا قلنـا  فقد ذكرنا الحركة وكوناً ) حركة یمنة(قلنا 

                                                 
  .92ص   .، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة3، ط2أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 1
  .93، ص  المرجع السابق نفسھ 2
 www.imamhussain.org :عن الموقع .ھشام بن الحكم الكوفي الرافضي المشبھ ولھ نظر وجدل وتوالیف كثیرة المتكلم البارع 3
 .56ابن حزم، الفصل بین الأھواء والنحل، ص  4
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وقـد انفـرد العـلاف بطـرح إمكانیـة لمـس الحركـة والسـكون ورؤیتهمـا مـن خـلال لمـس الجسـم  .1ةیسر 

  .2المتحرك أو الساكن ورؤیته

  م10/هـ4القرن (الفارابي( 

 ختلـف أیضـاً لـم یفـإن إدراكـه لحقیقـة الحركـة سیطرت الأفكار الأرسطیة على الفارابي، لذلك 

ویقـول  المسـبب للحركـة الجسـم المتحـرك والمحـركفنـراه قـد ربـط الحركـة بـین ، عن فهم أرسـطو لهـا

ماهیــة الحركــة إنمــا هــي بالشــيء الــذي یحصــل بالحركــة وبالغایــة التــي إلیهــا ینتهــي "إن  :فــي ذلــك

  .3"المحرك بالحركة

  م10/هـ4القرن ( إخوان الصفا( 

ن الحركـــة قـــد تكـــون جوهریـــة بالنســـبة لـــبعض الأجســـام، بـــأنظـــریتهم القائلـــة بالإخـــوان یعتقـــد 

صـورة جعلتهـا الـنفس فـي الجسـم بعـد الشـكل، " أمـا الحركـة بـذاتها فإنهـا . ضیة بالنسبة لسـواهاوعرَ 

صــورة روحانیــة متممــة تســري فــي جمیــع "الحركــة تبقــى أي أن . "والســكون هــو عــدم تلــك الصــورة

أجزاء الجسم، وتنسل عنه بلا زمان كما یسري الضوء في جمیع أجزاء الجسم الشفاف وینسل عنه 

: وكأنهم بذلك یقرّبون إلینا مفهوم الحركة اللحظیة، ثم یضربون مثالاً توضیحیاً لـذلك  .4"بلا زمان

فإنـك تــرى الســراج إذا دخـل البیــت أضــاء البیـت مــن أولــه إلـى آخــره دفعــةً واحـدةً، وإذا خــرج أظلــم " 

ن لــو أحكمهــا كحكـم الضـوء، وذلـك واعلـم أن الحركـة .... الهـواء فـي البیـت دفعـةً واحــدة بـلا زمـان

خشبةً طولها من المشرق إلى المغرب نصبت ثم جذبت إلى المشرق أو إلى المغـرب عقـداً واحـداً، 

هــذه المماثلــة بــین الضــوء والحركــة تــوحي لنــا بفهــم إخــوان  .5"لتحركــت جمیــع أجزائهــا دفعــةً واحــدةً 

حـال الصفا لطبیعة الحركة، إذ لابد من انتقال الضوء من المصـدر إلـى الوسـط المحـیط، وكـذلك ال

أن یحدث فیها فعل الانتقال من نقطة لأخرى بغض النظر عن السرعة التي  دبالنسبة للحركة لا ب

  .ینتقل بها الضوء أو تلك التي تقوم بها أي نوع من الحركات

 م11/هـ5القرن ( 6مسكویه( 

 نطـاق مـن )م1030/هــ421 ت(7مسـكویه أبـو علـي عیوسّـ بـأفلاطون، لأرسـطو وتـأثراً  خلافـاً 

 خصائص من الحركة جعل قد أرسطو كان فإذا الوجود المادي، نطاق تتجاوز بحیث ركةالح ظاهرة

حركـة  وجـود قـرر قـد مسـكویه فـإن التحـرك، دون التحریـك علـى قاصـراً  مـا ورائهـا وجعـل الأجسـام،

                                                 
 .186بدوي، مذاھب الإسلامیین، ص 1
  .50، ص 2الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج  2
  .210، الفارابي في حدوده ورسومھ، ص آل یاسین 3
  . 16ص ،  2إخوان الصفا، الرسائل ، ج 4
  .المرجع السابق نفسھ 5
 . ، لكننا اعتمدنا مسكویھ بحسب ترجمتھاختلاف بین التراجم حول اسمھ ھل ھو مسكویھ أم ابن مسكویھ فقطثمة  6
الكیمی�اء والمنط�ق م�دة، اشتغل بالفلس�فة و .بھا أحمد بن محمد بن یعقوب مسكویھ، مؤرخ بحاث، أصلھ من الري وسكن أصفھان وتوفي 7

فلق�ب بالخ�ازن، ث�م اخ�تص  وكان قیما عل�ى خزان�ة كت�ب اب�ن العمی�د، ث�م كت�ب عض�د الدول�ة اب�ن بوی�ھ، .والإنشاء ثم أولع بالتاریخ والأدب
  .2، ص)الفوز الأصغر(مقدمة كتابھ  .ببھاء الدولة البویھي وعظم شأنھ عنده
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 وجـود كـان ولما" :حیث یقول ،1الأجسام حركة به یعلل ما بمثل یعللها النفسي، بالوجود تقوم أصیلة

 تمامه إلى شوقاً  الحركة ىإل فاحتاج العقل، ىبإضافته إل الوجود ناقص حصل العقل اطةبوس النفس

كـان  الـنفس بوسـاطة الفلـك حصـل ولمـا الطبیعیـة، الأجسـام ىإلـ تمـام بالإضـافة وهـو بالعقـل، وتشـبها

 2"المكـان حركـة وهي یستطیعها الجسم التي الحركة إلى فاحتاج النفس، إلى بالإضافة الوجود ناقص

 تعـالى الصـانع ىعلـ بالدلالـة وأولاهـا الأشـیاء ظهـرأ" بأنهـا الحركـةیعـد قـد كـان و  .نتقالیة أو النقلةالا

"ذكره
  .، كونها تشیر إلى أن كل متحرك لابد وأن له محرّك3

  م11/هـ5القرن (سینا ابن(  

الحركـة قــد تكـون صـفة للجســم  عـدّ بشـكل كبیـر لماهیـة الحركــة، وإنمـا ابـن ســینا لـم یتعـرض 

قد یجوز أن تكون ماهیة : ") والتنبیهات الإشارات( كتابه یقول فيلماهیة سبباً لتلك الصفة، كون ا

لصــفة أخــرى، مثــل الفصــل للخاصــة،  الشــيء ســبباً لصــفة مــن صــفاته، وأن تكــون صــفة لــه ســببٌ 

ولكن لا یجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشيء، إنما هي بسـبب ماهیتـه التـي لیسـت هـي 

  .4"بسبب صفة أخرى، لأن السبب متقدم في الوجود، ولا متقدم بالوجود قبل الوجودالوجود، أو 

  م11/هـ5القرن (ابن حزم(  

ویــرفض أن تكــون جســماً جملــةً  ،)كــأبي الهــذیل( عتــرض ابــن حــزم علــى مــن یجســم الحركــةی

م وأمـا مـن قـال أن الحركـات أجسـا  : قـال أبـو محمـد "ثـم یسـوق الأدلـة علـى أنهـا عـرض  وتفصـیلاً،

ولیست الحركة كـذلك  ،المساحةلأن الجسم في اللغة موضوع للطویل العریض العمیق ذي  ؛فخطأ

 إذ لــم یــأت ذلــك فــي اللغــة ولا فــي الشــریعة ولا ،جســماً ولا یجــوز أن یوقــع علیهــا اســم جســم فلیســت

    . 5"أوجبه دلیل وأوضح أنها لیست جسماً فهي بلا شك عرض

، وإنمـا رفض أن تـرى أو تلمـس أو تشـم أو یـتم تـذوقها فقد ،أما عن علاقة الحركة بالحواس

: ، وهي نتیجة منطقیة تعمد على رفض تجسیم الحركة بالأساسیتم إدراكها عقلاً بوساطة الحواس

فاسـد لأنـه قـد صـح إن البصـر لا یقـع فـي هـذا العـالم إلا علـى  ن الحركة ترى فقولإوأما من قال "

 ،فــإذ لا لـون لهــا فـلا ســبیل إلـى أن تــرى ؛حركــة لا لـون لهـانـدري أن ال لـون فـي ملــون فقـط وبیقــین

علمنـا أن  ،الحركة لأننا رأینا لون المتحرك في مكان مـا ثـم رأینـاه فـي مكـان آخـر وإنما علمنا كون

 وهذا المعنى هو الحركة أو بأن یحس الجسـم .الملون قد انتقل عن مكان إلى مكان بلا شك ذلك

تحرك  ري حینئذ من لامسه وإن كان أعمى أو مطبق العینین أنهقد انتقل من مكان إلى مكان فید

وتحركـه بملاقاتـه فإنـه  وبرهان ما قلنا أن الهـواء لمـا لـم یكـن لـه لـون لـم یـره أحـد وإنمـا یعلـم تموجـه

                                                 
  .175ھیة، ص عبید، علي إمام، فلسفة مسكویھ الطبیعیة والإل 1
 .55مسكویھ، الفوز الأصغر، ص  2
 .42، ص المرجع السابق نفسھ 3
 .102 - 101، ص5ج التعارض ، درء34 - 30، ص3ج والتنبیھات، الإشاراتابن سینا،  4
  .58، ص5في الملل والأھواء والنحل، ج ابن حزم الأندلسي، الفصِل 5



  
117 

 

الصوت یأتي من مكان ما ، منتقل وهو هبوب الریاح وكذلك أیضاً علمنا حركة الصوت بإحساسنا

مــن قــال أن  لمــذوق فبطــل قــولا المشــموم مــن الطیــب والنــتن وحركــةوكــذلك القــول فــي الحركــة فــي 

لآخــر أن یــدعي أنــه  لأمكــنكــان  ولــو ،لهــالــون وصــح أن الحركــة لیســت لونــاً ولا  ،الحركــات تــرى

لآخر أن یدعي أن الحركة تلمس وهـذا  یسمع الحركة وهذا خطأ لأنه لا یسمع إلا الصوت ولأمكن

غیر ذلك من المجسـات والحـق مـن هـذا إنمـا  الإملاس أوخطأ وإنما یلمس المجسة من الخشونة و 

  . 1"وباالله تعالى التوفیق هو أن الحركة تعرف وتوجد بتوسط كل ما ذكرنا

 م12/هـ6القرن (ي أبو حامد الغزال(  

والماهیــة : "تعریفــه للماهیــة لكنــه لــم یقــدم لنــا رأیــه فــي ماهیــة الحركــة فقــال الغزالــيوضــع لنــا 

فهو كمـا ذكرنـا لا یریـد أن یـولي عنایـةً كبیـرة فیمـا  .2"تیات المقومة للشيءإنما تتحقق بمجموع الذا

  .یتعلق بالطبیعیات بسبب اهتمام الفلاسفة بها

  م12/هـ6القرن (الشهرستاني(  

الحركـة ماهیـة امتد أثر نظریة المعاني حتى القـرن الثـاني عشـر وقـد عبـر الشهرسـتاني عـن 

ل شـطر منـه مخـتص بنسـبة وإنـه لا ثبـات لـه ولا یجـوز إن الحركة معنى متجدد النسب وك: "بقوله

ولـــو كـــان فیجـــب أن یلحقـــه ضـــرب مـــن مثـــل مـــن تبـــدل  ،أن یكـــون عـــن معنـــى ثابـــت البتـــة وحـــده

فــإن الإرادة العقلیــة الواحــدة لا  ،والثابــت مــن جهــة مــا هــو ثابــت لا یكــون عنــه إلا ثابــت. الأحــوال

ر والقوة العقلیة حاصرة المعقول دائمـاً ولا فإنها مجردة عن جمیع أصناف التغی ،یوجب البتة حركة

یفرض فیها الانتقال من معقول إلى معقول إلا مشاركاً إلى التخیل والحس فلا بد للحركة من مبدأ 

  .3"قریب

 عناصر الحركة: الثاني المبحث  

تتركـب منهـا، فكـان أن أساسـیة لقد أدرك كل من بحث في موضوع الحركة أن لها عناصر 

  .ر وحاول أن یجد رابطاً منطقیاً فیما بینهاحدد هذه العناص

 نوالیونانی -1

  م.ق4القرن (أرسطو(  

ربما كان أرسطو أول من أطلق فكرة تحلیل الحركة إلى عناصر، فقـد میـز لكـل حركـة سـتة 

  :عناصر هي

 المحرك .1

 المتحرك .2

                                                 
  .58، ص5حل، جفي الملل والأھواء والن ابن حزم الأندلسي، الفصِل 1
 .73ص ،معیار العلمالغزالي،  2
 .149الشھرستاني، الملل والنحل، ص 3
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 )نقطة انطلاقها(ما منه الحركة  .3

 )نقطة وصولها(ما إلیه  .4

 )المسافة(ما فیه الحركة  .5

 .1ن الحركةزما .6

فنقطة الانطلاق . ما هو مقوم لمفهوم الحركة، ومنه ما هو لازم ذهني لها الأمورومن هذه 

والنهایـة والمسـافة المقطوعـة أمـور مقومـات للحركـة، أمـا الزمـان والمتحـرك فهمـا أمـران لازمـان فــي 

ة فــي وبخصــوص العلاقــة بــین المحــرك والمتحــرك فــإن الأول یحــدث الحركــ. الــذهن لهــذا المفهــوم

  .2الثاني، وهما متغایران عن بعضهما بعضاً 

  العرب والمسلمینعند  -2

لقـد تنــاول العلمــاء والفلاســفة العــرب موضــوع عناصـر الحركــة وارتباطهــا بالزمــان وفیمــا یلــي 

  .من كتاباتهم في هذا المجال بعضنورد 

  م10/هـ4القرن (الفارابي( 

وفــي مســافة وفــي  ،شــيء إلــى شــيء مــا كانــت مــن: "عناصــر الحركــة بقولــه  الفــارابيیحــدد 

ونجـــده یؤكـــد علـــى أن  .3"زمـــان، وكانـــت عرضـــاً فـــي جـــوهر جســـماني، وكانـــت توجـــد عـــن محـــرّك

ومـا یعنیـه بـالعرض هـو . الحركة تتم بالانتقال، هذا الانتقال یتسم بقطع مسـافة خـلال وحـدة الـزمن

وعن مصطلح القوة  الخروج على أرسطو،عدم نلاحظ هنا . وجودها المؤقت الناتج عن مسبب لها

 ، باسـتثناء أنـه جعـل مـن الحركـة عرضـاً والفعل، إلى الواقع الفیزیائي الأكثر دقةً وقرباً مـن الظـاهرة

  ).ما فیه(بدلاً من عنصر 

 م11/هـ5القرن ( ابن سینا(  

 تبنى ویبدو من خلال نصوصه أنه ،)الشفاء(سینا عن عناصر الحركة في كتابه  ابنكتب 

  .4"المتحرّك، والمحرّك، وما فیه، وما منه، وما إلیه، والزمان"  :عناصر أرسطو تماماً 

 .هو الجسم الذي تتم به الحركة: المتحرّك .1

 .هي القوة المسببة للحركة: المحرّك .2

 .المكان والوضع: ما فیه .3

 .نقطة بدایة الحركة: ما منه .4

 .نقطة نهایة الحركة: ما إلیه .5

. ینتقـل مـن نقطـة البدایـة إلـى نقطـة النهایـةالوقت الذي یستغرقه الجسم المتحـرك ل: الزمان .6

                                                 
  . 28غنیمة، فلسفة العلوم الطبیعیة، ص  1
  .119 الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص  2
  .210الفارابي في حدوده ورسومھ، ص  ،آل یاسین 3
   .135ص  ابن سینا، طبیعیات الشفاء، 4

لموضعان اللذان یحددان لنا ضمنیاً ا 4-5
 .مسافة الانتقال واتجاه حركة الجسم



  
119 

 

 .وارتباط الزمان بالمسافة یحدد سرعة الجسم

بمعنــى الســبب والعلــة، كمـــا أشــار بــه إلــى مكــان بـــدء ) المبــدأ(خدم ابــن ســینا لفـــظ تاســوقــد 

  .1"الطبیعة مبدأ أول بالذات بتحركه ما هو فیه بالذات وسكونه بالذات: "سینا ابنیقول . الحركة

 م11/هـ5القرن ( ثمابن الهی(  

أول من ربط مفهوم الحركة بن الهیثم لحسن اابن سینا؛ ربما یكون الفارابي و أرسطو و  اً خلاف

فقد خرج على كل  )كما كان یصطلح على تسمیته تعلیمي(بیعي وعالجه بشكل هندسي بالعلم الط

  .فقط من اتبع آراء أرسطو والمدرسة المشائیة الذین جعلوا من هذا المفهوم طبیعیاً 

ـــد كـــان ا ـــن لق ـــثمب ـــم الطبیعـــي والریاضـــیات  الهی ـــین العل ـــربط ب ـــاً مـــن ضـــرورة ال العلـــوم (متیقن

أمــا تعلقــه بــالعلم الطبیعــي فــلأن :" وهــو یقــول. هــا بدقــةنیقنلوصــف الظــاهرة الفیزیائیــة وت) التعلیمیــة

ن البصـر وأمـا تعلقـه بـالعلوم التعلیمیـة، فـلأ. الإبصار أحد الحواس، والحواس من الأمور الطبیعیـة

ولـــه مـــع ذلـــك فـــي نفـــس الإحســـاس تخصـــیص  ،یـــدرك الشـــكل والوضـــع والعظـــم والحركـــة والســـكون

  .2"بالسموت المستقیمة، والبحث عن هذه المعاني إنما یكون بالعلوم التعلیمیة

 - إنها المنهجیة العلمیة الحصیفة التي أوصلت ابن الهیثم لاكتشـافات لـم تتسـن لأحـد غیـره

ـــدهاوالتـــي ســـنقف  ـــین الریاضـــیات والظـــاهر  -حقـــاً لا عن ـــى إشـــارات الـــربط ب  اتوربمـــا نجـــد هنـــا أول

  .الفیزیائیة عموماً، والحركة خصوصاً 

للحركــة عناصــر، وإنمــا قــام بتحلیلهــا إلــى مــا نســمیه الیــوم بالمركبــات  یجعــلفــابن الهیــثم لــم 

Components   ــم یتبــع مــنهج ســلفه بتســمیتها ). قســطا الحركــة(وقــد أطلــق علیهــا مصــطلح ول

وربما تكـون هـذه أول مـرة یـتم تحلیـل الحركـات فیـه والبحـث عـن مركباتهـا، وهـي الفكـرة العناصر، ب

  .كما نعلم حالیاً  الأساسیة في المتجهات

إحــداهما عمودیــة علــى  :مركبــة مــن حــركتین الســاقط الجســم أشــار ابــن الهیــثم إلــى أن حركــة

دم بســـبب ممانعـــة الجســـم تصـــالكـــن الأولـــى تبطـــل عنـــد ال. الســـطح المســـتقیم والأخـــرى موازیـــة لـــه

أن انعكاس الضوء  :ومن ذلك استنتج ابن الهیثم. وتبقى الثانیة لعدم وجود ما یمنعها الصقیل لها،

العمودیة وعن ممانعـة السـطح الصـقیل  الحركةلأنه یتولد من  ،یكون بزاویة مساویة لزاویة السقوط

  . 3لها حركة عمودیة مساویة في المقدار ومعاكسة بالاتجاه

 الحـركتین هـاتین مـن مركبـاً  الحركـة اعتمـاد كـان وإذا" ):المنـاظر( كتابـهفـي  الهیـثم ابـنیقـول 

 الجسـم سـطح علـى القائم العمود على الحركة من مركبة الممانعة هذه من تحدث التي الحركة كانت

 ائمالقـ العمـود جهـة فـي كانـت التـي نفسـها الحركـة ومـن المـانع، الجسم من الخارجة الجهة في المانع

                                                 
  .86ابن سینا، تسع رسائل في الحكمة، الرسالة الرابعة في الحدود، ص 1
  .62ص  .دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریةمحمد، الاستقراء العلمي في الدراسات الغربیة والعربیة،  2
اف علی�ھ ب�أن ال�زاویتین یج�ب لكن اب�ن الھی�ثم أض�) البصریات(طبعاً ینسب قانون الانعكاس في الضوء إلى بطلیموس القلوذي في كتابھ  3

  66، ص1نظیف، مصطفى، ابن الھیثم، ج.  أن تكونا في مستو واحد
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 ومـن الاعتماد من الأول القسط هذا من ویتولد .الحركة إلیها التي الجهة في الممتد العمود هذا على

 هـذا< كـان علیـه الـذي نفسـه العمـود علـى حركـة الاعتمـاد، مـن القسـط لهـذا المـانع الجسـم ممانعـة

 مـن الثـاني قسـطال ویكـون .الاعتمـاد لجهـة المقابلـة العمـود هذا من الجهة وفي الاعتماد، من >القسط

 حركـة منـه یتولـد ولـم یبطـل لـم حالـه علـى باقیـاً  القـائم العمـود علـى الحركـة مـن هـو الـذي الاعتمـاد

  .1"مانع فیها لیس العمود هذا جهة لأن مضادٌة،

الضــــوئیة  اتالمعالجــــة الریاضــــیاتیة التــــي قــــام بهـــا ابــــن الهیــــثم لشــــرح الظــــاهر  مــــن یتضـــحو 

قابلــــة للتحلیــــل  )كمیــــة متجهـــة(علــــى أنهـــا  الضـــوء ركــــةكالانعكـــاس والانكســــار أنـــه تعامــــل مـــع ح

إحـداهما : لمتجهین أو مـركبتین هاوالتركیب معاً وفق المفهوم الحالي في علم المتجهات، فهو یحلل

معرفـة العلمـاء العـرب بمفهـوم  لاحظسـنكمـا أننـا  .عمودیة على سـطح السـقوط والأخـرى موازیـة لـه

  .ما تعامل مع مفهوم التسارعني عندتحلیل المركبات أیضاً عند البیرو 

  

العـــرب العلمـــاء بعـــض وجـــدنا خـــروج تتعلـــق ببحـــث ماهیـــة الحركـــة الحـــالات التـــي معظـــم فـــي إذاً 

عن أفكار أرسطو، ومحاولتهم الوصول لحقیقة الحركـة، خصوصـاً أولئـك الـذین طرحـوا  والمسلمین

  . نظریة المعاني

  

                                                 
  .129ص . م1942 بمصر، نوري مطبعة القاھرة،  ،1 ج البصریة، وكشوفھ بحوثھ الھیثم بن الحسن مصطفى، نظیف، 1
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العالم أو العلماء الذین أسھموا في  ، كما یشیر إلىسلم الزمنعلى / ماھیة الحركة وعناصرھا/یرصد تطور موضوع  7- بیاني جدول
العرب تشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .ذلك القرن

  )یینالیونانتشیر إلى  :، و والمسلمین

  )م11(في القرن  قطیعة معرفیةحدثت 
  
عندما ربط ابن الھیثم مفھوم الحركة  -

 .بالعلم الطبیعي وعالجھ بشكل ھندسي
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  الثالث الفصل

  الجسم المتحرك

  مقدمة

الزمــان والمكـــان والحركــة والصـــورة والهیـــولى مفهومــات عامـــة تنطبـــق علــى الأجســـام كافـــة، 

وقـد فصـل العلمـاء العـرب والمسـلمین بشـرحها . دراسـتهاو وعلى كل من یرید معرفـة أشـیاء الطبیعـة 

الـذي  ".مبـادئ الأجسـامعلـم "في كتـب المعـاجم والمصـطلحات وسـمي العلـم الخـاص بهـذه الألفـاظ 

الهیـــولي  :أحـــد فـــروع العلـــوم الطبیعیـــة، وهـــي معرفـــة خمســـة أشـــیاء : " فـــه إخـــوان الصـــفا بأنـــهیعرّ 

  .1"إذا أضیف بعضها إلى بعض المعانيوما یعرض فیها من  والصورة والزمان والمكان والحركة،

ـــة الجســـم ـــد ذو أبعـــاد ثلاث ) حجـــم(ر وللجســـم مقـــدا. الطـــول، العـــرض، الارتفـــاع: وجـــود ممت

ویعــرف دیكــارت الجســم بأنــه فــي . ســكونحالــة وهــو إمــا فــي حالــة حركــة وإمــا فــي . وشــكل، ووزن

 .2مكان ملآن، إذ لا یوجد خلاء، وهو شيء ممتد یتمیـز بالمعیـة فـي حركـة أجزائـه: نهایة التحلیل

ا حـــدد أرســـطو مجـــالات الحركـــة وأقســـامها بـــالكون والفســـاد والنمـــو والـــنقص والاســـتحالة، بینمـــقـــد و 

قاصــــرة علــــى الســــكون والانتقــــال وأضــــاف لهــــا القاضــــي عبــــد الجبــــار الاجتمــــاع  العــــلافجعلهــــا 

هـل الحركـة فـي : طـرح التسـاؤل الآتـيفوقد اختلف المعتزلة في علاقة الجسـم بالحركـة، . والافتراق

  .3الجسم أم تحدث له؟

 اليونانيون: المبحث الأول 

 م.ق 4القرن ( أرسطو(   

 الجســم أنــه محــدود بســطح، فلــیس یمكــن أن یكــون جســمٌ غیــرإن كــان معنــى "  أرســطویــرى 

ــاً للمنطــق الأرســطي إذاً  4"متنــاهٍ، ولا معقــول ولا محســوس كــل جســم فــي مكــان؛ فكــل جســم "  ووفق

أي جسم كان خارجـه جسـمٌ مـا محـیط " أنّ  ثالمكان، حیجسم وجود ویشترط في وجود ال. 5"متناهٍ 

  .6"خارجه جسم فلیس في مكان به فإن ذلك الجسم في مكان، وأي جسم لم یكن

 م.ق 4القرن (ن والرواقی(   

للفیزیــاء الرواقیــة قــولهم بوجــود عــالم جسـماني تشــیع فیــه عــدة قــوى تجعــل منــه  العامــةالسـمة 

ــاً مطلقــاً، خارجــه الخــلاء، والزمــان فیــه عبــارة عــن بــدء للوجــود واســتمرار حتــى نهایــة هــذا  كــلاً حی

مــــن تیــــارات أساســــها حالــــة مــــن التــــوتر بــــین التضــــاغط المــــادة عنــــد الــــرواقیین مكونــــة  .7الوجــــود

                                                 
 . 270، ص  2إخوان الصفا، الرسائل، ج 1
 .440-439ص ،1الموسوعة الفلسفیة، ج بدوي، 2
  .309الراوي، العقل والحریة، ص  3
 .227أرسطو، الطبیعة، ص  4
 .249، ص المرجع السابق نفسھ 5
  .329، ص مرجع السابق نفسھال 6
 .37، ص  5خریف الفكر الیوناني، طبدوي،  7



  
122 

 

والتخلخــل، ممــا یعنــي أن المــادة عنــدهم لیســت الكمیــة والامتــداد بــالمعنى الكمــي الــذي نفهمــه نحــن 

الیوم، وإنما المادة عندهم دینامیكیة، فهـي مجموعـة مـن القـوى فـي حركـة مسـتمرة دائمـة، ولـذا فـإن 

ة تمامـاً مثـل الفیزیـاء الأرسـطیة، مـع فـارق كبیـر بـأن الثانیـة الفیزیاء عنـد الـرواقیین فیزیـاء دینامیكیـ

الرواقیـة تنظـر و ، وإنما تحتاج في نهایة الأمـر إلـى ثبـات وسـكون هـو ثبـات الصـورة، مطلقةلیست 

   .1على سبیل الكمون، كل ما ستصیر إلیه المادة على أنها تحوي في داخلها إلى

 م3القرن ( جالینوس( 

ـــكـــل جســـم فلـــه " أن  Galen )م210ت ( 2نوسییـــرى جـــال طـــول، وعـــرض، : أقطـــار ةثلاث

  .3"وعمق

 العرب والمسلمين: المبحث الثاني 

الجسـم یجمـع البـدن، وأعضـاءه، : "عـدة معـانٍ؛ فقـد قـال الخلیـل العـرب یأخذ الجسـم فـي لغـة

  . 4"امةً سَ جَ  مَ من الناس، والإبل، والدواب، ونحوه مما عظم من الخلق الجسیم، والفعل جسَّ 

: الشـــخص، قـــال: والجثمـــان..الجســـم الجســـد، وكـــذلك الجســـمان والجثمـــان: " احوفـــي الصـــح

 فالجسـموعلـى هـذا . 6والجسم كل شـخص مُـدْرَك. 5"وجماعة جسم الإنسان أیضاً یقال له الجسمان

والجسیم هـو الضـخم العظـیم الجسـم، قـال . والشخص والجثمانفي اللغة هو البدن والجسد  فالجسم

  .7"ظم، فهو جسیم، وجُسام بالضموقد جسم الشيء أي ع: "في اللسان

ذكــره الأصــمعي، وأبــو عبیــد، وغیرهمــا، هــو الجســد والبــدن، فهــو یــدل فــي اللغــة علــى وقــد 

، وقــد یــراد بــه غلظــه، فیقــال لهــذا هنفســالغلــیظ معنــى الكثافــة، والغلــظ، كغلــظ الجســد، ثــم یــراد بــه 

ثـم صـار لفـظ الجسـم  .الثوب جسم، أي غلظ وكثافة، ویقال هذا أجسـم مـن هـذا، أي أغلـظ وأكثـف

مــن الأمــور اللطیفــة جســماً، وإن  أعــم مــن ذلــك، فیســمون الهــواء وغیــره فــي اصــطلاح أهــل الكــلام

 متحیـز 9نـهإوقالـت الأشـاعرة : ")الصـحایف الإلهیـة(في جاء و  .8كانت العرب لا تسمى هذا جسماً 

   .10"ب من جوهرین فردین جسماً عندهمقابل للقسمة، فعلى هذا یكون المركَّ  متحیز

یقـول النسـفي فـي تعریـف الجســم  إذالأشـاعرة، فرقـة مثـل قـول الماتریدیـة  أصـحاب فرقـة قـال

                                                 
 .36-35ص  ، 5خریف الفكر الیوناني، طبدوي،  1
 الھ�واء ال�دم، لا عل�ى م�ادة تش�بھ الھ�واء ت�دعى اكتشف أن الشرایین الأورطیة تحتوي على. من أشھر الأطباء المؤثرین في تاریخ الطب 2

 .حق�ول التش�ریح بتشریح القردة، وبعض الحیوان�ات الأخ�رى، وأس�س عل�م التش�ریح المق�ارن كحق�ل م�ن اموقد ق. كما كان یظُن المضغوط
 .م2004، الریاض، "جالینوس"، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة

یم س�الم، محم�د س�ل: جالینوس، كتاب جالینوس إلى طوثرن في النبض للمتعلمین، نقل أبي زید حنین بن إسحق العبادي المتطب�ب، تحقی�ق 3
  .14ص . م1977القاھرة، مطبعة دار الكتاب، 

 .101، ص 1، المصباح المنیر ج99، ص 12، لسان العرب ج757، ص1، معجم مقاییس اللغة ج60، ص 6العین ج 4
 .101، ص 1، المصباح المنیر، ج99، ص 12لسان العرب ج: ، وانظر1887، ص 6ج ،الصحاحالجوھري،  5
 .101، ص 1، المصباح المنیر، ج457، ص 1معجم مقاییس اللغة، ج، 94، ص 2الجمھرة ج: انظر 6
 .99، ص 12ج ،لسان العربابن منظور،  7
 .506 - 505، ص 1بیان تلبیس الجھمیة، جابن تیمیة،  8
 .أي الجسم 9

 .253الصحایف الإلھیة، صالسمرقندي،  10
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: ال بعــض المتكلمــینوقــ .1"، أي أكثــر تركیبــاً منــههــذااســم للمتركــب، یقــال هــذا أجســم مــن : "نــهإ

ـــروافض .2الجســـم مـــا احتمـــل الأعـــراض ـــى أقســـام 3وانقســـم ال فبعضـــهم عـــرف الجســـم بتعریـــف : إل

نعنـي بكونـه : وأمـا الكرامیـة فقـد قـال المقـاربون مـنهم. 4الأشـاعرةه بتعریـف المعتزلة، وبعضهم عرفـ

والنظــار كلهــم متفقــون علــى أن الجســم یشــار إلیــه، وإن اختلفــوا فــي كونــه . 5جســماً أنــه قــائم بنفســه

  .6كمركباً من الأجزاء المنفردة، أو من المادة والصورة، أو لا من هذا ولا من ذا

ســفة، فأخــذوا عــنهم مصــطلح الجســم، وتــأثروا بتعــریفهم لــه، فعنــد قــد تــأثر المتكلمــون بالفلال

أمـا الجسـم عنـد الأشـاعرة فیـدور تعریفـه علـى أنـه  .المعتزلة الجسم هـو الطویـل، العـریض، العمیـق

  .نهم بتعریف الفلاسفةالمؤلف المركب، فیكون هو الذي یقبل الانقسام، وهذا تأثر م

  م8/هـ2القرن (هشام بن الحكم(  

یـروي لنـا ابـن حـزم أن هشـام كـان یـرى و . 7"موجود وإنه شيء وإنـه قـائم بنفسـه"ده الجسم عن

إذا كــان طــویلاً عریضــاً عمیقــاً، " إلا جســم؛ فــالألوان والحركــات أجســام، وأنــه  العــالمأنــه لــیس فــي 

فمن حیث وجدته، وجدت اللون فیه، فوجب الطـول والعـرض والعمـق للـون أیضـاً، فـإذا وجـب ذلـك 

فهــو ". فــاللون جســم ،یضــاً طویــل عــرض عمیــق، وكــل طویــل عــریض عمیــق جســمفــاللون أ ،للــون

یعتقــد أن الوجــود جســم مــادي رقیــق شــفاف، ویدخلــه هــذا الاتجــاه فــي عــداد الــرواقیین الإســلامیین، 

  .8حسي مادي :فهو اسمي النزعة

  م9/هـ3القرن (جابر بن حیان(  

والجسم "نفسه بأبعاده والحركة  عدَّ جابر الجسم عندما یتحرك فإنه یصبح متركباً من الجسم

ملیـات التركیـب بـین أولـى ع ا الطـرحهـذلعـل و  .9"المتحرك كـائن مـن جسـم ومـن حركـة فهـو مركـب

إلـى قسـطین، لكـن جـابر لـم  الجسم والحركة، بعد أن ظهرت عملیة تحلیـل الحركـة لـدى ابـن الهیـثم

  .یبین لنا العلاقة بین الجسم والحركة، كما سنلاحظ لدى من جاء بعده

  

                                                 
  .56، صتبصرة الأدلةوالنسفي، ، 138ص ،التمھید النسفي، 1
 .4، ص2قالات الإسلامیین، جم الأشعري، 2
إحدى فرق الشیعة، وقد اختلف كتاب المقالات، في مسمى الف�رق الت�ي یطل�ق علیھ�ا اس�م ال�رفض، فالأش�عري خ�ص الرافض�ة بالإمامی�ة  3

والملط�ي جع�ل الرافض�ة مص�طلح یع�م . الزیدی�ة - 3ال�روافض الإمامی�ة،  - 2الغ�لاة،  - 1الإثني عش�ریة، وجع�ل الش�یعة ث�لاث طوائ�ف؛ 
الإمامی��ة والغ��لاة والزیدی��ة، وأم��ا البغ��دادي والإس��فراییني فق��د جعل��وا الرافض��ة مص��طلح یش��مل الزیدی��ة، والكیس��انیة والإمامی��ة، وأخرج��وا 

وق�د . ولعل الأقرب م�ا ذھ�ب إلی�ھ الأش�عري أن لق�ب الرافض�ة یطل�ق عل�ى الإمامی�ة، وی�دخل ف�ي ھ�ذا الإس�ماعیلیة. الغلاة من فرق الإسلام
لما كان الشیعة في عسكر زید ضد جیوش الخلافة، فسألوه عن رأی�ھ ف�ي الش�یخین، ف�أثنى علیھم�ا، فرفض�وه ونقض�وا  ظھر ھذا المصطلح

، 88، 66، ص1مق�الات الإس��لامیین، ج. بیعت�ھ، فق�ال رفض�تموني، فس�موا الرافض�ة، وانقس�مت الش�یعة إل�ى رافض�ة إمامی�ة، وإل�ى زیدی�ة
 .36-35، ص 13، مجموع الفتاوى ج17، التبصیر في الدین ص23، الفرق بین الفرق ص18التنبیھ والرد ص . 136

  . 131، ص1مقالات الإسلامیین ج الأشعري، 4
 .109، ص 1الملل والنحل ، ج ،لشھرستانيا 5
  .134، ص 4، الدرء، ج506-505، ص 1ج ،بیان تلبیس الجھمیةابن تیمیة،  6
  .304، ص 2الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج 7
  .185، 2الفكر الفلسفي في الإسلام، جالنشار، نشأة  8
  .1721، مخطوط في مكتبة جار الله، استنبول، رقم 139ابن حیان، نخب من كتاب البحث، ورقة  9
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  م9/هـ3القرن (بشر بن المعتمر(  

قـــال بـــأن الحركـــة تحصـــل فـــي الجســـم ولـــیس فـــي  )م825/هــــ210ت ( 1بشـــر بـــن المعتمـــر 

فالجســم  ،أو فــي المكــان الثــاني الــذي انتهــت فیــه الحركــة ،المكــان الأول الــذي بــدأت منــه الحركــة

. 2غیــر متحــرك متحــرك بالحركــة مــن المكــان الأول إلــى المكــان الثــاني، وهــو فــي المكــانین ســاكن

مـــن ثمانیـــة أجـــزاء، كمـــا أنـــه یحتمـــل الأعـــراض، بینمـــا الجـــزء لا یمكـــن أن  یتكـــونأن الجســـم  دویعــ

ت ( 4الخیــــاطأبــــو الحســــین علاقــــة الحركــــة بالجســــم یماثــــل موقــــف  مــــنوموقــــف بشــــر  .3یحتملهــــا

  .5؛ فالجسم عنده یتحرك بحلول الحركة فیه ویسكن بحلول السكون فیه)م912/هـ300

 م9/هـ3القرن ( هشام الفوطي(  

یتألف مـن سـتة وثلاثـین جـزءاً، الواحـد منهـا ) م826/هـ211ت ( 6هشام الفوطي عندالجسم 

فالـذي قالـه أبـو الهـذیل أنـه جـزء جعلـه هشـام ركنـاً، وزعـم أن : " لا یتجزأ، وفي ذلك یقول الأشعري

بـــرر لهـــذا ونحـــن لـــم نعثـــر علـــى م .7"الأجـــزاء لا تجـــوز علیهـــا المماســـة، وأن المماســـات للأركـــان

  .الافتراض، أو النظریة التي استخدم فیها هذا الافتراض

 م9/هـ3القرن ( معمر بن عباد(  

ام بـــأن الجســـم هـــو الطویـــل مـــع النظَّـــ )م835/هــــ220ت ( 8بـــن عبـــاد الســـلمي معمـــر تفـــقا

وأقـل الأجسـام . من أجـزاء لا تتجـزأ مكونٌ ض والعمیق، ولكنه یتابع أبا الهذیل في أن الجسم یوالعر 

، وهـــي تفعـــل الأعـــراض بإیجـــاب الطبـــع، یـــة أجـــزاء، فـــإذا اجتمعـــت الأجـــزاء وجبـــت الأعـــراضثمان

ثــم إن كــل جــزء یفعــل مــن نفســه مــا یحلــه مــن الأعــراض، وإذا . ومعمــر مــن القــائلین بفعــل الطبــائع

م جــزء إلــى جــزء حــدث طــول، وإذا انضــم جــزءان إلــى هــذین الجــزأین حــدث عــرض، ویتكــون ضــان

فتكــون الثمانیــة أجــزاء .. الأربعــة الأجــزاء الســابقة أربعــة أجــزاء أخــرىالعمــق بــأن یطبــق علــى هــذه 

   .9جسماً عریضاً طویلاً عمیقاً 

                                                 
العلامة أبو سھل الكوفي ثم البغدادي شیخ المعتزلة وصاحب التصانیف كان من القرام�ي الكب�ار أخباری�ا ش�اعرا متكلم�ا ك�انوا یفض�لونھ  1

قي ولھ قصیدة طویلة في مجلد تام فیھا ألوان وكان أبرص ذكیا فطنا لم یؤت الھدى وطال عمره فما ارعوى وكان یقع ف�ي على أبان اللاح
ع��ن موق��ع  .أب��ي الھ��ذیل الع��لاف وینس��بھ إل��ى النف��اق ول��ھ كت��اب تأوی��ل المتش��ابھ وكت��اب ال��رد عل��ى الجھ��ال وكت��اب الع��دل وأش��یاء ل��م نرھ��ا

www.islamweb.net  
  .144 ص .م1992، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 2مد علي، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، طأبو ریان، مح 2
  .169، ص المرجع السابق نفسھ 3
 .من معتزلة بغداد، درس على جعفر بن حرب، وتنسب إلیھ فرق من فرق المعتزلة تسمى الخیاطیة. عبد الرحیم بن محمد بن عثمان 4

 .www.islamweb.netعن موقع 
  .310-309ص  ،الراوي، عبد الستار، العقل والحریة 5
نف��ي ش�یئیة المع�دوم وم�ا علاق�ة ذل�ك بعل��م الله، : م�ن أع�لام الجی�ل الث�اني م�ن المعتزل�ة، وق��د ب�رز بمق�الات كلامی�ة وفلس�فیة عدی�دة، منھ�ا 6

ھش���ام " س���وعة ویكیبی���دیا، م���دخل مو .ومقالت���ھ ف���ي الجس���م والإنس���ان، ث���م رأی���ھ الخ���اص بالإمام���ة وظ���روف وجوبھ���ا وع���دم وجوبھ���ا
 .م2013،سانتدیغو، "الفوطي

  .178الخیون، رشید، معتزلة البصرة وبغداد، ص  7
وق�د ع�ده ص�احب المنی�ة والأم�ل م�ن . أحد كبار فلاسفة المعتزلة، وأكثرھم صلة بالفلس�فة، ولكنن�ا لا نج�د الكثی�ر م�ن الأخب�ار ع�ن حیات�ھ 8

. معتزلي من الغ�لاة. عاصر معمر أبا ھذیل العلاف وإبراھیم النظام، وقد طغت شھرتھما علیھ. رجال الطبقة السادسة من معتزلة البصرة
ع�ن  .انفرد بمسائل، منھا أن الإنسان یدبر الجس�د ول�یس بح�ال فی�ھ: وكان أعظم القدریة غلوا. سكن بغداد، وناظر النظام. من أھل البصرة

  www.rafed.net:  موقع
  .303، ص 2ن، جالأشعري، مقالات الإسلامیی 9
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معمـر بشـكل أفضـل مـن هشـام، فقـد أوضـح مـن خلالهـا الـدور الـذي هذه التجزئة استخدمها 

  .ستقوم من حیث علاقتها بالأعراض

  :جزاء وهي كالآتيالجسم تتكون كل منها من اجتماع عدد محدد من الأ أبعادأي أن 

  أربعة أجزاء+ العرض= ، العمقجزءان+الطول= ، العرض جزء+جزء= الطول 

والأمــر لــیس لــه علاقــة بلغــة . فیكتمــل بنــاء الجســم باكتمــال عمقــه والــذي هــو ثمانیــة أجــزاء

غـــامض الكـــلام "بأنهـــا الریاضـــیات والهندســـة بقـــدر علاقتـــه بالفلســـفة، وهـــي كمـــا وصـــفها الخیـــاط 

  .1"ولطیفه

والسكون هو الكـون " ر معمر أن الأجسام كلها ساكنة في الحقیقة ومتحركة في اللغة، ویقر 

، ویبـدو أن معمـر یریـد بإنكـار حركـة الأجسـام فـي "لا غیر ذلك، والجسم محال خلق االله لـه سـاكن

إنكار فكرة الفلاسفة المشائین من الإسـلامیین بـأن الحركـة هـي الخـروج مـن العـدم إلـى  خلقهاوقت 

  .2أو من القوة إلى الفعل الوجود،

  م9/هـ3القرن ( الأصمابن كیسان(  

) م840/هـــ225ت ( 3یقــوم تصــور الإنســان عنــد أبــو بكــر عبــد الــرحمن بــن كیســان الأصــم

، فهـــو لا یعتـــرف إلا 4"لا أعــرف إلا مـــا شـــاهدته بحواســي: "ة وحســیة فهـــو یقـــولیـــعلــى خلفیـــة ماد

  . 5المحسوس "ویل العریض العمیقالط"إلا للجسم  اً فلا وجود إذ. بوجود یدرك بالحس

التـــي قـــال غیـــره مـــن المتكلمـــین  6وعلـــى هـــذا الأســـاس ســـینفي ابـــن كیســـان وجـــود الأعـــراض

فــلا توجــد فــي نظــره . بوجودهــا إلــى جانــب الجــوهر الفــرد أو الجســم، نظــراً لوظیفتهــا فــي طبیعیــاتهم

ذلـــك إشـــارة إلـــى ونجـــد مـــن  .7حركـــة ولا ســـكون یقومـــان بالجســـم، بـــل لا یوجـــد إلا متحـــرّك وســـاكن

ابتعاده عن التأثر بفكرة القوة والفعل الأرسطیة، فالجسم عندما تحرك اختلف بحالتـه عـن السـكون، 

  .ولیس لأن الحركة كانت تكمن فیه

 م9/هـ3القرن ( النظام(  

، ولــیس لأجزائــه عــدد یوقــف 8الطویــل العــریض العمیــق" یعــرّف إبــراهیم النظــام الجســم بأنــه 

هو هنا لا یحدد أبعاده كما فعل أبو ف. 9"وله نصف، ولا جزء إلا وله جزء إلا نصفعلیه، وأنه لا 

                                                 
  .167الخیون، معتزلة البصرة وبغداد، ص  1
  .516، 1النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج 2
كان من أفصح الناس وأفقھھم وأورعھم، خلا أن�ھ ك�ان یخط�ئ علی�ا علی�ھ الس�لام ف�ي كثی�ر م�ن : فقیھ معتزلي مفسر، قال ابن المرتضى  3

 .م2013،سانتدیغو، "ابن كیسان الأصم"موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  ).تفسیر(ولھ . أفعالھ ویصوب معاویة في بعض أفعالھ
 .74ابن حزم، الفصل بین الأھواء والنحل، ص  4
 .35، ص 2الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج 5
 .36البغدادي، أصول الدین، ص  6
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 .6، صالمرجع السابق نفسھ 8
 .233دوي، مذاھب الإسلامیین، صب 9
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  .1أبو الهذیل بسبب نكرانه لفكرة الجزء الذي لا یتجزأ

ین فــي مكــان واحــد، ولــم ضَــرَ الــذي جــوز وجــود عَ  2وقــد خــالف النظــام رأي أســتاذه العــلاف

ورب خفیـف أقـل كـیلاً والخفیـف قـد یـداخل الثقیـل، : "الفقـد قـ. جسمین في مكان واحد وجودیجوز 

من ثقیل، وأكثر قوة منه، فإذا دخله شغله، یعني أن القلیل الكیـل الكثیـر القـوة یشـغل الكثیـر الكیـل 

   .3"القلیل القوة

بین الجسم والحركة، فهو یرى بأن الحركة توجد في الجسم، وهو ینتقـل بهـا  ةالعلاق عنأما 

كـأن تكـون الحركـة كامنـة ) مكانـاً أول(م ذاتـه حیـث أن الجسـمن المكان الأول إلى المكان الثاني، 

  .4التي تحرّكهفي الجسم، أو هي 

 م9/هـ3القرن ( أبو جعفر الإسكافي(  

إنـه مؤتلـف وأقـل : " الجسـم بقولـه  )م854/هــ240ت ( 5الإسـكافي بن عبـد االله محمد فعرَّ 

ن الجســم هـــو الأجســام جــزءان ویزعمــون أن الجــزأین إذا تآلفــا، فلــیس كــل واحــد منهــا جســماً، ولكــ

 أكثـرإلى فهو لا یقبل بالتجزئة في الجسم  .6"الجزآن معاً وأنه یستحیل أن یكون التركیب في واحد

  .معمر، أو لحق به كأبي هذیلمن جزئین، كما فعل من سبقه مثل الفوطي و  أكثر

  م9/هـ3القرن (أبو الهذیل العلاف(  

مـا لـه یمـین : "، فهـو اً جسـم ضرورة وجود ستة أجزاء حتى یسـمى الشـيء أبو الهذیلیوجب 

أحــدهما یمــین والآخــر شــمال، : أجــزاءة توشــمال، وبطــن، وأعلــى وأســفل، وأقــل مــا یكــون الجســم ســ

وإن الجزء الواحد الذي لا یتجـزأ یمـاس . وأحدهما ظهر والآخر بطن، وأحدهما أعلى والآخر أسفل

ولا یحتمـل اللـون . وإنه یتحرك ویسكن، ویجامع غیره، ویجوز علیـه السـكون والمماسـة. ستة أمثاله

فــإذا . حتــى تجتمــع هــذه الســتة الأجــزاء -غیــر مــا ذكرنــا-والطعــم والرائحــة ولا شــیئاً مــن الأعــراض

ویعرفــه أیضــاً بمــا یعرّفــه بــه أهــل الریاضــیات  .7"اجتمعــت فهــي الجســم، وحینئــذ یحتمــل مــا وصــفنا

ه ثلاثـة أبعـاد، وفـي أي مـا لـ. 8"هـو الطویـل العـریض العمیـق الجسـم"والفلاسفة الیونانیون وهو أن 

   .یملك ستة وجوه وله ثلاثة أبعاد الذيعن ذاك الجسم  تعریف كلتا الحالتین لم یخرج
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  م9/هـ3القرن (الكندي(  

وهو یفضـل دومـاً اسـتخدام لفـظ الجـرم للدلالـة  1"أبعاد ثلاثةما له "عرّف الكندي الجسم بأنه 

  :ء جسماً وهيالشي يویضع الكندي شروطاً معینة حتى یسمّ . على الجسم

 ). الطول والعرض والعمق(وجود الأبعاد الثلاثة  .1

 .ولیس لا متناهي) سواء في الصغر أو الكبر(أن یكون محدوداً في حجمه  .2

والحركة الخاصة بالأجرام لیست إلا . یمكن أن یتكون من مجموعة أجزاء أو ذرات بالفعل .3

یصــیر مــا لدیــه بــالقوة  محاولــة یســعى مــن خلالهــا الجــرم حتــى یحقــق أنیتــه بالفعــل، حتــى

إن الحركــة تعنــي الكمــال والتمــام الــذي لا یتحقــق إلا مــن خــلال . موجــوداً ومتحققــاً بالفعــل

  . الحركة

فكـــل محمـــول فـــي الجـــرم مـــن كـــم أو مكـــان أو حركـــة أو زمـــان الـــذي هـــو : " یقـــول الكنـــدي 

اه، فجـرم الكـل إن الجـرم متنـ. مفصول بالحركة، وجملة كل محمول فـي الجـرم بالفعـل فمتنـاه أیضـاً 

  .2"متناه، وكل محمول فیه بعد أیضاً 

الثلاثـــة  الهندســـیة فـــي هـــذا التفصـــیل یبـــین لنـــا الكنـــدي أن الجســـم هـــو مـــا نـــراه مـــن الأبعـــاد

، أي عنـدما یـرتبط الـزمن بالجسـم أیضـاً  بمثابـة البعـدكل مـا یتعلـق بـه سـیكون  فإن؛ علیهو للشيء، 

الأمـر ذاتـه ینطبـق علـى الحركـة . د قـائم بذاتـهیكتسب صفة بعدیة، وغیر ذلـك لـن یكـون للـزمن بعـ

  .الأولى التي تربط بین الزمان والمكان كأبعادالإشارات  من اهذلعل و  .والمكان

أنـه یمكـن "ن الجـرم والحركـة، ویتصـور لـذلك بـی الفعليیبرهن على التلازم ل الكنديثم ینتقل 

ویصف الكنـدي هـذا الظـن بأنـه " حرّكأن یكون جرم الكل ساكناً أولاً، وكان ممكناً أن یتحرك، ثم ت

بحكــم الضــرورة العقلیــة، ذلــك لأنــه لا وجــود للجــرم دون  لــیس صــحیحاً أي " ظــن كــاذب اضــطراراً "

یثبــت  لأنــه لــم، الحقیقــيالكنــدي علــى هــذا الــتلازم  رُّ صِــویُ . الحركــة، ولا وجــود للحركــة دون الجــرم

بالبرهنة على كـذب ذلـك الظـن بطریقـة للجرم وجود قبل الحركة، أي قبل عملیة الخلق، لذلك یأخذ 

یضــع مختلــف الاحتمــالات، ثــم یهــدمها واحــداً فواحــد، حتــى ینحصــر الأمــر فــي : الصــوري المنطــق

ویفعل ذلك الكندي لیصل إلى النتیجة التـي . الاحتمال المثبت للقضیة، كما یشاء صاحب القضیة

ب المقـولات السـابقة لا جـرم دون لم یكـن قبـل الحركـة ولا قبـل الزمـان، فبحسـ" جرم الكل"تقول بأن 

فالزمان والحركة والجرم لا یسبق بعضـها بعضـاً . حركة ودون زمان، ولا حركة ولا زمان دون جرم

وجــود الجــرم هــو حركتــه وهــو زمانــه، وإذ كانــت الحركــة ذات نهایــة، وكــان  فــإن لــذلك. فــي الوجــود

وجــد ولــم یكــن لــه " جــرم الكــل"أن  ذاً حــادثین غیــر أزلیــین، فقــد ثبــت إ الزمــان ذا نهایــة، أي إذا كانــا

                                                 
  .165الكندي، رسالة في حدود الأشیاء ورسومھا، ص  1
 .12الكندي، رسالة في الفلسفة الأولى، ص  2
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  .1"آیساً عن لیس"وجود سابق، أي وجد عن عدم، أو بتعبیر الكندي 

 م10/هـ4القرن ( قسطا بن لوقا البعلبكي(  

ت نحــو ( 3قســطا بــن لوقــا البعلبكــيالتــي وضــعها  2)الفــرق بــین الــروح والــنفس(فــي رســالة 

المتحـرك، حیـث الجسـم كن أن یقوم بهـا التي یم یمیز بین عدة أنواع من الحركات )م912/هـ300

كل متحرك إما أن یتحرك بحركة محرّك كالعجلة التـي تتحـرك بحركـة البقـر، وإمـا أن یتحـرّك "  أن

  :من غیر أن یحرّكه محرك وذلك على أربع جهات

 .إما أن یتحرّك بالشوق إلى محرّكه كما یتحرك العاشق من المعشوق .1

 .لعدو من عدوهوإما بالبغض والمنافرة كما یتحرك ا .2

وإمـا أن تتحـرك بالفعـل الطبیعـي كمـا یتحـرك الحجـر مـن الثقـل والثقـل مـن نفسـه مـن غیــر  .3

 .متحرك

  .4"وإما أن یحرّكه سبب باد بحركته كما أن الصناعة علة حركة الصانع .4

 م10/هـ4القرن ( أبو علي الجبائي(  

ــــي الجبــــائي قــــال فیــــه مــــن إن الجســــم إذا تحــــرّك ف: )م915-850/هـــــ303-235( 5أبــــو عل

وأنكر أن تكون الحركة الواحـدة تنقسـم أو . الحركات بقدر عدد أجزاء المتحرك، في كل جزء حركة

رأیـه أن للحجـر فـي  بحسـبو  .6الأشـیاءتتجزأ أو تتبعض، أو أن یكون حركة أو لـون أو قـوة لأحـد 

وتلــك  .، وأن القــوس المــوترة فیهــا حركــات خفیــة، وكــذلك الحــائط المبنــي)ســكونات( انحــداره وقفــات

الحركــات هــي التــي تولــد وقــوع الحــائط، والحركــات التــي فــي القــوس والــوتر هــي التــي یتولّــد عنهــا 

  .7انقطاع الوتر

هل هـي فـي الجسـم أو تحصـل : بین الجسم والحركة اختلف المتكلمون حول طبیعة العلاقة

أول كـون وهـي عنـده . علي أن الحركة تحصل في الجسم وهو في المكان الثـاني أبوقد رأى و  له؟

وقـد لقـي رأیـه  .أما أول كـونٍ فـي المكـان الأول فهـو السـكون. 8یطرأ على الجسم في المكان الثاني

  .9موافقة أكثر المعتزلة البصریین
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ت�رجم كثی�راً م�ن . كان فصیحا بالیونانیة، جید العبارة بالعربی�ة. المقتدر با� العباسي موكان في أیا. فیلسوف، ریاضیاتي، رومي الأصل 3

 .م2004، الریاض، "العلوم عند العرب "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة .الكتب القدیمة
  .129، ص1985، 3شیخو، مقالات فلسفیة لمشاھیر فلاسفة العرب، دار العرب، القاھرة، ط 4
علم�اء  م�ن أئم�ة المعتزل�ة ورئ�یس. خالد بن حمران ب�ن أب�ان م�ولى عثم�ان ب�ن عف�ان رض�ي الله عن�ھ محمد بن عبد الوھاب بن سلام بن 5

شُ�ھد ل�ھ ب�النبوغ  .وھي في طرف من البصرة والأھواز من أعمال خوزستان،الكلام في عصره ولقب بالجبائي نسبة إلى جُبَّا بلد أو كورة 
، العالمی�ة الموس�وعة العربی�ة .ولق�ي غی�ره م�ن متكلم�ي زمان�ھ. الش�حام المبكر وخاض في مسائل الكلام وھو غلام، كان شیخھ أبا یعقوب

 .م2004، الریاض، "الجبائي"مدخل 
 .17-16، ص 2الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج 6
 .298فروخ،  تاریخ الفكر العربي إلى أیام ابن خلدون، ص  7
  .158البغدادي، الفرق بین الفرق، ص  8
  .310ص ، الراوي، العقل والحریة 9
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  م10/هـ4القرن (أبو القاسم الكعبي( 

الجســم یحصــل بأربعــة جــواهر فــردة، وذلــك بــأن : " بقولــه الجســمأبــو القاســم الكعبــي یعــرف 

الكعبـي بـأن  علـى أبـو القاسـمالجبـائي أبـو علـي رد وقـد  .1"مثلث ورابعها فوقهـایكون ثلاثة جواهر 

 ،اعلم أنَّا إذا حركنـا جسـماً كـالحجر أو غیـره"تكون لكل أجزاء الجسم ولیس لجزء منه فقط  الحركة

فكل أجزائه تتحرك خلافاً لما قالـه أبـو القاسـم أنـه إذا حـرك لا تتحـرك إلا الصـفحة العلیـا منـه دون 

لولا ذلـك كـان یصـح أن . طن، وذلك لأن الكل من أجزائه یحصل في جهة سوى ما كانت فیهما ب

 وقد. 2"وإذا كان هذا ممتنعاً ثبت أن الجمیع متحرّك. الباطنة في المكان الأول الأجزاءنشاهد تلك 

  .اتفق ابن مثویه مع رأي شیخه أبو علي الجبائي في ذلك وقد

  م10/هـ4القرن (الفارابي( 

بالحركـة المكانیـة التـي أبسـط "أن الأجسـام المتحركـة هـي التـي تكـون متحركـةً  بيالفارابرأي 

وتكــون هــذه . متحــرّك حــول الوســط، ومتحــرّك إلــى الوســط، ومتحــرّك مــن الوســط: مــا تكــون ثلاثــة

تمــاس الأجســام ب الفــارابيویقصــد  .3"كــان لا خــلاء بینهــا أصــلاً  االثلاثـة مختلفــة الأنــواع متماســة إذ

   .4"عضها في بعض، وینفعل بعضها عن البعضهو أن ینفعل ب"

  :بین نوعین من الأجسام الفارابيوقد میز 

  .5"والمستدیرةلا یجوز للجسم البسیط أن یجمع الحركتین المستقیمة "حیث  :الجسم البسیط .1

  .5"والمستدیرة

إذا انتهى إلى مكانه الخاص لـم یتحـرك إلا بالقسـر، "  الذي الجسم وهو :الجسم الطبیعي  .2

  .6"الجسم الذي لا میل فیه"وهو " تحرك إلیه بالطبعفإذا فارق مكانه ی

  م10/هـ4القرن (المقدسي ابن طاهر(  

حــد "  :، فقـال)الجسـم(مواصـفات مـا یمكننــا أن نطلـق علیـه لفــظ  المقدســيابـن طـاهر  یحـدد

الجســم أن یكــون طــویلاً عریضــاً عمیقــاً مؤلفــاً مركبــاً مــن أجــزاء وأبعــاض، شــاغلاً للمكــان، حــاملاً 

 التعریفاتمن أشمل وأعم كما نلاحظ وهو  .7"لا یوجد البتة خالیاً منها أو من بعضهاللأعراض، و 

  .الخاصة بالجسم التعریفات

 م10/هـ4القرن ( أبو الحسن العامري(  

فتـوهم : " بقولـه ، ممیـزاً لـه عـن الأجسـام الأخـرىالهندسـي الجسمأبو الحسن العامري یعرف 

                                                 
  .48ابن مثویھ، التذكرة في أحكام الجواھر والأعراض، ص  1
 .492، ص المرجع السابق نفسھ 2
  .64الفارابي في حدوده ورسومھ، ص  ،آل یاسین 3
  .161ص ، مرجع السابقال 4
  .181ص  المرجع السابق نفسھ، 5
  .182ص  المرجع السابق نفسھ،  6
  .38، ص 1المقدسي، البدء والتاریخ، ج 7
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شكیل والصورة، مستعد للتفصـیل والتحدیـد، السطح الذي هو معرّض للملاقاة والمماسة، متحمل للت

 -أعنــي الطــول والعمــق -متعلــق بالحــد الحاصــر لــه، متوســط بــین المقــدار الأول والمقــدار الأخیــر

وهو كما نرى لم یشـر إلـى علاقتـه بالحركـة، سـواء  .1"وإلیه ینتهي المقدار القائم بذاته، وهو الجسم

فه للجســم الهندســي أقــرب لمــا یســمى بالجســم مــن الناحیــة الهندســیة أو الطبیعیــة، لــذلك جــاء وصــ

  .الساكن) التعلیمي(

  م10/هـ4القرن (الخوارزمي الكاتب( 

  : نوعانوهو عنده  .2"فالجسم مؤلف من الهیولى والصورة" ى الجسمفي بیان معن الخوارزميیقول 

مثــل  فــي الــذهن، 3"الجســم التعلیمــي هــو المتــوهم الــذي یقــام فــي الــوهم ویتصــور تصــوراً فقــط"  -1

  .المثلث والمكعب والدائرة في الهندسة

المتمكن الممانع المقاوم والقائم بالفعل في وقته ذلك الخط كهـذا  >هوف<الجسم الطبیعي " أما  -2

  .4"الحائط وهذا الجبل وذلك الإنسان

  م10/هـ4القرن (إخوان الصفا( 

مـن  الخامسـة عشـر الرسـالة فـي ونیقولـللأجسـام فلم یقدم إخوان الصفا الجدیـد فـي تعـریفهم 

الأجســام ومــا یعــرض لهــا مــن الأعــراض اللازمــة والمزایلــة، وقــد  هــيوالأمــور الطبیعیــة : "رســائلهم

عملنـا فــي هــذه العلــوم ســبع رســائل، أولهــا هــذه الرســالة التــي ذكرنــا فیهــا الهیــولى والصــورة والحركــة 

مــا الجســم بحــد ذاتــه أ .5"والمكــان والزمــان، إذ كانــت هــذه الأشــیاء الخمســة محتویــة علــى كــل جســم

وأعـــراض  أحـــد الموجـــودات بطریـــق الحـــواس، بتوســـط أعراضـــه، والموجـــودات كلهـــا جـــواهر " فهـــو

  .6"وصور وهیولیات مركب منها

  م11/هـ5القرن (أبو بكر الباقلاني(  

عناصــر قــد  مــن مؤلفــاً  الــذي یكــونأي  .7"الجســم هــو المؤلــف المركــب" بــأن البــاقلانيقــال 

  .فیما بینهاتكون متجانسة أو مختلفة 

  م11/هـ5القرن (القاضي عبد الجبار( 

الجسـم هــو مــا یكــون طـویلاً، عریضــاً، عمیقــاً، ولا یحصــل فیــه : "یقـول القاضــي عبــد الجبــار

  .8"الطول، والعرض، والعمق، إلا إذا تركب من ثمانیة أجزاء

                                                 
  .116العامري، الأمد على الأبد، ص  1
 ..255ص ،الصحایف الإلھیةوالسمرقندي،  ،210ص ،الحدود للخوارزمي ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب للدكتور الأعسم 2
 .83الكاتب الخوارزمي، مفاتیح العلوم، ص  3
 .83ص الكاتب الخوارزمي، مفاتیح العلوم،  4
 .وقد ورد النص نفسھ في الرسالة الأولى في الجسمانیات الطبیعیات 5
  .25، ص 2إخوان الصفا، الرسائل، ج 6
 .108ص ،، التعریفات للجرجاني110ص ،، المبین16ص ،الإنصاف 7
، 12، ص3 ج ، ش�رح المقاص�د9، ص6 ج ، المطالب العالی�ة6، ص2جمقالات الإسلامیین : ، وانظر217ص ،شرح الأصول الخمسة 8

 .245ص ،، التوقیف على مھمات التعاریف253ص ،ف الإلھیةیالصحا
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لثم  : " ولقـفی ، متـأثراً بمـا طرحـه معمـر بـن عبـاد،الجسـم بكیفیـة تشـكل أبعـاد القاضـي یفصِّ

، ویحصــل جـــزآن آخــران عـــن یمینــه ویســـاره وخطـــاً یحصــل جـــزآن فــي قبالـــة النــاظر ویســـمى طــولاً 

أربعـة أجـزاء مثلهـا منضمان إلیهما فیحصل العـرض ویسـمى سـطحاً أو صـفحة، ثـم یحصـل فوقهـا 

وهـــذا هـــو حقیقـــة الجســـم فـــي  فیحصـــل العمـــق، وتســـمى الأجـــزاء المركبـــة علـــى هـــذا الوجـــه جســـماً 

والذي یـدل علیـه أن أهـل  : "ه یضیف ما یفكر به أهل اللغة في هذا الموضوع قائلاً إلا أن .1"اللغة

اللغــة متــى شــاهدوا جســمین قــد اشــتركا فــي الطــول والعــرض والعمــق، وكــان لأحــدهما مزیــة علــى 

  .2"هذا الجسم أجسم من ذلك: الآخر قالوا

 الجسـم إلى أن حركـةل رأي أبو الهذیل، مع الأخذ بعین الاعتبار فضَّ قد ویبدو أن القاضي 

  .3تنتهي في أول الوقت الثاني والمكان الثاني، لأنها عرض وهو فانٍ 

 م11/هـ5القرن ( مسكویه( 

 .4"الطبیعـة آیـة الحركـة إذ حركـة؛ لـه أن ذلـك ویقتضـي  طبیعـة، جسـمٍ  لكـل" إن :مسـكویه یقـول

كــان منــه  أن لكــل جســم طبیعــي حركــة تخصــه، وذلــك أن الجســم مــا كــان منــه موجــوداً ومــا"ویــرى 

ـــاً  ـــه ،فإنمـــا قوامـــه بصـــورته الخاصـــة ،متكون ـــه هـــي المقومـــة لذات ـــه هـــي  ،وصـــورته الخاصـــة ب وذات

لـى تمامـه، وتمـام كـل شـيء هـو طبیعته، وطبیعته هي مبدأ حركته الخاصة به وهي التـي تحركـه إ

ك متحرك یتحرك إلى تمامه فهو بالشوق والذي یشتاق إلیه فهـو معلـول بمـا وكذل. مه ووافقهما لاء

یشــتاق إلیــه، والعلــة تتقــدم علــى المعلــول بــالطبع، فلــذلك صــار الاســتدلال بالحركــة أظهــر الأشــیاء 

هــي التــي شــرح  الأرســطیة وكمــا نلاحــظ فالســمة الغائیــة .5"وأولاهــا بالدلالــة علــى الصــانع جــل ذكــره

  .الجسم المتحرك وفقها مسكویه طبیعة

  م11/هـ5القرن (ابن هندو(  

كل جسم من الأجسام الطبیعیة له بالطبع حركة واحدة فقط، إما علویة " أنَّ ابن هندو یرى 

ولـیس لجسـم . كحركة النار والهواء، وإما سفلیة كحركة الأرض والماء، وإما دوریة كحركـة الأفـلاك

ي قسـریة، ة، لكن إن كانت له حركة أخرى فهـمن الأجسام أن یتحرك بالطبع أكثر من حركة واحد

فهــو یحــدد بشــكل عــام خضــوع الجســم لحركــة واحــدة، لكنــه قــد یخضــع  .6"كمــا یتحــرك بالقســر علــواً 

  .لحركتین في حالة القذف الشاقولي،إحداهما طبیعیة تشده للأسفل، والأخرى قسریة تدفعه للأعلى

  م11/هـ5القرن (ابن سینا(  

إن كـل متحـرك إنمـا : فیقـول ) النجـاة(في كتابـه  المتعلق بالجسم أرسطورأي  یتبع ابن سینا

                                                 
  .217القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص  1
  .217ص  المرجع السابق نفسھ، 2
  .310الراوي، العقل والحریة، ص  3
 .47سكویھ، الفوز الأصغر، ص م 4
 .8ص ، المرجع السابق نفسھ 5
  .232ص  .م1996سحبان خلیفات، منشورات الجامعة الأردنیة، عمان، .د: ابن ھندو، مقالة في وصف المعاد الفلسفي، تحقیق 6
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إلـى الحركـة أو مـن القـوة إلـى الفعـل وهـذا المحـرك یسـمى  السـكون منیتحرك بمحرك آخر یخرجه 

ما أن توجد في الجسـم المتحـرك وإمـا أن توجـد إعلى محرك للشيء المتحرك، وهذه العلة المحركة 

حرك یسمى هذا المتحرك متحركاً بذاته، وأما إذا كانـت خارجـة خارجه، فإذا كانت موجودة في المت

الأول تحـرك فیــه علتـه المحركـة تــارة : والمتحـرك بذاتـه علــى نـوعین. عنـه فیسـمى متحركـاً لا بذاتــه

ولا تحـــرك تـــارة أخـــرى، ویســـمى متحركـــاً بالاختیـــار، وأمـــا الثـــاني فـــإن علتـــه المحركـــة لا یصـــح إلا 

أیضـــاً فـــإن المتحـــرك بـــالطبع أمـــا إن تحركـــه علتـــه بـــلا إرادة أي و . تحـــرك ویســـمى متحركـــاً بـــالطبع

مــا أن یكــون التحریــك بــإرادة وقصــد منهــا فیســمى متحركــاً إ بالتســخیر ویســمى متحركــاً بالطبیعــة، و 

  .1بالنفس الفلكیة

فیقــال جســم لكــل كــم، متصــل، : الجســم اســم مشــترك، یقــال علــى معــانٍ " أن ابــن ســینا رىویــ

ویقـال جسـم لصـورة مـا یمكـن أن یفـرض فیـه أبعـاد كیــف . ثلاثـة بـالقوة محـدود، ممسـوح، فیـه أبعـاد

 .2"وصورةویقال جسم لجوهر مؤلف من هیولى، . شئت طولاً، وعرضاً، وعمقاً، ذات حدود متعینة

كمـا . والوجـود الحقیقـي لـه والطول والعرض والعمقفلابد للجسم إذاً من صفات أساسیة كالمساحة 

  .عته الخاصةجسم من الأجسام طبی أن لكل

 م11/هـ5القرن (الأندلسي  ابن حزم(  

". كل مـا یطلـق علـى كـل طویـل عـریض عمیـق"  هو مطلقبصیغته ال ابن حزمعند الجسم 

 دونـــه البتـــة، لا ســـبیل أن توجـــد" ومـــن هنـــا فهـــو لا یفـــرق بـــین الجـــوهر وأعراضـــه، لأن الأعـــراض 

د الجــوهر أو علــى جــضــها، ممـا یو والجـوهر إن كــان لا یوجــد دونهـا أیضــاً البتــة، فقـد یوجــد دون بع

الأصـح الجســم بأعراضــه أبــداً، إذ لــیس فــي الوجـود إلا الخــالق وخلقــه، وأنــه لــیس الخلــق إلا جــوهراً 

دهما عــن الآخــر، فكــل حــوأعراضــاً محمولــة فــي الجــوهر لا ســبیل إلــى تعــري أ ،حــاملاً لأعراضــه

   .3"جوهر جسم، وكل جسم جوهر، وهما اسمان معناهما واحد ولا مزید

، مع تمییـزه الواضـح إلى الموجودات في الكون، اعتماداً على نظرته ویتابع ابن حزم تعریفه

وأمـا  ،أما الجسم فمتفق على وجوده  : قال أبو محمد" بین الجسم والأعراض التي یمكن أن تعتریه،

فسـه حـاملاً لا قائمـاً بنإواضـح بعـون االله تعـالى وهـو أننـا لـم نجـد فـي العـالم  نٌ بـیّ  الأعراض فإثباتها

وجــدنا  القــائم بنفســه شــاغلاً لمكــان یمــلأه ووجــدنا ،أو قائمــاً بغیــره لا بنفســه محمــولاً فــي غیــره لغیــره

في مكان حاملها  لكنه محمول في غیره لا یشغل مكاناً بل یكون الكثیر منها ،الذي لا یقوم بنفسه

قسـم زائـد علـى مـا ذكرنـا  ودشـيء فـي العـالم بخلافهـا ولا وجـ یمكن وجـود القائم بنفسه هذه قسمة لا

هـو نـوع آخـر غیـر القـائم  ذلك كذلك فبالضرورة علمنا أن القائم بنفسه الشاغل لمكانـه >كان< افإذ

                                                 
  .289، ص 2ر الفلسفي في الإسلام، طأبو ریان، تاریخ الفك 1
الكف��وي، و، 290معی��ار العل��م ص الغزال��ي، و، 248ي عن��د الع��رب لل��دكتور الأعس��م ص الح��دود لاب��ن س��ینا ض��من المص��طلح الفلس��ف 2

 .345ص ،الكلیات
  .57ص  .1996، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، 1الزعبي، أنور خالد قسیم، ظاھریة ابن حزم الأندلسي، ط 3
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الجنســین اســم یعبــر عنــه لیقــع  بغیــره الــذي لا یشــغل مكانــاً فوجــب أن یكــون لكــل واحــد مــن هــذین

واتفقنـا علـى أن سـمینا مـا  )جسـماً ( لمكانـه التفاهم بیننا فاتفقنا على أن سمینا القـائم بنفسـه الشـاغل

ووجـدنا الجسـم تتعاقـب علیـه الألـوان والجسـم قـائم  وهذا بیان برهان مشاهد )عرضاً (لا یقوم بنفسه 

أحمــر ثــم أصــفر كالــذي نشــاهده فــي الثمــار والأصــباغ  بنفســه فبینــا نــراه أبــیض صــار أخضــر ثــم

الألــوان هــو غیــر الــذي بقــي  البیــاض والخضــرة وســائر فبالضــرورة نعلــم أن الــذي عــدم وفنــي مــن

الشيء الحامل لهما لأنه لو كان شيء من ذلك هو الآخر لعدم  وأنهما جمیعاً غیر موجوداً لم یفنَ 

إذ مـــن المحـــال الممتنـــع أن یكـــون الشـــيء معـــدوماً  ،أنـــه غیـــره ولا بــد بعدمــه فـــدل بقـــاؤه بعـــده علـــى

  .1"في مكان واحد في زمان واحد موجوداً في حالة واحدة

 م11/هـ5القرن (معالي الجویني أبو ال( 

 رأي مــن ســبقه فــي تعریــف الجســم فهــو )م1085-1028/هـــ478-419( 2الجــوینيیعتنــق 

في اصطلاح الموحدین المتآلف، فإذا تآلف جوهران كانـا جسـماً، إذ كـل واحـد مؤتلـف مـع "  :یقول

   .3"الثاني

 م12/هـ6القرن (الغزالي(  

قــد : " فیقــول دون أن یضــیف علــیهم أي جدیــد؛ والعلمــاء یــذكر شــیخ الإســلام قــول الفلاســفة

على المسمى به حیث إنه متصل محدود ممسوح في أبعاد ثلاثة بالقوة، أعنـي أنـه ) الجسم(یطلق 

وقد یقال جسم لصورة یمكن أن یعرض فیها أبعاد كیف نُسـبت، . ممسوح بالقوة وإن لم یكن بالفعل

  .4"لجوهر حدود متعینة ویقال جسم وعرضاً وعمقاً، ذات حدود معینة، طولاً 

  ة   )م12/هـ6القرن (ابن باجَّ

ـــارابيفـــإرأي دي بـــور  بحســـب ـــن باجّـــة یتفـــق تمامـــاً مـــع آراء الف ـــن باجّـــة إذْ . ن اب ـــم  اب یقسّ

  :إلى قسمینمن الأجسام  الموجود

  .غیر متحرك .1

وهو جسمي متناهٍ، وحركته أزلیة، وهـذه الحركـة الأزلیـة لا یمكـن القـول بأنهـا مـن : متحرك .2

، لأنه متناهٍ، وهي غیر متناهیة؛ فلابد في تعلیل هـذه الحركـة التـي لا تتنـاهى مـن أن ذاته

وفـــي حـــین أن الأجســـام أو . نردهـــا إلـــى قـــوة لا تتنـــاهى، أو إلـــى موجـــود أزلـــي، أي العقـــل

الكائنات الطبیعیة تتحرك بمؤثر خارج عن ذاتها، وأن العقل، مع أنه متحرك، یمـد الجسـم 

                                                 
 .67-66، ص5في الملل والأھواء والنحل، ج ابن حزم الأندلسي، الفصِل 1
ورح�ل إل�ى بغ�داد، فمك�ة حی�ث ج�اور أرب�ع ) من نواحي نیسابور(ولد في جوین . إمام الحرمین، أعلم المتأخرین، من أصحاب الشافعي 2

" المدرس�ة النظامی�ة"ثم ع�اد إل�ى نیس�ابور، فبن�ى ل�ھ ال�وزیر نظ�ام المل�ك . ق المذاھبائطر المدینة فأفتى ودرس، جامعاً  وذھب إلى. سنین
 .م2004، الریاض، "الجویني "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة .لھ مصنفات كثیرة. وسھ أكابر العلماءوكان یحضر در. فیھا

 .17الجویني، الإرشاد، ص 3
 .300-299الغزالي، معیار العلم، ص  4
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 .1وسط بین الجسم والعقل، وهي متحركة بذاتهابالحركة، فإن النفس تت

والمتحرك منه ما هو متحرّك حركةً سرمدیة، ومنـه مـا هـو متحـرك حركـة " : یقول ابن باجة

مــاً، فمحــرّك الســرمدیة هــو أبــداً واحــد موجــود ئومحــرّك الســرمدیة واحــد وهــو محــرك دا. نــة فاســدةئكا

نة فاسدة فإما أن یكون واحداً فیكون طوراً ئركةً كاوما یحرّك ح. بالفعل، ولیس محركاً تارةً وتارةً لا

الــذي یكــون  امحركــاً وطــوراً غیــر محــرّك كالثقــل فــي الحجــر فإنــه یحــرّك حینــاً وحینــاً لا یحــرك، وأمــ

فقـــد یلـــزم جمیعـــاً أن یكـــون . وعلـــى أي الـــوجهین كـــان فهـــذا الجـــنس مـــن التحـــرّك. واحـــداً بعـــد آخـــر

> حینـاً <یكون ذلك في الواحد الذي یحرّك حیناً ولا یحـرك لا یحرّك، وأظهر ما  -حیناً ما -جمیعه

ق، وكــذلك أنفـس الحیــوان المعـوّق عــن الحركــة، والنبـات غیــر المســتأنف، ئكالثقـل الــذي یمنعـه العــا

والنار إذا لم تجد ما تحرقه، والثلج إذا لم یجد ما یبرّده، فهذه كلهـا تكـون لا محرّكـة وتكـون ممكنـة 

لى ما تبین فهو بالقوة، والذي یحرّك عندما لا یحـرك بالفعـل فهـو قـوة، وما هو ممكن ع. أن تحرّك

  .2"فهذه تخص بالقوى الفاعلة والقوى المحرّكة

 م12/هـ6القرن ( ابن طفیل(  

ولا غنــى لأحــدهما عــن . ن مــن المــادة والصــورةالجســم مكــوّ  )م1185/هـــ581ت ( 3یعــد ابــن طفیــل

إن الجســم بمــا هــو جســم مركــب علــى :" یقــول. ن باجــةوابــن ســینا وابــ أرســطوالآخــر، وهــو مــا ســبقه إلیــه 

أحـــدهما یقـــوم مقـــام الطـــین علـــى الكـــرة، والآخـــر یقـــوم مقـــام طـــول الكـــرة وعرضـــها : الحقیقـــة مـــن معنیـــین

وعمقها، أو المكعب أو أي شكل كان بـه، وأنـه لا یفهـم الجسـم إلا مركبـاً مـن هـذین المعنیـین وأن أحـدهما 

كن أن یتبـدل ویتعاقـب علـى أوجـه كثیـرة، وهـو معنـى الامتـداد، یشـبه لكن الذي یم. لا یستغني عن الآخر

الصورة التي لسائر الأجسـام ذوات الصـور، والـذي یثبـت علـى حـال واحـدة، وهـو الـذي ینـزل منزلـة الطـین 

وهــذا الشــيء الــذي هــو بمنزلــة الطــین . التــي لســائر الأجســام ذوات الصــور الجســمیةالمتقــدم، یشــبه معنــى 

أي أنـه لـیس  .4"الذي یسمیه النظار، المـادة والهیـولى، وهـي عاریـة عـن الصـورة جملـةفي هذا الشيء هو 

ل، وإنمـا هـو الامتـداد فـي الطـول والعـرض یـثق وأ یفاللون أو خفله  - من حیث هو جسم - معنى للجسم

هــذا إذاً الامتــداد ومــا یوجــد فیــه . هــذا الامتــداد لا یمكــن أن یقــوم بنفســه، فــلا بــد مــن وجــود الممتــد. والعمــق

ولا یفهـــم الجســـم إلا مركبّـــاً مـــن هـــذین المعنیـــین، وأحـــدهما لا . الامتـــداد، ذلـــك لا غیـــره هـــو معنـــى الجســـم

وهـو  - یستغني عن الآخر، لكن الذي یتبدل ویتعاقب، على أوجه كثیرة مـن تثلیـث إلـى تربیـع إلـى تكعیـب

  .5یشبه الصورة التي لبقیة الأجسام ذوات الصور - معنى الامتداد

                                                 
   .369دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص  1
  .48-47ص ابن باجة، كتاب النفس،  2
س ویطببّ،ولد في وادي آش قرب غرن 3 وھ�و . ث�م ش�غل منص�ب ال�وزارة ف�ي غرناط�ة اطة بالأندلس، وقضى أكثر أیام حیاتھ الأولى یدرِّ

 .والفلس��فة والفل��ك، واخت��راع الآلات اتیةالعل��وم الریاض��ی: الخال��دة ف��ي ع��دة می��ادین منھ��ا م��ن أش��ھر المفك��رین الع��رب ال��ذین خلَّف��وا الآث��ار
  .م2004، الریاض، "یلابن طف "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة

  .91-90ابن طفیل، حي بن یقظان، ص  4
 . 66ص  .م2000محمود، عبد الحلیم، فلسفة ابن طفیل، دار غریب، القاھرة،  5
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 م12/هـ6قرن ال(ابن رشد(  

المتحرك من الأمور المهمة التـي تتطلبهـا الحركـة، ولا یمكـن الجسم وجود  یرى ابن رشد أنّ 

تصــورها بــدون متحــرك؛ فالحركــة لا تكــون إلا فــي الأجســام المتحركــة والتــي لابــد وأن تكــون تابعــة 

انیــة بــاختلاف الجسـم المتحــرك ولــذلك كانــت الحركــات المك تختلــفوهــي  ،لجـوهر الشــيء المتحــرك

  :الطبیعیة ثلاثة أصناف

 .حركة من الوسط .1

 .وحركة إلى الوسط وهما صنفا الحركة المستقیمة .2

 .ثم حركة حول الوسط وهي المستدیرة .3

وقــد انقســمت الحركــة إلــى هــذه الأقســام بحســب انقســام الأبعــاد، وإذا كــان الأمــر كــذلك فعــدد 

وسـط أنهـا محسوسـة، وأمـا أصناف الحركات ومن خصائص الأجسام المتحركة إلى الوسط ومن ال

  .1المتحركة حول الوسط وهو الجسم الكروي المتحرك دوراً فلیس بمحسوس

  

                                                 
 .23ابن رشد، السماع الطبیعي، ص  1
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 .ھذا الموضوعلم نعثر على أي انقطاعات معرفیة في و، سلم الزمنعلى / الجسم المتحرك/ یرصد تطور موضوع  8- بیاني جدول
 :، و العرب والمسلمینتشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل

  )یینالیونانتشیر إلى 
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  الرابع الفصل

  السرعةتطور مفهوم 

  مقدمة

تتوقـف الصـعوبة فـي تغییـر اتجـاه أو سـرعة و . إحـدى خصـائص الحركـة Speed السـرعة عدت

إبطاء أو زیادة سرعة جسـم مـا، أو جعلـه یـدور إن . التغییر على السرعة التي یتم بها جسم ما أیضاً 

یارة صـعوبة أكثـر فـي التوقـف علـى وتجـد السـ. التغیرات بالتدرج تكون أصعب من إحداث هذه ،فجأة

  .1بسرعة عالیة عنها وهي تسیر بسرعة بطیئة طریق منحنٍ وهى تسیر

لاشك بأن الإنسان القدیم قد أدرك عملیاً السرعة، خصوصاً عنـدما یلاحقـه خطـر مـدلهم، كمـا 

سرعة ال فهوملكن متى عُرف م. أنه لاحظها في الریاح وحركة الطیور والحیوانات التي كان یطاردها

  الربط بینه وبین المسافة والزمن؟؟ وكیف تم بشكله المجرد من قبل الإنسان

مجــيء عصــر العلــم حتــى  -محاولــة أرســطو الأولــى منــذ -مفهــوم الســرعة غامضــاً  بقــيقــد ل

تكونــت فــي القــرن ثــم  ، فتوضــح أكثــر وإن كــان بصــیغته اللفظیــة،الــذي ســبق عصــر النهضــة العربــي

لســرعة والحركــة المنتظمـة التــي سـرعتها ثابتــة، وكـذلك عــن الحركــة الرابـع عشــر بعـض الأفكــار عـن ا

وهـذا یعنـي أن . وثـم اتضـحت هـذه الأفكـار جلیـة عنـد غـالیلی، المتسارعة بانتظام التي تسارعها ثابت

   .2وضع مفهوم واضح للسرعة استغرق من الإنسانیة أكثر من ألفي عام

 يوناليونان: المبحث الأول  

وقــد ظهــر  .جــالینوسأرســطو، وكــل بصــیغته الدینامیكیــة الیونــانیین مــن تنــاول مفهــوم الســرعة 

  .دة لهذا المفهوموحّ ماختلاف كل منهما في وضع تعریف أو صیغة 

 م.ق 4 القرن( أرسطو(  

بنـــى قـــد و ). التحریـــك(الأغلـــب حـــول الـــدینامیك یـــدور فـــي  يرســـطالأمیكانیـــك الإن البحـــث فـــي  

الجــذور الأولــى تعــود ربمــا ف ؛3اهدات إجمالیــةعلــى عــدة مشــ اعتمــاداً أرســطو فكرتــه عــن الســرعة 

التي أسسها أرسـطو  4إلى المدرسة المشائیة وما یرتبط به من عناصر )السرعة( لصیاغة مفهوم

   .وأتباعه

أن یـنص علـى  )مشـائيبالقانون الأساسـي للـدینامیك ال(الموجود في ما یسمى  مفهوم السرعة إنّ 

سـب طردیـاً مـع القـوة تتنا) مـا قـوة(عـه سـبب خـارجي یدف )سـر(الجسم الطبیعیة فـي وسـط مـا  سرعة

  :وفق الصیغة الآتیةوذلك  التي تعارض الحركة،) م(المقاومة  عكسیاً معو ) ق( الدافعة

  2م 1ق/ 2ق 1م= سر  خرىأو بصورة أ    م/ق= سر 

                                                 
 .م2004الریاض،  ،"السرعة"مدخل  ،العالمیة الموسوعة العربیة 1
  .113الأتاسي، لمحات في الإبداع العلمي، ص  2
  .266، ص3سارتون، تاریخ العلم، ج 3
 .حدیقة محاضراتھ )اللیسیوم(لأن أرسطو كان یلقي دروسھ وھو یمشي في ) بالمشّائیة(تسمى الفلسفة الأرسطیة  4
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  ؛أن حیث

 سرعة الحركة أو شدتها: سر.  

 القوة المحركة محددةً بالثقل النوعي للجسم: ق.  

 تتضـــــمن العطالـــــة ویمكـــــن أن  .الوســـــط والتـــــي هـــــي عبـــــارة عـــــن كثافتـــــه أو تخلخلـــــه مقاومـــــة: م

  .Frictionوالاحتكاك 

ها الجسم المتحـرك، بـل تتحـدد وفـق طبیعـة جسم لا تتحدد وفق الدوافع التي یخضع لفسرعة ال

وأن زمــان الحركــة هــو حاصــل النســبة بــین الوســط والثقــل . وخــواص الوســط الــذي یتحــرك الجســم منــه

فالشـيء الـذي بتوسـطه تكـون الحركـة یكـون سـبباً مـن قبـل أنـه قـد : " أرسـطو یقـول .للمتحـركالنوعي 

. إذا كـان أیضـاً لابثـاً  :إذا كانـت حركتـه بضـد حركـة المتحـرك فیـه، وإمـا دون ذلـك :إما كثیراً . یعوقها

. وأكثــر مــن ذلــك إذا لــم یكــن ســهل التفــرق، والــذي یجــري هــذا المجــرى هــو مــا كــان فیــه فضــل غلــظ

وهــو ألطـــف ) د(ویتوســط ) ج(فــي الزمــان الـــذي علیــه ) ب(یتوســط ) أ(تــدافع الجســم الــذي علیـــه فلی

یكـون الزمـان بحسـب الجسـم ) د(مسـاوٍ لطـول مـن ) ب(فـي طـول مـن ) هــ(أجزاء الزمان الـذي علیـه 

ألطـــف مـــن المـــاء وأخـــف  ءهـــواء؛ فبمقـــدار مـــا الهـــوا) د(و ءلـــتكن مـــا) ب(ومعنـــى ذلـــك أن . العـــائق

، ولــتكن نســبة الســرعة )ب(أســرع مــن تدافعــه بتوســط ) د(بتوســط ) أ(ك المقــدار یتــدافع جســمانیة بــذل

إلــى الســرعة هــي نســبة فضــل الهــواء علــى المــاء حتــى یكــون إن كــان ضــعفه فــي اللطافــة كــان قطعــه 

ویكون الزمـان الـذي ) د(الذي یقطع فیه المسافة التي هي  في ضعف الزمان) ب(المسافة التي هي 

وكلما كان الذي یتوسـطه تكـون الحركـة أخـف جسـمانیة ). هـ د(لزمان الذي علیه ضعف ا) ج(علیه 

  .1"وأقل عوقاً بل أسهل انحرافاً، كان التدافع أبداً أسرع

ویقصد بالقیاس كما قال كمال الدین . 2"مقادیر السرعة لا یكون بینها قیاس"أن  أرسطو رىیو 

 قـاسیأي لا . 4"بالقـذة  3يء كمـا یقـال قـاس القـذةمقایسـة الشـيء بالشـ" الفارسي نقلاً عن ابن الهیـثم 

ـــدار ـــدار المقاومـــة أو كلاهمـــا بمقـــدار القـــوة ب مق ـــي لكـــنهم  ؛الســـرعةمق فـــالاختلاف بینهمـــا واضـــح جل

ر ، تعبّــالأخیــرة إلــى أن هــذه العلاقــة الانتبــاهمــع  .وفــق العلاقــة الســابقة بیــنهمفیمــا  جمیعــاً  یرتبطــون

  .5مكننا نسبة كل النتائج المستخلصة منها إلى أرسطوتیقة لا بكلماتها عن الأفكار الیونانیة بطر 

بـین  التناسـب بوسـاطةالسـرعة إلى أن كافة المؤلفین القـدماء عبـروا عـن هنا الإشارة لا بد من 

 أي(معتمـدین علـى العلاقـات ذات القـیم المتجانسـة  ،المقادیر التي یعتقدون أنها تـدخل أو تـرتبط بهـا

نت السرعات بعلاقاتها مـع المسـافة رِ وقد قُ . المسافات والفترات الزمنیة وغیرهاك) هانفس لها القیم التي

                                                 
  .365-364عة، ص ، الطبیأرسطو 1
  .387 ص ،المرجع السابق نفسھ 2
: وف�ـي الح�دیث. صاحبتھا وتقط�ع) قدَْرِ (یعني كما تقدّر كل واحدة منھن علـى : قیاس القذة بالقذة ھو مثل یوضح لنا معناه ابن منظور بقولھ  3

 .ریشُ السھم : لشیئین یستویان ولا یتفاوتان، والقذَُّةُ یضرب مثلاً ل: لتركَبنَُّ سنن من كان قبلكم حذو القذَُّة بالقذَُّة؛ قال ابن الأثَیر
 .163، 1الفارسي، تنقیح المناظر، ج 4
  .38-37، ص 1فوربس، و دیكستر، تاریخ العلم و التكنولوجیا، ج 5
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المقطوعــــة خــــلال فواصــــل زمنیــــة متســــاویة، أو خــــلال مراحــــل زمنیــــة ضــــروریة لفصــــل إحــــدى هــــذه 

علــى القــوة ) ق(وتكــون الحركــة ممكنــة إذا تفوقــت القــوة المــؤثرة علــى الجســم . المســافات عــن الأخــرى

إلـى عـدد كبیـر مـن الأجـزاء الاختیاریـة،  )م(وفي هذه الحالة یمكـن تقسـیم ). م( أو المقاومة المضادة

فتضاعف إلى عدد اختیـاري، ولكـن لا یمكـن إجـراء هـذه العملیـة بشـكل لا محـدود، وبمقـدار ) ق( أما

  . ن الحركة لا تتمإف)  م  > ق ( ما تكون

یكـــون  ،الصـــفر تســـاويلا ) م( وبحیـــثصـــفر تســـاوي ال )ق(وفـــي حالتنـــا هـــذه إذا كانـــت القـــوة 

   0= سر  :معدومة أي واضحاً أن السرعة

- تتصــاعد بصــورة لا نهائیــة، ولكــن هــذا  ةن علاقــة الســرعإالمقاومــة حتــى الصــفر، فــ تناقصــتوإذا 

ن الخــلاء لا یتوافــق فــي أیــة علاقــة مــع لأ) " الفــراغ التــام(ممكــن فقــط فــي حالــة الخــلاء  - حســب أرســطوب

إن . " هـــذه الحالـــة لا یمكـــن أن تكـــون هنـــاك أیـــة علاقـــة بـــین الســـرعاتلـــذلك ففـــي مثـــل " الوســـط المشـــغول 

منـــه نجـــد أن الحركـــة غیـــر و  .كمـــا یقـــول أرســطو" الجســم المتحـــرك فـــي الخــــلاء یتفـــوق علــى كـــل تناســـب 

  .1ممكنة في الخلاء، وبالتالي فلا وجود للخلاء نفسه

حركــة الأجســام تكــون أن أرســطو  یعتقــدالحركــة فــي الخــلاء أمــر لا ســبیل لتصــوره، لــذلك  ذاً إ

من شأنه مقاومة الحركة، سواء كانت ساحبة أو دافعة، وكـل جسـم یتحـرك فـي  يمادوسط دائماً في 

  .2للحركة مآله إلى السكون حتماً، مالم توجد قوة تستمر في دفعهمعیق  يمادوسط 

، یبــدو أن فیــه بعــض التنــاقض مــع البرهــان الأول، الخــلاءاســتعمل أرســطو برهانــاً آخــر ضــد 

أن الهواء یقاوم الحركة، فإنـه إذا سـحب الهـواء، فـإن الجسـم إمـا أن یثبـت فـي مكانـه  ابم: " فیهقول ی

وبما أن هذا . ما إذا تحرّك فسیبقى متحرّكاً بالسرعة نفسها دائماً ألعدم وجود مكان آخر یذهب إلیه، و 

  .3"خلاءللعقل فإنه لا یمكن أن یوجد  الشيء منافٍ 

، المؤیــدین لحركــة الــذرات الحركــة كمــا یــزعم أصــحاب دیمــوقریطسإن الخــلاء لا یحــل مشــكلة 

الحركـة فیهـا وبطـل مبـدأ الحیـز الطبیعـي  اسـتحالتلما كانت أجـزاء الخـلاء متسـاویة، ، إذ في الخلاء

) أو عنصـر مـا(لم یكون جزء من أجـزاء الخـلاء أولـى بـاحتواء جسـم مـا : للعناصر، وقد نتساءل هنا

  ولى بعنصر من مكان آخر؟ون مكان أمن جزء آخر، أو یك

إذ لما كانت نسبة الحركة مرتبطة بكثافة الوسط الذي یمر  ؛الواقع لا یمكن تفسیر السرعةفي 

والوسـط ) كثافتـه صـفر(فیه الجسم المتحـرك، سـواء كـان مـاءً أو هـواءً، ولـم یكـن بـین الوسـط الخـالي 

لـذلك یلـزم أن نفـرض أنـه  .قیمـةال غیـر معینـة هـي )0/ك(: نسبة مـا، لأن النسـبة) كثافته ك( المليء

إمــا أن یختــرق الجســم الوســط الخــالي والوســط الملــيء بالســرعة نفســها، وهــو خُلــف، وإمــا أن یختــرق 

                                                 
  .35غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  1
 .115، ص 1، جتاریخ العلممقدمة في سارتون،  2
  .223، ص1برنال، العلم في التاریخ، ج 3
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  .1وهو خُلفٌ أیضاً  -مادامت سرعة الجسم فیه غیر متناهیة- الوسط الخالي في لا زمان

غیــر الســرعة لوجــود الخــلاء هــو أن المقاومــة تكــون معدومــة و  أرســطو وربمــا كــان ســبب رفــض

وقد لاحظ أیضاً أن سرعة الجسم في سقوطه تتناسب مع وزنه، وأنها تزید كلمـا ابتعـد الجسـم . معینة

من المكان الذي أفلت منه وصار قریبـاً مـن مقـرّه الطبیعـي، وعلـى ذلـك فالزیـادة فـي السـرعة تتناسـب 

  .2مع المسافة التي یقطعها

 –بانتفــاء الحركــة، لأنــه إذا كــان ثمــة خــلاء تــؤذن  فكــرة الخــلاء نفســها فــإن ،مــن ناحیــة أخــرى

ســتطیع لا ی لا یعــرف أیــن یتجــه، وعلــى هــذا المتحـركن الشــيء إفــ  -لجهــة افیــه  والخـلاء لا تعیــین

ویضاف إلى هاتین الحجتین حجتـان أخریـان،  .أیضاً  بعدم الحركة یؤذن اً التحرك، فالقول بالخلاء إذ

  :ما هما خاطئتانبقدر  -على حد تعبیر هملان- لهما من الشهرة

 ن الأجسـام تتحـرك بسـرعة تختلـف تبعـاً للثقـل، فالأجسـام الثقیلـة تهـبط إ :تقـول الحجة الأولـى

المقاومـة  ىوذلك لأن السرعة والبطء یتوقفـان علـ بسرعة أكبر مما تهبط به الأجسام الخفیفة

 اومــة،فــإذا كــان الخــلاء خالیــاً مــن المق. مــن جانــب المكــان الموجــود فیــه التــي تبــدو للشــيء

والخفیـف یسـقطان معـاً فـي وقـت  أن الثقیـل -وهـذا مـا تقـول بـه الحجـة الأولـى -فمعنى هذا 

 .واحد

 إذا كانت السرعة تتوقف على المقاومة، وكانت المقاومة في الخلاء إنه :ة الثانیة تقولجالح 

بســرعة لا متناهیــة، وبمــا أن الســرعة  ن الجســم یهــبط أو یســیرأمعدومــة، فیجــب أن یقــال 

، أي أن الخـــــلاء ةالـــــذي تقـــــوم علیـــــه هـــــذه الحركـــــة مســـــتحیل متناهیـــــة مســـــتحیلة فالشـــــرطاللا

الخطــأ فیهمــا  وعــن طریــق هــاتین الحجتــین اللتــین یقــوم. مســتحیل، ولا یمكــن القــول بوجــوده

ربمــا  –غــالیلیو بعــد، خصوصــاً علــى یــد فیمــا علــى جهــل أرســطو بفكــرة الكتلــة ممــا ســیتبین 

 .3وجود الخلاء، فقال بوجود ملاء مستمر نكارإ ظن أرسطو أنه یمكن –لأول مرة 

 O.Von Guericke )م1686-1602( 4قد برهنت تجارب العالم الألماني أوتو فون غیركهل

ن الأجسـام السـاقطة بحریـة فـي إالتـي تقـول  لأرسـطوم، خطأ المقولة القدیمـة 1672التي نشرها عام 

الـذي نشـره ) المبـادئ(عها نیوتن في كتابه وهي النتیجة التي سیض .5الخلاء تتحرك بسرعة لا نهائیة

  .6م1687عام 

لــم یصـــر كشــف قـــوانین الحركــة الصـــحیحة ممكنـــاً إلا بعــد أن ظهـــر بطــلان رأي أرســـطو فـــي 

الخــلاء، وبــدلاً مــن أن یــرفض البــاحثون فكــرة الحركــة فــي الخــلاء، ویعــدّوها باطلــة، افترضــوا مكانهــا، 

                                                 
 .113-112، ص 1ط فخري، تاریخ الفلسفة الیونانیة، 1
  .116، ص المرجع السابق نفسھ 2
  .216بدوي، أرسطو، ص  3
وق�د . كھرب�اء الس�كونیةم مول�داً ین�تج ال1663اخترع ع�ام . فیزیائي ألماني، اھتم بدراسة الخلاء ودور الھواء في عملیتي الاحتراق والتنفس 4

  .م2013،سانتدیغو، " Otto von Guericke "موسوعة ویكیبیدیا، مدخل  . اھتم بالفلك، فأجرى بحوث مھمة في المذنبات
  .68ص  . م1998، دمشق، 1حاتم النجدي، دار طلاس، ط: ھاریسون، إدوارد، العتمة في اللیل، ترجمة 5

  .33ص . م2008، 1عثمان نویھ، دار المدى، دمشق، ط: راسل، برتراند، النظرة العلمیة، ترجمة 6
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الجسم المتحرك، وبفضل هذا الاتجاه الموفق اهتدى  ونظروا فیما یحدث لو زالت المقاومة من طریق

وقد ظهر أول الأمر أن السرعة تتناسب مع . غالیلیو إلى أن السرعة لا تتوقف على الوزن أو الكتلة

المسافة التي یقطعها الجسم في سقوطه، لكنه أدرك فیما بعـد أنهـا تتناسـب مـع الـزمن الـذي یسـتغرقه 

، الأجســام الكبیــرة حركــةلقــوانین النهائیــة الصــیاغة اهتــدى إلــى الجســم فــي ســقوطه، ثــم جــاء نیــوتن ف

. 1السـرعة تغیـرخصوصاً القانون الذي ینص على أن القوة المحركة لا تتناسب مع السرعة، بل مـع 

 عملــهو  فلســفته إنصــافاً لأرســطو یجــب ألا یغیــب عــن البــال أن اســتنتاجاته كانــت معقولــة فــي نطــاق

 )م1916-1838( 2مـاخ إرنسـت فالطاعنون فیه مـن أمثـال زمانه؛في  المبني على مشاهداته وعلمه

E.Mach دوهـیم الفیلسـوف والمادحون من أمثالینصفوه،  لا Duhem مـن أي أنـه . كـانوا مسـرفین

لـه لمـا لـم یثبـت إلا بعـد اختـراع المضـخة، وأن نعیـب و غیر الإنصاف أن نعیب على أرسطو عـدم قب

  .3ه إلا بعد اختراع التلسكوبعلیه عدم رؤیته مالم یكن سبیلاً لرؤیت

  م.ق 4القرن (ستراتون(  

قــانون الســرعات التقدیریــة ومتــوازي أضــلاع ) المیكانیــك(فــي كتابــه  اللمباســكي ســتراتونشــرح 

  .لكن لم یتح لنا فرصة العثور على هذا الكتاب للتحقق مما جاء فیه .4القوى

 م.ق 3القرن (قلیدس أ(  

 الخازني أن الباب الثاني من كتاب ،فؤاد جمیعان)  يللخازن میزان الحكمة(محقق كتاب  یرى

نسـبة السـرعة إلـى  قلیـدس بحـث فـي قـانونأقلیـدس، وأن أمفقود في نسخته، لكنه یبحث فـي نظریـات 

   .5الحركة

 م1القرن ( سكندريهیرون ال(  

عظیمـة فـي المیكانیـك والطبیعیـات،  اً جهـود  Heron )م70-10( 6لقد كان لهیرون السـكندري

ضـمناً فكـرة  مطبقـاً المیـزان الـذي یتوقـف علـى خـواص البكـرة  اتـزانله أنه برهن على قـانون فمن أعما

  . عزم القوى

مــا قــام بــه مــن بحــوث فــي نظریــة  عــن برهانــه الســابق، هیــرون التــي لا تقــل أهمیــة أعمــالمــن 

لجـر ، وكـانوا قـد لاحظـوا أن القـوة اللازمـة خـلاءیعتقـدون أنـه لا یوجـد المشـاءون كـان حیـث ، الخلاء

، واســتنتجوا أنــه إذا )ق=م×ســر( عربــة أو ســفینة تســاوي حاصــل جــداء الســرعة فــي مقاومــة الحركــة

                                                 
  .120ص  ،1تاریخ العلم، جفي  مقدمةسارتون،  1
ر 2 عنھ�ا  اً طریق�ة دقیق�ة لقی�اس س�رعتھا معب�ر فیزیائي وعالم نفسي نمساوي درس حركة الأجس�ام بس�رعتھا القص�وى خ�لال الغ�ازات، وط�وَّ

، م�دخل العالمی�ة الموس�وعة العربی�ة .الص�وتس�رعة الطی�ران الأس�رع م�ن  تكلاف�ي مش� ھ�ذه الطریق�ة مھم�ة خاص�ة دوتع. بسرعة الصوت
 .م2004، الریاض، "ماخ"
  .121ص  ،1تاریخ العلم، جفي  مقدمةسارتون،   3
  .278ص . عطیة، دراسات في تاریخ العلوم عند العرب 4
 .54تاریخ نشر، ص فؤاد جمیعان، شركة فن الطباعة، بدون : الخازني، أبو الفتح، میزان الحكمة، تحقیق 5
الرس�ائل تكش�ف ع�ن تمك�ن ف�ي الھندس�ة والمیكانیك�ا  وضع عددا من .فنسب إلیھا الإسكندریةأقام في  .وفیزیائي ومھندس یوناني اتيریاضی 6

، لعالمی�ةا الموس�وعة العربی�ة .منعقد على أنھ صنع آلة بخاریة بدائیة فك�ان ب�ذلك أول م�ن ط�وع البخ�ار والإجماع .والفیزیاء وعلم البصریات
 .م2004، الریاض، "المحرك البخاري "مدخل 
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فإنها تغیر مكانه في الحال نظـراً لانعـدام المقاومـة، ولمـا كـان هـذا  الخلاءسلطت قوة على جسم في 

راع الدارســون للمیكانیــك مــن اختــ الخــلاءلا یوجــد، وقــد ســاعد مؤلفــه عــن  الخــلاءغیــر معقــول فــإن 

  .1أجهزة تحوي حركة الموائع

: نأ نص علـىالتي تو  )القاعدة الذهبیة للمیكانیك(التي تسمى وضع هیرون علاقته الأساسیة 

وهـذا أنـه أدرك أن العلاقـة بـین القـوة والسـرعة لیسـت طردیـة  .]السـرعة فيما تربحه في القوة تخسره [

كلمـا كانـت [مثـل  الأخـرى علاقـاتهیـرون بعـض القـدم  كمـا .كما افترض أرسطو، وإنمـا هـي عكسـیة

ــاً أكبــر، بهــذا الشــكل فــإن القــوة  القــوة المحركــة أصــغر بعلاقتهــا مــع الثقــل المتحــرك كلمــا تطلبــت وقت

ن مفهـوم السـرعة وهكـذا نجـد أ. ]بالنسبة للقوة، والزمن بالنسبة للـزمن تقـع فـي العلاقـة العكسـیة نفسـها

  .2بصیغته الصحیحة دبعقد كُتب له أن یصاغ في عصر هیرون لم یكن حتى 

  م2القرن (جالینوس(  

دون أن یحـــدد العناصـــر الداخلـــة فـــي هـــذه فقـــط  3"حثیثـــة حركـــةً "رعة ســـیعـــد الجـــالینوس كـــان 

  .أرسطو سابقهالحركة المتلاحقة، كما فعل 

 م6القرن (وس نفیلوبو(  

یمكـــن أن یعتقـــد أنـــه  وفهـــ. إمكانیـــة حركـــة الجســـم فـــي الخـــلاء فـــيأرســـطو فیلوبونـــوس ف الخـــ

الجسم في الخلاء بسرعات مختلفـة، كمـا تتحـرك الكـرات السـماویة الثمانیـة، علمـاً أن جمیعهـا  یتحرك

الســعي (بقیمــة الجســم نفســه  هحســب رأیــبوتتحــدد ســرعة هبــوط الجســم . لمقاومــة الوســط تتعــرضلا 

ولهــذا فــإن هبــوط الأجســام فــي الخــلاء . بالدرجــة الأولــى، وبمقاومــة الوســط بالدرجــة الثانیــة) الطبیعــي

  .نیة كما یؤكد أرسطوآیكون لكل منها سرعة خاصة به، وهي سرعة لیست س

نفــرض أن حجــراً یســقط فــي الخــلاء، : تــيللموضــوع علــى الشــكل الآفیلوبونــوس تســیر مناقشــة 

فـإذا اسـتبدل الخـلاء بوسـط مـائي فـإن الحجـر یقطـع هـذه . مـثلاً  ویقطع مسافة ما خـلال سـاعة زمنیـة

علــى ســبیل ثــال ســاعتین، وإذا اســتبدل المــاء بوســط أقــل كثافــة، ،على ســبیل المأطــولالمســافة بــزمن 

فـي الوسـط "مـن هنـا یتضـح أنـه ، المثال الهواء فإن المسافة ستقطع خلال ساعة ونصف مثلاً وهكذا

وفي . المشغول بمادة ما تكون فیها سرعة حركة الجسم أبطأ من سرعته في الخلاء) الحیز المكاني(

یجــب ألا یلعــب دوراً فــي تحدیــد الســرعة، إذا كانــت أوزانهــا متســاویة، هــذه الحالــة فــإن شــكل الأجســام 

وبهـــذا  ."وذلـــك لأن ســـرعة الأجســـام تتعلـــق بالســـعي الطبیعـــي الخـــاص لكـــل منهـــا نحـــو مركـــز الثقالـــة

علـــى انعـــدام العلاقـــة التناســـبیة المباشـــرة بـــین وزن الأجســـام وســـرعتها عنـــد فیلوبونـــوس الشـــكل بـــرهن 

ربمـا یكـون قـد سـبق فیلوبونـوس و . ذه القاعـدة علـى سـقوطها فـي الخـلاءسقوطها في الهـواء، وعمـم هـ

                                                 
 .167ص  .، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاھرة1998، 1علي، الأصول الشرقیة للعلم الیوناني، ط 1
  .30غریـغوریان  وروجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  2
  17إلى طوثرن في النبض للمتعلمین، صجالینوس، كتاب جالینوس  3
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  .1إلى هذه الفرضیة الفلكي الیوناني هیبارخوس

 العرب والمسلمين: المبحث الثاني  

بعــد  -ككمیــة ثانویــة مشــتقة مــن الكمیــات الأساســیة-دون شــك، نشــأ وتطــور مفهــوم الســرعة  

التابعیة بین المكان والزمان، ونوعیة هـذه العلاقـة أو  علاقةو تطور الأفكار المتعلقة بالزمان والمكان 

القدیمــة، والتــي یعرفهــا الــبعض علــى أنهــا اللغویــة الموجــودة فــي المعــاجم ) الســرعة(كلمــة و . درجتهــا

تضــح بطریقــة تإذا كــان الفــرق بینهمــا صــغیراً،  وصــاً مــن البطــيء وخص الســریعنقــیض الــبطء وتمییــز 

  .العرب والمسلمینكتابات العلماء دقیق أكثر في  أفضل بعد وضع تعریف

وقـد اختلفـت آراؤهـم، فمـنهم . العرب والمسلـمین من الفلاسفة والحكماء الكثیر السرعة درس مفهومقد ل

ومـنهم مـن  ،من تأثر بما قاله أرسطو واتبع خطواته، ومنهم من عرف هذا المفهوم بطریقته الخاصـة

ومنهم من وصل للصیاغة النصیة لمفهوم  ،الحقیقي للسرعةالمعنى صواب بالوصول إلى كان على 

  .ر عنه بالرموزدون أن یعبّ  ، كما نعرفه نحن الیومالسرعة فعلاً 

 م10/هـ4القرن( أبو بكر الرازي(  

. 2"لا تقـاس حركـة بسـكون ولا سـرعة بتـواتر: " فقـالبـین التـواتر والسـرعة  أبو بكر الرازيفرق 

 3ون، فـــإن ســـرعة الحركـــة تختلـــف عـــن تـــواترفهـــو یحـــدد لنـــا أنـــه كمـــا أن الحركـــة تختلـــف عـــن الســـك

  .، لكنه لم یحدد لنا العناصر المتعلقة بالسرعةالحركة

 م10/هـ4 القرن( إخوان الصفا(  

الحركة هي النقلة من مكان إلى مكان فـي زمـان ثـان، وضـدها السـكون "أن إخوان الصفا یعد 

فالسـریعة هـي . ریعة وبطیئـةوأن الحركـة تكـون سـ. فـي مكـان واحـد بـین زمـانین الثبـاتوهو الوقوف و

والبطیئة هي التي یقطع المتحرك بها مسافة . التي یقطع المتحرك بها مسافة طویلة في زمان قصیر

ونلاحظ اقتـرابهم كثیـراً مـن . 4"وعلى هذا المثال تعتبر الحركات والمتحركات. قصیرة في زمان طویل

كــانوا بــذلك أول مــن قــدم تعریفــاً دقیقــاً  وربمــا. مفهومنــا الحــالي للســرعة، لكــن طبعــاً بصــیغته النصــیة

عنصـــرین فـــي علاقـــة الســـرعة بوصـــفهما  )القـــوة والمقاومـــة( عنصـــرا التعریـــف الـــذي أخـــرج. للســـرعة

  .الأساسیة الأرسطیة، وأدخل بدلاً عنهما المسافة والزمن

  م11/هـ5القرن (المرزوقي الأصفهاني أبو علي( 

التــي تســتغرق  وتلــك البطیئــة غرق زمنــاً قلــیلاً،التــي تســت الحركــة الســریعةمیــز الأصــفهاني بــین 

أسرع من حركة ألا ترى أن حركة الفلك الأعلى أسـرع مـن حركـة زحـل  یكون حركةً "  فقد زمناً كثیراً؛

والسرعة لا یكونان في الزمان لأن الحركة السریعة هي التـي تكـون فـي زمـان یسـیر والبطیئـة  والبطء

                                                 
1 Sambursky,  Physical thought, p 126 . 
 .47، ص17لحاوي في الطب، جاالرازي، أبو بكر  2
، نش�رتھ مؤسس�ة )فی�ھ الع�رب والمس�لمینت�اریخ عل�م الص�وت وإس�ھام العلم�اء (بش�كل موس�ع ف�ي كتابن�ا  الت�واتر ناقشنا تاریخ ظھور مفھوم 3

 .م2012عام  ميالكویت للتقدم العل
  .193-192، ص1، ومجلد137-136، 3إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، مجلد 4
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  .1"هي التي تكون في زمان كثیر

 م11/هـ5 القرن( یناابن س(  

مــع أنــه أحــد أكبــر تلامــذة المدرســة المشــائیة، إلا أننــا نــراه یخــرج علــى رؤیــة معلمــه، بتعریــف 

فهـو یـرى أن السـرعة . نو وهـو یختلـف تمامـاً عمـا درج علیـه الأرسـطی ؛لمفهـوم السـرعة دقیقواضح و

، مـن قبلـه الصـفا كمـا قـال بـذلك إخـوان. 2"كـون الحركـة قاطعـة لمسـافة طویلـة فـي زمـان قصـیر:"هي

  .ارتباط السرعة بالمسافة والزمن ولیس لها علاقة بالقوة الدافعة والوسط الذي یتحرك فیه الجسم

 م11/هـ5القرن ( ابن الهیثم(  

 ، وخلافــاً لمــا اعتقــده ابــن ســینالاحقــاً  لقــد أكــد ابــن الهیــثم علــى غــرار مــا خلــص إلیــه البیرونــي

  .3متناهیة جداً ولكنها كبیرة، أن سرعة الضوء سابقاً 

فالضوء إنما یصل إلى الجسم المقابل للثقب بحركة، والحركة لیست تكون " ویتابع ابن الهیثم 

فـإن حصـول الضـوء فـي الهـواء بعـد أن لـم . إلا فـي زمـان، وإن كـان الهـواء یقبـل الضـوء دفعـة واحـدة

  .4"یكن فیه ضوء، لیس یكون أیضاً إلا في زمان، وإن خفي عن الحسِّ 

وحركة انتقال الضوء بشكل خاص، لابد وأن تستغرق وقتاً فـي  ،بشكل عام أن الحركة فهو یؤكد هنا

   .أثناء حدوثها، مما یعني أن لها سرعة محددة

إن الحســن بــن الهیــثم یحقــق ســبقاً تخطــى مــن خلالــه حــدود : أحمــد فــؤاد باشــا الباحــث یقــول 

لمـي النـاتج مـن إضـفاء مقـولات في مراتب التفكیر إلـى مسـتوى الفـرض الع العلمالحواس وارتق بحسه 

العقل على نتائج الملاحظة والتجربة، وذلك لدى اكتشـافه أن الضـوء ینتقـل بحركـة غایـة فـي السـرعة 

  .5یحسبها المرء لا نهائیة

 م11/هـ5 القرن( البیروني(  

 أنهماتوصل إلى مفهومي السرعة الآنیة والتسارع، إلا لكنه مع أن البیروني عاصر ابن سینا، 

تقـود إلـى صـیاغة  مین مـن یطورهمـا ویبنـي علیهمـا دراسـات كمیـة فیزیائیـةالعـرب والمسـلا من لم یجد

توصــل إلــى مفهــوم الســرعة الآنیــة  أن البیرونــي 6حســب موســوعة لاروسبو . بصــیغته الرمزیــة قــانون

  ). القانون المسعودي(التسارع في كتابه و 

) البطلیموسـي فـي مركزیـة الأرض تبعـاً لاعتقـاده بالنظـام(من جملة أقواله عن حركة الشـمس ف

وتفسـیر ذلــك عنـده یقــوم علـى مــا تبـین لــه أن مسـار الشــمس إذا كـان حقــاً . أن حركتهـا غیـر منتظمــة

                                                 
  .140ھـ، ص 1332، دائرة المعارف، حیدر آباد الدكن، الھند، 1الأصفھاني، المرزوقي، الأزمنة والأمكنة، ج 1
 .77ابن سینا، تسع رسائل في الحكمة و الطبیعیات، ص 2
  .234ثقافة الغرب، ص فیرنیت، فضل الأندلس على 3
  .3213ابن الھیثم، المناظر، مخطوطة مكتبة الفاتح باستانبول، رقم  4
  .546باشا، العلوم الفیزیائیة في التراث الإسلامي، ص 5
6 Les Sciences dans le monde muselman, p175 Encyclopédie Larousse: 
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إذا كانــت حركــة الشــمس منتظمــة بالنســبة للمركــز، " لــذلك . 1دائــرة، فــإن الأرض لا تقــع فــي مركزهــا

  .2"فهي لا تكون كذلك بالنسبة للأرض

والحقیقـة أنــه إذا . ســرعة الوسـطى بتقسـیم طـول المــدار علـى الـزمنلحسـاب ال طریقـةثـم یعطـي 

لخطیــــة هــــي نفســــها بالنســــبة للمركــــز كانــــت حركــــة الشــــمس منتظمــــة حــــول مركزهــــا، فــــإن ســــرعتها ا

  .3ولكن ما یتغیر هو السرعة الزاویّة، وهذه على الأرجح التي قصدها. للأرضو 

وقادتـــه هـــذه ) النســـبة إلـــى الأرضموقـــع الســـماوات ب(لقـــد عـــالج البیرونـــي فـــي الفصـــل الثـــاني 

وقـال إن أریاباتـا وتلامیـذه  حـول نفسـها لتفسـیر الحركـة الیومیـة،الأرض  دورانالمعالجة إلـى افتـراض 

عــن هــذه الفرضــیة، ولكنهــا متعارضــة مــع إحــدى بــراهین بطلیمــوس التــي تقــول بــأن  فــي الهنــد دافعــوا

وقــد . الوقــوع عمودیــاً علــى الأرض دوران الأرض حــول نفســها یمنــع الأجســام فــي ســقوطها الحــر مــن

ادعـــى أن حجـــة بطلیمـــوس لا أســـاس لهـــا مـــن  -لـــم یـــذكر اســـمه -" عالمـــاً كبیـــراً "أكـــد البیرونـــي أن 

الصــحة، لأن كــل جســم أرضــي یتحــرك بحركــة الــدوران، علــى طــول العمــود الــذي هــو مســاره خــلال 

ثــم عــاد وراجــع هــذه . رویبــدو أن البیرونــي قــد عــرض هــذه الحجــة لأنــه وجــدها مترابطــة أكثــ. ســقوطه

المســألة واهــتم بالحركــة الأفقیــة وحســب ســرعة نقطــة علــى الأرض فــي حــال افتــرض دوران الأرض 

د هذه السرعة الكبیـرة إلـى الحركـة الأخـرى للأجسـام یحول نفسها، فتوصل إلى أنه لا یمكن إلا أن تز 

، بالنســـبة اً ، فلـــیس إذوهــذا مـــا لا یتحقـــق. المنتقلـــة مـــن الشـــرق إلــى الغـــرب أو تـــنقص منهـــاالأرضــیة 

  .4للبیروني، أن تكون للأرض حركة دوران حول نفسها

 م11/هـ5القرن ( بهمنیار بن المرزبان(  

، ضــرورة وقــوع الحركــة فــي زمــان) التحصــیل(تلمیــذ ابــن ســینا فــي كتابــه  بــن المرزبــانایؤكــد 

، لأن كـل وكـل سـرعة فـي زمـان"  محدداً بشكل واضح وصریح العناصـر الداخلـة فـي مفهـوم السـرعة

فلـو كانـت الحركـة لا . سرعة هي في قطعِ مسافة، أو ما یجري مجرى المسافة، وكـل ذلـك فـي زمـان

وبالجملــة . نهایــة لهــا فــي الســرعة لكــان زمــان لا نهایــة لــه فــي القِصــر، فكانــت الحركــة لا فــي زمــان

  .5"فاعتبار السرعة إنما هي في الأمور التي لها وجود في زمان

 م12/ـه6القرن ( ابن باجة(  

اعترض ابن باجة على قـانون أرسـطو فـي السـرعة مبینـاً أن الوسـط هـو السـبب فـي كـلال الحركـة لا 

فــي مــدتها أو زمانهــا؛ فــالحجر یلاقــي مقاومــةً تــنقص مــن ســرعته الطبیعیــة عنــدما یتحــرك فــي وســط، ســواء 

وإذا كـــان  ،الخـــلاءإلا أن هـــذه الحركـــة لا تلقــى أي مقاومـــة عنــدما تـــتم فــي  ،كــان هـــذا الوســط مـــاء أو هــواء

                                                 
، وسبقھ على كبلر، فھي مسألة )فیما إذا كانت دائریة أم بیضویة(یروني علیھا لن ندخل ھنا بمناقشة مسألة مسارات الكواكب، وشكوك الب 1

  .فلكیة صرفة
  .114، ص2البیروني، القانون المسعودي، ج 2
  .46-45الأتاسي، تراثنا و فجر العلم الحدیث، ص 3
، 1، ج2وعة تاریخ العلوم العربیة، ط، بحث ضمن موس"علم الفلك العربي الشرقي بین القرنین الثامن والحادي عشر"مورلون، ریجیس،  4

  .92ص . م2005رشدي راشد، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : إشراف
  .253، الورقة 1122ابن المرزبان، المحصل، مخطوط المكتبة الأحمدیة بحلب، رقم  5
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للحركــة أن تــتم فــي الخــلاء فــلا بــد لهــا مــن زمــان، وهــذا الزمــان یســمیه ابــن باجــة الزمــان الأول أو الزمــان 

  .1الأصلي للحركة

 م12/هـ6القرن ( 2يالخازن(  

علــى العلاقـــة بــین ســرعة الجســـم  )میـــزان الحكمــة(فــي كتابــه  يالخـــازن الفــتحأبــو عبــد الـــرحمن أكــد  

وقال إن الثقل هو القـوة التـي بهـا یتحـرك الجسـم الثقیـل . ا والزمن الذي یستغرقهوالمسافة التي یقطعه

  .3إلى مركز الأرض، وأن الجسم الثقیل هو الذي یتحرك بقوة ذاتیة أبداً إلى مركز الأرض فقط

 م12/هـ6القرن ( القاضي الساوي(  

وهـو . ن سـینامـن المحسـوبین علـى تلامـذة ابـ یعد القاضي زین الدین عمر بن سهلان الساوي

فـي إلا یقـوم لا ض بـالعرض، بینمـا مـا عـرف عنـد الفلاسـفة أن العـرض رَ العَـیقـوم  ه یمكـن أنیرى أن

ویقـــدم القاضـــي دلیلـــه علـــى رأیـــه مـــن موضـــوعات الوجـــود، حیـــث یـــرى أن الحركـــة عـــرض . الجـــوهر

د موجـود فــي الجســم وأن الســرعة توجـد فــي الحركــة، مــع العلــم أن السـرعة هــي عــرض، فاســتبان وجــو 

الحركــة : "عــرض فــي عــرض بوجــود الســرعة فــي الحركــة التــي توجــد بــدورها فــي الجســم وهــو الجــوهر

عرض موجود في الجسم وتوجد فیها السرعة وهي عرض، وكذلك السـطح عـرض كمـا تعرفـه وتوجـد 

أي أنــه ربــط بــین الحركــة والســرعة دون الــدخول فــي العناصــر المتعلقــة  .4"فیــه الملاســة وهــي عــرض

  .بالسرعة

 م12/هـ6 القرن(ملكا البغدادي  ابن(  

أوضـــح ابـــن ملكـــا أن ســـرعة الجســـم هـــي التـــي تحـــدد المســـافة التـــي یقطعهـــا الجســـم المتحـــرك 

السـریع الحركـة هـو الـذي یقطـع مسـافةً أكثـر مـن مسـافة قطعهـا  >الجسم< إن " یستغرقهوالزمن الذي 

تـام لمـا یتعلـق بالسـرعة مـن مـع إدراكـه ال .5"الأبطأ في زمان مثل مسافته في زمـان أقصـر مـن زمانـه

  .مسافة وزمن

 م12/هـ6 القرن( ابن رشد(  

م السابقة تفسـیراً غامضـاً عنـدما أعلـن أن السـرعة /ق =سر :  أرسطو أعطى ابن رشد لعلاقة

وكأنه لم یطلع على أعمال إخـوان الصـفا وابـن . 6مرتبطة بفرق القوة المحركة وزیادتها على المقاومة

  .نما بدأ شروحاته على أرسطو من جدیدق، وإ البیروني في المشر سینا و 

وإنمـا  ،فهو بذلك یدافع عن نظریة أرسطو ضد ابن باجّة معتبراً أن الوسـط لـیس مجـرد عـائق للحركـة

فهــو یتفــق مــع ابــن باجّــة فــي أن حركــة جســم مــا فــي  ككــل، حاســم فــي طبیعــة الحركــة عامــلهــو فــي نظــره 

                                                 
  .67، وأیضاً ابن باجة، شرح الآثار العلویة، ص 144ابن باجة، شرح السماع الطبیعي، ص  1
 ).م971ت نحو (غیر الخازن أبو جعفر محمد بن حسن الخرساني الفلكي  وھو. نفسھ ، ویقال لھ أبو الفتوح أیضاً  ھو الخازن 2
 .55الخازني، میزان الحكمة، ص  3
  .56ائر النصیریة في علم المنطق، صالساوي، البص 4
  .72، ص 2البغدادي، المعتبر في الحكمة، ج 5
علي مقلد، مؤسسة عز الدین، بیروت، .علي زیعور، د.د: ، ترجمة222لفلسفة والعلم في أوروبا الوسیطیة، ص جونو و بوغسون، تاریخ ا 6

  .616تاتون، تاریخ العلوم العام، ص: انظر أیضاً . م1993
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وصول إلى النتائج نفسها التي یصـل إلیهـا ابـن باجـة مـدعیاً ولكنه یرفض ال ،الهواء هي أسرع منها في الماء

مــن مقاومــة المــاء، یقــول ابــن لأن الهــواء یقــاوم أقــل  ،أن الفــرق بــین ســرعة الحركــة فــي الوســطین لــیس ناتجــاً 

ة فــي المــاء فهــي فـي الهــواء أســرع منهــا فــي كـبطبیعتهــا عــن الحر  الحركــة فــي الهــواء تختلـف كلیــةً " إن ّ : رشـد

تشــبه كــون طــرف ســكین مــن الحدیــد هــو أكثــر حــدّةً مــن طــرف ســكین مــن البرونــز؛ فالحركــة  المــاء بطریقــة

  .1"بدون وسط هي مستحیلة لأن الوسط هو سبب وجودها كما أنه هو الذي یحدد طبیعة سرعتها

، وهــو الــرأي المعتمــد أي بحســب رأي ابــن رشــد لا یمكــن للحركــة أن تــتم فــي الخــلاء بــدون أي وســط

  .اً بل أرسطو سابقمن ق

  

                                                 
  .Welfson, H, A, Crescas Crilique of Aristotal: النص مقتبس عن ولفسون من نص لا تیني غیر موجود بالعربیة، انظر 1

 .100-98ص  ،الحركة من الطبیعة إلى ما بعد الطبیعة: معن زیادةضمن كتاب 
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، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا في ذلك سلم الزمنعلى / تطور مفھوم السرعة/یرصد تطور موضوع  9- بیاني جدول
، العرب والمسلمینالعلماء تشیر إلى : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .القرن

  )یینالیونانتشیر إلى  :و 

  )م10(في القرن  قطیعة معرفیةحدثت 
  
عندما حدد إخوان الصفا العناصر   -

الداخلة في علاقة السرعة وھي 
من القوة  المسافة والزمن بدلاً 

والمقاومة التي كانت في علاقة 
  .أرسطو

 



  
147 

 

  الخامس الفصل

  التسارعتطور مفهوم 

  مقدمة

 یحدث عندما تتغیر السرعة الاتجاهیةو خصائص الحركة من  Acceleration التسارعیعد 

velocity مثال .أو إبطاءً  اً سالب اً تسارع النقص في سرعة جسم، مع مرور الزمن، يسمون .للجسم 

 والإبطاء یمكن أن یكون التسارعو . ذلك إبطاء السیارة وهي تقترب من إشارات المرور الحمراء

   .1متغیرین أو منتظمین

حددت فقد  .إحدى المراحل الفاصلة في تاریخ العلم ف العلاقة بین التسارع والقوةااكتشویعد 

وقد بدأنا برصد . د المعنى قاد إلى ضبط وحساب مقدارهایحدى أشكالها، وتحدإلنا معنى القوة في 

طو، كونه أكثر من تعمق بدراسة الحركة وعناصرها من القدماء، ظهور مفهوم التسارع منذ أیام أرس

 .ووصولاً للأوربیین العرب والمسلمینمروراً بالعلماء 

 اليونانيون: المبحث الأول 

  م.ق4القرن (أرسطو(  

أن كان  جابة عن سبب اختلاف سرعة الجسم في حالتي صعوده وهبوطه؟لإفي إطار البحث 

  :ن لذلكقدمت الفلسفة المشائیة تفسیرا

في الجسم الساقط إلى زیـادة تحـدث فـي وزن هـذا ب ظاهرة الإسراع المطرد تفسیر أرسطي یعید سب .1

 .لهالمكان الطبیعي الذي یعد بمثابة مع اقترابه من الأرض الجسم 

یعــزو الســبب إلــى الترقــق المســتمر فــي طبقــات الهــواء الموجــود بــین الجســم  تفســیر لشــراح أرســطو .2

  .2یث أن كثافة الهواء هي التي تعیق المیل الطبیعي وتمانعهالمتحرك وبین الأرض، ح

الأجســام بــالعودة إلــى دراســة ســقوط الأجســام وحركــة الخــلاء یوجــد برهــان یؤیــد نفــي  أنــه أرســطو رىیــ

قـد الأساسـیة فـي میكانیـك العصـور الوسـطى فـي أوربـا، و  تأصـبح فیمـا بعـد إحـدى المشـكلاالـذي المقذوفة، 

ینظـر أرسـطو إلـى عملیـة سـقوط الأجسـام كشـكل إذ . س تفسیر مـا كتبـه أرسـطوكان السعي لحلها على أسا

هــي " والأمـاكن الطبیعیـة"المتعلقــة بسـعي الجسـم الثقیـل إلـى مكانــه الطبیعـي " الطبیعیـة " مـن أشـكال الحركـة 

موجــودة فــي الكــون وهــي متحــدة المركــز، فــإذا تحــرك الوســط "الأرض، المــاء، الهــواء، والنــار " أوســاط أربعــة 

ـــى مكانـــه الطبیعـــي، ویكتســـب ثقـــلاً أو خفـــةً  ـــالعكس فانـــه یســـعى إل ـــى إلـــى الأســـفل أو ب  الموجـــود فـــي الأعل

ســبح فــي المــاء، وتتحــدد ســرعة تســقط فــي الهــواء أو ت) شــجرة مــثلاً (ن أحــد الأجســام إلــذلك فــ .3جدیــدة

فــإذا كــان لــدینا جســمین لهمــا . ص الجســم مــن جهــة أخــرىواوبخــ ،الوســط مــن جهــة بخــواصالســقوط 

أمـا . سـقطا مـن ارتفـاع معـین فـي الجـو، فالجسـم الأثقـل هـو الأسـرعأجمین متساویین وشكل واحد و ح

                                                 
 .م2004الریاض،  ،"التسارع"مدخل  الموسوعة العربیة العالمیة، 1
  .147أبي البركات البغدادي، ص الطیب، الجانب النقدي في فلسفة  2
  .35غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  3
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ولهذا . ، ولكن هذا غیر موجودهانفس یكون لها السرعةسن كافة الأجسام إف) الفراغ التام(في الخلاء 

 لـــم ینظـــر إلـــى عملیـــة ســـقوط الأجســـام فـــي الخـــلاء لا مـــن قبـــل أرســـطو ولا مـــن قبـــل المعلقـــین علـــى

زاویـة معینـة مـع الأفـق شـكل مـن أشـكال الحركـة القسـریة، بل ائـمشـكل یعـد رمـي جسـم مـا ب .1كتاباته

التـــي یتحـــرك الجســـم خلالهـــا فـــي اللحظـــة الابتدائیـــة للرمـــي تحـــت تـــأثیر قـــوة المنبـــع الخـــارجي المولـــد 

أثیر قـوة بهذا الشكل یكون الجسم تحـت تـ. یكون باتجاه مغایر لاتجاه الحركة الطبیعیة والذيللحركة 

ما وتستمر حركته منذ هذه اللحظة وحتى ینفصل عـن منبـع القـوة، كمـا هـو الحـال عنـد رمـي السـهام 

، وإمـــا )3الانتبریستاســـیس(إمـــا أن یـــتم ذلـــك بطریقـــة : جوابـــانثمـــة حســـب أرســـطو ب .2مـــن القـــوس مـــثلاً 

. ظـر الثانیـةتمسك أرسـطو نفسـه بوجهـة النقد و . بفضل نقل الحركة عبر وسط فاصل كالماء أو الهواء

وللجسـم المرمـي كمـا یبـین . رمي جسم ما تحدث حركة نقل تالیـة عبـر وسـط فاصـل حالةفي فهو یرى 

فعندما یتوقف الجسم المتحـرك عـن الحركـة، ویتوقـف الجسـم . خاصیة التحرك) الهواء أو الماء(الوسط 

  .4نه یحتفظ بخاصیة الحركة مع أجزاء الوسط الملامس لهإف، المحرك عن التحریك

 وسوف یستمر هذا الوضع ما دامت خاصیة التحریك لم تتناقص إلى درجة كبیرة حیث لم تـزل 

ولكــن هــذا الجــزء المجــاور لا . لجــزء المتتــابع للوســط خاصــیة إعطــاء الحركــة للجــزء المجــاور لــهفــي ا

 - حسـب رأي أرسـطوب - مثـل هـذه العملیـة مـن نقـل الحركـة . الحركة إلـى الجـزء التـالي إكسابیستطیع 

ن واحــد فقــط كــالهواء والمــاء، وهــذه آالحركــة والتحریــك فــي  تيكنــة فــي الأجســام التــي تمتــاز بخاصــیمم

ن الهـواء والمــاء یعـدان أجســاماً مشـتركة، أي یمتــازان الخاصـیة لیسـت مــن خـواص الأجســام الصـلبة، لأ

المـاء (یفـة فهـذه الأجسـام الخف. بالثقالة والخفة، ولهذا لهما خاصـیة نقـل الحركـة فـي مختلـف الاتجاهـات

كأجســام  الأســفلتمتــاز بتحریــك الأجســام إلــى الأعلــى، وكــذلك لهــا القــدرة علــى تحریكهــا إلــى ) والهــواء

   .5وقد ذكرت هذه النظریة التقلیدیة من قبل المعلقین القدماء على كتابات أرسطو. ثقیلة

حظـات خطـأ من خلال التجارب والملا ،العرب والمسلمین، ومن قبله العلماء قد أثبت غالیلیول

أن حركـة الأجسـام فـي السـقوط الحـر تخضـع لقـانون  وبـرهنأرسطو الذي ضمن الحركة فكـرة الثقـل، 

  .6)التسارع(السرعة المتزایدة 

  م.ق 4القرن (ستراتون اللمباسكي(  

فقــد عــرف تناســب الــوزن مــع الثقــل النــوعي، والتســارع  بالتقانــة، ســتراتون اللمباســكي نظــراً لاهتمــام 

                                                 
  .36غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  1
  .36، ص المرجع السابق نفسھ 2
فعن�دما . ومش�روطة بع�دم وج�ود خ�لاء ف�ي الطبیع�ة الأفلاطونی�ةمش�روحة ف�ي ) الإعص�اریة(نوع م�ن الحرك�ة الدوامی�ة : الانتیبریستاسیس  3

وھكذا، ما دامت ال�دائرة ل�م تغل�ق، أي أن الجس�م الأخی�ر لا  اً ثالث اً یتحرك الجسم ینتقل لیحل مكان جسم آخر، ویطرد الجسم الثاني بدوره جسم
 .یصبح مكان الجسم الأول

  .36المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  غریـغوریان  و  روجانسكایا، 4
 .37، ص المرجع السابق نفسھ 5
  .73محمد، الاستقراء العلمي في الدراسات الغربیة والعربیة، ص  6
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حیث أصـلح سـتراتون بعـض أخطـاء أرسـطو فـي الفیزیـاء، مثـل مـا یتعلـق  .1الطبیعیة اتللحركالمتزاید 

  .2بسقوط الأجسام الحر، فأدرك أنها تتحرك بشكل متسارع ولیس بسرعة منتظمة تتناسب مع وزنها

 م.ق2القرن ( هیبارخوس(  

سـیمبلیكي فـي  وینـوه. هیبـارخوسإلـى  حركة الأجسام تحت تأثیر ثقلهـا إلى الإشارات أولىربما تعود 

عـن الأجسـام التـي تتحـرك إلـى أسـفل تحـت ( هیبـارخوسإلـى بحـث ) عن السـماء(تعلیقه على بحث أرسطو 

یتصــور عملیــة ســقوط الجســم المــدفوع  لكــن هیبــارخوس .اولكــن أصــل البحــث لــم یصــل إلیهمــ، )تــأثیر الثقــل

وتتنــاقص ســرعة ، معینــةیتحــرك الجســم إلــى أعلــى تحــت تــأثیر قــوة : تــيعلــى الشــكل الآ عمودیــاً إلــى أعلــى

وفیمــا بعــد وتحــت تــأثیر ثقــل ، )الســكون(الجســم تــدریجیاً، وتــأتي لحظــة یصــبح الجســم فیهــا فــي حالــة التــوازن 

الجســم یبــدأ بالســقوط، حیــث تبــدأ قــوة الجســم بــالتحرك إلــى الأســفل بشــكل متســارع حتــى تصــل إلــى الســرعة 

  .3)إلى الأرض الجسموصول (الأعظمیة في اللحظة التي تنعدم فیها القوة 

 العرب والمسلمين: المبحث الثاني  

یقــول فــي معــرض إجابتــه علــى إذ  ؛)أو التســارع( بــین مفهــومي الســرعة والعجلــةمســكویه فــرّق 

أمـا الفـرق بـین العجلـة والسـرعة؛ :" سؤال طرحه أبو حیـان التوحیـدي عـن الفـرق بـین العجلـة والسـرعة

انیة التـي تتـوالى، وأكثـر مـا تجـيء فـي موضـع فإن العجلة على الأكثر تستعمل فـي الحركـات الجسـم

عجلـت علـيَّ وعجِـل فـلان علـى فـلان فـُیعلم منـه أنـه ذم، وأنـت لا تفهـم هـذا : الذم، فإنك تقول للرجـل

فإنها من الألفاظ المحمودة، وأكثر ما تجيء في الحركات غیـر  السرعةفأما  .المعنى من أسرع فلان

هـاجس، وســریع الأخـذ للعلــم، وقـد أسـرع فــي الأمـر وأســرع الجسـمانیة، وذلـك أنــك تقـول فــلان سـریع ال

وفرس فلان أسرع من الریح وأسرع من البـرق، ویقـال فـي الطَّـرف ) واالله سریع الحساب(في الجواب، 

سریع، وفي القضـاء سـریع، والفلـك سـریع الحركـة، ولا یُسـتعمل بـدل هـذه الألفـاظ عَجِـل، ولا تنصـرف 

وهــذا فــرق واضــح، ولكــن الاتســاع فــي الكــلام، وتقــارب  .ضــعلفظــة العجلــة فــي شــيء مــن هــذه الموا

  .4"المعنیین یحمل الناس على وضع إحدى الكلمتین مكان الأخرى

شـائع بـین النـاس جعلهـم الخطـأ الویبدو من كلامه أنه ثمة تمییـز واضـح بـین الكلمتـین، ولكـن 

عجلــة بالتســارع مــن ناحیــة أخــرى، لــم یكــن قــد تخصــص معنــى ال .الكلمتــین بمعنــى واحــد یســتخدمون

  .لا یظهرون هذا الفرق بشكل جید القدماء الفیزیائي الذي نعرفه علیه نحن الیوم، مما جعل اللغویین

السـرعة التقـدم فیمـا ینبغـي أن "  إن :فقـال  بـین السـرعة والعجلـة أبـو هـلال العسـكريكما فرق 

ـــه،  ـــة. مـــذموم، وهـــو الإبطـــاء ونقیضـــهایتقـــدم فی ـــه، وهـــي التقـــدم فیمـــا لا ینب: والعجل غـــي أن یتقـــدم فی

فـإن ذلـك بمعنـى  )وعجلت رب إلیك لترضى(مذمومة، ونقیضها محمود، وهو الأناة، فأما قوله تعالى

                                                 
م، 1996، بی�روت، 1ھیثم اللم�ع، المؤسس�ة الجامعی�ة للدراس�ات والنش�ر والتوزی�ع، ط: جیل، برتران، موسوعة تاریخ التكنولوجیا، ترجمة 1

  . 290ص 
2 De Camp L.Spague; the Ancient Engineers, Britain.1963, p.119.  
 .139غریـغوریان  و  روجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص  3
  .11، الھوامل والشوامل، ص التوحیدي مسكویھ و أبو حیان 4



  
150 

 

  .1"أسرعت

  م10/هـ4القرن (الفارابي( 

كون الجسم في طبعه له "بین المیل الطبیعي للجسم وحركته الدوریة،  الفارابي أبو نصرربط  

. وهـو مـا یُرصـد مـن حركـة الأجـرام السـماویة فـي مـداراتها. 2"تدیرالمیل الـدوري؛ كالفلـك بطبعـه المسـ

  .وهو بذلك، مثل الیونان، لم یربط بین سقوط الجسم والمدار الذي یتحرك علیه

  م11/هـ5القرن (ابن یونس(  

ره اتنبــه ابــن یــونس إلــى مفهــوم التســارع، وقــد لاحظــه مــن خــلال دراســته لحركــة القمــر فــي مــد

الــزیج (ه الملاحظــة مــن خــلال الأرصــاد التــي أجراهــا ودونهــا فــي كتابــه وقــدم لنــا هــذ. حــول الأرض

  ).كالكتلة أو القوة مثلاً (، لكن طبعاً دون أن یصوغها على شكل علاقة بین بارامترات محددة 3)الحاكمي

  م11/هـ5القرن (مسكویه(  

اشـتداد (ح وقـد اسـتخدم مصـطل ،أثنـاء السـقوط الجسـم المتحـرّك عملیـة تغیـر سـرعةإلـى  مسـكویهتنبه 

وذاك " :یقــول  خصوصــاً عنــدما یبــدأ بــالاقتراب مــن الأرض، وهــو لیعبــر بــه عــن مفهــوم التســارع،) الحركــة

احتــدت  مركــزهأنــك لــو أرســلت حجــراً مــن موضــع عــالٍ إلــى مركــزه لكــان یبتــدئ بحركتــه، وكلمــا قــرُب مــن 

وكلمـــا كـــان . ســـرعهالحركـــة، وصـــارت أســـرع إلـــى أن تصـــیر عنـــد قربـــه مـــن الأرض علـــى أحـــدِّ مـــا تكـــون وأ

وكــذلك حكــمُ النــار والعناصــر . الموضــع الــذي یُرســلُ منــه الحجــر أعلــى كــان هــذا المعنــى فیــه أبــین وأظهــرَ 

  .4"الباقیة إذا أُرسلت من غیر أمكنتها الخاصة بها فإنها كلما قرُبت من مراكزها اشتدت حركتها ونزاعها

  م11/هـ5 القرن( سیناابن(  

المیـــل الطبیعـــي یـــزداد :أقـــول : " شـــرحه لإشـــارات ابـــن ســـیناالـــدین الطوســـي فـــي  نصـــیریقـــول 

فهـو یتفـق مـع مـن سـبقه بتغیـر سـرعة سـقوط الجسـم الحـر  .5"بازدیاد الجسم إلى مكانه الطبیعـي قُربـاً 

  .الخاضع لتأثیر الجاذبیة الأرضیة

 م11/هـ5القرن (لبیروني ا(  

تحــت تــأثیر الجاذبیــة  بشــكل مائــل تركیــب حركــة الجســم الســاقط البیرونــيلاحــظ أبــو الریحــان 

حیـث أنـه ). القمـر مـثلاً (بشكل عملي، كما هو الحال في حركة جـرم یتحـرك حـول الأرض  الأرضیة

ـــى  يیســـم ـــة الأول ـــة [المركب ـــة  المماســـة لمســـار الجســـم،)] د(بالحركـــة الدوری ـــة الثانی بالحركـــة [والمركب

  : 6الآتي 1-بوساطة الرسمویمكننا توضیح فكرة البیروني العمودیة على الأولى  )] س(المستقیمة 

  

                                                 
  .168العسكري، أبو ھلال، الفروق اللغویة، ص  1
  .597الفارابي في حدوده ورسومھ، ص  ،ل یاسینآ 2
  .89، ص 1، ج2، بحث ضمن موسوعة تاریخ العلوم العربیة، ط"علم الفلك العربي الشرقي بین القرنین الثامن والحادي عشر"مورلون،  3
  .263، الھوامل والشوامل، ص التوحیدي مسكویھ و أبو حیان 4
  .267ابن سینا، الإشارات والتنبیھات، ص  5
 .الرسم من تصور الباحث 6
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  .مركبتا التسارع عند البیرونيیبین : 1-الرسم

  

لیسـت إلا ) د(فالحركـة الدوریـة لكـن بطریقتـه، التسـارع ر لنا البیروني عن تركب مفهوم قد عبل

المتجـــه نحـــو  أو المركـــزي يقطـــر الالتســـارع عبـــارة عـــن ) س(المماســـي، والحركـــة المســـتقیمة التســـارع 

عــن الشــعاعین فهــو نــاتج ) أ(المحصــلة أمــا شــعاع ) ب م(القطــر نصــف نطبــق علــى ذي یلــا المركــز

حیـث الذي یسقط وفقه الجسم فعلیاً على المسار الوهمي المنقط  ،الكلي رعاستهو شعاع الو السابقین 

وأمـا أنـا فقـد شـاهدت أحـد " : البیرونـيیقـول  .یبقى فیـه الجسـم المتحـرك علـى بعـد ثابـت عـن الأرض

لـى نصـرة هـذا الـرأي مـن المبـرزین فـي علـم الهیئـة لـم یلتـزم نـزول الثقیـل إلـى الأرض علـى من مـال إ

لأن  ،القطر عموداً على وجهها بل محرّفاً على زوایا مختلفة لا یضبط فیـه ولا تحفـظ غیـر المسـامتة

  :الرجل رأى للثقیل المنفصل عن الأرض حركتین

 في خواصه إحداهما دوریة لما في طبیعة الجزء من ثقیل الكل. 

 والأخرى مستقیمة لانجذابه إلى معدنه. 

إذا انفصــــل عــــن الأرض تحــــرّك بأولاهمــــا حركــــةً توجــــب فــــي الهــــواء لــــزوم المســــامتة  فالثقیــــل

 بركَّ مُ لكن ھُویھّ الواجبة، وأما الثانیة المستقیمة فتوجب لو تجرّدت وقوعه عن غرب المسامتة أبـداً، 

الخـط الـذي ینـزل علیـه لـیس بعمـود علـى الأرض بالحقیقـة فلذلك لا ینحـرف عـن المسـامتة، و  ،منھما

بــل مائــل نحــو المشــرق ولــیس رســمه فــي الهــواء محفوظــاً وللحــس مســتبیناً ثابتــاً حتــى یُعتبــر قیامــه أو 

ولعـل هـذا التحلیـل أول  .1"میله، وإنما یتخیل له القیام من أجل ما ثبت في الوهم مـن صـورة مسـامتة

  .یقوم به عالم عربي ارعالتستحلیل علمي دقیق لمركبتي 

 م12/هـ6القرن ( يأبو الفتح الخازن(  

 )الحكمـة میـزان( الأجسـام نحـو الأرض، وضـمن كتابـه في سـقوط عن التسارع يالخازن تحدث

 على معرفته بالعلاقة الصحیحة بین السرعة التي یسقط بها الجسم نحو سطح الأرض والبعد یدلما 

 اتیةالتـي تـنص علیهـا المعـادلات الریاضـی الصیغة النصیةیقطعه والزمن الذي یستغرقه، وهي الذي 

                                                 
  .51-50، ص 1البیروني، القانون المسعودي، ج 1
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  .1الیلیو في القرن السابع عشر المیلاديغالمنسوبة ل

  م12/هـ6القرن (ابن ملكا البغدادي(  

للجسم السـاقط ) التسارع(لقد حاول هبة االله أن یفسر ظاهرة الإسراع المتتالي أو تغیر السرعة 

ـــى الجســـم المتحـــرك  تـــأثیرتحـــت  ـــدأ بممارســـة تـــأثیره عل ـــل الطبیعـــي یب ـــة الأرضـــیة، بـــأن المی الجاذبی

المقــذوف شــیئاً فشــیئاً، وأول مــا یبــدأ هــذا التــأثیر یكــون ضــعیفاً، نظــراً لوجــود بقیــة مــن تــأثیر المیـــل 

طبیعــي، ومـع ضــعف تـأثیر المیـل القاسـر یتزایـد تـأثیر المیـل ال. القاسـر تقـوم بـدور الممانعـة للجاذبیـة

وهكذا تبدأ السرعة بالتغیر أثناء هبوط الجسم حتى یبلغ الجسم ذروة تسارعه عند المكان الذي یسقط 

یســــتولي المیــــل  >نا أمــــ<وأمــــا ضــــعف الهبــــوط فلأنــــه أول قــــوة المیــــل الطبیعــــي، و:" یقــــول .2علیــــه

ومتـه، فلــذلك حتـى یبطــل فتبطـل مقا مـن قـوة المیــل القاسـر أولاً فـأولیتـولى إبطـال مــا بقـي  ،الطبیعـي

  .3"یكون أشد المیل الطبیعي في آخره، وأشد المیل القسري في أوله

فـي الــنص  د ابـن ملكـاعنــ اوردقـد  المیـل وقـوة المیـل :مصــطلحا جـلال شـوقي أن الباحـث یـرى

لــه غیــر مفــارق ولا یــزال یوجبــه حتــى یبلــغ بــه  مبــدأفالمیــل الطبیعــي "): كمیــة الحركــة(بمعنــى  الآتــي

 ، فتتزای�دم�یلاً بع�د می�لریبـة عـن الطبـع أحـدثت قلما حرّكت القوة في المسافة الالحیز الطبیعي، وك

أن الأجسام التي تتحرك حركة طبیعیة، ویفسر شوقي ذلك ب. 4"بذلك قوة المیل مهما استمرت الحركة

كلمــا أمعــن  )كمیــة الحركــة(كتلــك التــي تســقط ســقوطاً حــراً تحــت تــأثیر قــوة الجاذبیــة الأرضــیة وتــزداد 

فالمقصـود مـن كـلام ابـن ملكـا أنـه كلمـا زاد بعـد  ؛مع هـذا التفسـیر نتفقلكننا لا  .5في السقوطالجسم 

الجســم زادت معــه بشــكل طـــردي شــدة قــوة الجاذبیــة التـــي تبقــى ملازمــة للجســم مهمـــا امتــد بــه البعـــد 

جـداء  التـي تعبـر عـن( والمسافة، ولا یتكلم هنا ابن ملكا عن كمیة الحركة بمفهومنا الفیزیائي الحـالي

أي یزداد تأثیر شـدة قـوة ) قوة المیل بذلك فتتزاید(یقصد من قوله  وإنما كان، )كتلة الجسم في سرعته

   .نحو الأسفل ولیس كمیة حركة الجسم) تسارعها(الجاذبیة 

ل إن اشـتداد المیـل الطبیعـي یـفـإن ق: " یؤكد مـا نقولـه نفسه من قبل ابن ملكا الآتيوالتوضیح 

القاسر، بل لأمر یخصّـه فـي نفسـه، ویسـتدل علـى ذلـك بـالحجر المرمـي مـن  في آخره لیس لانسلاخ

عــالٍ مــن غیــر أن یكــون عایــداً عــن صــعود بحركــة قســریة، ولا فیــه میــل قســري، فإنــك تــرى أن مبــدأ 

وبـذلك یُشـجّ ویسـحق، ولا یكـون  ،كان آخ�ر حركت�ھ أس�رع، وق�وة میل�ھ أش�د أبعـدالغایة كلما كان 

  .6"أقصر، بل یبین التفاوت في ذلك بقدر طول المسافة التي یسلكها ذلك له إذا ألقيَ عن مسافة

دون دفـع -فقـط ) الجاذبیة(فالحالة التي تناولها هنا هي حالة جسم یسقط تحت تأثیر قوة ثقله 

                                                 
1 www.connaitreislam.over-blog.com  
  .148الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص  2
  .101، ص 2، ج1البغدادي، المعتبر في الحكمة، ط 3
  .95-94، المجلد الثاني، الورقة 3222د الثالث باسطنبول، رقم ، المعتبر في الحكمة، مخطوطة مكتبة أحمالبغدادي 4
  .190، ص36جمع اللغة العربیة بالقاھرة، ج، مجلة م"مصطلحات علم الحركة لدى علماء العرب"شوقي،  5
  .95-94، المجلد الثاني، الورقة 3222، المعتبر في الحكمة، مخطوطة مكتبة أحمد الثالث باسطنبول، رقم البغدادي 6
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ــا بحركــة  هداً عــن صــعودئــعا(، أو أنــه رجــع بعــد أن قــذفناه للأعلــى )میــل طبیعــي(ســقوطاً حــراً  -من

تــأثیر قــوة الجاذبیــة علیــه تكــون أكبــر عنــدما یكــون ارتفاعــه أكبــر، وكونــه  شــدة فــإنوبالتــالي ). قســریة

ـــر ـــة أكب ـــذي نرفعـــه لمســـافة صـــغیرة ونتركـــه  ؛اكتســـب طاقـــة كامن فـــإن تحطمـــه أعنـــف مـــن الجســـم ال

وبــذلك یكــون ابــن ملكــا قــد بــدأ عهــداً جدیــداً مــن فهــم حقیقــة حركــة الأجســام التــي . لیصــطدم بــالأرض

الجاذبیـة الأرضــیة، والتـي تضــمنت دحضــاً صـریحاً للقــانون الأساســي  تسـقط ســقوطاً حـراً تحــت تــأثیر

وهــو . 1"تنشــأ عنهــا حركـة ثابتــة> للمیــل الطبیعـي< إن القــوة الثابتـة : "  القائــلفـي طبیعیــات أرسـطو 

القانون الذي یقیم علاقة تناسب طـردي بـین القـوة وبـین مـا ینـتج عنهـا مـن حركـة، بحیـث كلمـا زادت 

  .2 الحركة ثبتتالقوة وكلما ثبتت القوة زادت الحركة، 

؟ فلبعـدها عـن علتهـا یسـتولي الـبطلان علیهـا، >هـذه القـوة<وأمـا لِـمَ تبطـل :" البركاتیقول أبو 

وتستحیل فـي زمـان كمـا حـدثت فـي زمـان، وتعـین علـى بطلانهـا مقاومـة مـا یخرقـه لهـا، ولـذلك تراهـا 

وفــي المــاء تبطــل أســرع منهــا فــي  تضــعف فــي یــوم الــریح أســرع إذا كانــت معارضــة أو فــي مقابلهــا،

ـــه مقهـــور بقـــوة : " ویقـــول أیضـــاً . 3"الهـــواء ـــل القـــاذف، إلا أن ـــاوم للمی ـــه میـــل مق ـــالحجر المقـــذوف فی ف

والمیـل الطبیعیـین ولمقاومـة  ، فهي تضعف لمقاومـة هـذه القـوةولأن القوة القاسرة عرضیة فیه ،القاذف

  .4"كان بطلان ذلك المیل القسري أسرعالمخروق، ولذلك كلما كان المخروق أكثف وأعسر خرقاً 

فــي الجســم متعاكســین مــن  لیــمالوهكــذا فــإن البغــدادي ینطلــق مــن إمكانیــة وجــود نــوعین مــن 

وموجودان بوقت واحد، وهو ما مكنه من التوصل إلى تفسیر التسارع في حالـة  والتأثیرحیث المنشأ 

مـن المحـرك إلـى المتحـرك فـي ) القسري لیمال(ینتقل : وقد قدم البغدادي افتراضاً آخر. سقوط الجسم

وأثنـاء عملیـة الحركـة تتنـاقص هـذه القـوة حتـى تتلاشـى، وفـي هـذه اللحظـة . بدایة الحركة وهذا حقیقة

 تبـدأ الحركـة الطبیعیــة بالتزایـد علــى حسـاب ثقالـة الجســم عنـد الانتقــال مـن الحركـة القســریة إلـى حالــة

ومـــع اقتـــراب الجســـم مـــن مكانـــه . لســـعي الطبیعـــي، وتبـــدأ بإكســـاب الجســـم قـــوة أكبـــر ل5الســـقوط الحـــر

الطبیعــي فــإن ســعیه الطبیعــي یتزایــد بشــكل مســتمر، ومــع هــذا التزایــد تتزایــد ســرعة الجســم، وهــو مــا 

  .6یذكرنا بتفسیر سقوط الجسم عند هیبارخوس

نجــم عــن تبنــي المشــائین للقــانون الأرســطي الســابق تفســیر ظــاهرة تغیــر الســرعة أثنــاء ســقوط 

ـــذي یـــؤدي بـــدوره لزیـــادة میلـــه الجســـم بســـبب  زیـــادة وزن الجســـم كلمـــا اقتـــرب مـــن الأرض، الأمـــر ال

المحـرّك، وبالتــالي زیـادة ســرعته، فـي حــین نجـح أبــو البركـات بتفســیرها عنـدما رصــد العلاقـة المتغیــرة 

  .7بین القوة المحركة الثابتة وما ینتج عنها من حركة یتسارع فیها الجسم

                                                 
1 Duhem, Le syteme du monde.I, p. 85. 
  .149الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص   2
  .115-114، ص 2، ج1البغدادي، المعتبر في الحكمة، ط 3
  .100، ص المرجع السابق نفسھ 4
  .155غریـغوریان  وروجانسكایا، المیكانیك والفلك في الشرق في العصر الوسیط، ص   5
6 Sambursky,  Physical thought, p. 117 .  
  .150الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص   7
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وإنمــا ذاك لأن ســبب المیــل ومحدثــه فــي القاســر انفصــل : "  لــهبقو  ابــن ملكــابینمــا یفســر ذلــك 

ومبــدأ المیــل . عنــه فلــم یحــدث فیــه مــیلاً بعــد میــل، فیخلــف علیــه بــدل مــا یضــعف مــن المیــل بالمقــاوم

یمــده بمیــل بعــد میــل، ولــذا تــرى الكــرة إذا قاربــت أن تنقضــي > الســاقط<الطبیعــي موجــود فــي الحجــر 

أن یلحقهـا بـأخرى لتبلـغ الغایـة، والمیـل الطبیعـي مبـدأه غیـر  حركتها من ضربة، یجتهد الضـارب فـي

وكلمــا حركــت القــوة فــي المســافة القریبــة عــن . مفــارق فــلا یــزال یوجهــه حتــى یبلــغ بــه الحیــز الطبیعــي

لكـن بـطء البدایـة . أحدثت فیـه مـیلاً بعـد میـل فتتزایـد بـذلك قـوة المیـل مهمـا اسـتمرت الحركـة ،1الطبع

  .2"یة أكثر إذا لم تكن تالیة لهاالطبیعیة إذا تلت القسر 

مقارنة بین المفاهیم التي استخدمها نیوتن وتلك التي اسـتخدمها ابـن ملكـا فـي  إجراءبقد قمنا و 

  :الآتي 3-الجدول

  )م18القرن (نیوتن  )م12/هـ6القرن (ابن ملكا

  الجاذبیة  المیل الطبیعي

  شدة الجاذبیة  قوة المیل

  التسارع  میل بعد میل
   

ـــاً   S.Pinesولومون بیـــنس شـــمـــن المقارنـــة الســـابقة یـــرى المـــؤرخ  وانطلاق

3
 أن ابـــن ملكـــا أول  

  .4الأرضیةفیزیائي یفسر ظاهرة التسارع في حركة الجسم الساقط تحت تأثیر الجاذبیة  وأولفیلسوف 

  .4الأرضیة

  

                                                 
  .أي البعیدة عن المكان الطبیعي الذي یسكن فیھ المتحرك في نھایة الحركة 1
  .101، ص 2، ج1البغدادي، المعتبر في الحكمة، ط 2
، م�ن الترجم�ة 426، ص 1أحمد الطیب؛ أن لھ�ذا الباح�ث مق�ال ف�ي دائ�رة المع�ارف الإس�لامیة، جیجب التنبیھ إلى ملاحظة وجدھا الباحث  3

، )س�رعة(م�ن الفرنس�یة إل�ى العربی�ة بأن�ھ یقاب�ل  L'accelerationالعربیة، قام بترجمتھ الأب قنواتي، قد وقع في خط�أ عن�دما نق�ل مص�طلح 
  .152الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص : عن . وشتان ما بینھما من فرق) تسارع(بینما ھو یقابل 

4 Pines, Abul-Barakat's Poetics and Metaphysics, p.129.  ًورد ھذا السبق في مقال آخر لھ بالفرنسیة بعنوانأیضا:  
Pines, Revue des etudes Juives, (I-3) 1938, 11-12. 
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، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا في ذلك سلم الزمنعلى / تطور مفھوم التسارع/موضوع یرصد تطور  10- بیاني جدول
، العرب والمسلمینتشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .القرن

  )یینالیونانتشیر إلى  :و 

  )م11(في القرن  قطیعة معرفیةحدثت 
  
عندما لاحظ ابن یونس المصري  -

مفھوم التسارع في من خلال دراستھ 
  .لحركة القمر في مداره حول الأرض

عندما قام البیروني بتحلیل التسارع  -
 .إلى مركبتین مماسیة وناظمیة

  )م12(حدثت قطیعة معرفیة في القرن 
  
مع ابن ملكا البغدادي عندما وضح  -

العلاقة بین التسارع وقوة الجاذبیة 
ساقطة الأرضیة المؤثرة على الأجسام ال

 .سقوطاً حراً 



  
155 

 

  السادس الفصل

  الحركة هندسیاً معالجة 

  مقدمة

. تعود المحاولات الأولى لاستخدام الحركات المیكانیكیـة فـي علـم الهندسـة إلـى عهـود قدیمـة

مــؤرخ ویــرى  .المصــادرات أو القضــایا الهندســیة الاســتخدام فــي ســیاق البرهــان علــى هــذاوقــد جــاء 

مفهـوم اشـر المـیلادي ظهـرت مسـألة إدخـال رشدي راشد أنه في نهایة القرن العالریاضیات العربیة 

  .1)المكان المحیط(كضرورة لارتباطها مع مفهوم المكان خصوصاً  الحركة في البراهین الهندسیة

 يوناليونان: المبحث الأول  

ظهر استخدام الحركة والتطابق فـي خلفیـات بـراهین القضـایا التـي قـدمها تـالیس، وذلـك قبـل 

كما استخدم الفیثاغورسیون الحركة لإثبات أن حركـة النقطـة  .والمصادرات الموضوعاتأن تظهر 

وقــد رفــض الهندســیون الأفلاطونیــون عــد الحركــة مــن الأصــول الهندســیة، وهــو مــا  .2تشــكل خطــاً 

  .3أملته علیهم نظریة المُثُل الأفلاطونیة

 سـیراً علـى خطـى معلمـه انتقـد اسـتخدام الحركـة فـي المبرهنـات الریاضـیاتیة،فقـد أرسطو أما 

ذلــك بــأن النقطــة تجریــد بدرجــة أرفــع مــن الخــط؛ وتجریــد الخــط أرفــع مــن  أرســطووبــرر  ،أفلاطــون

ویشبه أن یكون هذا كما هـو فـي " : وكذلك فالسطح أرفع من الجسم، یقول أرسطو ،تجرید السطح

فـالقوة  اً إذ. ذلك یمكـن أن تنقسـموبالنقطة التي یسمیها بعض الفلاسفة، وهي تعد واحدة أو اثنتین، 

من جهة أنها لا تقبل القسـمة، وهـي تحكـم علـى الشـیئین معـاً، ولكـن مـن وجهـة  ،لتي تحكم واحدةا

   .4"إذ أنها تستعمل النقطة الواحدة مرتین في وقت واحد ،أنها قابلة للقسمة فإنها لیست واحدة

ویقصد بكلامه أن جماعة الریاضیاتین یعدون النقطة الهندسیة إما منقسمة أو غیر منقسمة 

فهي علـى الخـط قـد تكـون نهایـة جـزء مـن هـذا الخـط، وبدایـة . واحدة أو اثنتین النظر إلیهاب بحس

  .الجزء الآخر

وربما یعود سبب رفض إقحام الحركة في موضوعات وبـراهین الهندسـیة إلـى ضـآلة الحاجـة 

ص عـــدد قلَّـــعنـــدما س بوضـــوح أقلیـــد فعلـــه حـــاول هـــو مـــاو ، 5إلیهـــا لـــدى دراســـة الأشـــكال الهندســـیة

  .6كل الجهود التي بذلها لم یستطع إبعادها تماماً  لكن معلات التي تتطابق فیها الرسوم؛ الحا

  

                                                 
محمد الحجی�ري، مرك�ز دراس�ات الوح�دة : ، ترجمة4، رشدي ، الریاضیات التحلیلیة بین القرن الثالث والقرن الخامس للھجرة، جراشد 1

  . 37ص . م2011العربیة، بیروت، 
  .125أرسطو، كتاب النفس، ص  2
  . 38، ص 4راشد، الریاضیات التحلیلیة بین القرن الثالث والقرن الخامس للھجرة، ج 3
 .125كتاب النفس، ص  أرسطو، 4
  . 38، ص 4لریاضیات التحلیلیة بین القرن الثالث والقرن الخامس للھجرة، جاراشد،  5
رش�دي راش�د، مرك�ز : ، إش�راف2، ج2، بح�ث ض�من موس�وعة ت�اریخ العل�وم العربی�ة، ط"الھندس�ة"روزنفیلد، ب�وریس و یوش�كفیتش،  6

  .601ص . م2005دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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 العرب والمسلمين: المبحث الثاني  

مفهـــوم الحركـــة مـــن وجهـــة نظـــر  العـــرب والمســـلمینوالفیزیـــائیین  الریاضـــیاتینعـــالج بعـــض 

  .سقلیدهندسیة، وقد جاء ذلك في إطار برهانهم على المصادرة الخامسة لأ

  م9/ه3 القرن(ثابت بن قرة(  

 علـى شـكلس قلیـدللمصـادرة الخامسـة لأ جریئاً في عصره برهاناً ثابت بن قرة الحراني اقترح 

ـــا( ـــین أقـــل مـــن القـــائمتین التقی ـــى الحركـــة  اً رتكـــز م) مقالـــة فـــي أن الخطـــین إذا أُخرجـــا إلـــى زاویت عل

مثـل (لجسم ما ) ب متوازٍ انسحا(البسیطة، أي حركة انسحاب منتظمة على امتداد خط مستقیم ما 

اسـتنتج و . كل نقـاط الجسـم ترسـم خطوطـاً مسـتقیمة ، فعدَّ )قطعة مستقیمة تتحرك عمودیاً على خط

. ثبــات وجــود المســتطیل والمصــادرة الخامســةإوتوصــل إلــى  وجــود خطــوط مســتقیمة متســاویة البعــد

  .1یةقلیدلكن هذه الفرضیة صحیحة فقط في إطار الهندسة الأ

على سلطة تأثیر أرسطو، الرافضة لهذا التوجـه  رَ تجاسَ قد ثابت  ان جريء لأنَّ وقلنا أنه بره

إن العلـــوم الریاضـــیة مجـــرّدة مـــن الحركـــة : " بقولـــه ثابـــت، وهـــو مـــا عبـــر عنـــه عصـــرهحتـــى  بشـــدة

موضــوع الهندســة هــو كــان ، أي أنــه طالمــا "باســتثناء تلــك التــي یســتعان بهــا فــي الدراســات الفلكیــة

لمقــادیر؛ فإنــه لا یــتم هــذا القیــاس إلا بنقــل المقــادیر وتحریكهــا، وجعلهــا فــوق قــادیر، أو قیــاس االم

: یقول ثابت. مقادیر أخرى من أجل قیاس مدى انطباقها بعضها مع بعض أو قیاس مدى تفاوتها

رجعت أوائل كثیر من براهین ما یحتـاج إلـى البرهـان مـن الأصـول الأول مـن المعـاني والأشـكال " 

اســتعمال هــذا الفعــل الــذي ذكرنــاه؛ أعنــي تحریــك أحــد الشــیئین اللــذین یقــاس  فــي علــم الهندســة إلــى

وأفضـل طریقــة لتحریــك الجسـم ونقلــه هــي أن نســتخدم  "أحـدهما بــالآخر، ورفعــه مـن موضــعه ونقلــه

، 2"أوهامنــا مــن غیــر أن یغیّــر هیأتــه بالحركــة، حتــى نضــعه كهیأتــه علــى الــذي یقــاس بــه منهمــا"

لكنـه مـع دون أن یصـیبه تشـوه،  المرسوم قة للحفاظ على شكل الجسمویظهر أنه اقتراح هذه الطری

كــل هــذا العمــق فــي فكــرة التحریــك الهندســي نــراه قــد تجنــب الحــدیث عــن المصــادرة، محــاولاً إثبــات 

هـذا مـن ناحیـة، ومـن ناحیـة أخـرى یبـدو أنـه لـم یسـتطع الـتخلص مـن أسـر فكـرة  ،وجود المتوازیات

التي شهدناها ) التجربة الذهنیة(تنبه ابن قرة لموضوع ب نشید لكمع ذو  .3ي المسطحقلیدالمكان الأ

  .، والبرهنة علیه یعد سابقة بكثیر لعصرهفیما بعد أینشتایننیوتن و عند 

  م10/هـ4القرن (الفارابي(  

شــرح المســتغلق مــن (تــأثر الفــارابي بأرســطو بشــكل كبیــر، وكــان أن اســتعاد رأیــه فــي كتابــه 

س عـن تحدیـدات النقطـة والخـط أقلیـدولدى حـدیث ). سأقلیدامسة من مصادرة المقالة الأولى والخ

                                                 
  .596ص ، "الھندسة"لد، و یوشكفیتش، نفیروز 1
، مجل�ة أف�اق الثقاف�ة والت�راث، مرك�ز جمع�ة الماج�د، "مشكلة المتوازیات وامتدادھا عند علماء الریاضیات العرب"أحمد، ، البوسكلاوي 2

  .127 -126ص . م2004، تشرین الأول، 47دبي، العدد 
  .127ص  ،المرجع السابق نفسھ 3
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والسطح والجسـم، أشـار الفـارابي إلـى أنـه یجـب أن تبـدأ المعرفـة بدراسـة الجسـم المـادي وینتقـل بعـد 

ذلـــك لدراســـة الأجســـام وهـــي منفصـــلة عـــن الأحاســـیس المرتبطـــة بهـــا، ثـــم ینتقـــل إلـــى المســـطحات 

  .1والخطوط والنقاط

 م11/هـ5قرن ال(بن الهیثم ا(  

 )سأقلیـدشـرح مصـادرات ( یهقدم ابن الهیثم برهاناً مبتكراً للمصادرة الخامسة، وذلك في كتاب

حیث بدأ بدراسة حركة خط عمودي علـى امتـداد خـط . )س وشرح معانیهأقلید كتابحل شكوك (و

ت ابن الهیثم التي ارتكز علیها ثابت بن قرة، فقد أثب) الحركة البسیطة(وكونه تبنى مفهوم . مستقیم

 :ثم یقول. أن طرف الخط العمودي الذي یبقى طرفه الآخر على الخط نفسه، یرسم خطاً مستقیماً 

إن كل نقاط الخـط العمـودي ترسـم خطوطـاً متسـاویة ومتشـابهة، وبمـا أن طـرف هـذا الخـط یتحـرك 

بــأن كــل وبــالعودة للفرضــیة الســابقة . علــى امتــداد خــط مســتقیم، فــإن الطــرف الآخــر یتحــرك بالمثــل

النقاط المتحركة بانسحاب على امتداد خـط مسـتقیم ترسـم خطوطـاً متسـاویة ومتشـابهة، هـي مقولـة 

  .2س الخامسةأقلیدمتكافئة مع مصادرة 

إذا كانت حركـة الخـط واحـدة بسـیطة؛ فـإن جمیـع الـنقط التـي علـى ذلـك : "  الهیثمیقول ابن 

فــي حركــة الخــط متشــابهة فــي جمیــع الخــط تتحــرك حركــات متســاویة متشــابهة؛ لأن حركــات الــنقط 

  .3"أحوالها

وببرهان ابن الهیثم على تقاطع خطین مرسومین على الخط نفسـه، یكـون قـد صـاغ فرضـیة 

م، 1882عـام  M.Pasch )1930-1843( باشوریت الألماني م الهندسيفیما بعد مهمة قدمها 

مســتقیماً موجــوداً مــع مثلــث  نــه إذا مــددنا بمــا فیــه الكفایــة خطــاً تفیــد بأعلــى أنهــا موضــوعة أساســیة 

إنّ هــذا الخــط  ؛علــى مســتوٍ واحــد وإذا كــان هــذا الخــط یتقــاطع مــع أحــد أضــلاع المثلــث، فبتقــدیره

وقـد . المستقیم سیتقاطع مع ضـلعٍ ثـانٍ مـن المثلـث أو أنـه سـیمر عبـر القمـة المقابلـة للضـلع الأول

  .4بالخطوط المتوازیةاستخدم نصیر الدین الطوسي الاقتراح عینه في نظریته المتعلقة 

الجسـم لشـكل تغییر لالغایة من إدخال الحركة وفق رؤیة ابن الهیثم هو التعبیر عن إمكانیة 

لـــذلك تصـــور مكـــان یتصــف بالتجـــانس، ولا یتـــأثر بتغیـــر الأشـــكال التـــي . الحجـــمفـــي ر یــدون التغی

مـا سـیظهر فـي  وهـو. أن یتخذها الشيء، فضلاً عن إمكانیة معالجـة هـذا المكـان ریاضـیاتیاً  یمكن

                                                 
  .602، ص 2، بحث ضمن موسوعة تاریخ العلوم العربیة، ج"الھندسة" روزنفیلد و یوشكفیتش، 1
  .596، ص المرجع السابق نفسھ 2
 .90، و تاریخ الخطوط المتوازیة في المصادر العربیة، ص 89روزنفیلد و یوشكفیتش، نظریة المتوازیات في المصادر العربیة، ص  3
4 Chalhoub, Sami,"Ibn al-haitm's Absolute kinematics theory of parallels", I.H.A.S, Aleppo Uni. , 

J.H.A.S, 2001, p102.   
  : وللمزید عن نظریة الخطوط المتوازیة انظر أیضاً 
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  .1ویرى راشد أنه الأول من نوعه في التاریخ وفق ما نعرفه. كتابات ابن الهیثم عن المكان

یفترض وجود شكل هندسي س الخامسة، فابن الهیثم أقلیدوبخصوص البرهنة على مصادرة 

 رباعي له ثلاث زوایا قائمة، ویتساءل عبر معادلات ریاضـیاتیة طویلـة ومضـنیة إن كانـت الزاویـة

قائمــة منفرجــة أو حــادة؛ لیصــل فــي الأخیــر إلــى إثبــات كونهــا قائمــة، وهكــذا یبــرهن علــى  الرابعــة

  .2صحة هذا الشكل الهندسي المتعلق بالمتوازیات

الخطـأ  اقـد ارتكبـمن ثابت بن قـرة وابـن الهیـثم  كلاً  أن روزنفیلد و یوشكفیتش، ناالباحثیرى 

م البرهنــة علــى المصــادرة الخامســة، والــذي كــان المنطقــي الــذي وقــع فیــه أســلافهما، لــدى محــاولته

  .Petitio Principi3) المصادرة على قول(حظه من قبل في أرسطو قد لا

حــدث وأخطــأ ابــن الهیــثم فــي مكــانٍ مــا، فــي  نوإ  حتــى رشــدي راشــد الباحــث یــرى حــین فــي

بالقیمـة التـي معرض إقامة الدلیل على أمرٍ ما، فإننا نراه دوماً یبقـي عینـه مفتوحـة علـى مـا یتعلـق 

إدخال ابن الهیثم للحركة ضمن المفردات الأولیـة لعلـم الهندسـة، كما أن . 4البحثيیمثلها مشروعه 

تطلــب منــه إعــادة النظــر فــي كــل المفــاهیم الهندســیة القدیمــة، كمــا أعــاد النظــر فــي مفهــوم المكــان 

، )المعلومـات(د هـو وربمـا كـان ابـن الهیـثم أول مـن حـاول القیـام بـذلك مؤسسـاً لعلـم جدیـ. الهندسي

فأرسى بذلك أسس فن تحلیلي جدید، لن یظهر مرة أخرى إلا في النصف الثاني من القرن السـابع 

 6فیرمــابییــر دي و ، Analysis situs(5تحلیــل الوضــع (عشــر المــیلادي، علــى یــد لیبنتــز فــي كتابــه 

 ،Ph. De La Hire )م1718-1640( لا هیـرفیلیـب دي و  P.De Fermat )م1601-1665(

فــي القــرن الحــادي  وكــان لابــد مــن انتظــار قــرنین آخــرین لیتحقــق المشــروع الــذي بــدأه ابــن الهیــثم

الثلـث الأخیـر مـن القـرن التاسـع  خـلال، أي إلى حین تبني مفهوم زمـرة التحـویلات الهندسـیة عشر

  .7عشر

  م11/هـ5القرن (ابن سینا(  

لم یعترض ابن سـینا علـى فكـرة تولیـد الأشـكال الهندسـیة بوسـاطة الحركـة، وإنمـا عـدّها أسـلوب فـي 

أن الجســم قبــل الســطح فــي الوجــود، والســطح قبــل الخــط، وأنــت تعلــم مــن هــذا :" ، یقــول المســألةتبســیط 

بحركتهـا وأمـا الـذي یقـال بـالعكس مـن هـذا، أن النقطـة . وقـد حقـق هـذا أهـل التحصـیل. والخط قبل النقطة

  .8"تفعل الخط، ثم الخط السطح، ثم السطح الجسم، فهو للتصویر والتفهیم والتخییل
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 م12/هـ6القرن ( عمر الخیام(  

فـي ي قلیـدالأ-الأرسـطيصـاحب التقلیـد  )م1121/ ه515ت ( 1أبـو الفـتح عمـر الخیـامانتقد 

حــل شــكوك (مــا عالجــه ابــن الهیــثم فــي كتابــه  )2سأقلیــدشــكل مــن مصــادرات أشــرح مــا ( رســالته

وقــد : " یقــول الخیــام  .أن مــا فعلــه ابــن الهیــثم خارجــاً عــن أصــول الهندســة وعــد، )المقالــة الأولــى

فلـم أشـك أنـه  )حل شـكوك المقالـة الأولـى(ماً بـ شاهدت كتاباً لأبي علي بن الهیثم رحمه االله موسو 

د قصــد أن فمــا تصــفحته مبتهجــاً بــه صــادفت المصــنف قــ. قــد تصــدى لهــذه المقدمــة وبــرهن علیهــا

تكــون هــذه المصــادرة فــي صــدر المقالــة مــن جملــة ســائر المبــادئ مــن غیــر احتیــاج إلــى برهــان، 

وتكلــف فــي ذلــك تكلفــاً خارجــاً عــن الاعتــدال، وغیــر حــدود المتوازیــات، وفعــل أشــیاء عجیبــة كلهــا 

م علــى خــط آخــر، ویكــون ئإذا تحــرك خــط مســتقیم قــا :منهــا أنــه قــال ،خارجــة عــن نفــس الصــناعة

محفوظــاً علــى ذلــك الخــط فــي حركتــه، فإنــه یفعــل بطرفــه الآخــر خطــاً مســتقیماً، فــإن الخــط قیامــه 

ثـــم یأخـــذ هـــذین الخطـــین ویلویهمـــا ویحركهمـــا ویعتبـــر فیهمـــا عـــدة . الحـــادث مـــوازٍ للخـــط الســـاكن

اعتبـــارات كلهـــا خارجـــة حتـــى یصـــح لـــه فـــي الصـــدر هـــذه المقدمـــة بعـــد ارتكـــاب هـــذه المصـــاعب 

أنــه كیــف یتحــرك الخــط : نســبة لــه إلــى الهندســة أصــلاً مــن وجــوده، منهــا وهــذا كــلام لا .والمنكــرات

القیام، وأي برهان على أن هذا یمكن؟ ومنها أنـه أیـة نسـبة بـین الهندسـة  انحفاظعلى الخطین مع 

والحركة، وما معنى الحركة؟ ومنها أنه قد بان عنـد المحققـین أن الخـط عـرض لا یجـوز أن یكـون 

ي جسم، أو یكون نفسه في جسم من غیـر تقـدم سـطح، فكیـف یجـوز إلا في سطح، ذلك السطح ف

علیــه الحركــة مجــرداً عــن موضــوعه؟ ومنهــا أن الخــط كیــف یحصــل عــن حركــة النقطــة وهــو قبــل 

  .3"النقطة بالذات والوجود؟

مستشــهداً بالتحدیـــد  ثــم یشــن هجومــاً ضـــد الــذین یــدافعون عـــن إدخــال الحركــة فـــي الهندســة

إن الرسـم الحقیقـي الظـاهر للكـرة : " فقـال). الأصـول(الحادي عشـر مـن  الكتاب فيي للكرة قلیدالأ

معلــوم، وهـــو أنـــه شـــكل مجســـم یحــیط بـــه ســـطح واحـــد فـــي داخلــه نقطـــة، كـــل الخطـــوط المســـتقیمة 

 س عــدَل عــن هــذا الرســم إلــى مــا قــال مجازفــةً أقلیــدو . الخارجــة منهــا إلــى الســطح المحــیط متســاویة

تــي یــذكرُ فیهــا المجســمات تســاهل جــداً تعــولاً منــه علــى تــدرب ومســاهلةً، فإنــه فــي هــذه المقــالات ال

 هيإن الدائرة : لكان یحدُّ الدائرةَ بأن یُقال ؛ولو كان لهذا الترسیم معنىً . المتعلم عند وصوله إلیها

شكل مسطح حادث عن إدارة خط مستقیم في سطحٍ مستوٍ، بحیـث یثبـت أحـد طرفیـه فـي موضـعه 

فلمـا عـدل عـن هـذا النـوع مـن الترسـیم لمـا كـان الحركـة وأخـذُ مـا . كـةوینتهي الآخر إلى مبتدأ الحر 

                                                 
ك��ان عالم��اً بالریاض��یات . م��ن أھ��ل نیس��ابور، مول��داً ووف��اة. ش��اعر فیلس��وف فارس��ي، مس�تعرب. عم�ر ب��ن إب��راھیم الخی��امي النیس��ابوري 1

  .م2004، الریاض، "الخیام "، مدخل العالمیة الموسوعة العربیة .لھ شعر عربي، وتصانیف عربیة. والفلك واللغة والفقھ والتاریخ
  :فارس، انظر أیضاً  نقولا: ، ترجمة2005حقق ھذا الرسالة أیضاً رشدي راشد ووھاب زادة ضمن كتاب ریاضیات الخیام، بیروت،   2

Commentaire sur les difficultés de certains postulats d'Euclide, R. Rashed et B. Vahabzadeh, Al-
Khayyām mathématicien (Paris, 1999). 

 .6-4ص . م1961عبد الحمید صبرة، دار المعارف، القاھرة، : ، تحقیقسأقلیدشرح ما یشكل من مصادرات الخیام، عمر،  3
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ـــه مـــدخل فـــي ال ـــیس ل ـــوال ـــا أن نقف ـــدأَ فیهـــا، لزمن آثـــارهم ولا نخـــالف الأصـــول البرهانیـــة  صـــناعة مب

  .1"والستورات الكلیة المذكورة في كتب المنطق

لخامســـة فقـــد رفـــض الخیـــام اســـتخدام الحركـــات فـــي الهندســـة، وبـــرهن علـــى المصـــادرة اإذاً 

. اســتناداً إلــى مصــادرة أخــرى واضــحة عــدها أكثــر بســاطة، وهــي المبــدأ الرابــع مــن مبــادئ أرســطو

فقــد اســتخدم ربــاعي أضــلاع لــه . وبــذلك تجنــب الخیــام الخطــأ المنطقــي الــذي وقــع فیــه مــن ســبقه

زاویتـــان قائمتـــان عنـــد قاعدتـــه ولـــه أضـــلاع جانبیـــة متســـاویة ودرس الاحتمـــالات الثلاثـــة الممكنـــة 

ربــــــاعي  J.Sakery )م1733-1667(ســـــاكیري .وقـــــد قـــــدم ج ،البـــــاقیتین المتســـــاویتیناویتین للـــــز 

، وكان ابن الهیثم استناداً إلى مبدئه الذي ذكر 2الأضلاع ذاته، في نظریته عن الخطوط المتوازیة

  .3سابقاً، قد دحض إمكانیة أن تكون تلك الزوایا حادة أو منفرجة وبرهن المصادرة الخامسة

 

                                                 
  .302راشد، و زادرة، ریاضیات الخیام، ص  1
  .وللأسف یدعى ھذا الشكل غالباً باسم عالم الریاضیات الإیطالي، ولیس باسم الخیام 2
  .598، ص "الھندسة"كفیتش، ویوشروزنفیلد  3
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كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا في  ،سلم الزمنعلى / معالجة الحركة ھندسیاً /یرصد تطور موضوع  11- بیاني جدول
العرب تشیر إلى العلماء : ●حیث (. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .ذلك القرن

  )یینالیونانتشیر إلى  :، و والمسلمین

 قطیعة معرفیةحدثت 
  )م.ق5(في القرن 

  
عندما استخدم  -

الفیثاغورسیون الحركة 
لإثبات أن حركة النقطة 

 .تشكل خطاً 

  )م11(حدثت قطیعة معرفیة في القرن 
  
عندما أعاد ابن الھیثم النظر في مفھوم  -

المكان الھندسي وأسس لعلم جدید ھو 
 )علم المعلومات(
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  السابع الفصل

  الحركة والسكونالعلاقة بین 

  مقدمة 

ترتبط الحركة بالسكون، فما من حركة إلا وكانت بدایتها فـي حالـة سـاكنة، ومـا مـن حركـة إلا 

  .إلى سكون، سواء كان نسبیاً أو دائماً  الأمروستؤول في آخر 

وهـي أن  ،تبـاین مقابلـة بـین ضـدین :یطلق على الحركة والسكون فـي اصـطلاحات المنطقیـین

تكون الحقیقتـان متباینتـان فـي ذاتیهمـا مـع أن بینهمـا غایـة المنافـاة، أي أنـه لا یمكـن اجتماعهمـا فـي 

  . 1، ولا یتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخرواحدمحل واحد وفي وقت 

وقــد تكــون الحركــة والســكون مقابلــة بــین ضــدین؛ أي مقابلــة بــین أمــرین وجــودیین بینهمــا غایــة 

وضـابط الضـدین أنهمـا لا یجتمعـان ولكنهمـا قـد . أحدهما علـى إدراك الآخـر إدراك یتوقف المنافاة لا

  . 2یرتفعان عن الجسم إذا عُدِمَ وزال من الوجود، عندها لا یقال فیه ساكن ولا متحرك

وهـو وعندما نقسم الجسم إلـى متحـرك وسـاكن فـإن السـكون یبـاین الحركـة مفهومـاً ومـا صـدقاً؛ 

  .3م الحقیقينسمیه بالتقسی ما

وهي جعل نتیجة الدلیل إحدى مقـدمات الـدلیل مـع تغییـر  :المصادرة أیضاً  ومن اصطلاحاتهم

كأن یقال هذه نقلة وكل نقلة حركة ینـتج . فیكون سبباً لتوهم المغایرة بین النتیجة والمقدمة ،في اللفظ

  .4هذه الحركة

ن بـــــین الحـــــركتین الســـــكو (لة ســـــأأیضـــــاً فـــــي مـــــا یســـــمى م والســـــكون الحركـــــةعـــــولج موضـــــوع 

ولابـد مـن الإشـارة . المتحـركالجسـم لة اتصـال المحـرك بسـأمبلة تتعلق بـدورها سأوهي م )المتضادتین

 اتإن حركــةً مــا هــي حركــةٌ واحــدة أو حركــ :وحــدة الحركــة وكثرتهــا، أي متــى نقــولمفهــوم هنــا إلــى 

  :تتوقف وحدة الحركة على ثلاثة أمورفي الواقع . كثیرة؟

 .وحدة المتحرك .1

 ).المسافة(المكان ة وحد .2

  .وحدة الزمان .3

فإن الحركة تكون واحدة متصلة لا یتخللها سكون یجعلهـا  ةوعندما تتحد الأمور السابقة الثلاث

وإذا مـا تعـدد المتحـرك أو تعـددت المسـافات فـإن  .بعضـها عـن الـبعض الآخـر ینفصـل حركات كثیـرة

مثــل أن یتحــرك متحــرك فــي مســافة لكــن تعــدد الأزمنــة لا یوجــب تعــدد الحركــات،  ؛الحركــات تتعــدد

  .5واحدة لیلاً ونهاراً 

                                                 
 .30-29ص  .الشنقیطي، محمد الأمین، آداب البحث والمناظرة، قسم أول، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة 1
 .31-30المرجع السابق نفسھ، ص  2
 .9المرجع السابق نفسھ، ص  3
 .88، ص المرجع السابق نفسھ 4
  .138-137ات البغدادي، ص الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البرك 5



  
162 

 

 

حركتــان متضــادتان فهــل بینهمــا اســتمرار فــي الحركــة أو ثمــة ســكون  لــدینا تكــونالآن عنــدما 

ة إذا رُمـي حجـر إلـى الأعلـى، فهـل یقـف ویسـكن بعـد أن یـتم حركـ: ؟ مثـال ذلـكالاسـتمراریقطع هـذا 

هـــذه ن لا انقطـــاع بینهمـــا بســـكون؟ یتین متصـــلتأو أن الحـــرك صـــعوده وقبـــل أن تبـــدأ حركـــة هبوطـــه؟

  .التساؤلات وغیرها هي ما سنحاول أن نستوضحه في أقوال القدماء من الیونانیین والعرب

 اليونانيون: المبحث الأول 

الارتبــاط بــین مفهــومي الحركــة والســكون، وقــد تنوعــت أفكــارهم وأقــوالهم فــي  ونتنــاول الیونــانی

ن مطلــق إلــى متطــرف بأنــه حركــة مطلقــة، ومــا بینهمــا تختلــف ذلــك، فمــن متطــرف بــأن الكــون ســكو 

  .الآراء بمدى قوة هذا الارتباط

 م.ق 6القرن ( هیراقلیدس(  

أن هیراقلیـدس كـان یبطــل الوقـوف والسـكون فــي الشـكل، وكـان یــرى : " فلوطــارخوس لنـا ذكـر 

الزمانیــة هــي  وأن الحركــة الســرمدیة هــي للجــواهر الســرمدیة، وأن الحركــة. المــواتأن ذلــك مــن شــأن 

  .1"للجواهر الفاسدة

 م.ق 6القرن ( فیثاغورس(  

لأن النـور خیـر مـن  ؛إن مركز الكون یجب أن یكـون مضـیئاً بذاتـه: قال أصحاب فیثاغورس 

أي أن الاقتـراح مبنـي علــى . 2لأن الســكون خیـر مـن الحركــة ؛یجــب أن یكـون سـاكناً  وكـذلكالظـلام، 

  .اء كما هيأساس الخیریة ولیس على أساس طبیعة الأشی

 م.ق 6القرن ( برمنیدس(  

إلا ظنون الزائلین، إنهـا تصـورات  لیست كان برمنیدس یعتقد أن تصوراتنا عن الحركة والتغیر

  .3، التي هي معرفة الحقیقة غیر المدركة بالحواسالفلسفةعامة، بخلاف 

ویلـزم أنـه ) اً مملوء كله وجود(إن الوجود والواحد متكافئان فیلزم أن الوجود واحد فقط متجانس 

. إذ لــیس خـارج الوجـود مـا منــه یتحـرك ومـا إلیـه یســیر) مقــیم كلـه فـي نفسـه(ثابـت سـاكن فـي حـدوده 

وهـو تـام التنـاهي . إذ لیس خـارج الوجـود وجـود یكتسـب) لا ینقصه شيء(وهو كامل متناهٍ أي معین 

كــرة تامــة والتعیــین فــي جمیــع جهاتــه إذ لا یمكــن أن یكــون بعضــه أقــوى أو أضــعف مــن بعــض مثــل 

  .4الاستدارة متوازنة في جمیع نقطها

 م.ق 5القرن ( دوقلیسإنبی(  

دوقلیس أن العالم یمر بدور حركة یعقبه دور سكون یلیه دور حركة وهكذا إلى غیر یاعتقد إنب

فما دام مبدأ الحركة واحداً ثابتاً فالحركة مطـردة لـیس  ،نهایة، ولكن هذا التصور لا یقوم على أساس

                                                 
  .120فلوطارخوس، الآراء التي ترضى بھا الفلاسفة، ص  1
 .72خ الفلسفة الیونانیة، ص مرحبا،  تاری 2
  .52جماعة من السوفییت، موجز تاریخ الفلسفة، ص  3
 .44كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  4
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  .1ولا هبوطاً  فیها صعوداً 

 م.ق 5القرن ( أنكساغوراس(  

أن العقل بقي ساكناً زمناً لامتناهیاً ثم حرّك الأشیاء، ولكن هذا الظن فضلاً  أنكساغوراسظن 

فإنه لا یبین المرجح لتدخلها لا في نفسها ولا في  -وهو محال -أنه یضیف التغیر للعلة الأولى عن

  .2وقت دون آخر من أوقات الزمان المتجانس

 م.ق 5القرن ( أفلاطون(  

ـــا تقـــوم بمهمـــة ) السوفســـطائي(لقـــد عـــالج أفلاطـــون فكـــرة المقـــولات فـــي محـــاورة  كأجنـــاس علی

فمثـال . الوجود والسكون والحركة والهویة والغیریة: التألیف والربط بین المثل، وقد جعلها خمساً وهي

ة هـي ذاتهـا ولأنهـا موجـودة الحركة هو غیر مثال السكون، وهو یتصف بالوجود والذاتیة، لأن الحركـ

فكـل شـيء مـن حیـث هـو هـو یشـارك فـي الوجـود ومـن هـو غیـر . ولكنها غیر بقیة الأجناس الأخرى

   .3الأشیاء الأخرى یشارك في الغیریة أو اللاوجود

أن یكـون فقد أنكر أفلاطون وأتباعه ) السكون بین الحركتین المتضادتین(یتعلق بمسألة وفیما 

  .4ین المتعاكستین في الجهةثمة سكون بین الحركت

  م.ق 4القرن (أرسطو(  

تمثل في نفسها مبـدأ حركتهـا وسـكونها سـواء كـان لبعضـها  عند أرسطو كل الكائنات الطبیعیة

تختلـف و  .5في المكان أو أن الأخرى لها حركة استحالة أو تحول في الكیفیات التي لهـا النقلةحركة 

، )ســتاتیكیة(الكمــال، فــي حــین أن الكمــال حالــة ســكونیة  فعــلاً عــن الفعــل باعتبــار أنــه كونهــاالحركــة 

 فــيلــیس فیهــا تغیــر، بینمــا فعــل الحركــة هــو فعــل بمعنــى الكلمــة، أي أن فیــه تــأثیراً مــن جانــب شــيء 

المقصـود مـن القـول بـأن الحركـة  فهـذا هـو إذاً . إنما على إیجاد حالةشيء، فهو یدل لا على حالة، و 

ـــأن المحـــرك والم .6فعـــل ـــا ب ـــوإذا قلن ـــد سُ ـــه ق قت أول حركـــة بســـكون، بِ تحـــرك قـــدیمان، فمعنـــى هـــذا أن

والسكون لیس في الواقع إلا عدم الحركة، ولإحداث السكون لابد أن یكـون ثمـة حركـة، وسـتكون هـذه 

  . 7الحركة قبل أول حركة، فهذا مناقض لقولنا بوجود حركة قبل أول حركة

إمكانیاتهـــا كلهـــا أو بعضـــها فـــي بعـــد أن تحقـــق لقـــد قـــال أرســـطو بانتهـــاء الحركـــة إلـــى ســـكون 

وضــرب مثــالاً علــى ذلــك الطفــل الــذي یكبــر وینمــو لأنــه حاصــل علــى إمكانیــات النمــو التــي  .الوجــود

توصــله إلــى مرحلــة الفتــوة والشــباب وإلــى حــدود النمــو الــذي تقتضــیه صــورته، فــإذا مــا تحققــت هــذه 

ت صــورة الــنفس كمحــرك أو أي إذا مــا تحقــق لــه هــذا النمــو بحســب الصــورة ســواء كانــ -الإمكانیــات

                                                 
 .187ص كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة،  1
 .186ص  نفسھ،المرجع السابق  2
 .239مرحبا، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص  3
  .139الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي، ص  4
  .26-25العبیدي، العلوم الطبیعیة في فلسفة ابن رشد، ص  5
 .144بدوي، أرسطو، ص  6
 .147، ص المرجع السابق نفسھ 7
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ســتمر النمــو بغیــر حــدود، یفــإن حركــة ذلــك النمــو تقــف وتســكن، وعنــدها لا  -صــورة الجســم كمتحــرك

 ةوتبقــى إمكانیــات النمــو هــذه متعلقــ. وإنمــا یتوقــف عنــدما یتحقــق مــا تقتضــیه طبیعــة الجســم النــامي

قـة صــورة مــع مــادة أي إلا فــي علا اً بصـورة الطفــل أو بالشــيء المتحـرك، فلــیس للحركــة مـن معنــى إذ

وفــي مســألة الســكون بــین الحــركتین المتضــادتین أثبــت  .1مــا هــو بالفعــل مــع مــا هــو بــالقوة علاقــةفــي 

  .2أرسطو وأتباعه هذا السكون بین الحركتین

 م.ق1القرن ( أناسیداموس(  

أو الســكون  ،أو الســكون عــن الحركــة ،بــأن الحركــة لــن تصــدر عــن الســكون أناســیداموسیقــر 

فالعلــة إمــا أن : و الحركــة عــن الحركــة، وكــذلك الحــال بالنســبة لتتــابع العلــة والمعلــولعــن الســكون أ

  .3تحدث في الوقت نفسه مع معلولها أو تسبقه أو تحدث بعده

 العرب والمسلمين :المبحث الثاني  

بأسـالیب وأفكـار مبتكـرة تختلـف  العلاقـة بـین الحركـة والسـكون العـرب والمسـلمینعالج العلماء 

  .)م8/هـ2(، وذلك بدءاً من القرن لیونانییناعما طرحه 

  م8القرن (هشام بن الحكم(  

الحركـات وسـائر " إنّ  :ن الجسـم مـن حركـات وأفعـال بقولـهمـا یصـدر عـ یفسر هشام بن الحكم

 اً الأفعال من القیام والقعود والكراهیة والطاعة والمعصیة وسائر مـا یثبـت المثبتـون الأعـراض أعراضـ

 كـانفقـد ". إنها لیست بأجسام، فیقـع علیهـا التغـایر.  هي الأجسام ولا غیرهاأنها صفات الأجسام، لا

إن : "ویوضــح هــذا قولــه. إلیــه هشــام بــن الحكــم یمیــز بــین الأجســام والأفعــال، لا كمــا ذهــب ابــن حــزم

صــفات الإنســان لیســت أشــیاء لأن الأشــیاء هــي الأجســام عنــده، وكــان یــزعم أن الحركــة معنــى وأن 

التـي  نظریـة المعـاني فـي تفسـیر الحركـةب القائلینمن هشام بن الحكم  أي أن .4"السكون لیس بمعنى

  .سنأتي علیها بشكل مفصل عند معمر بن عباد

 م9/هـ3القرن ( بن حیان جابر(  

فإذا فرضنا أن ثمة وجودین . مسألة الحركة والسكون) الخواص الكبیر(كتابه  فيیناقش جابر 

  :الآتیةوجودان من أن یكونا في إحدى الحالات لا وجوداً واحداً، فلا یخلو هذان ال

 .معاً  إما متحركین .1

 .معاً  وإما ساكنین .2

 .وإما أحدهما متحركاً والآخر ساكناً  .3

  .وإما كل واحد منهما أو أحدهما متحركاً ساكناً  .4

                                                 
  .109، ص 3، ط2فلسفي،جأبو ریان، محمد علي، تاریخ الفكر ال 1
  .139ص ، الطیب، أحمد، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي 2
  .308، ص 3، ط2أبو ریان، محمد علي، تاریخ الفكر الفلسفي،ج 3
  .344، ص 2الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج 4



  
165 

 

 

  :وتفصیل هذه الحالات هو

وبهـذا  متحركین فهما متناهیان، لأن المتحرك یقضي أن یكون محدوداً بشيء سواه؛لو كانا  .1

 .یكون هنالك أكثر من الاثنین اللذین فرضنا وجودهما

لأن الامتــــزاج  -ســــاكنین، فــــلا حركــــة، لامتنــــع امتــــزاج العناصــــر بعضــــها بــــبعضلــــو كانــــا و  .2

 .فلا عالم لأن العالَم نتیجة مزج، لكن العالم موجود وإذاً  -الحركةیقتضي 

اً، وكان تناهیه إلى شيء سواه أحدهما متحركاً والآخر ساكناً، كان المتحرك متناهی لو كانو  .3

وكـذلك یكـون السـاكن منهمـا مواتـاً . فیكـون الموجـود أكثـر مـن اثنـین ، وإذاً أو أكثر من شيء

 .وهو محال ؛لا فعل له؛ ویكون معنى هذا أن الكائنات ذوات أنفس میتة

أحــدهما متحركــاً وســاكناً معــاً، فلــن یخلــو ذلــك مــن أن یكــون ذلــك فــي لحظــة واحــدة  لـو كــانو  .4

ینهـــا، أو فـــي لحظتـــین مختلفتـــین، ومحـــال أن یجتمـــع الحركـــة والســـكون فـــي وقـــت واحـــد، بع

ومحال كذلك أن یتحول السكون في وقت ما إلى حركة في وقت آخر مالم یكن هناك شيء 

  .1یحرّك؛ ففي كلتا الحالتین تناقض

نــة مــن لقــد بقیــت نظریــة الكیفیــات الأربــع موجّهــة لفهــم الطبیعــة عنــد جــابر، مــن حیــث إنهــا كائ

أربعــة  فالطبیعــة إذاً " متــزاج الكمیــة معهــا تضــاعیف الكیفیــات بالحركــة والســكون، وابتــداء تضــاعیفها ا

فإذا صارت كذلك انفطرت منهـا . حركة وسكون بكیفیة وكمیة، هذا هو جوهر الطبیعة: أشیاء ابتداءً 

ـــر ـــة أوائـــل أمهـــات بســـائط: أربعـــة أشـــیاء لا غی ـــم أح. حـــرارة وبـــرودة ویبوســـة ورطوب اطـــت الحركـــة ث

والسكون والكیفیة بتلك الأمهـات والكمیـة بعـد اجتماعهـا فكـان أیضـاً عنهـا جمیـع الأشـیاء الموجـودات 

  .2"من لدن الفلك المنیر إلى جمیع الأجناس الثلاثة أعني الحیوان والنبات والحجر

 م9/هـ3القرن ( معمر بن عباد(  

الأجســام كلهــا ســاكنة فــي "  إنَّ :  النظــام ویقــولآراء إبــراهیم  الســلمي یخــالف معمــر بــن عبــاد

والجســم فــي حــال خلــق االله لــه . الحقیقــة، ومتحركــة علــى اللغــة، والســكون هــو الكــون، لا غیــر ذلــك

فالحركــــة والســــكون والمماثلــــة  ،4المعــــانية یــــنظر ویــــرى دي بــــور أن معمــــر مــــن أصــــحاب  .3"ســــاكن

ویبــدو أن معمــر . 5وجـود ذهنــي والمخالفـة ونحوهــا، كــل هـذه عنــده لیســت شــیئاً بـذاتها، ولــیس لهــا إلا

التــي أصـبح علیهـا، بحیــث تمیـزه عـن حالــة ) الحالـة(الـذي یحـل بالجســم هـو ) المعنــى(كـان یقصـد بــ 

: القـول بالمعـاني: " أهم مصدر یعرض لنا نظریة المعاني عنـد معمـر فهـو یقـول لعل الخیاطو . غیره

لآخر، ثم وجد أحدهما قـد یتحـرك دون وتفسیره أنَّ معمراً زعم لما وجد جسمین ساكنین أحدهما یلي ا

                                                 
  .25-17ابن حیان، كتاب الخواص الكبیر، المقالتین  1
  .16-15ج ما في القوة إلى الفعل، ص ابن حیان، كتاب إخرا 2
 .234بدوي، مذاھب الإسلامیین، ص 3
إن الع�رض یق�وم بالمح�ل لمعن�ى، والأش�یاء تختل�ف أو تتماث�ل : لا یفھم من ھذا مما ذكره الشھرستاني حاكیاً لم�ذھب معم�ر بأن�ھ ك�ان یق�ول  4

یؤخ�ذ من�ھ م��ا ی�راه دي ب��ور م�ن أن معم�راً ق��ال ب�أن الحرك��ة  لمعن�ى؛ فالحرك�ة تخ��الف الس�كون لمعن��ى یوج�ب المخالف�ة وھك��ذا، ولك�ن ھ��ذا لا
 .والسكون والمماثلة لیست شیئاً بذاتھا ولیس لھا إلا وجود ذھني

   .114، ص 5دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، ط 5
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صاحبه، كان لابد عنده من معنى حل به دون صاحبه من أجله یتحرك، وإلا لم یكن بالتحرك أولى 

فإذا كان هذا حكماً صحیحاً فلا بد من معنى حدث له حلت مـن أجلـه الحركـة فـي : من صاحبه قال

لـم كـان علـةً لحلـول الحركـة فـي : نـىوكذلك أیضاً إن سئلت عن ذلك المع: قال. أحدهما دون الآخر

وكـذلك أیضـاً إن سُـئلت عـن ذلـك المعنـى كـان جـوابي فیـه : قـال .أحدهما دون صـاحبه؟ قلـت لمعنـى

إن الجســم إذا تحــرك فإنمــا یتحــرك فــي : " ویوضــح الأشــعري الفكــرة أكثــر بقولــه .1"كجــوابي فیمــا قبلــه

لــولا معنــى لــه : ن ذلــك، فكــذلك الحركـةوإن كـا. الوقـت الــذي یتحــرك فیـه أولــى منــه بالحركـة قبــل ذلــك

لغیـره، وذلـك المعنـى  كانت حركة للمتحرك، لم تكن بأن تكـون حركـة لـه، أولـى منهـا أن تكـون حركـةً 

كــان لمعنــى، لأن كانــت الحركــة حركــة للمتحــرك لمعنـــى آخــر، ولــیس للمعــاني كــل ولا جمیــع، إنمـــا 

  .2"تحدث في وقت واحد

والمعـاني التـي لا كـل لهـا فعـل " هي التي تسبب العرض بالمعاني الأعراض، وإنما  یقصدولا 

أي أن هـذه المعـاني البسـیطة تحـل فـي المكـان الـذي سـببت حركتـه أو سـكونه أو " للمكان الذي حلته

مـن إثبـات معـانٍ لابـد " ن الـذي حلـت فیـه، وأخیـراً حیاته أو مماته، إنها هي التي تعطي الفعـل للمكـا

اة لا تكـون حیـاة لـه دون غیـره إلا لمعنـى، وذلـك المعنـى لمعنـى، ثـم لا نهایة لها حلت فیه، لأن الحی

  .3"كذلك لا إلى غایة

إذا كان المتحرك متحرّكاً بحركة قامت به فتلـك : " أما بشأن لا تناهي المعاني فإن معمر قال

وذلك المعنى یختص بمحله لمعنى سواه، وذلك المعنى أیضاً . الحركة اختصت بمحله لمعنى سواها

 شرح وقد .4"بمحله لمعنى سواه، وذلك المعنى أیضاً یختص بمحله لمعنى سواه لا إلى نهایة یختص

، غیرهـاوتفسـیره أن الحركـة إنمـا خالفـت السـكون لمعنـى هـو : " أبو القاسم الكعبي أفكار معمر بقولـه

یرهمـا وكذلك السكون إنما خالف الحركة بمعنى هو غیـره، وأن ذینـك المعنیـین، إنمـا اختلفـا بمعنـى غ

إذاً یؤكد معمر على أن الأجسام كلهـا سـاكنة فـي الحقیقـة، متحركـة فـي اللغـة،  .5"إلى ما لا نهایة له

  . 6وأن السكون هو الكون لا غیر ذلك

مستوى لغوي سطحي یقال فیه لبعض الأكوان حركة : من المعاني ویمیز معمر بین مستویین

عنى السكون أنـه الكـون ولا سـكون إلا كـون ولا م: " ومستوى حقیقي یتبین فیه أن كل الأكوان سكون

إننــا نجــد  ،فالحركــة وهــم یتوهمــه الإنســان بینمــا هــو لا یــدرك فــي الواقــع إلا ســكوناً . 7"كــون إلا ســكون

وهكذا أبـداً "ونجده كذلك سكوناً في المكان الثاني  ،الشيء ساكناً في المكان الأول مما نتوهمه حركةً 

                                                 
  .506، ص 1النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج 1
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ســكون یكــون موضــع إدراك عقلــي یقصــر عنــه الحــسّ ویقــوم بتحلیــل فال. 1"فعلمنــا أن كــل ذلــك ســكون

  .2الإدراك على ما هو علیه في حقیقته

الاخــتلاف بــین ســكون معمــر وحركــة النظـّـام  H.Deber وهنــا یشــبّه المستشــرق هــانس دیبــر

  .3بالاختلاف بین سكون بارمنیدس وحركة هیراقلیدس الیونانیین

 م9/هـ3القرن ( النظّام( 

نظّام هو الحركة، فكل شيء في هـذا العـالم فـي حركـة دائمـة، وأفعـال الإنسـان جوهر مذهب ال

كلها حركات، والأعراض ترتـد إلـى عـرض واحـد هـو الحركـة، وحتـى السـكون هـو فـي حقیقتـه حركـة، 

تحرّك الشيء في المكان زمنین، ویشبه مذهبه في ذلك مـذهب هیراقلیـدس، القائـل أن كـل  یعنيلأنه 

  .أنضج منه، لكنه 4شيء في حركة

وبخصــوص العلاقــة بــین الحركــة والجســم فهــو یــرى بــأن الحركــة توجــد فــي الجســم، حیــث أنــه 

كـأن تكــون الحركــة ) مكانــاً أول(ینتقـل بهــا مـن المكــان الأول إلـى المكــان الثــاني، معتبـراً الجســم ذاتـه 

  .5كامنة في الجسم أو هي التي تحرّكه

لا إلى شيء؛ فالحركة تسـتلزم القـول بوجـود وكان یحیل أن یكون الجسم متحركاً لا في شيء و 

وقد خالف النظام بـذلك معمـر بـن عبـاد الـذي أنكـر الحركـة، كمـا خـالف أبـا بكـر بـن . المكان والغایة

   .6إنما یوجد ساكن ومتحرك أیضاً : الذي أنكر الحركة والسكون معاً، وقال الأصمكیسان 

ترى الأعراض، ومحال أن یرى الإنسان إلا ومحال أن . النظام أنه لا عرَض إلا الحركات ومن رأي

  .7الألوان، والألوان أجسام، ولا یراه الرائي إلا لون

قـرأت فـي كتـاب یضـاف ") : مقـالات الإسـلامیین(فـي كتابـه  الأشـعري أبو الحسن الإمامیقول 

ه أي تحـرك فیـ. لا أدري ما السكون إلا أن یكون یعني كان الشـيء فـي المكـان وقتـین: أنه قال 8إلیه

   .9"حركة اعتماد ةمتحرك ،وزعم أن الأجسام في حال خلق االله سبحانه. وقتین

أفاعیـل الإنسـان كلهـا حركـات، وهـي " هكـذا :ویورد الأشـعري مـذهب النظـام فـي موضـع آخـر 

سـكن فـي المكـان، لا : وإنما یقال سكون فـي اللغـة إذا اعتمـد الجسـم فـي المكـان وقتـین قیـل. أعراض

وزعــم أن الاعتمــادات والأكــوان هــي الحركــات، وأن الحركــات علــى . عتمــادهغیــر ا معنــىأن السـكون 

حركــة اعتمـاد فــي المكــان، وحركـة نقلــة عــن المكـان، وزعــم أن الحركــات كلهـا جــنس واحــد، : ضـربین

                                                 
  .55، ص 5ابن حزم، الفصل بین الأھواء والنحل، ج 1
  .56ص  .م1995ة، علم الكلام والفلسفة، دار الجنوب، تونس، منسیة، مقداد عرف 2
  .167ص  .م1997، لندن، 1الخیون، رشید، معتزلة البصرة وبغداد، دار الحكمة، ط 3
  .24ص  .م1997الجط، حسان شكري، تاریخ الفكر الفلسفي في المجتمع العربي الإسلامي، منشورات إتحاد الكتاب العرب في دمشق،  4
 .309ص  .م1980، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1د الستار عز الدین، العقل والحریة، طالراوي،عب 5
 .131ص  .م1946أبو ریدة، عبد الھادي، إبراھیم بن سیار النظام وآراؤه الكلامیة الفلسفیة، لجنة التألیف والترجمة، القاھرة،  6
 .235بدوي، مذاھب الإسلامیین، ص 7
 .النظامإبراھیم  أي ینسب إلى 8
 .324الأشعري، مقالات الإسلامیین، ص  9
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  .1"وأنه محال أن تفعل الذات فعلین مختلفین

  م9/هـ3القرن (أبو الهذیل العلاف(  

أن یتحرك لا عن شيء، ولا إلى شيء وأن الأجسـام  أن الجسم یجوز أبو الهذیل العلافیرى 

قد تتحرك في الحقیقة وتسكن في الحقیقة، والحركة والسكون هما غیر الكون، والجسم في حال خلق 

والأرض ســاكنة والعــالم ســاكن، وقــد جعــل االله الأرض ســاكنة واقفــة لا . االله لــه لا ســاكن ولا متحــرك

   .2على شيء

قـادر أن یفعـل فـي الوقـت  هولـم یكـن یـزعم أنـ لأكوان والمماسات،عنده غیر االسكون و  ةالحرك

فالحركــة  ؛فــأي الأكــوان فعلــه فــي الثــاني. الأول حركــات فــي الثــاني، وإنمــا یقــدر علــى حركــة وســكون

وكــان أیضــاً لا یــزعم أن . ولــم یكــن یجعــل حركــةً خلافــاً لحركــة. فــي تلــك الجهــة مــع الســكون تكــون

   .3باختلاف یختلف عنده الأعراض لا تختلف، لأن المختلف

: وكــان لا یــزعم أن الخــلاف مــا كــان الشــیئان بــه مختلفــین، وكــذلك الوفــاق مــا كــان بــه متفقــین

وحركة الجسم عن المكان الأول إلى الثاني تحدث فیه وهو في المكان الثاني حال كونه فیها، وهي "

 يفلابـد فـ ،بْثـُهُ فیـه زمـانینوسـكون الجسـم فـي المكـان هـو لُ . انتقاله عن المكـان الأول وخروجـه عنـه

  .4"الحركة عن المكان من مكانین وزمانین، ولابد للسكون من زمانین

ومـــع إقـــراره بحـــدوث  ،لقـــد عـــدّ العـــلاف الحركـــة شـــرطاً لازمـــاً لتكـــوین الأشـــیاء وتشـــكیلها مادیـــاً 

اف فإنــه یقــول بمبــدأ الحركــة والســكون كضــرورة لإثبــات حــدوث العــالم، وجعلهمــا مــن الأوصــ ؛العــالم

ویظهـر تــأثر العــلاف بأرسـطو الــذي جعــل . للجــوهر الفـرد، حتــى یتــأتى منـه تكــوّن الأجســام الطبیعیـة

من الهیولى والصورة شروط وجود الحركة والسكون، فـلا یحـدث كـون ولا فسـاد إلا بالحركـة، ولا نمـو 

لـى محـرك ولا نقصان إلا بها، لكن الفرق بین فكـرة أرسـطو والعـلاف أن الأول جعـل الحركـة تنتهـي إ

بینمـا . بینما تفادى الثاني هذه النتیجـة فجعـل للحركـة مبـدأ، فتكـون نقلیـة مـن مكـان لآخـر ،لا یتحرك

  .5كان للحركة الأرسطیة معنى أشمل من النقلة المكانیة

الحركـة والسـكون  لكـنبحسب قوله أن الأجسام قد تتحـرك فـي الحقیقـة، وتسـكن فـي الحقیقـة، و 

وكــان . 7ة حركـة الجســم كثیـر الأجــزاء بحركــة تحـل فــي بعـض أجزائــهكمـا طــرح إمكانیــ .6غیـر الكــون

  .8المتكلمون یرون أن الجزء الذي قامت به الحركة هو المتحرك فقط دون غیره من أجزاء الجملة

  

                                                 
  .403ص الأشعري، مقالات الإسلامیین،  1
 .185بدوي، مذاھب الإسلامیین، ص 2
  .42، ص 2الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج  3
 .186بدوي، مذاھب الإسلامیین، ص 4
 .362زیادة، الموسوعة الفلسفیة العربیة، ص 5
 .308ص لحریة، الراوي، العقل وا 6
  .148ص العوا، المعتزلة والفكر الحر،  7
  .184ص العوا، المعتزلة والفكر الحر،  8
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 م9/هـ3القرن ( الكندي(  

قــال الكنــدي عــن حركــة الأجســام أنهــا تتحــرك بطبیعتهــا، وإنهــا مــن أول إبــداعها متحركــة ولا 

جلیـاً مـن الكتـب الثلاثـة التـي وضـعها فـي الـرد علـى مـن قـال بتوقـف الأجسـام أو  ذلـكر ویظه. زالت

  :سكونها، وهي

 ).كتاب في الرد على من زعم أن للأجرام في هویتها في الجو توقفات( .1

 )كتاب في بطلان قول من زعم أن بین الحركة الطبیعیة والعرضیة یكون(و .2

 .1)ن ولا متحرك ظن باطلكتاب في أن الجسم في أول إبداعه لا ساك(و .3

، مـن أفكـار ونظریـات لم یتسـنى لنـا الاطـلاع علیهـا، والوقـوف علـى مـا جـاء فیهـا للأسف لكن

 .لفقدانها وضیاعها مع ما ضاع من تراث الكندي

 م10/هـ4القرن ( الخیاط(  

الحركة عرض  أن) : " الانتصار والرد على ابن الرواندي(في كتابه  الخیاطأبو الحسین یرى 

م یكتسبها مع الوجود، ولما كانت الأعراض غیر دائمة فلا یمكن أن تكون الحركة لا متناهیـة، للجس

وكــذلك لا یمكــن أن تكــون حركــة بــلا علــة تقــدمتها، ذلــك لأنــه ممتنــع التسلســل إلــى مــا لا نهایــة فــي 

فهــو یتفــق مــع  .2"سلســلة العلــل، ومــن ثــم یجــب الوقــوف عنــد علــة أولــى غیــر محدثــة وهــو االله تعــالى

  .بأن الجسم یتحرك بحلول الحركة فیه ویسكن بحلول السكون فیه بشر بن المعتمروقف م

  م10/هـ4القرن (أبو بكر الرازي( 

قــة التــي الحركــة والســكون والعلا )3مقالــة فیمــا بعــد الطبیعــة(نــاقش أبــو بكــر الــرازي فــي مقالتــه 

 :تمثلـــت بقولـــهریفــاتهم أورد جملـــة مـــن الاعتراضــات والإشـــكالات فـــي تع ثــم ،أن تكـــون بینهمـــا یمكــن

ویقــال لهــم إن كانــت حركــة الأشــیاء وســكونها بطبیعــة واحــدة كحركــة الحجــر وســكونه ونمــو الإنســان "

تحــرُّك الأشــیاء بقــوة  وإن قــالوا إنَّ . ووقوفــه فقــد صــارت الواحــدة توجــب شــیئین متضــادین وهــذا محــال

أن تبطـل جـاز أن تبطــل  قیـل فیجـب أن تكـون هـذه الحركـة قــد بطلـت مـن السـاكن، وإذا جـاز ؛أخـرى

وإذا جـاز أن یتحـرك الحجـر ویسـكن بقـوتین . أیضا قوة السكون وجاز أن تبطل الطبیعة مـن الأشـیاء

فــإن قــالوا إنّ قــوةً فــي الأرض بهــا تحركــت . مــا أنكــرتم أن تبــرد النــار وتســخن بقــوتین تــردان علیهــا؟لف

زعــم أنــه لــولا أن قــوةً فــي جــرم  نحــو المركــز لــم تكــن أولــى بــذلك مــن النــار، قیــل لهــم فانفصــلوا ممــن

   .4"الأرض بها قبلت القوة التي فیها جاز أن تحلها القوة الذاهبة بالنار عن المركز

وأمــا زعــم مــن زعــم أن : "  علــى مــن یعتقــد بقــدرة الطبیعــة وتأثیرهــا علــى الأشــیاء رده یتــابعثــم 

                                                 
 .291، وابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء، ص 377-376ابن الندیم، الفھرست، ص  1
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مقالة لأبي بكر "ظ، بعنوان 98-و90ورقة  1463في مجموعة محفوظة في خزانة راغب باشا باستنبول تحت رقم  وردت ھذه المقالة 3
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 .117الرازي، أبو بكر، رسائل فلسفیة، ص عن 
  .117ص . م1982، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 5الرازي، أبو بكر، رسائل فلسفیة، مقالة فیما بعد الطبیعة، ط 4
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تـداء حركـةٍ وسـكون؟ أتریـدُ أنهـا إذا الطبیعة لا تفعل ولا تقصد وأنها ابتداء حركةٍ فیقال له مـا تریـد باب

ــ والغــذاء وترتبــت الأشــیاء ووضــعتها مواضــعها ووضــع شــيء ت حــدثت الحركــة والســكون والنمــو كان

وإن أردت أن مــا یحــدث . لشــيء بهــا ومــن أجلهــا؟ فقــد وافقــت القــوم فــي المعنــى وخــالفتهم فــي الاســم

   .1"ا ومن أجلها تركت القول بالطبیعةلیس به

  م10/هـ4القرن (ي المقدسابن طاهر(  

لُبْـثٌ واسـتقرارٌ، وزعـم بعضـهم أن السـكون لـیس : حـدُّ السـكون"أن بـالمقدسـي ابن طاهر  نافر عی

  .فهو مع الاتجاه الذي یفسر السكون بالحالة المستقرة لحركة الجسم .2"بشيءٍ 

  م10/هـ4القرن (إخوان الصفا(  

وتصادم الأجسـام لا یكـون إلا الأصوات لا تحدث إلا من تصادم الأجسام،  أنیذكر الإخوان 

  .لا تنفصل بعضها عن بعض إلا بسكونات تكون بینها والحركاتبالحركات، 

بـین زمـان كـل نقـرتین زمـان سـكون، وذلـك  أنفمن أجل هذا قال الذین نظروا في تألیف النغم 

ون ، وهــم فــي ذلــك متــأثر 3"وإخــوان الصــفا رســالة فــي تــألیف الألحــان والــنغم"صــناعة أهــل الموســیقى، 

یبتدئ  أنوینبغي لمن ینظر في حقائق الأشیاء، ویبحث عن ماهیاتها . سیةبفلسفة الأعداد الفیثاغور 

  أو صورة جسمانیة أو روحانیة؟ ىأولا وینظر ویبحث هل الشيء جوهر أو عرض أو هیول

  فأي جوهر هو؟ فإن كان جوهراً 

  فأي عرض هو؟ وإن كان عرضاً 

  وإن كان هیولى فأي هیولي هو؟

  ن صورة فأي صورة هي؟ وكیف هي ؟وإن كا

اعلـم أن الحركـة فـي بعـض الأجسـام جوهریـة : " یجیب إخوان الصفا على هذه الأسئلة بقـولهم

وفي بعض الأجسام عریضة . كحركة النار فإنها متى سكنت حركتها انطفأت وبطلت وبطل جوهرها

  .4"نهالها كحركة الماء والهواء والأرض لأنها إن سكنت حركتها لا یبطل وجدا

إن الحركـــة هـــي صـــورة روحانیــة تجعلهـــا الـــنفس فــي الأجســـام، فیهـــا تكـــون " :یقـــول إخـــوان الصــفاثــم 

الأجسـام متحركــة كمــا تجعــل الأشـكال والنفــوس والصــور والألــوان فـي الأجســام، وبهــا تكــون الأجســام 

مصـــــورة منقوشـــــة مشـــــكلة متحركـــــة، فـــــالنفوس هـــــي المحركـــــة للأجســـــام، الأجســـــام هـــــي المحركـــــات 

   .5"كنات لتحرك النفوس لها وتسكینها إیاهاوالمس

والتحریك عند إخوان الصفا هو فعل النفس والحركة هي صـورة تجعلهـا الـنفس فـي الجسـم بهـا 

وأما التسكین فهو أیضا فعل من أفعال النفس تحرك الجسم تـارة، وتسـكنه تـارة  ،متحركاً  الجسمیكون 

                                                 
  .122ص ، رسائل فلسفیة، الرازي، أبو بكر 1
  .43، ص 1البدء والتاریخ، جالمقدسي،  2
 .11، ص 1ج ، رسائل إخوان الصفا، إخوان الصفا 3
 .12ص  ،2ج ،المرجع السابق نفسھ 4
 ).عن الحدیث في الھیولي والصورة(5ص 2جو، 322ص، 3ج، رسائل إخوان الصفا، إخوان الصفا 5
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  .نها تارة أخرىأن الإنسان یحرك یده تارة ویسك: أخرى، مثال ذلك

وبعد أن بـین إخـوان الصـفا مـا الحركـة ومـا السـكون، شـرعوا فـي ذكـر كمیـة أنواعهـا وماهیـة كـل نـوع 

الكون : جسماني وروحاني فالحركة الجسمانیة ستة أنواع هي: علم أن الحركة نوعانا": منهما قائلین

  .ولها أرسطو من قبل، وهي الأنواع التي تنا1"ةوالفساد والزیادة والنقصان والتغیر والنقل

  م11/هـ5القرن (أبو حیان التوحیدي(  

، إحـــدى المحـــاورات حـــول العلاقـــة الزمنیـــة بـــین الحركـــة )المقابســـات(یـــورد لنـــا أبـــو حیـــان فـــي 

   سئل أبو محمد العروضي مرة عن الحركة والسكون أیهما أقدم؟ : "والسكون

وبعـــد فالســـكون عـــدم . أقـــدمأمـــا عنـــد الحـــس فالحركـــة أقـــدم، وأمـــا عنـــد العقـــل فالســـكون : فقـــال

الحركـــة، وكـــل حـــس فقوامــــه بالحركـــة، وكـــل عقـــل فصــــورته بالســـكون، ونظامـــه بالهـــدوء، وخاصــــته 

بالطمأنینة، وأثره بالقرار، وقوته بالنفس؛ وكـأن مـن فـیض العلـة الأولـى وجـوده، لأن هـذا النعـت لكـل 

لحــس، والحركــة عنــد الحــس والســكون عنــد العقــل عــدم اســتعارة لــه بالواجــب والحقیقــة، مــا دونــه، فالا

  .وأطال إطالة شذ بها عني أكثر قوله. تأثیر العقل

فــإن ســكون العقــل فــي نــوع  -مــا هــو رفــد لهــذا القــول وجــار معــه-یقــول  2وســمعت أبــا ســلیمان

نوع السكون، لأن حركة الحس إلـى الاضـمحلال والنكـول، وسـكون العقـل  فيالحركة، وحركة الحس 

إنمـا الحركـة التـي نعتقـد لهـا ضـداً، أعنـي السـكون، هـي الحركـة التـي : وقال. إلى الكمال والمحصول

الحــس، فأمــا الحركــة لنــوع الســكون فــلا ضــد لهــا بوجــه، لأن العقــل كــل بمعنــى واحــد،  ةللقفــار وبــلاد

وله هذا باشتمال العلة الأولى علیه واقتباسه منها، وقد وضح أن السكون عدمها، . كل ىوواحد بمعن

  ؟ فكیف یكون ههنا وجود

  فالعالم ساكن أو متحرك؟ : قیل له في هذا المكان

لبقـي ذلـك  ومال وتهافت، ولـو كـان سـاكناً  حَ جِ رْ وأُ لو كان متحركاً الحركة المعروفة لقلق : فقال

وسـاكن لسـكون قابـل للفـیض، . فلـذلك مـا یظـن بـه السـكون ؛اسـتدارةعلى حال، ولكنه متحـرك حركـة 

والــدوام علــى التشــوق ســكون مــا، ولكــن . ة، ولكــن عقلیــةفالتشــوق حركــ. فلــذلك مــا یظــن بــه الحركــة

عقلي، فكل ما قد فـاض مـن العلـة الأولـى ویقبلـه المعلـول الثـاني، وهـو موجـود علـى مراتبـه المتباینـة 

ودرجاتــه المختلقــة، بــین الطــرف الأدنــى إلــى الطــرف الأقصــى ومــع ذلــك فقــد وقــف الجمیــع تجــاه كــل 

تــداء جمیــع ذلــك بشــيء إلا بســوء الاختیــار، وقلــة الإق متصــفح، وقبالــة كــل باحــث، فلــیس بــذهب مــن

 .3"بالأفاضل الأخیار حفظك االله

 م11/هـ5القرن ( القاضي عبد الجبار( 

والسـكون مــن الأعـراض، والأعــراض فــي اصـطلاح المتكلمــین كمـا یقــول القاضــي  الحركــةتعـد 

                                                 
 .323ص ،3ج ،إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا 1
  .تلمیذ یحیى بن عدي. یقصد أبو سلیمان محمد بن طاھر بن بھرام السجستاني المنطقي 2
 .192-191، ص 2حسن السندوبي، ط: التوحیدي، المقابسات، تحقیق 3
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، احتـــرازاً مــــن هـــو مــــا یعـــرض فـــي الوجــــود ولا یجـــب لبثـــه كلبـــث الجــــواهر والأجســـام: "عبـــد الجبـــار

الأعــراض الباقیــة فإنهــا تبقــى، ولكــن لا علــى حــد بقــاء الأجســام والجــواهر لأنهــا تنتهــي بأضــدادها، 

بمعنــى أن الأعــراض حــالات لا تبقــى مثــل الجــواهر، وإنمــا هـــي  .1"والجــواهر والأجســام باقیــة ثابتــة

إذ لا یمكـن أن یـتم هـذا  نفى القاضي إمكانیة أن تولّد الحركة سـكوناً، أو السـكون حركـة،وقد  .مؤقتة

  .2والسكون ضدان والضد لا یولد ضده الحركةالتولد لأن 

ومع أن القاضي قـد توقـف عنـد هـذا التفسـیر فـإن معتزلـة بغـداد وجهـوا هـذه القضـیة باتجـاهین 

ـــا هـــو الأول منهمـــا. والآخـــر أخلاقـــي) طبیعـــي(أحـــدهما فیزیـــائي  ـــإذا كـــان الحركـــة : ومـــا یهمنـــا هن ف

حدهما الآخر فمـرد هـذا إلـى أن الحركـة صـفة تكتسـبها الأجسـام مـن الوجـود، وبمـا والسكون لا یولد أ

في المكـان الثـاني، فإنهـا تسـتوجب ) كون(وهي أول . أن الحركة تعني انتقال الجسم من مكان لآخر

ولمــا كانــت الحركــة . فیمــا لا یســتوجب الســكون فــي مكانــه الواحــد زمــانین متتــالیین ،مكــانین وزمــانین

  .3جمیع الحركات إلى سكونإذاً ستنتهي  ؛عراض غیر دائمة وغیر مستقرةوالأ ؛عرضاً 

  م11/هـ5القرن (مسكویه( 

العالم جسمٌ طبیعي فهو لا محالـة متحـرك، أو سـاكن عـن حركـة، لأن " یرى مسكویه بما أن  

. الطبیعة هي مبدأ الحركة والسكون، فالحركـة والسـكون لازمـان للجسـم الطبیعـي وهـو لا یخلـو منهمـا

والحركــة لا یســبق أحــدهما الآخــر، لمــا هــو مبــین فــي أصــول  لأن الزمــان. وإنمــا قلــت إنــه فــي زمــان

والحركـة لا تخلـو . والجسم لا یخلو من حركة طبیعیـة. والجرم لا یسبق الحركة لأنه طبیعي. الفلسفة

رة یربط بین الحركة والسـكون والزمـان، كمـا یلاحـظ ذلـك بشـكل ظـاهري، وهـي نظـفهو  .4"من الزمان

  .ث تجنبت الغائیةیأرسطیة لكنها معدّلة بح

 م11/هـ5القرن ( ابن سینا( 

الـرئیس رأي أرســطو فـي مسـألة السـكون بــین الحـركتین المتضـادتین بشـكل كبیــر،  الشـیختبنـى 

  :كما یأتي وأورد لذلك حجج المشائین

دة حركـة واحـاللكانـت  لو أن السكون غیر موجود كفاصـل بـین الحـركتین الصـاعدة والهابطـة .1

 .هذا غیر موجود حقیقةً لكن مستمرة، 

وإنمـا یحـدث ذلـك  ،لا یمكن أن یكون الجسم الواحد مماساً ومبایناً لغایة مـا فـي الوقـت نفسـه .2

وجـود زمـان بـین آن الانتهـاء فإن هذا یدلنا على أن  ؛وإذا كان بین كل آنین زمان. في آنین

فهـو زمـان  -ا الزمـان لا حركـة فیـهوهـذ -في الحركة الأولى وآن الابتـداء فـي الحركـة الثانیـة

                                                 
  .149-148السید، أبو جعفر الإسكافي وآراؤه الكلامیة والفلسفیة، ص 1
  .331، ص 4القاضي عبد الجبار، المغني، ج 2
 .308، ص 1، العقل والحریة، طالراوي 3
، حققھا ونشرھا عبد الرحمن بدوي في دراسات ونصوص ف�ي الفلس�فة والعل�وم عن�د الع�رب، المؤسس�ة "مقالة في النفس والعقل"مسكویھ،  4

 .78ص . 1981، 1العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
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 .1سكون

یقدم لنا ابن سینا حججه التي یثبت من خلالها صحة رأي المشائین، لكن وفق نظریتـه  بعدها

  :في المیل

إن حركة الجسم وهـو یصـعد غیـر حركتـه وهـو یهـبط، ولـیس بینهمـا اتصـال أو اسـتمرار فـي  .1

 .الحركة

والآخـر طبیعـي ) فـي حركـة الصـعود(ا قسـري یسبب هاتین الحركتین میلـین مختلفـین أحـدهم .2

 ).في حركة الهبوط(

الأمــر الــذي یحــدث معــه ســكون بــین  ؛آن انتهــاء المیــل الأول غیــر آن ابتــداء المیــل الثــاني .3

 .2هاتین الحركتین

ومع أن الشیخ الرئیس في الحجـة الثالثـة ینفـي أن یجتمـع المـیلان فـي الجسـم ظاهریـاً، إلا أنـه 

بعـد عـودة الجسـم نحـو الأسـفل، یضـمن تفسـیره بـدء ظهـور قص القوة القسـریة تفسیر تنا حاولعندما 

إن هذه القوة كلما ضعفت، قوي علیها المیل الطبیعي : " المیل الطبیعي على حساب المیل القسري 

وقد تنبه الإمام فخر الدین الرازي  .3"حتى تبطل هذه القوة، ویمضي المرمي نحو جهة میله الطبیعي

، الــذي علــى مــا یبــدو قــد فــرض نفســه علیــه لیعلــل ســبب 4راب فــي تفســیر ابــن ســیناإلــى هــذا الاضــط

  .عودة الجسم نحو الأسفل

ــاً لــدى انتقالــه مــن المیــل لقــد  حــاول ابــن ســینا تفســیر حالــة الســكون التــي یمــر بهــا الجســم آنی

عــول مــن القــاذف، هــذه القــوة الغریبــة تعــاكس مف) غریبــة(باكتســاب الجســم لقــوة  القســري إلــى الطبیعــي

وهـو  القوة القسریة نفسها وتظهر في لحظة توقفه الآني فقط، أي قبل ظهور أثر قـوة الجاذبیـة علیـه،

أن یكـون المحـرك یفیـد قـوة غریبــة یتحـرك بهـا الجسـم، وبتوسـطها یفیـد قـوةً مســكنةً، : " فـي ذلـك یقـول

  .5"فیه وهو أمر كالمضاد للمیل، وصورة مضادته أنه أمر غریب به یحفظ الجسم مكان ما هو

  م11/هـ5القرن (أبو رشید النیسابوري(  

دیــوان (الحركــة والســكون فــي كتابــه ) م1048/هـــ440ت نحــو ( 6تنــاول أبــو رشــید النیســابوري

اعلــم أن الجســم : "یــرد علیهــال وهــو یبــدأ برأیــه قبــل أن یســتعرض أقــوال الآخــرین )الأصـول أو التوحیــد

ي مـن جـنس الحركـة والسـكون، لأنـه لـو بقـي صـار في ابتداء خلق االله تعالى لا یخلو مـن الكـون الـذ

سكوناً، ولو كان موجوداً عقیب ضـده علـى سـبیل التقریـب كـان حركـةً، إلا أنـه لا یسـمى ذلـك الكـون 

                                                 
 .139-138ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، ص  1
  .142-141، ص المرجع السابق نفسھ 2
  .154، ص ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات 3
  .85، ص 1ابن سینا، الإشارات والتنبیھات بشرح الرازي والطوسي، ج 4
  .139ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، ص  5
وانتھ�ت إلی�ھ الریاس�ة أخذ عن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحم�د، . من أھل نیسابور. سعید بن محمد بن حسن بن حاتم، من كبار المعتزلة 6

ف�ي ) مس�ائل ف�ي الخ�لاف ب�ین البص�ریین والبغ�دادیین(ل�ھ تص�انیف، منھ�ا . ث�م انتق�ل إل�ى ال�ري وت�وفي بھ�ا. وكانت لھ حلقة في نیسابور. بعده
 .15، صمھیوبعبد الستار سید ، والفلسفیة ه الكلامیةؤأبو رشید النیسابوري وآرا). دیوان الأصول(لیدن، و 
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هما؛ لأن معنى السكون هو أن یوجد كـونٌ عقیـب ضـده أو یلا بحركة ولا بسكون؛ وإن كان من جنس

وهــذا غیــر موجــود فــي الكــون  .واقــع عقیــب ضــدهوالحركــة عبــارة عــن كــونٍ . یبقــى كــونٌ واحــد وقتــین

لا یوصـف ذلـك الكـون بأنـه حركـة أو  اً فإذ. الحاصل في ابتداء حدوث الجوهر، وإن كان من جنسها

  .سكون، ولا الجوهر بأنه یكون متحركاً أو ساكناً، وإنما یوصف بأنه كائن

ات والسـكنات، بـل بأن ذلك الكون لیس من قبیل الحرك :>إلى القول<وذهب الشیخ أبو هذیل 

أولاً، ثــم رجــع، فقــال إنــه مــن جــنس > 1الجبــائي<برأســه؛ وهــو قــول الشــیخ أبــي علــي جــنسهــو مــن 

  .السكون ولا یكون من جنس الحركة، وإن كان لا یسمى بحركة ولا سكون

جنس السكون من قبیل الأكوان، وأن  من الكون بأن :>إلى القول<أبو علي ذهب  الشیخوأما 

  :ه، تعلق لذلك بوجوه خمسةالحركة جنسٌ برأس

. الواحد منا یفصـل بـین الحركـة والسـكون، كمـا یفصـل بـین السـواد والبیـاض: یقول أنه: أحدها

  .فكما أن السواد والبیاض مختلفان كذلك الحركة والسكون

أن الحركــة تولــّد الســكون والســكون لا یولــّد؛ فــلا شــبهة فــي أن مــا لا یولــّد یكــون  وهــو: والثــاني

یولد والحركـة لا تبقـى والسـكون یبقـى، فمـا یبقـى لا شـبهة فـي أن یكـون مـالا یبقـى مخالفـاً  مخالفاً لما

  .لما یبقى

  .لا یجتمعان كالسواد والبیاض، فكما أنهما یختلفان فكذلك ما ذكرنا أنهماوهو : 2والرابع

النـاس یضـربون المثـل فـي الاسـتحالة بالحركـة والسـكون، فنقـول إن : نقـول وهو أن: والخامس

  .ذا أبعد من اجتماع الحركة والسكون، وأولا أنهما مختلفان، بل ضدان، لما صح ذلكه

فــإن تماثــل الأكــوان واختلافهــا إنمــا یكــون > الجبــائي<اعلــم أن علــى مــذهب الشــیخ أبــي هاشــم 

فكـل كـونین حصـلا فـي محـاذاة واحـدة فهمـا مـثلان، سـواء كانـا حـركتین أو  ؛باتحاد الجهات وتغایرهـا

  .3"أحدهما حركة والآخر سكوناً، وكل كونین حصلا في محاذاتین فهما مختلفان سكونین أو كان

 م11/هـ5القرن ( ابن حزم(  

قـال أبـو  : "أفرد ابن حزم فقـرة خاصـة لیـورد فیهـا قـول معمـر فـي نظریـة المعـاني ثـم یـرد علیـه

دث فـي المتحـرك ا وجدنا المتحرك والساكن فأیقنا أن معنى الحنّ إوا قالوأما معمر ومن اتبعه ف: محمد

فارق الساكن في صفته وإن معنـى حـدث فـي السـاكن بـه أیضـاً فـارق المتحـرك فـي صـفته وكـذلك  به

وكذلك علمنـا  ؛علمنا أن في الحركة معنى به فارقت السكون وإن في السكون معنى به فارق الحركة

 ؛فارقـه السـكونأن في ذلك المعنى الذي به خالفت الحركة السكون معنـى بـه فـارق المعنـى الـذي بـه 

وهكذا أبداً أوجبوا أن في كل شيء في هـذا العـالم مـن جـوهر أو عـرض أي شـيء كـان معـاني فـارق 

                                                 
، ف�ي ك�ل )الاب�ن(كلم�ة ھاش�م الجب�ائي  يأب�، وبج�وار اس�م )الأب(باس بین الجبائی�ان، فق�د وض�عنا بج�وار اس�م أب�ي عل�ي  كلم�ة منعاً لأي إلت 1

 .المواضع التي یرد فیھا اسمھما
 .فلابد أن یكون قد سقط كلام، على أن في ثنایا الوجھ الثاني أكثر من وجھ، لا یوجد الوجھ الثالث: یقول المحقق أبو ریدة أنھ 2
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كـل معنـى منهــا كـل مــا عـداه فــي العـالم وكــذلك أیضـاً فــي تلـك المعــاني لأنهـا أشــیاء موجـودة متغــایرة 

  .حدود في العالم لا نهایة لعددهاوأوجبوا بهذا وجود أشیاء في زمان م

هـــذه جملـــة كـــل مـــا شـــغبوا بـــه إلا أنهـــم فصـــلوها ومـــدوها فـــي الكفـــر والكـــافر : و محمـــدقـــال أبـــ

  .والإیمان والمؤمن وفي غیر ذلك مما هو المعنى الذي أوردناه بعینه ولا زیادة فیه أصلاً 

العــالم كلــه قســمان  :-وبــاالله تعــالى التوفیــق-وهــذا لــیس شــیئاً لأننــا نقــول لهــم : قــال أبــو محمــد

هــذا أمــر یعــرف  ،حمــول ولا مزیــد ولا ثالــث فــي العــالم غیــر هــذین القســمینجــوهر حامــل وعــرض م

فـالجواهر مغـایرة بعضـها لـبعض بـذواتها التـي هـي أشخاصـها یعنـي  ،بضرورة العقـل وضـرورة الحـس

بجنسها وهي أیضاً مفترق بعضها من بعض بالعرض المحمول في كـل  أیضاً بالغیریة فیها وتختلف 

اض فمغـایرة للجـواهر بـذواتها بالغیریـة فیهـا وكـذلك هـذه أیضـاً بعضـها الجـواهر وأمـا الأعـر حامل من 

وإن كــان بعــض الأعــراض أیضــاً قــد تحمــل  ،وبعضــها مفــارق لــبعض بــذواتها ،مغــایر لــبعض بــذواتها

الأعراض كقولنا حمرة مشرقة وحمرة كذرة وعمل سیئ وعمل صالح وقوة شدیدة وقوة دونها في الشدة 

وهذا أمر یعلـم بـالحس والعقـل فـالمتحرك  ،ذا یقف في عدد متناه لا یزیدومثل هذا كثیر إلا أن كل ه

یفـــارق الســـاكن هـــذا بحركتـــه وهـــذا بســـكونه والحركـــة تفـــارق الســـكون بـــذاتها ویفارقهـــا الســـكون بذاتـــه 

وبالنوعیة والغیریة والحركة إلى الشـرق تفـارق الحركـة إلـى الغـرب بكـون هـذه إلـى الشـرق وبكـون هـذه 

وهكــذا فــي كــل شــيء فكــل شــیئین وقعــا تحــت نــوع واحــد ممــا یلــي  ؛وبالغیریــة فقــطإلــى الغــرب بذاتــه 

فـــإن كانـــا وقعـــا تحـــت نـــوعین فإنهمـــا یختلفـــان بالغیریـــة فـــي  ،الأشـــخاص فإنهمـــا یختلفـــان بغیریتهمـــا

إلا أن كــل ذلــك  ،الشــخص وبــالغیرة فــي النــوع أیضــاً والغیریــة أیضــاً لهــا نــوع جــامع لجمیــع أشخاصــها

  .عدد لا یزید ولا بدواقف عند حد من ال

أم المعـاني  ؟مـا أكثـر أهـيهرونا عن المعـاني التـي تـدعونها فـي حركـة واحـدة أیخبّ  :ثم نسألهم

فإن أثبتوا قلة وكثـرة تركـوا مـذهبهم وأوجبـوا النهایـة فـي المعـاني التـي نفـوا  ؟التي تدعونها في حركتین

ا بالمحــال النـاقض أیضــاً لأقـوالهم لأنهــم إذا النهایـة عنهـا وإن قــالوا إلا قلـة ولا كثــرة هاهنـا كــابروا وأتـو 

كثـــرة والقلـــة ضـــرورة لا محیـــد وهكــذا أبـــداً فوجبـــت ال ؛أوجبــوا للحركـــة معنـــى أوجبـــوا للحـــركتین معنیـــین

فلـم یكـن لهـم جـواب أصـلاً إلا أن بعضـهم قـال أخبرونـا ألـیس االله تعـالى قـادراً : قال أبو محمـد .عنها

  .هایة لهافي جسم واحد حركات لا نعلى أن یخلق 

 ،وأمــا مــن عجــز ربــه فأجــابوا بــلا ،فجــواب أهــل الإســلام فــي هــذا الســؤال نعــم: قــال أبــو محمــد

ســقوط الإســلام عــنهم بهــذا الجــواب أشــد مــن ســقوط ســؤال أصــحاب  وكــانفســقط هــذا الســؤال عــنهم 

قـال " في موضوع العلاقـة بـین الحركـة والسـكون ن حزم أقوال السابقین علیهیستعرض ابثم  .1"معمر

وجـدنا  :سـكون واحتجـوا بـأن قـالوا وأن كـل ذلـك ،ذهبت طائفة إلى أن لا حركة في العـالم  : أبو محمد

وهكذا أبداً فعلمناه أن كل ذلـك سـكون وهـذا  ؛الثاني الشيء ساكناً في المكان الأول ساكناً في المكان
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   .بني سلیم أحد رؤساء المعتزلة مولى قول منسوب إلى معمر بن عمرو العطار

وهـذا قـول ینسـب إلـى إبـراهیم  ،تمـاداع بت طائفة إلى أنه لا سكون أصلاً وإنما هي حركـةوذه

 ،غیـر النظــام مــن أهــل هـذه المقالــة بــأن قــالوا السـكون إنمــا هــو عــدم الحركــة واحــتجبـن ســیار النظــام 

  .وترك الفعل لیس فعلاً ولا هو معنى ،الحركة وقال بعضهم هو ترك ،والعدم لیس شیئاً 

معاً وقالوا إنما یوجد متحرك وساكن فقط وهو قول  إلى إبطال الحركة والسكون وذهبت طائفة

  .الأصم كیسانأبي بكر بن 

وذهبـت طائفـة  ،أن الجسم فـي أول خلـق االله تعـالى لـیس سـاكناً ولا متحركـاً  إلىطائفة  وذهبت

 م شـــیخوهـــو قـــول هشــام بـــن الحكـــ ،إثبـــات الحركـــة والســكون إلا أنهـــا قالـــت أن الحركـــات أجســام إلــى

 وذهبــت طائفــة إلــى إثبــات الحركــة والســكون وأن كــل ذلــك .بــن صــفوان الســمرقندي وجهــمالإمامیــة 

  .1"أعراض وهذا هو الحق

فأمـا مــن قــال بنفــي الحركـة وأن كــل ذلــك ســكون " :وبالترتیــب  ثـم یــرد علــیهم واحـداً تلــو الآخــر

وأن الحركة نقلة عن ذلك المكان  ،علمنا بأن السكون إنما هو إقامة في المكان فقولهم یبطل بأننا قد

الأمر كذلك فواجب أن كان فیه فإذا  ؛الإقامةولا شك في أن الزوال عن الشيء هو غیر  وزوال عنه

فـاتفق فـي  لهذین المعنیین المتغایرین لكل واحد منهما اسم غیر اسـم الآخـر كمـا همـا متغـایران یكون

  .اللغة أن یسمى أحدهما حركة ویسمى الآخر سكوناً 

فلــیس كــذلك لأن الســكون إقامــة لا  ،ســكون فــي المكــان الثــاني مــا قــولهم أن كــل حركــة فهــيوأ

متصــلة لا إقامــة فیهــا فهــي غیــر الإقامــة التــي لا نقلــة فیهــا ونــوع آخــر لــه  نقلــة فیهــا فــإذا وجــدت نقلــة

وبیقـین نـدري أن الشـيء المتحـرك مـن مكـان إلـى مكـان  ،غیر أشـخاص النـوع الآخـر أیضاً أشخاص

 هذا ما لا شك فیه یعرف ذلك بضرورة ،جاوز كل مكان یمر علیه فإنه غیر واقف ولا مقیم نفإنه وإ 

  .الحس فصح أن الحركة معنى وأن السكون معنى آخر

فاحتجــاج لا یعقــل فــلا وجــه للاشــتغال بــه وأمــا حجــة ، أن الســكون حركــة اعتمــاد قــالوأمــا مــن 

س كما قال لأنه عقب الحركة إقامة موجودة والعدم لیس شیئاً فلی من احتج بأن السكون عدم الحركة

معهـا بوجودهـا عـدمت الحركـة فلیسـت هـي عـدماً كمـا أن القیـام معنـى صـحیح  ظـاهرة فهـي وإن كـان

  .عدمت معه سائر الحركات والأعمال من القعود والاتكاء والاضطجاع موجود وأن كان قد

لأنها عدم السكون فهذا ما لا بینكم وبین من قال بل الحركة لیست معنى  وقال لهم ما الفرق 

والصـحة لیسـت معنـى  ،وكذلك من قال أیضاً أن المـرض لـیس معنـى لأنـه عـدم الصـحة عنهانفكاك 

  .وفي هذا إبطال الحقائق كلها ،ومثل هذا كثیر جداً  ،المرض لأنها عدم

فخطـأ لأن كـل مـن دون االله تعـالى فإنـه إن تـرك معنـى مـا  ،معنى وأما من قال أن الترك لیس

هـذا أمـر یوجـد بالمشـاهدة والحـس لا یمكـن  ،مـن فعـل آخـر ومعنـى آخـر فعلاً ما فـلا بـد لـه ضـرورةو 
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دون االله تعالى لفعل ما هو أیضاً فعل صحیح بوجوده منـه سـمي تاركـاً  غیر ذلك فصح أن ترك من

 1سانبل لم یزل غیر فاعل ولم یكن بذلك فاعلاً للترك لأن ترك الإن ،تعالى كذلك لما ترك ولیس االله

 لكــان ؛ولــو كـان لتــرك االله تعــالى للفعــل معنــى ،عــرض موجــود فیـه وهــو حامــل لــه -كمــا بینــا- للفعـل

قائمـاً بنفسـه  فلـو كـان أیضـاً  ،قائماً به تعالى معاذ االله من هذا من أن یكون عـز وجـل حـاملاً لعـرض

له غیر تارك فصـح  تعالى فاعلاً  لكان جوهراً والترك لیس جوهراً ولو كان قائماً بغیره عز وجل لكان

  .الفرق وباالله تعالى التوفیق

لأنه أثبت المتحـرك والسـاكن مـع ذلـك  ؛والسكون معاً فقول فاسد أیضاً  وأما من أبطل الحركة 

تلك العـین المتحركـة ثـم السـاكنة هـي عـین  فإنّ  ،حس سلیم أن من تحرك سكن وبیقین یدري كل ذي

فبالضرورة ندري أنـه حـدث فیـه  ،عرضها المحمول فیهالم تتبدل ذاتها وإنما تبدل  واحدة وذاتواحدة 

 منه معنى من أجله استحق أن یسمى متحركاً وأنه حدث فیه أو له أو منه أیضاً معنى من أو له أو

سـاكناً  ولولا ذلك لم یكـن بـأن یسـمى متحركـاً أحـق بـه منـه بـأن یسـمى ؛أجله استحق أن یسمى ساكناً 

أثبـت الضـارب  و الحركة أو السكون ولا فرق بینه وبین منهذا أمر محسوس مشاهد فذلك المعنى ه

أثبـت الضـارب والقـائم  والقـائم والآكـل وأبطـل الضـرب ونفـى الحركـة والسـكون ولا فـرق بینـه وبـین مـن

  .تعالى التوفیق وهذه سفسطة صحیحة وباالله ،والآكل وأبطل الضرب والأكل والقیام

 ،فكلام فاسد أیضاً  جل لیس ساكناً ولا متحركاً وأما من قال أن الجسم في أول خلق االله عز و  

یتشـكل فــي الــنفس ولا یثبتــه  لأنـه لا یتــوهم ولا یعقــل معنـى ثالــث لــیس حركــة ولا سـكوناً هــذا شــيء لا

شك في أن االله تعالى إذا خلـق الجسـم  ولا ،وأیضاً فلأنه قول لا دلیل علیه فهو باطل ،عقل ولا سمع

فالجســم فــي أول حدوثــه ســاكن فــي المكــان الــذي  شــك فــي ذلــك فإنمــا یخلقــه فــي زمــان ومكــان فــإذ لا

یتصل سكونه فیـه فتطـول إقامتـه فیـه وإمـا أن ینتقـل عنـه  ثم إما ،ولو طرفة عین فیهخلقه االله تعالى 

بل هو متحرك لأنه خارج عن العدم إلى الوجود قیل له هـذا منـك  فإن قال قائل ،فیكون متحركاً عنه

ي اللغة وهي التي یتكلم علیها إنما هي نقلة من مكان إلـى مكـان والعـدم ف لأن الحركة ؛تسمیة فاسدة

یكـن  فحال خلقه هي أول أحواله التي لم ،ولم یكن المخلوق شیئاً قبل أن یخلقه االله تعالى لیس مكاناً 

وأمـا الجسـم الكلـي  هو قبلها فكیف أن یكون له حال قبلهـا فلـم ینتقـل أصـلاً بـل ابتـداه االله تعـالى الآن

فإن أجزائه المحیطة بـه  فكل جزء منه مقدر مفروض )الفلك الكلي(وهو  ،ذي هو جرم العالم جملةال

لا  التـيولا مكـان لـه فـي الصـفحة  من أربع جهات والجزء الذي یلیه في جهة عمـق الفلـك هـو مكانـه

ء أصـلاً شـاء ولا یلاقیـه مـن صـفحته العلیـا شـي تلي الأجزاء التي ذكرنا واالله تعالى یمسكه بقوته كمـا

    . 2"ءملا ولا هنالك مكان ولا زمان ولا خلاء ولا

وهكذا فقـد أراد ابـن حـزم أن یتخـذ لنفسـه طریقـاً یختلـف بـه عـن المسـار الـذي سـلكه الآخـرون، 

                                                 
 .56، ص5في الملل والأھواء والنحل، ج ابن حزم الأندلسي، الفصِل 1
 57، صالمرجع السابق نفسھ 2
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لتـي لكـل الآراء التـي طرحهـا المتكلمـون أو الفلاسـفة أو العلمـاء وا" تیار معارضـة"هذا الطریق یشكل 

وهو اتجاه . ، المَعْلم الرئیس فیها هو إثبات قدرة االله تعالى على خلقهتتعلق بحركة الأجسام وسكونها

 .)طبیعي( أكثر منه فیزیائي )غیبي( میتافیزیقي

 م12/هـ6القرن ( هبة االله بن ملكا(  

 حركـة كـل حـدوث حـول الكلیـة تهمامقـدم فـي المتكلمـین قـول البغـدادي انتقـد البركـات أبـا مـع أن

 أن ذكـر ثـم د،اجـنس وأفـر  إلـى والسـكون الحركـة مـن كـل تقسـیم علـى صـباً من كـان انتقـاده أن وسكون، إلا

 عـن تنفك لا قوله فإن" : فیقول محدثة، أنها المعینة فیرى دهافراأ أما خصومهم، عند قدیم الحركة جنس

 به یعني أن إما لأنه معنى واحد؛ على ینص ولا المقصود المعنى یوضح لا المحدثین، الحركة والسكون

 >حركـة<ـوالـ  .مطلقـة حركـة عـن تنفـك لا أو وهـي المحدثـة، بعینهـا واحـدة حركـة عـن فـكتن لا أنـه

 خـالف حـدثها مـن علـى ویخـالف محدثـة أنهـا نسـلم لا المطلقـة والحركـة محدثة، بعینها تكون >واحدة<ـال

 انیاً زم حدوثا العالم بحدوث القول الذین یخالفون الفلاسفة بذلك یقصد البركات وأبو ،"مطلقا الحدث على

 :البركـات أبـو یقـول ثـم .المطلقـة الحركـة أو الحركـة جـنس بحـدوث القـول یخـالفون أنهـم إلـى إضافة ،ساً أر 

  . "1بحدوثها یقول ولا العالم، بقدم یقول من بقدمها یقول المطلقة والحركة"

 امنهـ فـرد كل یزول حیث الجزئیة المعینة، دهاابأفر  حادثة هي البركات أبي عند المتصلة فالحركة

 .بجنسها قدیمة وهي جنسها، من بآخر

 قـول المتكلمـین ینتقد لم الخمار فابن ،)م942/هـ331ت ( 2الخمار ابن لمسلك مغایر اتجاه وهو

 جزئیـة داوأفـر  جـنس إلـى والسـكون بتقسـیم الحركـةو  وسـكون، حركـة كـل حـدوث حـول الكلیـة مقـدمتهم فـي

  :كلیین نوعین ىإل السكون وجنس جنس الحركة بتقسیم مانتقده بل معینة،

حـدوث  علـى حجـة بـه تقـوم لا النـوع وهـذا السـكون، أو الحركـة واتصـال دوام فیـه یتحقـق نـوع .1

  .الأجسام من أحدهما به قام من حدوث على ولا والسكون، الحركة

 أن لیبـین الخمـار ابـن إلیـه النـوع سـیعود وهـذا والسـكون، الحركـة مـن كـل تعاقـب فیـه یتحقـق نـوع .2

 التعاقـب أمـا جنسـه، مـن آخـر بفـرد ولـیس بضـده منهـا یـزول واحـد كل لأن حادثة؛ دهاوأفر  آحاده

الأعـراض  هـذه أجنـاس بـه فتكـون ،أبـداً  بتكـراره قـدیماً  یكـون وقـد ،حادثـا منقطعـاً  یكـون فقـد: فیـه

 .3قدیمة )المتضادة المتعاقبة(

طــوني، ننــا نجــده یتبنــى الــرأي الأفلافإأمــا مــا یتعلــق بالســكون الكــائن بــین حــركتین متضــادتین 

  :بقوله سابقاً  فنراه یرد أولاً على حجج المشائین التي أوردها ابن سینا ،لكن وفق طریقته ومنهجه

                                                 
  .31ص  ، 3جزء الحكمة، في المعتبر،  البغدادي 1
ول�ھ  مس�تقلة، ت�آلیف ل�ھ والنب�وغ، بال�ذكاء ل�ھ مش�ھود وطبی�ب فیلس�وف الخم�ار، ب�ابن المع�روف بھن�ام بن بابا بن سوار بن الحسن الخیر أبو 2

 خدم�ة ف�ي بھ�ا وظ�ل غزن�ة، مدین�ة إل�ى ث�م خ�وارزم، مدین�ة إل�ى انتق�ل مث� نیاانص�ر وك�ان بغ�داد في  نشأ العربیة، إلى السریانیة من ترجمات
موق�ف ع�ن  .المائ�ة ج�اوز ق�د وعم�ره حیاتھ آخر في ھناك وأسلم عھده، في بھا وتوفي  ) م1029/ ھـ421 ت(  سبكتكین بن محمود السلطان

  .12ص  عبید، علي إمام، ابن الخمار من قضیة الاستدلال على حدوث الأجسام،
  . 23ص  .م2010، 1من قضیة الاستدلال على حدوث الأجسام، الدار الإسلامیة، المنصورة، طعبید، علي إمام، موقف ابن الخمار  3
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نــه یظهــر فــي هــذه المســألة تكثــر الحــركتین بســبب اخــتلاف فإ :فیمــا یتعلــق بالحجــة الأولــى .1

إحـداهما صـاعدة والأخـرى هابطـة دون أن یحـدث سـكون بـین نهایـة الحركـة : جهتي الحركـة

 .وبدایة الثانیةالأولى 

فإننــا نجـد أن المماسـة الأخیـرة لحركــة الصـعود هـي مبـدأ زمــان : وفیمـا یتعلـق بالحجـة الثانیـة .2

وهذا یفید بأن الآن الـذي تقـع فیـه نهایـة الحركـة الأولـى تقـع فیـه كـذلك بدایـة الحركة الثانیة، 

وكمـــا أن  : "نـــهمثـــالاً هندســـیاً لیثبـــت صـــحة برهاأبـــو البركــات ثـــم یقـــدم لنـــا  .1الحركــة الثانیـــة

النقطة الواحدة التي تكون نهایة خط وبدایة خط، كذلك یكون هذا الآن في الزمان الذي فیـه 

الحركــة علــى الخطــین نهایــة الأول وبدایــة الثــاني، فــإن الآن فــي الزمــان كالنقطــة فــي الخــط، 

 .2"وزمان الحركة مطابق لمسافتها وطرفٌ لطرفها

أبـو البركـات للمـذهب الأفلاطـوني فـي هـذه المسـألة  ویرى الباحث أحمد الطیب أن سبب تبنـي

ه الحجــة لــو أن جســماً ثقــیلاً یتحــرك حركــة تفتــرض هــذ. واقتنــع بهــاالتــي وضــعها  القویــة 3هــو الحجــة

هبوط نحو الأسفل ثم كان أن لقي نواة صغیرة مقذوفة للأعلى فحدث تصادم بینهما، عندها ستتغیر 

إنــه لابــد مــن الســكون بــین حركــة النــواة : فــإذا قلنــا. حجــرجهــة حركــة النــواة نحــو الأســفل مــع حركــة ال

نت الحجـر فوقهـا وحملتـه زمانـاً مـا، وهـو ظـاهر الصاعدة وحركتها الهابطة فقد قلنا بأن النواة قـد سـكَّ 

إن حركة النواة النازلة تتصل اتصالاً مباشراً بالحركة الصاعدة فقد قلنا بأنه لـیس : وإن قلنا. البطلان

  .4متضادتین سكونبین الحركتین ال

وكم هو جمیل لو أن ابن ملكا قد تنبه في حجته هذه إلى ما یحدث بـین الجسـمین فـي لحظـة 

للأعلــى أو توقفــه زمنــاً قلــیلاً، كمــا أنهــا تقســر ) الحجــر(التصــادم مــن ردة فعــل تــدفع بالجســم الهــابط 

  .لأسفلنحو اأكثر للهبوط ) النواة(الجسم الثاني 

ن ملكـا لحالـة السـكون التـي تعتـري الجسـم لحظـة انتقالـه مـن المیـل ابـوبالعودة لمحاولة تفسـیر 

 ه، نجـد أنـ)قـوة الجاذبیـة التـي سـتعیده لـلأرض( إلـى المیـل الطبیعـي )قوة الدفع التي اكتسبها( القسري

  :یضعنا أمام ثلاثة احتمالات

فیكـــــون آن انتهائـــــه فـــــي الصـــــعود هـــــو الـــــذي تكافـــــآ فیـــــه، وذلـــــك الآن بعینـــــه مبـــــدأ زمـــــان "  .1

 .بمعنى تساوت قوة الدفع نحو الأعلى مع قوة الجاذبیة نحو الأسفل .5"اطهانحط

زماناً، لأنه إنما ینسلخ على الاسـتمرار، ولـو كـان مقاومـة المخـروق  لا وجه لبقاء المقاومة"  .2

فمـا الــذي . هـي التـي تضــعفه وتبطلـه لقـد كــان فـي وقـت الســكون لا یبقـى خـارق ولا مخــروق

                                                 
  .97، ص 2، ج1البغدادي، المعتبر في الحكمة، ط 1
  .98، ص المرجع السابق نفسھ 2
عل�ى أنھ�ا حج�ة ) ب مخط�وط 126رس�ائل الش�جرة الإلھی�ة، القس�م الطبیع�ي لوح�ة (جاء على ذكر ھذه الحجة أیضاً الشھرزوري في كتاب�ھ  3

 .139ص  .أبي البركات، لكن ھذه الحجة واردة في طبیعیات ابن سینا ، طبعة طھران
  .141ص  ، الطیب، الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي 4
  .102ص  ،ھـ1358، حیدر آباد، 2، ج1البغدادي، المعتبر في الحكمة، ط 5
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تسهم في قد هي التي  بمعنى وجود مقاومة من الوسط .1"لیه؟یضعفه إذاً ویغلب الطبیعي ع

  .السكون الآني للجسم

الطبیعــي ینشــأ ومتزایــداً حتــى یقــاوم ویقهــر، فإنــه لا یبقــى علــى حــال واحــدة > المیــل<لأن "  .3

وهنـا تقـوم الجاذبیـة بكسـر حـاجز  .2"زماناً، بل یستمر في التزید كما قیل فـي نقصـان الآخـر

 .الجسم یتحرك نحو الأسفل من جدید السكون الآني لتجعل

وهـــي حـــالات ممكنـــة ومقبولـــة منطقیـــاً، لتفســـر لنـــا ســـبب ظهـــور الســـكون الآنـــي أثنـــاء حركـــة الجســـم 

وفــي الوقـت نفســه نجــد أنهــا تنحــو باتجـاه عقلنــة الظــاهرة المدروســة عملیــاً . المقـذوف للأعلــى شــاقولیاً 

  .زیقي، كما فعل ابن حزم وغیره سابقاً بدلاً من المضي قدماً في محاولة تأویلها بشكل میتافی

  

                                                 
  .102ص  .ھـ1358یدر آباد، ، ح2، ج1البغدادي، المعتبر في الحكمة، ط 1
  .102ص  المرجع السابق نفسھ، 2
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، كما یشیر إلى العالم أو العلماء الذین أسھموا سلم الزمنعلى /  العلاقة بین الحركة والسكون/یرصد تطور موضوع  12- بیاني جدول
العرب تشیر إلى العلماء : ●یث ح(. تغطیھا مصادر علمیةعدم حصولنا على إلى  الفراغ الأبیض بین القرون ویدل .في ذلك القرن

  )یینالیونانتشیر إلى  :، و والمسلمین

في القرن  قطیعة معرفیةحدثت 
  )م12(

عندما عالج ابن ملكا  -
البغدادي حالة السكون التي 

تعتري الجسم لحظة انتقالھ من 
میل المیل القسري إلى ال

الطبیعي، وھو ما یسمى بنقطة 
 .الانعطاف في الحركة



  
321 

 

  خاتمة

  

فـي  الموضـحةمـر بـالأطوار قـد  المفهومأن هذا  لباحثا ، وجدتطور مفهوم الحركةبعد دراسة 

   :المخطط الآتي

  

  

  

  

  

 في الطور الأول : 

ه فكرة أن كل ما یحدث في الطبیعة من حركـات وسـكنات یجـب أن تكـون لـ ةوجدنا سیطر 

أسباب  یوجد هة أنلدى أرسطو وأتباعه، في حین أدخلت فكر حكمة محددة وهدف مقصود 

وراء هـــــذه الحركـــــات والســـــكنات یجـــــب البحـــــث عنهـــــا ومعرفتهـــــا كاتجـــــاه معـــــارض للفكـــــر 

  .أرسطو وفیلیبونوس :كان أبرز ممثلي هذا الطور .المشائي

 

 وفي الطور الثاني : 

بأفكـــار الطـــور الأول، وذلـــك لاتفاقـــه مـــع العقیـــدة  العـــرب والمســـلمینأخـــذ بعـــض العلمـــاء 

جدیـدة البعض الآخر للبحث بدقة في الأسباب والبدء بمرحلـة  الإسلامیة، في حین مضى

وقد كـان أبـرز ممثلـي هـذا  .لظاهرة الطبیعیةمهمة، تتمثل في التقنین النصي في وصف ا

  .النظام وأبو القاسم الكعبي والجبائي والبیروني وابن ملكا البغدادي: الطور

  

 1أما في الطور الثالث : 

نحــــو التجریبیــــة أكثــــر، واســــتخدام واد النهضــــة الأوربیــــة فقــــد انتقــــل الفكــــر العلمــــي لــــدى ر 

التوصـیف العلمـي لهــا، وهـو مــا الاعتمـاد علــى الریاضـیات كلغـة لتقنــین الظـاهرة بـدلاً مــن 

 .غالیلیو ونیوتن: وقد كان أبرز ممثلي هذا الطور .2إلى فكرة الحتمیةقاده 

                                                 
 .ھذا الطور خارج مجال البحث الذي ندرسھ، لكننا أوجزنا ما جاء فیھ، لاستكمال صورة تطور مفھوم الحركة 1
ي، وإح�لال الملاحظ�ة والتجری�ب مح�ل التأم�ل في القرن السابع عشر والثامن عشر، قامت الحتمیة الفیزیائیة نتیج�ة للتط�ور العلم� 2

ھ�ا ولا نفسھ، یسیر وفق نوامیس وقوانین لا یحید عن الإنسانالفلسفي الخالص، وخلص ھذان إلى أن كل ما في الطبیعة، بما في ذلك 
تحید، ولاشك أن فلسفة ھوبز ھي نموذج كل الفلسفات المادیة التي ذھبت إلى ھذا الرأي، فھ�و یرج�ع الك�ون إل�ى الم�ادة، ویق�ول م�ع 
لوقیبوس ودیمقریطس إن الأفكار والأحاسیس تغیرات في جزئیات المادة التي یترك�ب منھ�ا الإنس�ان، وم�ن ث�م ف�إن الس�لوك یخض�ع 

. أفع��ال إرادی��ة أو ح��رة لأنھ��ا تنب��ع م��ن طبیعت��ھ ووفق��اً لقوانینھ��ا الإنس��انالم��ادة، وم��ع ذل��ك فھ��و یع��د أفع��ال  للق��وانین الت��ي تخض��ع لھ��ا
تخض�ع أیض�اً  الإنسانخالفوه في الرأي بزعم أن أفعال » آیر«و» لیكش«و» شوبنھور«لكن . فالسلوك مترتب على احترام الرغبات

  .لمؤثرات خارجیة تماماً كخضوعھا للضرورات الداخلیة

  الطور الأول
  م6- م.ق6

  السببیة- الغائیة 

  الثاني طورال
  م14-م8

  التقنین النصي -السببیة- الغائیة

  الطور الثالث
  م18- م15

- التقنین الریاضیاتي  - السببیة
 الحتمیة
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  النتائج و التوصيات

 النتائج: أولاً 

  :بحسب أهمیتها الدراسة هذه التي توصلنا إلیها بعد إتمام ئجنتاالأهم نجمل فیما یأتي 

أكـد أصـالة فكـرة الطفـرة فـي الحركـة للنظـام اثنـا عشـرة عـالم عربـي قـاموا بتنـاول لقد  -1

وانقسـموا بـین مؤیـد ومحایـد ). م12-9/هــ6-3(الحدیث عن هذا المفهوم بین القـرنین 

لى التقالید الأرسطیة المتبعة ویعد ظهور هذا المفهوم الجدید خروجاً ع. ومعارض لها

كمــــا تؤكــــد المصــــادر أن مــــا قدمــــه هــــذا المفهــــوم . فــــي الــــربط بــــین الحركــــة والزمــــان

والتطــورات اللاحقــة علیــه، یعــد إســهاماً جدیــداً فــي مجــال الحركــة، لــم یقدمــه أحــد مــن 

وقــد خــرج هــذا المفهــوم علــى كــل مــن قــال بعــدم . قبــل، بحســب مــا وردنــا مــن مراجــع

لمكــان، وأثبــت لهــم أنــه لا یشــترط وجــود حركــة متتابعــة لجســم علـــى إمكانیــة تجزئــة ا

وهكــذا فقــد أكــدت فكــرة الطفــرة علــى عــدم صــحة قیــاس . مكــان متــرابط بشــكل مســتمر

الحركــة التــي تحــدث علــى مســتوى المكــان الصــغیر بتلــك التــي تحــدث علــى مســتوى 

ى جـذور النظریــة ام إحـدإذاً یمكننــا عـد فكـرة الطفــرة التـي طرحهـا النظَّــ. المكـان الكبیـر

أخیــراً، تعــد هــذه الفكــرة . النســبیة التــي ســیبدأ عهــدها غــالیلیو فــي القــرن الســابع عشــر

إضافة عربیة لموضوع اللامتناهیات في الصغر، التي قـادت نیـوتن ولیبنتـز فیمـا بعـد 

  .لوضع أسس حساب التكامل والتفاضل

 التســــارععلمــــاء العــــرب والمســــلمین إلــــى مفهــــومي الســــرعة الآنیــــة و بعــــض توصــــل  -2

، تقـود لم یجدا مـن یطورهمـا ویبنـي علیهمـا دراسـات كمیـة فیزیائیـة أنهما، إلا ومركبتیه

إلـى قــانون بصــیغته الرمزیـة تشــبه تلــك التـي وضــعها غــالیلیو بصـیغة ریاضــیاتیة فیمــا 

 .بعد

تحدیداً أبو القاسـم الكعبـي ( العرب والمسلمینالعلماء بعض دلیل قاطع على معرفة ثمة  -3

 الجاذبیـةبتساوي سقوط الأجسام كلها في حقل  )لنیسابوري وابن ملكا البغداديوأبو رشید ا

بغــــض النظــــر عــــن ثقلهــــا أو حجمهــــا أو شــــكلها، وهــــو تصــــحیح لأفكــــار  الأرضــــیة،

 .أرسطو، وسبق لكل من غالیلیو ونیوتن

ربما یكون ابن الهیثم أول من ربط مفهوم الحركة بـالعلم فیما یتعلق بعناصر الحركة،  -4

، فقـد خـرج علـى كـل مـن اتبـع آراء أرسـطو )تعلیمـي(وعالجـه بشـكل هندسـي الطبیعي 

 لهـا حركة قرر بأن أيو  ،والمدرسة المشائیة الذین جعلوا من هذا المفهوم طبیعیاً فقط

  .مركبتین

إدخــال مفهــوم الحركــة ضــمن المفــردات بربمــا كــان ابــن الهیــثم أول مــن حــاول القیــام  -5



  
323 

 

تطلـــب منـــه إعـــادة النظـــر فـــي كـــل المفـــاهیم الهندســـیة والـــذي الأولیـــة لعلـــم الهندســـة، 

علــم جدیــد هــو بــذلك مؤسســاً . القدیمــة، كمــا أعــاد النظــر فــي مفهــوم المكــان الهندســي

، فأرســـى بـــذلك أســـس فـــن تحلیلـــي جدیـــد، لـــن یظهـــر مـــرة أخـــرى إلا فـــي )المعلومـــات(

 .النصف الثاني من القرن السابع عشر المیلادي، على ید لیبنتز

، ممــا یــدل علــى دقــة المشــاهدة للفــرق بــین شــدة القــوة ومــدتها لمرزبــاناابــن ملاحظــة  -6

والفهم السلیم لتأثیر القوة من حیـث المقـدار والشـدة ومـن حیـث المـدة أي فتـرة تأثیرهـا، 

 وهو تطور على مستوى كبیر مقارنة بمعنى ،ومن حیث العدة أي عدد مرات تطبیقها

  .القوة لدى الیونانیین مفهوم

إضــافة مهمــة جــداً، مفادهــا أن ثقــل الجســم یتغیــر بحســب بعــده عــن  قــدم لنــا الخــازني -7

 .مركز الكون، وهو متعلق بتغیرات كثافة الوسط المحیط بالأرض

حالــة فریــدة مــن الجاذبیــة، وهــي ســقوط الأجســام ) الابــن( الجبــائيدرس أبــو هاشــم  -8

 .تحت سطح الأرض

لحركـة النسـبیة، قبـل الكثیر من الأفكـار المهمـة عـن ا العرب والمسلمینقدم العلماء  -9

  .أن یتناولها غالیلیو لاحقاً في القرن السادس عشر المیلادي

  

  التوصیات: ثانیاً 

 :يأتی بعد إجرائنا لهذه الدراسة فإننا نوصي بما     

الاهتمــــام بأعمــــال المعتزلــــة والمتكلمــــین التــــي تحــــوي الكثیــــر مــــن الأفكــــار الفیزیائیــــة  -1

 .الحقیقیة

 .المیكانیك بكافة فروعهلإكمال صورة تطور ) م20-13( متابعة بحثنا لتغطیة الفترة -2

خصوصــاً فــي منــاهج المیكانیــك و ذكــر إســهامات العــرب فــي میــدان الفیزیــاء عمومــاً،  -3

 .لتعتز الأجیال بانتمائها لحضارة عریقة لها جذور عمیقة في العلم. التربیة والتعلیم

ت العملیـة التـي اسـتخدم نقترح على زملائنـا فـي الهندسـة المیكانیكیـة، تقصـي التطبیقـا -4

  .قوانین المیكانیك النظریة العرب والمسلمینفیها العلماء 
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  .318 ،165، 164، 123، 98، 17، 16 :ابن حیان، جابر
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  ب
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  ت
  .58 :تانیري، بول

  .96، 15 :تھانوي
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  الواردة في البحث العلمیة المصطلحاتفھرس 

  ])عربي- إنكلیزي(الإنكلیزیة  الألفبائیةالترتیب بحسب [

A 

 Acceleration التسارع

 Actionالفعل 

Apeiron الأبیرون 

 Abilityالقدرة 

C 

  Cartesiansالدیكارتیون 

  Centrifugalقوة طاردة مركزیة 

   Centripetalمركزیة جاذبةقوة 

Chance  دفةالص  

   Componentsالمركبات 

Concept المفهوم 

 Continuityالاتصال 

Cosmogony  نشأة الكون  

D 

 Damping motionاضمحلال الحركة 

Depend upon قوة الدفع 

   Discretenessالانفصال 

 Dynamics علم التحریك

F 

  Fitnessالاستعداد 

  Forceالقوة العضلیة 

 Frictionالاحتكاك 

G 

 Gravitationالجاذبیة 

I 
Impetus قوة الدفع 
Impulse القذف 
Inclination الجاذبیة 

 Inertiaالعطالة 

K 

Kairos  الزمن الحقیقي  

Khaos  الخاوس  

Kinematics الحركیات 

  Kinesisالحركة 

  

L 

  Leapingالطفرة 

 Locomotionالنقلة 

Logos لوغوس 
M 
Mass   كتلة 

Mechanics  علم المیكانیك  

Momentum  الحركةكمیة  

Motion لحركةا  

N 

Nature  الطبیعة  

Naturalism المذهب الطبیعي 

P 

Physics  الفیزیاء  

  Potentialityالقوة 

Q 

   Qualitativeالكیفیة 

  Quantificationتكمیم 

 Quaternionأغلوطة الحد الرابع 

terminorum    
R 

 Relativism motionالحركة النسبیة 

S 

 Scholasticismالمدرسیة 

 Speedة السرع

  Statics علم السكون

  Strengthالشدة 

 Subtractive formulaالصیغة الطرحیَّة 

T 

 Tensionالتوتر 

  Theogonyنشأة الآلهة 

  Theory of Impetusنظریة قوة الدفع 

V 

Velocity السرعة الاتجاهیة
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  المراجعالمصادر و
  )یةحسب الألفبائبالترتیب (

 
 العربیةالمصادر والمراجع باللغة : أولاً  •
عبد الرحمن : ، تحقیقكتاب الإیضاح في الخیر المحض-م1977 ،)م485ت ( لیكایوس ،أبرقلس .1

  .بدوي، وكالة المطبوعات، الكویت
، لى أسنى المقاصدإرشاد القاصد إ -م1998، )م1348 /ـھ749ت (ھبة الله ، ابن الأكفاني .2

  . محمود فاخوري، محمد كمال، حسین الصدیق، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت: ،تحقیق1ط
، في طبقات الأطباء عیون الأنباء - م1999 )م1270/ھـ668ت (أبو العباس  ،ابن أبي أصیبعة .3

 .، القاھرةدار الثقافة ،1ط
ماجد فخري، : ، حققھبیعيشرح السماع الط -م1973 ،)م1138/ھـ523ت (أبو بكر  ،ابن باجة .4

 .بیروت
محمد صغیر حسن : ،تحقیق2، طكتاب النفس-م1992  ،)م1138/ھـ523ت (أبو بكر  ،ابن باجة .5

 .معصومي، دار صادر، بیروتال
، 5، جفي الملل والأھواء والنحل الفصِل- )ت.د( ،)م1063/ھـ456ت (علي  ،ابن حزم الأندلسي .6

  .، بیروتدار الجیل، یرةعبد الرحمن عمومحمد إبراھیم نصر  : قیحقت
عند  المصطلح الفلسفيكتاب  ضمن ،الحدود -م2009، )م815/ھـ200ت ( جابر ،بن حیانا .7

  .، بیروتلأعسما ،عبد الأمیر3العرب، ط
 .بول كراوس: جمعھا  ،كتاب إخراج ما في القوة إلى الفعل ، )م815/ھـ200ت (، جابر،ابن حیان .8
  .25-17، المقالتین الخواص الكبیركتاب ، )م815/ھـ200ت (، جابر، ابن حیان .9

في مكتبة  ة، مخطوط138، ورقة نخب من كتاب البحث، )م815/ھـ200ت (، جابر، ابن حیان .10
 .1721جار الله، استنبول، رقم 

: ، تحقیقالمسالك والممالك-م1898، )م893نحو  /ھـ  280نحو .ت( ، أبو القاسمابن خرداذبة .11
  .لعربیة، مطبعة بریل، لیدنافیة امیخائیل دو غویھ، المكتبة الجغر

: تحقیق ، مقالة الزاي،تفسیر ما بعد الطبیعة -م1994 ،)م1198/ھـ 595ت ( أبو الولید، ابن رشد .12
 .، القاھرةللكتاب الھیئة المصریة العامة محمد عاطف العراقى،

محمد سلیم سالم، : ، تحقیقتلخیص السفسطة -م1972 ،)م1198/ھـ 595ت (أبو الولید، ابن رشد .13
 .القاھرة ،عة دار الكتبمطب

ألفرد عبري، : ، تحقیقتلخیص كتاب النفس-م1994 ،)م1198/ھـ 595ت (أبو الولید، ابن رشد .14
 .لأعلى للثقافة، القاھرةالمكتبة العربیة، المجلس ا

صلاح الدین : قدم لھ ،تھافت التھافت-م2008 ،)م1198/ھـ 595ت (أبو الولید، ابن رشد .15
  .یداالھواري، المكتبة العصریة، ص

، رسالة السماع الطبیعي، رسائلھ الفلسفیة -م1994 ،)م1198/ھـ 595ت (، أبو الولیدابن رشد .16
جیرار : رسالة السماء والعالم، رسالة الكون والفساد، رسالة الآثار العلویة، تقدیم وضبط وتعلیق

 .جھامي ورفیق العجم، دار الفكر اللبناني، بیروت
شرح كتاب أرسطو طالیس في السماع  -م1994 ،)م1198/ھـ 595ت (، أبو الولیدابن رشد .17

، قدم لھ جیرھارد أندرس، منشورات معھد تاریخ العلوم العربیة و الإسلامیة، مصور عن والعالم
 .، المكتبة الوطنیة بتونس11821مخطوطة 

محمود : تحقیق ،عقائد الملة في مناھج الأدلة -م1964 ،)م1198/ھـ 595ت (أبو الولید ،ابن رشد .18
 .، القاھرةمكتبة الانجلو المصریة، قاسم

دار  ،سلیمان دینا: تحقیق ،الإشارات والتنبیھات، )م1037/ھـ 428ت ( ، أبو عليابن سینا .19
 .القاھرة ،2ط ،المعارف

، 1، طتسع رسائل في الحكمة و الطبیعیات -م1986، )م1037/ھـ 428ت (، أبو عليابن سینا .20
 .حسن عاصي، دار قابس، بیروت: تحقیق

المصطلح كتاب  ضمن، رسالة الحدود -م2009، )م1037/ھـ 428ت (أبو علي، ناابن سی .21
  .، بیروتلأعسما ،عبد الأمیر3، طعند العرب الفلسفي



  
330 

 
الأب جورج قنواتي : تحقیق ،6ج ،الشفاء -م1975، )م1037/ھـ 428ت (، أبو عليابن سینا .22

  .وسعید زاید، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة
سعید : تحقیق ،6ج، )السماع الطبیعي(الشفاء  -م1983، )م1037/ھـ 428ت (و علي، أبابن سینا .23

  .زاید، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة
محمد رضا : تحقیق ،6ج، )الطبیعیات(الشفاء  -م1980، )م1037/ھـ 428ت (، أبو عليابن سینا .24

 .اھرةمدور، إمام إبراھیم أحمد، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الق
ي جبر، دار موفق فوز: ، تحقیقعیون الحكمة-م1996، )م1037/ھـ 428ت (، أبو عليابن سینا .25

 .الینابیع، دمشق
 ي،بدو عبد الرحمن :، تحقیقحي بن یقظان م،1995 ،)م1185/ھـ 581ت (أبو بكر  ،ابن طفیل .26

   .، القاھرةالھیئة المصریة العامة للكتاب
أحمد عبد : تحقیق .مقالات الشیخ الأشعري -م2005، )م1015 /ھـ  406ت (محمد ،ابن فورك .27

  .، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة1الرحیم السایح،ط
: ، تحقیقالتذكرة في أحكام الجواھر والأعراض- )ت.د( )م1076 /ھـ469 ت(الحسن  ،ابن مثویھ .28

  .فیصل عون، دار الثقافة، القاھرةسامي نصر لقطف، 
 ،)بدون دار نشر(،طبقات المعتزلة- م1969 ،)م1436/ھـ840ت (عز الدین  ،ابن المرتضى .29

 .بیروت
، البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمصار ،)م1436/ھـ840ت (عز الدین ، ابن المرتضى .30

  .ظ32ص  Olaserمخطوط برلین 
، مخطوطة المكتبة الأحمدیة بحلب، رقم التحصیل ،)م1066/ھـ 458ت (بھمنیار  ،ابن المرزبان .31

  .258ثالث، المقالة الثانیة، الورقة ، الكتاب ال1122
رضا تجدد ، المكتبة : تحقیق الفھرست،-)ت.د(  ،)م1047 /ھـ438 ت ( أبو الفرج ابن الندیم، .32

  .التجاریة، القاھرة
 .طھران ،مجلس شوراي ملي، مفتاح الطب-)ت.د( ،)م1031/ھـ423ت (الفرج  أبو، ابن ھندو .33
 :، تحقیقمقالة في وصف المعاد الفلسفي-م1996، )م1031/ھـ423ت (الفرج  أبو ،ابن ھندو .34

  .منشورات الجامعة الأردنیة، عمانسحبان خلیفات، 
 الحمید عبد:، تحقیقبطلیموس على الشكوك -م1971 ،)م1040/ھـ430ت ( الحسن، ،الھیثم ابن .35

  .الكتب، مصر دار مطبعة الشھابي، نبیل و صبرة
، )3، 2، 1(المناظر المقالات كتاب  -م1983 ،)م1040/ھـ430ت (، الحسن، ابن الھیثم .36

 .عبد الحمید صبره، الكویت:تحقیق
، مخطوطة مكتبة الفاتح باستانبول، رقم المناظر ،)م1040/ھـ430ت (الحسن،، ابن الھیثم .37

3213. 
، دار دور الحضارة الإسلامیة في النھضة الأوربیة-م1996، ھاني، المبارك، شوقي و أبو خلیل .38

 .الفكر، دمشق
، دار المعرفة الجامعیة، 3، ط2،جتاریخ الفكر الفلسفي-م2000علي، ، محمد أبو ریان .39

 .الإسكندریة
  .، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریةمدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة، محمد علي، أبو ریان .40
، لجنة التألیف إبراھیم بن سیار النظام وآراؤه الكلامیة الفلسفیة-م1946، عبد الھادي، أبو ریدة .41

  .، القاھرةوالترجمة
 .، دمشقالھیئة العامة للكتاب، تراثنا وفجر العلم الحدیث -م1999، محمد وائلالأتاسي،  .42
   .، الھیئة العامة للكتاب، دمشقلمحات في الإبداع العلمي -م2010، محمد وائل، الأتاسي .43
 ، دار الكتب المصریة،2، طقصة الفلسفة الیونانیة - م1935، نجیب محمود، زكي، أمیر و أحمد .44

 .القاھرة
، دار الفكر 1، طالحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى -م1991، عبد الرزاق أحمد، أحمد .45

 . العربي، القاھرة
دستور العلماء أو جامع العلوم  -م2000، )م18/ھـ12ت القرن(، القاضي عبد النبي الأحمد نكري .46

  . ، دار الكتب العلمیة، بیروت2، ج1، طفي اصطلاحات الفنون
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 ،، دار صادرإخوان الصفا وخلان الوفارسائل إخوان الصفا   ،)م10/ھـ4القرن ( صفاإخوان ال .47

 . بیروت
عالم ، نزھة المشتاق في اختراق الآفاق -م1989 ،)م1161/ھـ560ت ( الشریف ،الإدریسي .48

 .بیروت، الكتب
 .القاھرةعبد الرحمن بدوي، :تحقیق بن حنین، اسحق:، ترجمھ للعربیةالطبیعة -1964، أرسطو .49
 ).ذكر لدار النشر نبدو(القاھرة،، أحمد لطفي السید:ترجمھ للعربیةعلم الطبیعة،  -1935أرسطو،  .50
 .أحمد فؤاد الأھواني، القاھرة، دار إحیاء الكتب العربیة :ترجمھ للعربیة، كتاب النفس-  1949،أرسطو .51
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 .دار العلم للملایین، بیروتمذاھب الإسلامیین،  -م1997، عبد الرحمنبدوي،  .72
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Abstract  

  
In this Ph.D. thesis, we try to show the achievement of the 

Arab and Muslims scientists and their discovery in the field of 
physics. then, we made a comparison between their 
achievement with other scientist's achievement precede or 
came after, during the range  of our research (3 – 6 H./ 9 – 12 
A.D.). 

 
Our thesis consist of three sections and twenty chapters, 

distribution as flow: 

 Section I: origins concept of motion 
Chapter 1: appear concept of nature 
Chapter 2: transfer to science of nature 
Chapter 3: concept of motion before Aristotle 
Chapter 4: concept of motion at Aristotle 
Chapter 5: concept of motion after Aristotle 

 Section II: origins of concept of Kinematic and   
                    Contributions of Arabs and Muslims 
Chapter 1:  attention of  Arabs and Muslims in motion 
Chapter 2:  structure of motion and it's elements 
Chapter 3:  the moving body 
Chapter 4:  development of speed concept 
Chapter 5:  development of acceleration concept 
Chapter 6:  treatment the motion geometrically 
Chapter 7:  the relation between rest and motion 

Section III: origins of concept of Dynamic and   
                    Contributions of Arabs and Muslims 
Chapter 1:  appear concept of force and action  
Chapter 2: development of context formula for laws of  motion 
Chapter 3:  development theory of impetus  
Chapter 4:  theory of leaping in motion 
Chapter 5:  development theory of Gravity 
Chapter 6:  Kind of motion bodies 
Chapter 7:  decay of motion 
Chapter 8:  effect of Arabic achievements in field of motion on europeans 



 
We have found that human being noticed the movement 

phenomenon and try to use it in the daily activities. when the 
human thinking start to increase, the human being start to 
improve the first  simple  instruments that helps 
strengthening its power which makes humanity able to build 
the humanity giant projects which indicates the strong 
evidence on the human development in spite of the human 
limited capability . 

 

When the concept of movement Greek arrived, scientists 
start to study it theoretically rather than practically. this 
concept go back to the character of the Greek society that 
appreciate everything mental not caring about any practical 
activities. Aristotle said that everything has got a reason and 
purpose of its movements and existence. This concept of 
Aristotle which lived more than one thousand year prevent 
knowledge from progress. 

 

When the Arab scientists start to appear, they argue with 
Aristotle concepts. they transfer science from purpose to the 
causality. they talked about the necessity of testing of the 
scientific concepts. they tried to understand the concept of  
movement. Some of them treat the movement from the 
geometric aspect which provide him the suitable 
mathematical tools in his age. 

 

The Arab and Muslim scientists study thoroughly the 
concept of movement which leads  them to know the basic 
concepts that this concept depend on, such as : force, speed, 
acceleration and inactivity and analyzing these concepts into 
its components. Also, they were able to approach to the 
textual laws the first and the third laws of the movement 
before Newton, but they approach from the second law. 

 

According to the gravity, they discovered the equality 
gravity of  all objects whatever its weights, size and shape. 
and that is the correction of Aristotle thoughts. they deal with 



 
advanced cases of falling objects under the surface of the 
earth .  

 

From the documents and texts, we deduce that Arab and 
Muslims scientists developed the theory of impetus, also they 
were able to be aware of the relative movements. 

 

Unfortunately and for many reasons, these thoughts and 
ideas that Arab and Muslims scientists has discovered during 
400 years weren't able to push the mechanical science 
foreword, one of the reasons that the west were not able to 
realize the worth of these sciences which leads to the lateness 
in the progress of all human beings and to wait for the other 
scientists to come and discover everything again. 
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  ملخص البحث

  

  

علـــى إنجـــازات  -دراســـةً وتحلـــیلاً  -حاولنـــا فـــي هـــذا البحـــث تســـلیط الضـــوء لقـــد 

الحركــة، ثــم  تطــویر مفهــومالعلمــاء العــرب والمســلمین، ومــا توصــلوا إلیــه مــن نتــائج فــي 

وذلـك ضـمن . ، وإعطـاء كـل ذي حـق حقـهالـذین سـبقوهممقارنتها مع إنجـازات العلمـاء 

  ).م12-9/هـ6-3( بین القرنین مجال البحث

توزعــت تألفــت رســالتنا مــن ثلاثــة أبــواب وهــي مكونــة بــدورها مــن عشــرین فصــلاً، 

  بدایات مفهوم الحركة: الباب الأول  :كما یأتي

   ظهور مفهوم الطبیعة: الفصل الأول

  الانتقال إلى علم الطبیعة: الفصل الثاني

  مفهوم الحركة قبل أرسطو: الفصل الثالث

  كة عند أرسطومفهوم الحر : الفصل الرابع

  مفهوم الحركة بعد أرسطو: الفصل الخامس

وإسهام العلماء العرب ) الكینماتیك(نشوء مفاهیم علم الحركة المجرّدة : الباب الثاني 

  والمسلمین في تطورها

  اهتمام العرب والمسلمین بموضوع الحركة: الفصل الأول

  ماهیة الحركة وعناصرها: الفصل الثاني

  المتحرك الجسم: الفصل الثالث

  تطور مفهوم السرعة: الفصل الرابع

  تطور مفهوم التسارع: الفصل الخامس

  معالجة الحركة هندسیاً : الفصل السادس

  العلاقة بین الحركة والسكون: الفصل السابع

وإسهام العلماء العرب ) الدینامیك(نشوء مفاهیم علم التحریك : الباب الثالث 

  والمسلمین في تطورها

  ظهور مفهومي القوة والفعل: الفصل الأول
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  تطور الصیغ النصیة لقوانین الحركة : الفصل الثاني

  مراحل تطور نظریة قوة الدفع: لفصل الثالثا

  نظریة الطفرة في الحركة: الفصل الرابع

  مراحل تطور نظریة الجاذبیة: الفصل الخامس

  أنواع حركات الأجسام: الفصل السادس

  اضمحلال الحركة: الفصل السابع

  أثر الإنجازات العربیة في مجال الحركة على الأوربیین: فصل الثامنال

  .المصادر والمراجعو  دلائل البحثو  النتائج والتوصیاتو  الخاتمةثم ألحقناه ب

  

أن الإنســان قــد لاحــظ ظــاهرة الحركــة وحــاول مــن خــلال هــذه الدراســة وقــد وجــدنا 

 یطــور ، بــدأوتحضــره فكیــره، ثــم ومــع نضــوج تالیومیــة الاســتفادة منهــا عملیــاً فــي حیاتــه

تسـاعده علـى زیـادة قوتـه وتضـخیمها، الأمـر الـذي مكنـه مـن  أولى آلاته البسـیطة التـي

  .تطوره ضمن إمكانیاته المحدودةبناء مشروعاته العملاقة، التي لا تزال شاهداً على 

وعندما وصل مفهوم الحركة للیونـانیین بـدأ ینحـوا منحـىً نظریـاً أكثـر منـه عملیـاً، 

ویعــود هــذا إلــى طبیعــة المجتمــع الیونــاني التــي تقــدر كــل مــا هــو فكــري، ولا تقــیم وزنــاً 

فأصـبح لكـل شـيء غایـة وهـدف مـن حركتـه ووجـوده عنـد أرسـطو، . لكل ما هـو عملـي

مــن ألــف ســنة، فأعاقــت تقــدم العلــم أكثــر مــا وهــي الفكــرة التــي كُتــب لهــا البقــاء أكثــر 

  .دفعت به

بــدؤوا بـــالخروج علــى مــا طرحـــه بانتقــال شــعلة العلــم للعلمـــاء العــرب والمســلمین، 

أرسطو، وراحوا ینقلون الفكر العلمي من الغائیة إلى السببیة، وضرورة اختبـار الأفكـار 

ناحیـة الهندسـیة وبمـا العلمیة، فحاولوا فهم حقیقة الحركة، وعالج بعضهم الحركة مـن ال

  .توفر له من الأدوات الریاضیاتیة في عصره

لمعرفــــة المفــــاهیم تعمــــق العلمــــاء العــــرب والمســــلمین فــــي مفهــــوم الحركــــة قــــادهم 

القــوة، والســرعة، والتســارع، والعطالــة، : الأساســیة التــي یرتكــز علیهــا هــذا المفهــوم مثــل

صــیغ النصــیة للقــانونین الأول وتحلیــل هــذه المفــاهیم إلــى مركباتهــا، إضــافة لتوصــلهم لل

والثالث في الحركة قبل الفیزیائي الإنكلیـزي إسـحاق نیـوتن، واقتـرابهم كثیـراً مـن القـانون 
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  .الثاني

أما ما یتعلق بقانون الجاذبیـة الأرضـیة، فقـد توصـلوا إلـى إدراكهـم لتسـاوي سـقوط 

أو  الأجســـام كلهـــا فـــي حقـــل الجاذبیـــة الأرضـــیة، بغـــض النظـــر عـــن ثقلهـــا أو حجمهـــا

. بقــرون عدیــدة شــكلها، وهــو تصــحیح لأفكــار أرســطو، وســبق لكــل مــن غــالیلیو ونیــوتن

  .ضر إضافة لمعالجتهم لحالات متقدمة من سقوط الأجسام تحت سطح الأ

وقــد وجــدنا أیضــاً، مــن خــلال الوثــائق والنصــوص، أن العلمــاء العــرب والمســلمین 

  . لنسبیةقد طوروا نظریة قوة الدفع، وتنبهوا إلى وجود الحركة ا

التي أنجزهـا العلمـاء العـرب  -للأسف، لم یكتب لهذه الأفكار والدراسات العربیة 

أن تتطــور وتــدفع بعلــم المیكانیــك نحــو الأمــام، لأســباب  -ســنة 400والمســلمین طــوال 

عدیدة منها أن الغرب في عصر النهضة كان یجهل قیمـة هـذا العلـم، ممـا أدى لتـأخر 

أتـــى علمـــاء وبـــاحثون لیعیـــدوا اختـــراع كـــل شـــيء مـــن  البشـــریة كلهـــا، والانتظـــار حتـــى

  .جدید


